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يسم الله الرحمن الرحيم 
*# ملخص رسالة الفلك وعلافته بالعقيدة فى الكتاب والسنة * 
العمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الكو متضة ون والاء 597 ْ < 
يثبت تاريخ الفكر البشري أن بعض المذاهب الفلسفية أى العقائد الوضعية الباطلة قد.ارتبطت ارتباطاً ه وثيقاً » بل وانبثقت من 
المعلومات والتفسيرات الفلكية القديمة المعاصرة لهذه المذاهب فجاءت بعض عقائد هذه الفلسفات وثنية والحادية ٠‏ 
ونا اهتمت البشرية بالمكتشفات الحديثة في مجال العلوم التي تعد آداة لتوضيح آيات.الأفاق ومن ضمنها علم الفلك ؛ برت 
ظ معلومات صحيحة تتناسب في معظمها مع ما جاء في القرآن عن الفلك باعتياره آيات ودلالة على وحداتية الله عز وجل الخالق سبحانه 
ويعتبر بيان هذا كله وتوضيحه والبرهنة عليه الهدف الرئيسي من هذا البحث ٠‏ 
فقي الباب الأول : تحدث البحث عن علم الفلك وموضوعه وتموه خلال تاريخ الحضارات المكتوبة حيث ثيت أن أكثر المفاهيم 
والتفسيرات الفلكية القديمة عبارة عن أوهام وأباطيل بالقياس مع حقائق القرآن الكريم ونتائج علم الفلك المعاصر ٠‏ 
ومن ثم تناول الباب الثاني مقارنة بين تفسير ومراحل خلق السموات والأرض في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأرجح 
النظريات العلمية المعاصرة في هذه المسألة مما يؤكد رفع التعارض والالمتلاف بين ماجاء في نصوص الوحي وبين العلم “كذلك أكدت 
نتائج هذا الباب بطلان تفسير الخلق في القلك القديم والعقائد الوثنية والشركية المبنية عليه . 
وأفردنا الباب الثالث لتفسير حركة الأجرام السماوية في القرآن الكريم وعلم القلك المعاصر حيث ثبت قرآنيا « وعلميا » أنها 
مسشرة بقدرة الله عز وجل وأنها ليست ذات فاعلية مستقلة كما زعم بذلك ملاحدة الفلاسفة نتيجة لأوهامهم التي تلقوها من علم القلك 
القديم» 0 ا ظ ظ ظ 
واستعرضت في الباب الرابع تفصيلاً لتفسير ارسطو الطبيعي للكون والقساد بالعلل الأريع ونظرية الكندي في خلق الله عذ 
وجل - للكائنات بالتوك ونظرية الفيض والصدور وعقول الكواكب التسعة عند القارابي وابن سينا ؛ وقد ثبت أن هذه النظريات 
الشركية والالمادية كلها مزيقة ونتيجة أوهام وأباطيل الفلك القديم :كما تضمن هذا الباب.عرض بعض النظريات الالحادية الحديثة 
في تفسير نشأة الكون والتي حاول أصحابها أن يلصقوها تعسقاً بعلم الفلك الحديث وهي نظرية الذرة البدائية ونظرية الكون الأزلي 
الثابت ونظرية التفسير الميكانيكي الكون مع العناية ببيان مصادمة هذه النظريات للثابت من علم الفلك العويف يو اهن #وعيها 
جاء في القرآن الكريم والسنة من ناحية أخرى . 1 
كما تمن هذا الباب فصلا للتنجيم قديماً وحديثاً وعلاقته بالعلم وموقف العقل والدين منه مبرزين مواضع الاختلاف 
والتصادم بينه وبين علم القلك الحديث من ناحية ودين التوحيد الاسلامي من ناحية أخرى . 
وموضوع الباب الخامس - وهى ثمرة البحث -: ( القلك والتوحيد ) حيث توصلنا بقضل الله تعالى الى رئية أيات الله عز وجل 
بالنظر في الآفاق من خلال عظم الأجرام السماوية وكثرتها ونظام حركتها الدقيق والتي هي براهين ساطعة على قدرة الله عز وجل 
وعلمه وخبرته وعظمته وقوته اللامحدودة وجبروته وحكمته وأنه وحده الغالق المدبر النافع الضار , ومن ثم جاءعت نتيجة البحث وهي أن 
بعض ما انتهى اليه علم الفلك الحديث من أهم دلاتل الأفاق المثبتة لوحدانية الله سبحانه والموجبة لافراده بالخلق والتدبير وعيادته 









وحده بخلاف علم الفلك القديم الذي ثبت أنه بما احتواه من أوهاء وأباطيل علة من علل الشرك بالله عز وجل ٠‏ 1 
الظالب ا المشرف لله رح انه داري 


0 :0 0 سس له 
د ٠‏ فاروق الدسو لد +٠‏ عايد باسى 
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الحمد لله القاكل ظِ ان فى خلق السموات والارض واختئلاف الليل 
والشهارن لآيات [ ولى الألباب يخ ( آل عمران 18٠ ١‏ ) 
والعلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذى ورد عنه قوله 
( إن الشمس والقمر من آيات الله .... ) الحديكث 
واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا| عبده ورسولة ٠‏ 
آنا حمست 


فان الله سيحانه علاوة على ما آودعه فى النفس الانسانيه من فطرة 
موحدة بربوبيته 2 دل على وحدانيته أيضا بما اودعه فى الكون در 
نظام بديع وسئن محكمة ثابته تدل على قدرته المطلقة وعلمه الواسع 
المحيط ٠‏ وقوته التى لاحد لها.وسائر صفات الكمال التى تليق به سبحانة٠‏ 

لقد شفل الكون عقول المفكرين منذ بدء الخليقه 2 فبداآ الانسان. 
يتا الى ملكوت الله عز وجل محاولا استكشاف اسراره ورغبة فى معرفة 
الحقيقة مدفوعا بغطرته الموحده الامر الذى ينتبهى به الى ادراك ان هذا 
الكون العظيم البديع قد خلقه خالقه بالحق ولحكمه , ويقر بكل ملا 
يجب على الانسان نحو خالقه ٠.‏ 

فظهرت را العلوم التى من اهمها علم الفلك الذى احتوى فى أول 
عهده الى عصر تزول القرآن كثيرا من المفباسلال مما أدى بكشير 
من الاقوام والشعوب الى الشرك وعبادة الاجرام السماويه وانتشار علم 
التنجيم الذى لايزال موجودا حتى يومنا هذا ٠.‏ نتيجة لتصورهنم إنالاجرام 
السماوية هن مصدر النفع والضرر وهذا بينافى كمال الريوبيه لكوئه 


د" يد كيه 5 
ا 
| 








كما ادى هذا الى فساد تصور الالوهيه عند الفلاسفه قديما ٠.‏ ثام 
نزل الوحى على المصطقى صلى الله عليه وسلم قبين ان هذه الاج رام 
وافلاكها ما هى الا نظام محكم تحت تسخير خالقها تدل على الوحدانيه 
التى تقرها الفطره .2غ وان النقفع والضصر ماهق الا من خالقها ٠‏ وان هذه 
الاجرام ل كما هى سنئة الله العامه فى الخلق ب لها اعمار معين له 
تنتهى بعد انتهاء مهمتها المطلويه منها ٠.‏ هذه المهمة هى آثعلار 
ارتبها سبحانه وعلقها بها 2 ترتبط بحياة الانسان على الارض » توضح 
جانبا من حقيقة الابتلاء للانسان فى كون ارجاع الامر لخالقها والتوج هخ 


اليه فى كل حركة من حركات حياتهة ٠‏ 


ونصوص الوحى المتضمتة للقلك تبدو 57 وجلا* وثيقة الملة 
بالتوحيد ٠‏ كما ان علم الفلك الحديث يؤكد هذه الصلة ويدعمها. 
تحقيقا لقوله تعالى لو سنريهم آياتنا فى الآ فاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق او لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد خا ( فصلت ٠.‏ “اه ) 
وقد حد] بى هذا كله الى الاهتمام بالموضوع لتوضيح هذه الصلة 
وبيانها ٠‏ وقد أكد رغبتى هذه ماوجدته من دعوة متكرره فى تنص وص 
القرآن الكريم الى التفكر فى خلق الكون حيث قال تعالى . هق او لم 
ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما. خلق الله من شىء وأن عسى ان يكون ‏ 
قد اقترب اجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون ا ( الاعراف ٠:‏ همأ ولتستتسنة 
تعالى  :‏ قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء 
النشأة الآخره ان الله على كل شى* قدير يخ ( العنكبوت . ٠٠‏ ) . 
ومما دقعنى الى 5 الموضوع أيضا ما يتضمنه القر أن .من براهين:*هلئى 


٠. خصوية‎ 








المواضيع المتعلقة بالكون فى مجال العقيدة والتوحيد . 
وما يتضمنه الغقرآن آيضا من ترابط وثيق بين الجلم والدين الآأمن 
الى يرد زعم القائلين بالتفرقة بين. الدين والعلم . 

ومع ذلك وسالرغم من هذا كله فاننا نجد ان من كتب فى مجسالات 
العقيدة" المتعلقة بالكون والفلك يكاد يصل الى حد القلة وبال ذات 
فى مجال الرسائل الجامعية ٠‏ مع العلم ان المسلمين فى حاجة لمشثل 
هذه المواضيع ليستفيد منها المطلعون عليهامن دعاةللاسلام يذودون عسن 
الأسلام ٠‏ 
المد لمنهج والمعوهي ات ٠‏ 

ولقد نهجت فى هذ! البحث منهجا يجمع 5 ما قاله المفسسرون 

قديما وحديثا لتوضيح يعض الجوانب من خلال مما استجد فى علم الفلك 
الحديث فى تفسير النصوص المتعلقة بالفلك مع التركيز على الجانب 
العقدى 552 بالتوحيد لتبين الصلة الموجوده فى نصوص الوحى 
المتضمتة للفلك مع التوحيد ٠.‏ 

الا ان هناك معويات واجهتنى فى الحصول على معلومات فلكية 
من مصادرها العلمية ٠‏ لكنى يحمد الله تعالى تغلبت على هذه المعوبات ‏ ' 
بالعزوف عن المقدمات العلمية والرياضية التتى يصل مشها عالم الفلك 
المتخصص الى نتمائجه واكتفيت بالنتائج الشنهائية الموجوده فى هذه 
المصادر والتى هى فى بحثنا تعتير من المعطييات والمقدمات الاوالى 
لهذا العلم والتى تفيد جميع المثقفين فى مجال العقيدة المتعلقة 
واو ١‏ اكه ح يون : 


ضلوات البعطدسكث ٠»‏ 





اشتمل أ ٍِ لسحعسث على خمسة, آيوأاب مسسسسىئ 3 








الباب الاول ٠‏ علم الفلك وموضوعه ومراحل ثموه ٠.‏ بحبيث احتوى على ثلاثة 
فصول اولبها يتحدث عن مادة فلك ومترادفاتها واقوال المفسرين 


فق 3لسم سك 





اما الفصل الثانى فيتحدث عن مراحل نمو علم الفلك حتى هذا العصر 
آما الفصل الثالث فاستعرض موضوعات علم الفلك فى اللفة ونصوص 
الوحى وعلم الفلك ٠.‏ 

الباب الثانى ٠‏ يتحدث عن خلق السموات والارض ومسا بينهما بحيث احتوى 
على خمس فغوق #ولهة يتحدت هن خللق. السموات والارض باحق سوال 
المفسرين قى المقصود بالحق ثم عن فتق السموات والارض ٠‏ 
أما الفصل الثائى ٠‏ فعن بنئاء السماء ودحق الارض والمعانتى 
المستفادة منهما اما الكثالث فيتحدث عن الزمن وعلاقته بخل سق 
السموات و الارض والقصل الزابع يتحدث عن كيفية تمهيد الارض للحياة 
الانسائنية ٠.‏ اما الفصل الخامس فعن الفضاء الكونى 2 مكوناته 
وامكائنية السفر فية ٠‏ 

الياب الثالث + تعرضت فيه لنظام حركة ا فى افلاكهها فى السماء 
الدنيا بحيث اشتمل على اريعة فصول اولها عن الشجوم واعمارهسسا 
وانواعها وثائنيها عن نظام حركة هذه النجوم فى افلاكها ٠‏ امصسا 
:القضل الثالث فتحدث عن المجموعة الشمسية ونظام حركتها وبالذات 
الشمس والقمر والارض لما لها من ترابط وثيق بحياة الانسان ٠‏ اما 
القصل الرابع من هذا الباب فقد تعرض للآثار التى علقها سبحائنه 
بالاجرام السماوية وعلاقة ذلك بحياة الانسان غلى الارض ٠‏ 

الياب الرابع ٠‏ يتحدث عن الفلك والعقائد الوثنيه فقد احتوى ثلاثلة 


فصول اولها توضيح العلاقة يببن. تصورن الفلك والعقيدة قديما وحديثتا 











بحيث اشتمل على الفلسفات الالحادبيه ف حفس الكون والرد عليبسا 
والمعتقدات فى الاجرام السماوية عند الصابكة . 
اما الفصل الثانى فقد خص علم التنجيم بالتوضيح والتفصيل وعلاقته 
بالعلم وموقف كل من العقل والدين مه ٠.‏ 
والفصل الثالث تعرض لعبادة بعض الاجرام السماوية فى انحاء 
المعموره ٠‏ ظ 
الباب الخامس ١‏ فكان عن التوحيد والفلك بحيث اشتمل على فصليهي سن 
الفصل الاول معرفة انان سبحائه بدلائكل الفلك 2 وهو التوحهيد 
المعرفى من كوئه سبحانه منعوت بنعوت الكمال حيث يشهد الكقكون 
بذلك فهو دلالة على بعض صففات الفاعل سبحائه تقريرا لما فى 
الفطرة من الوحدائيه له سبحجائمهة ٠.‏ 
اما الفصل الثاتى فقد تحدث عن ما تستلزمه معرفه الله من التوجه 
اليه وحده دون هذه الاجرام ونقض عقيده الصائبه فى ذلك لآن الكون 
كله عايد لله وحده مطيع للة وحده ٠.‏ 
واخيرا لايفوتنى التوجه بالشكر الى جامعة ام القرى والقائمين 


عأسى ..! عد.اد حث 1 اأفبحث بحيث. .لدم يبخل بوقته. شيىي مساعدتي وتوضيح ها 


أستشكل على من صعوبات واجهتنى فى السبحث فله جزيل الشكر . 





علم الفلك موضوع ده ومراحصل شم وة 
ويشخن ييل عدن الافسسيحول: اسان حفة + 
الفسيتن الكاتن .م اعشسيل شو علميع ‏ القل دجت شيك 


الفصل الكالث ٠‏ موضوعلات علم القللدك 





الفصسل الاو ؟ تحديد معنى الفلك ومترادفاته 


ويست 5 على المباجح يي ٠‏ 





أولا . مادة فلك فى اللغة العربية والقراآن 


عي 
جب تلج سس سسا 1 


شانياء مادة عالم فى اللغة العربية ونصوص الوحى 














الميحسث الاول 


أولا + مادة فلك فى اللغة العريية ‏ 





قال ابن فارس " الفاء واللام والكاف أصيل صحيح يدل على استدارة فى شى:.. 
ولذلك قيل فلك ثدى المرآة اذ إستدار ومن هذا القياس فلك السماء )١("‏ 

* والفلك مدار التجوم والجمع افلاك . 557 واحد افلاك النجهنوم 
وفلك كل ى* مستداره ومعظمه ٠.‏ وفلك البحر موجه المستدير الو#حكر5انهه 
والفلك إسم للدوران غامو 01١‏ 

'وقال بعض العرب الفلك هو الموج اذا ماج البحر فاضطرب وجاء 
وذهب ٠.‏ والفلك التل من الرمل حوله فضاء ٠.‏ وقيل أجوية من الررمل 
غلاظ مستديرة كالكذاآن (*) تحفرها الظباء ,2 والفلكه اكمة من حجر واحطد 
مستديرة ٠.‏ والفلكة جانب الزور وما أستدار ةا 

"وفى حديث ابن مسعود " تركت قرسك كانه يدور فى فلك " شبة. 
فى دورانة 508 القلك وهو مدار التجوم 5 السماء "[0) ' آما الفلك 
بالضم السقفينه )3 ٠‏ ” والفلكه بسكون اللام المستدير من لي معدن 
غلظ وسهوله ('ا) 

ويظهر من هذه الاقوال ان القلك عبارة عن مسارات بأشكال دام ري سه 
أو أقرب مايكون الى الشكل الداكرى فى الفضاء الكونى تسبح فيبها النجوم 
والكواكب وسائر الاجرام السماية <٠.‏ 


(4+ ) مقاييس اللغه لابن قارس 5675/5 بتحقيؤعبد السلامهارون دارالفكر 79849إاه 
(؟) لسان العرب لابن متظور 598/1١‏ الطبعة الاولى . دار صادر ب بيروت ٠‏ 
(؟) الكذان + حجارة رخوة كانها مدر مقاييس اللغة ه/>؟١‏ 

(*) تاج العروس فى شرح القاموس للوييدي ا دار الفكر ٠.‏ 

(0) النهاية فى غريب الحديث والاثر بن الاثير 675/8 دار الفكرربيروت 
(5) تاج العروسب 7/مءل١ا‏ 

(؟!) لسان العرب 5078/٠١‏ 





ثانيا ء مادة. فلك فى القرآن الكرييم . 








وردت هذه المادة فى القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة منها ثللاث 
وعشرون مرة بمعنى السفيتة وذلك فى معرض الامتنان من الله سبحائه وتعالى 
على يِنى آدم. قال تعالى .لإوريكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغفوا 
من فضله انه كان بكم رحيمايي. ( الاسرا* 6 556 ) وقال تعالى الإالم تر 
أن القلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان فى ذلك لآيات 
لكل صبار شكور ..( لقمان : () 0 . 

كما وردت بمعنى مدار النجوم فى موضعين من القرآن الكريم وذلك 
فى قوله تعالى. لي وهو الذى خلق الليل والشهار والشمس والقمر كل فى 
فلك يسبحون ب ( الانبياء : 88 ) ٠‏ وفى قوله تعالى : يو ١لا‏ اللتمس ينبفى 
لهياأن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون بو( بس ٠١‏ #0 ) 
. وعن سعيد بن 5 ('أعن ابن عباس قال." فى فلك كفلك المقزل" وعنتن 
كاه ! لقان لك يده جديدة الرحى " وعن الحسن 2 " الفلك طاحونه 
كهيئشة المغزل " وقال آخرون * بل هو القطب الذى تدور به النجوم " وقال 
آخرؤن " هو 7 مكفقوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه" .57)والفئلك 
ليس هو السموات وانما هو مدار بين السموات والارض فى الفضاء الكونى 


كما نقل السيوطى عن بعض المفسرين قولة 5 الشمس والقمرىس والنجوم مسخرة 


7 فى فلك يين السماء والارض اله 








)١(‏ سعيد بن جبير الاسدى مولاهم الكوفى ثقة ثبت فقيهمن الطبقةالثالثئة 
قتل على يد الحجاج عام ه9 ه ولام يكمل الخمسين ‏ تقريب التهذيب 5917/١‏ 

(؟) مجاهد بن جبر المكى المخزومى مولاهممن الطيقة الثالثة ‏ المقرىيىء 
المقسر أحد الاعلام الاثبيات مات عام .ويه ميزان الاعتدال+459/7» تقزيب ‏ 
التهذيب 97/7؟؟ ٠‏ 

(') الحسن بن يسار البصرى مولى الأنصار سيد التابعين فى زمائة حجه من 
الطبقة الثالثة مات عام ١١إه‏ ميزان الاعتدال ١/!؟ه‏ »تقريب التهذيب 
٠ 1‏ | 

(:) جامع البيان للطبري 97(/؟؟ 2 ”لم دار الفكر ه.:! ه . 

(ه) الدر المنكثور للسيوطى ه/ ”579‏ الطبعة الاولى - دار الفكر ”.:| ها . 











المبحث الثانى 


أولا ٠‏ مادة العالم فى اللغة العربية ٠‏ 


”"علم + العين واللام والميم أصل صحيح يدل على آثر بالشىء يتميلنز 
به عن غيره .ومن الباب العالمون وذلك أن كل جنس من الخلق فهو فى نفسه 
معلم وعلم ٠.‏ وقال قوم العالم سمى لاجتماعه ٠.‏ قال تعالى. لإالحمد. 
لله رب العالمين بخ قالوا الخلائق اعيعي 11 ظ 
" والعالم يفتح اللام وائما لم يضبطا لشهرته وقال بعضهم هو اسم 
بنى على مثال فاعل كخاتم وحكى بعضهم الكسر اى الخلق ٠.‏ وسمى الخلق 
غعالما لانة علامه على الصائع أو تغليبا لذوى العلم وعلى كل مشتق من العلم 
لا من العلامة . ولا واحد للعالم من لفظه لان عالما جمع اشياء مختلقه 
فان جعل عالم اسما لواحد منها صار جمعه لاشياء متفقه والجمع عالمون 
وقبل جمع العالم الخلق العوالم".(5أ ومعناه ان جمع كلمة عالم اذا قصى ‏ 
منها الخلق 5 عوالم ويذكر صاحب اللسان ان من الاقوال فى معنى العالم 
' هو ما إحتواه يطن الفلك ٠.‏ والعالمون اصشاف الخلق ٠.‏ والعالم الخلق 
كله ولايجمع على فاعل بالواو والتون إلا هذا " (؟) ويذكر الفيروزآبادى 
أن معنى العالم * اسم للفلك ومايحويه من الجواهر والاعراض ٠.‏ وهو فى 
الأضل اسم لما يعلم يه كالخاتم لما يختم به فالعالم آلة فى الدلاالة 
على موجده وخالقة ٠.‏ وأما جمعه فلان كل نوع من هذه الموجودات قد يسمى 
' عالما ٠.‏ فيقال عالم الانسان وعالم الشار »2 وأما جمعه جمع السلامسة 59 
)١(‏ مقاييس اللغه : ٠١9/‏ 


(؟) تاج العروس 400/4 
(؟) لسان العرب لابن منظور 57١/١7‏ 


أى جمع مذكر سالم " عالمين 2 فلكون الناس فى جملتهم ‏ )01 
والر(ى عحندى فى معنى العالم المراد به الخلائكق اجمعون مأخوذف من 
العلم والعلامة لأن فية دلالة على موجوده. وخالقة وأما ماذهب الب لدو ٠:‏ 
اين 58 والفيروز آبادى بأن العالم أسم للفلك وما يحوية من. 
الجواهر والاعراض ففى الأخذ به شىء من التوقف وذلك للأسباب التالية ٠‏ 
أولا ؟ ان هذا المعتى للعالم ليس من أصل اللغه وائما هو ناشىء عل دن 


تصور محدود للوجود مقصور على الفلك المشاهد ومن ثم يخرج مشغنه 


الغيبيات وهذا مخالف لعقيدة. الاسلام ولما فى تنصوص القرآن ٠‏ 


.ثانياء ان هذا المعنى للعالم ناشىء عن تصور للعالم عند المتكلمين 


والفلاسفة الذين تكلموا فى الجواهر والاعراض وليس من أصل لغوى ٠.‏ 








)١(‏ بصاكر ذو التميز فى لطائف الكتاب العزيزن .2 للفيروز آبادى #/ره؟ 
بتحقيق محمد النجار المكتبية العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 








ثانيا ‏ مادة العالم فى نصوص الوحى + 
وردت هذه المادة. بصيغة الجمع المذكر السالم فى ثلاثة وسبعين موضعا 
من الكتاب العزيز منها اثنان واريعون موضعا مضافة الى كلمة رب قال 
تعالى. #الحمد لله رب العالمين * ( الفاتحه . ١‏ ) وقال تعالى١ل‏ قلا نصلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين بخ (الانعام : ٠ ) ١55‏ وققى 
السنة المطهرة من الموافمع التى القت فين العاتهين "إلى كلفة وسوههيها 
ورك ف نات الاستفتاح فى التملاة فو على ين :ابن شالب رضئ: ائلة -عشومسمدتا 
قال ( ون لكين فلت الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال . وجهت 
وجهى للذى قطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ان صلا تت سى 
وقبلكن ومدياف ونجناكتى لله بوت اهاسنت جه 01111 وهف دكن هذ تكن 
حديث طويل برويات مختلفة فى صحيح' مسلم والسنن لابى داود والتثرمذى 
والتسائى ٠.‏ كما اورد النسائى بسند صحيح عن جابر بن عبدالله رضصى | 
اللنه 00 ٠‏ (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال 
اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربى حْشّع سمف ‏ سى 
وبصرى ولحمى ودمى وعظامى لله رب العالمين 01 ٠‏ فيظهصر من هذاان كلمة 


العالمين وردت فى الادعية عن النبى صلى الله علية وسلم فى أككن ممعسشسيين 


موفع كدعاء الاستفتاح والدعاء فى الركوع والدعاء فى حالة الانتبساه 
من النل'وم ٠‏ 


كما وردت مادة العالم فى الكتاب العزيز غير مضافه الى كلمة 


)١(‏ جامع الاصول فى احاديث الرسول لابن الاثير ٠١5/5‏ بكدقوق عبدالقادو 

الأرناوؤط ,2 دار الفكر بيروت 2ع الطبعة الثائية لعام ١.8“‏ ه 

)00 سنن النسائى ‏ كتاب الانتتناح ‏ باب نوع آخر من الدعاء فى الرككوع 
؟045 2 دار الفكر , بيروت, الطبعة الاولى لعام ١١5:8‏ ها. 











رب احدى وثلاثين مرة مثل قوله تعالى بنيزل 558 اسرائيل اذكروا نعمتتى 

التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين *#خ (البقرة ١.‏ 9 ) وقنال 

تعالى ..ان الله اصطفى آدم وتوحا وآل 50 وآل عمران على العالمين» 

( آل عمران ٠. )*”” ٠‏ 
ويذكر الدامغانى فى النظائكر )01 فى مادة ( ع للم ) أن كلملة 

العالمين وردت فى القرآن على خمسة أوجه ٠.‏ [ 

(١‏ العالمين بمعنى الأنس والجن قال تعالى هبام تبارك الذى نزل الفرقان 
على عيبده ليكون للعالمين نذيرايعجطخ ( الفرقان ١ ٠‏ ) وقال تعالى 
# ان هو الا ذكر للعالمين * (التكوير . 9؟ ) 0ه 

؟ ‏ العالمين عالمو الزمان قال تعالم. بي ل ولقد اهيخا يكن اسل اكيبج شيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزقنهم من الطيبات وفضلناهم علىالعالمين»# 
) الجاكية ) اى البشر فى زمائهلم ٠‏ 

؟ ‏ كل ولك آدم قال تعالى :ل واذ قالت الملاعككة يامريم ان الله أصطفالك. 
وطهرك وإصطفاك على تساء العالمين *# ( آل عمران ٠ ) 5“ ٠‏ والاستدال 
بالآية للمعنى الذى ذهب اليه الدامغاتى صحيح لأحاديث كثيرة قى 
فضل هريم بنت عمران منها قول النبى صلى الله عليه وسلم( ع 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بشنت عمران وآسهية 
امرآة فرعون ٠‏ وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد علىساكقلينل 
العم (١)‏ ظ ظ 


)١(‏ قاموس القرآن ( اصلاح الوجوه والنظائرفى القرآن الكريم)للدامغانئى 
ص 1ع يتحقيق عبدالعزيزسيد الإهل 500 العلم للملايين ‏ الطبعة 
الرايعة لعام 9لم98! م ٠.‏ ْ 

(؟) صحيح البخارى ه/5؟ ‏ كتاب فضائل الصحابه ٠‏ باب فضل المهاجرين 
النسخة اليونينيةه. دار احياءالتراث ‏ بيروت ٠‏ 
فتم البارى ,2 كتاب فضائل الصحابه ‏ باب فضل عاكشة ٠١5/9‏ بتحقيق 
محمد قؤاد عبدالباقى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ ش 


الخلقمن بعدنوح.-علية السلام لقوله تعالى :ب سلام على .نموح فى العالمينيم 
[ الصافات : لا ) ٠‏ 
ه ‏ آهل الكتاب قال تعالى: ل ولله على الناس جح البيت من استطاع اليه 
عيبل ,ومن كفن نفنان الله غنى عن العالمين خ# ( آل عمران ؛: !9 ) يعنى 
أهل الكتاب لأنهم لايرون الحج واجبا عليهم . ظ 
ويظهر زالله آعلم أن الوجوه اللشيية أيتى ذكرهكا الدمغائى للم 
. - تستوفى المعاني التى وردت بها مادة العالمين فى القرآن-كئاتسمسوات : 
ش افقد 500 3 
فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين» (الجاثية :5؟) 
وقوله تعالى حكاية عن فرعون فى مجادلته لموسى عليه السلامخج قال 
فرعون وما رب العالمين ٠‏ قال رب السموات والأرض وما بينهما 


ان كنتم موقنين يم ( الشعراء . *“«” .»0 )0ء 











المبحث الثالث 


تصور العالم واقوال المفسرين فى ذلك ٠‏ ل تختلف نظرة المسلمر. 1 





فالماديون ينظرون الى العالم المحسوس المرئعى المتمثل فى القفضاء 


الكونى وما فيه من اجرام سماوية يما فى ذلك الأرض وما عليها ثم بعد 


اختلاقا" كبيرآ عن نظرة المادييِ 





.ذلك يتوقف ادراكهم لما فى خارج هذا الحدود ويصبحون عاجزين تصساما 
عن تصور عوالم أخرى غير العوالم المحسوسة المركية وذلك لعدم ايمائهم 


اما نحن المسلمين فلدينا مصادر التشريع ل القرآن والسنة ‏ التى 


تخبرنا ان هناك عوالم متعددة قال تعالى١٠‏ #الحمد لله رب العالمب 2 


وقال تعالى حكاية عن بلقيس حينما جاءت الى سيدنا سليمان للاييمان 
بالله تعالىءلج وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يخ ( التمبيل : 44) 


فالقرآن يتحدث دائما عن عوالم متعددة. وليس عالما واحدا ٠.‏ 
“ويديت القران لفرت ومين من العوالم فهى متعددة وكثيرة ا 
حيث العدد ولكنها اثثان فقط فى النوع هما عالم الغيب وعالمالشهانة"(1) 

وقد اجاب الزمخشرى فى تفسيره عن سبب جمع عالم على عالمين فقال 
, ليشمل كيل جنس مما سمى به ولمعنى الوصقيه فية وهى الدلاله على معنى 
اللعلكم 0 


المعرف لأنه لو افرد وعرف بلام الاستغراق لم يكن نصا فيه لاحتمال العهد 


ويقول الالوسى فى تقسيره " انما اتى الرب سبحانه بالجمع 





:)١(‏ مقاهيم:قرآنية. حول حقيقة: إلانسان: .٠‏ د.. فاروق الدسوقن ص 2979 الطبعة 
دأر البان ٠‏ ش ش 





بأآن يكون آشارة إلى هذا العالم المحسوس ٠.‏ وقد غلب استعماله فى 
اشرق 28 المعنى فى العالم المحسوس لالف النفس بالمحسوسات فجمع 
ليفيد الشمول قطها " )١(‏ وتقسيم الكاعنات الى غيب وشهادة هو بالئسبتة 
للانسان ولكل الفلاخ قا عقن الملافكة فهناك ماهو غاكب عنهم وما هقلسوق 
مشهود لهم ٠‏ ومن ثم فليس فى الوجود سوى الله عز وجل الذى يعلم 
كل شى* وييعلو فل كل قف لون باتكسية الت قله يي إن المبحيانة !؟ 
قال تعالى:#8 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم # ( التفابن : ٠ ) ١8‏ 

وبالرجوع لاقوال المفسرين نجد ان الروايات فى تفسير العوالم 
اختلفت اختلافات شتى نذكر: مننها.. ماباسيأعقاسن عباس وغيره قوله م 


فى تفسير رب العالمين " رب الجن والأنس اا وأستدل البغوى فى 


تفسيره لهذا القول بقوله تعالى. تبارك الذى نزل الفرقان على عبسدهة 
ليكون للعالمين نذيرا # ( الفرق ان : ١‏ ) وهذا القؤل يودى الى 
فهم خاطئ لقول له نعالسى :و قال فرعون وما رب العالميسن 


قال رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين» ( الشعرا*١؟55-7)‏ 
ويصحح.: هذنا _الدمفسهزم رواية اخرى عن ابن عباس فى تفسير رب العالمي-دن 


قوله " اله الخلق كلو السموات كلهن ومن فيهن والأآرضون كلهن ومن فيهن 


1 0 ٠ 
( 7 . ومن بينهن ممأ يعلم ومما لاغ ال سمسية‎ 
ظ‎ 0 [| | 11 
٠ دار احياء التراث العربى . بيروت‎ 98/١ رفح المعانى للالوسى‎ )١( 
١ص (؟) مفاهيم قرآنية‎ 
وتفسير ابن كثير (/58؟  دار المعرفة‎ 58/١ جامع البيان للطبرى‎ )( 
٠ بيروت - طبعة 9١+5١.ه ا‎ 


4( جامع البيان للطبرى 45/١‏ 2 الدر المنثور للسيوطى ٠ 5/١‏ 











وخمسماكئة عالم خلقهم لعبادته 0 


وهذ1ا يدلى دلالة . مخالفة لمعنى الآية المتبيادر ال 





الدتهطن . للأنه لم يذكر السموات ومن فيهن وفى الحديث ال -ذى 
رداك الامام احمد فى مسنئده والئرمذى للق باقن وابن ماجة باسئاد حسن 
عن ابى ذر الغفارى رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى إلك ته 
عليه وسلم (انى أرى ما لاترون وأسمع ما لاتسمعون أطت السماء وحطق 
لها أن تئط مافيها موفع أريع أصابع الا ملك وافضع جبهته لل هة 
باسيتن] :1ه السوسييف .ا 

وتقل من بعض اهل العلم ان " العالم عبارة عمن يعقل وهم آربعة 
أمم الأآنبن و الجن نو البعلائكة: :ه الشناطين ولايقال للبهاكم عالم لأن هذا الجمع 
انما هو 5 دن دس امي التبولانا 

.وتفهتم هذا القول ان قوله تعالىءي ل الحمد لله رب العالمي نيم 
اى روب العقلاء دون البهائم وهذا يتعارض مع قوله تعالى.ي ار وما من دابة 


فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه الا أمم امثالكم ما فرطنا فى الكتلساب 


من شىء مم الى ربهم يحشرون يي (الائعام ٠ ) "8 ٠6‏ 





)١(‏ ابو العاليه الرباحى : هو رفيع بن مهران مولاهم البصرى ادرك الجاهلية 
واسلم بعد وقاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنئتين ودخل على ابى 
بكر وصلى خلف عمر ‏ 2 تهذيب ٠.‏ التهذيب”, / 585 ٠‏ 

(؟) مستد الامام أحمد ١7/6‏ ل الطبعة الخامسة ه.:١‏ ه ‏ المكتب الاسلامى 
سئن الترمذى ‏ كتاب الزهد ه/5"هه تحقيق احمد شاكر ‏ دار احجياء 
التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 
سن ابن ماجه ‏ كتاب الزهد 797/ا+4١1‏ ه ل تحقيق محمد عبدالياقى ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت ٠‏ 000 ظ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 1574/١‏ دار احياء التراث العريى , 
تفسير ابن كثير ٠ 759/١‏ 








معاون ان الامم تنقسم الى قسمين الامم العافلة والامم غير العاقلة 
وهو ماتفيده الآية السابقة ويؤيد ذلك مارواه البخارى ومسلم وأبو داود. 
والنساكئى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ( قرصت نملة نبيا من الانبياء فآامر بقرية النمل 
فاحرقت فاوحى الله اليه أن قرصتك نمله أحرقت أمة من الامم تسبح ) 01 
وخدلكاها روى عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه أنه قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (. لولا آن الكلاب آمة من الامم لامرت بقتلها 
فا قخطلو: نكي كل أهوة هنم عه 11 5 ظ 

وبالرجوع الى اللغة فقد ذكر ابن فارس فى مقاييساللغه عن بعضهسم 


/ 1١ 
ا'١7"امأآ كل شىء يضم اليه ما سواه مما يليه فان العرب تسمى ذلك الشىء‎ " 


(١)جامع‏ الاصول فى احاديث الرسول 4/١07ه‏ 
(؟) مسثكف الامام احمد ه/84ه 2 5ه سنن الترمذى ‏ كتاب الاحكام والفواشد ‏ 
٠١ 1/5‏ ' 


سنن ابى داود ‏ كتاب الصيد #/م١ 1‏ مراجعة وتعليق محمد محى الدين 
عبدالحميد ‏ دار الفكر بيروت ٠‏ 

سنن اننساكى بشرح السيوطى ‏ كتاب الصيد والذبائح 8ا/رهم 14‏ الطبعة 
الاولى لم:”! ه 2 دار الفكر ٠.‏ ْ 











كما ورد فى تفسير العالمين فقيل : أهل كل زمان عالم )١[‏ لقولله .| 
تعالى حكاية عن تبى الله لوط عليه السلام حينما حاج قومه بي أتاتون 
الذكران من العالمين # ( الشعرا* : |)١160‏ وقد عزا هذا القول الالوسى 
فى تفسيره الى جعقر الصادق ٠.‏ 


وهذا المعنى صحيئح لان السياق يخصص العالمين باليشصر . 


5 تفسير القرطبى 0/1 0 


50 


ونفل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه " أن لله آزبعين ألقف عال م 


١ 
00 اللدضينا" سن شر قي نتن عاربهنا عاتم وام‎ 


وعن سفيان ابن عينيه ('أقال 7 العالمين هو جميع الأشياء المختلفة"(5)؛ 
وعن اتشادة: 157 ومجاهد قولهم " العالمون جميع. المخلوفين * (9) والسستى.. 
هذا ذهب القرطبى فى تفسيرة وقال " لأنه شامل لكل مخلوق وموجود " ودليله 
قوله تعالى . لخ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما 


بينهما ان كنتم موقئين هخ ( الشعرا* : 9#" 7 :5 ) ٠‏ 





ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موج دلكةة وذكتت-نل 
أبو السعود فى تفسيم تت سد يرة ٠‏ 
(؟) سفيان بن عيينه الهلالى ثقة حافظ فقيه أمام حجة من رووس البتطية تشسسية 


الثائية ءمات عام 98 ه تقريب التهذيب 7١7/١‏ »تهذيب التهذيب ٠ 1١19/5‏ 
(؟) تفسير بن عيينه ص *.؟ جمع وتحقيق أحمد صالح محايدى ‏ الطبعة الآولى 
٠.‏ ها ل المكتب الاسلامت- تى ه ٠‏ 
(4) قتادة بن دعامة السدوسى ثقة ثبت وهو رأس الطبقة الرابعة تقري ب 
التهذيب ٠ ١١/5‏ 0 ظ 
(ه) تفسير البغوى معالم التنزيل ٠ 9/١‏ 





ان العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب ,2 غلب فيما يعلم به 
الصانيع تعالى من المصنوعات اى فى القدر المشترك بين 2250 
وبين مجموعها فائه يطلق على كل جنس منها فى لشي عالم الافلاك وعاللم 
وعالم العناصر وعالم النبات وعالم الحيوان الى غير ذلك يطلق على 


المجموع أيضا كما فى قولنا العالم بجميع اجزائه ا 


)1 تفسير أابى السعود 9/1 تحقيق عبدالقادر احمثد عطا , طبعة عام ١+١‏ 
ذا التفكر يروت “نت الفسض ازقاف -“العفل: السليم الى مواينا الككبان. 2 
الجر يتم * ظ 





واما طريتة الرازى فى تقسيم الوجود فهى مقتبسه من طريقة الفلاسفة وان لم يكن 
يوافقهم فى ذلك تماما كما ستلاحظ في تفسيره لقوله تعالى " الحمد لله رب العالمين ا 
فالموجود يتفرع الى ١ ٠‏ واجب لذاته وهو الله تعالى وحلكلة . 
؟ ل وممكن لذاتة وهو كل ما سوى الله وهو العالم ٠.‏ 


والممكن عندة ينقسم الى ثلائنة أقسلسام * 


أولا 8 
١‏ 1 مسحب . 
الذى لايقبل القسمةه الذى يقبل القسمه 
إى الجزكى الذى ا 
5 الاجسام الاجسيس ام 
لاينكسسم 


|] 1 | 


ْ وهى مركبه وهطىنى 
والكواكت العرش والكرسى العناصر الاريبعة 5 الشبنات 
إلمة»- ١‏ اكرة الارض بما ؟ ل المعادن 
لمكثة هشكن 
واللن وج , 0 1  '*‏ الحيوان 
5 المقاونز 
والكلنم على كثرة 
5 والجبغال | 
والجتة 
وف اذا 5 والبب لاد اقسامبها 
المعسمورة 95 
22 وتباب : 
وك كرة الماء وهى انوا 





)١(‏ التقسير آلكبير للامام الرازى 0/١‏ - الطبعة الثالثة ‏ دار (حياء التراث العربى ‏ بيروت 





ثانئنيا ٠‏ صفة المتحيز وهى الاعراض ٠‏ وات ذكر منها المتكلمون مايقرب من 


من آربعين جنئساا ه٠٠‏ 
ثالثاء لامتحيز ولاصفة للمتحيز وهى الارواح 

الارواح العلوية الارواح السفلية 
متعلقة بالاجسام فيرمتعلقةبالاجسام ارواح خيره ظ ارواح شريره 
55 الارواح وهى الارواحالمقدسة وهم صالحو وهم مردة 
الفلكية الكبمبن ٠.‏ الشياطين 


والرازى فى هذا التقسيم يثبت للافلاك آرواحا كالفلاسفة مع ان ذلك لم يآت 
به القرآن الكريم ولم تورده السنه المطهرة ٠.‏ لكنه يختلف عن الفلاسثقئة 
فى انه لم يشبت ان الافلاك احياء ناطقة حركتها من نفسها بل حركتها من تسخيار 
الله وأنها مفتقرة اليه كما أن الرازىي لم ينسب للافلاك اختيار!ا ودواما ازليا 
الا امه جعل فيها دلالة على السعادة والنحوس وغير ذلك من الخصاعكص .+ وذلك 
عندما تعرض لتفسير قوله تعالى ا ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والتشهاار :و اتخلق :القن سفرع :قفن الحسن يفنا ينتفع ا الشامن روما ,اشوزل الله مسحعسسين 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصرهيف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون بخ (البقرة:  )١584‏ 
بعد ان أاقرد فصولا فى ترتيب الافلاك ومعرفتها ومقادير حركتها وكيفية 
الاستدال بها على الصانبع ٠.‏ كما قال الرازى عن اختصاص الكواك د دب 


)1( 


ف واختصاص كل واحد متها يما اختص به لابد 56 يكون بتخصيص مخصص " ٠‏ 





!88/6 تفسير الرآازى‎ )١( 








الساكد عند البشر لمعنى سماء وأرض كما يذكر الفيروز آبادى " ب آن 
الأرض يعبر بها عن أسفل الشنّ كما يعبر بالسماء عن أعلاه " )١(‏ ووه ى 


الدلالة اللفظية لمعنى سماء وأرض + 


من هذا يظهر آن كل عالم محدد بأرض وسماء فالآرض يعيشون عليها 
والسماء مظلة لهم ونصوص الوحى تخبر أن العوالم محددة بالسمتوات 
والآرض حسب المفهوم السايق لمعنى سماء وأرض قال تعالى ٠‏ 8خ الله 
الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن بتنزيل الأمر بينهن لتعلم و! 
أن الله على كل شىقدير وأن الله قد أحاط بكل شن علما بيج (الطلاق . ؟١)‏ 
قعالم الانسان وما يشاركه من المخلؤقات الأخرى محددة يي 


ومما يوكد هذا ما جاء فى السنة المطهرة حديثًا أورده الحاك ام 
وصححه الذهبى عن صهيب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
السبع وما آظللن ورب الارضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن ورب الرياح وما ذرين فأنا نسالك خير هذه القرية وخير أهلها 
٠ 5‏ 3 42 2ش ظ 1 5 . 
ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وسر ما فيها ) (1) كما ورد هل سس1ذ ١‏ 
الحديث بروايات متقارية فى سشن الترمذى والمعجم الأوسط للطبرا!خئندتى 
حينما سكا خالد بن الوليد رضى الله عشه الى الشبى صلى اللسسسسنتسة 


غليَّة وسلم آرفقا بعييه فى الليسنمس ع سيسسيدل ولا 





٠ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزينز 5 / لاه‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم وبذيلة التلخيص للذهبى ٠٠١ / 567 55" / ١‏ 
دار المعرفة بيروت ٠‏ 

(؟) سئن الترمذى ‏ كتاب اكه الك / لماه والمعجم الأوسعسط 
للطبرائى ١‏ / 4؟١‏ بتحقيق د . محمود الطحان ‏ الطبعة 
الآولى ه٠؛١‏ ه ‏ مكتبة المعارف الرياض ٠‏ 














ومما يكبت ونِوكد أن كل سماء وكل أرض يكون عا لت ع بي حتفب 7 

من المخلوققات الخاصة يبهذا العالم قول الله عز وجل 

# ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا او كرها 
قالتا أتينا طائعين٠*‏ فقضاهن سبع سموات فى يومين واوحى فى كل 
سماء أمرها وزينًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزين 
العليم» ( قصلت ١١ ٠‏ ؟! )4 ٠.‏ فقوله تعالىيا فاوحى فى كل سمى_ اء 
أمرها *# ' أى قاموسها وقانونها وطبيعتها وطبيعة الخلق فيها والحكمة 


من وجودها والمهام التفوكولة تعن متلوق: فين )١1*‏ 


؟"٠١ فاروق الدسوقى ص‎ ٠. مفاهيم قرآنئية حول حقيقة الانسان  د‎ )١( 








الفصل الثشائئى. . مراحل نمو علم الفلك 


ويستمل على المياحعث 3 


أولا ٠‏ علم الفلك عند الشعوب القديمة 
ثانياء علم الفلك عند العرب والمسلمين 











مراحل شمو علم الفلك ٠:‏ 





علم الفلك . 
تعريف علم اإالفلك ٠:‏ - 


(1) هو عدم دراسة الآجرام السماوية بدأ" برصد مواقعها وحركاتها لتعين 
الفكراك الويفية (١اوعلض‏ لعلف يسو ميم نويف + 
والنيفةا قن التلهة ودس عورة انق ومكنة وها ع حي ا 
تعريف علم الفلك " الهيتكلة "' ٠.‏ 

(؟) يذكر ابن خلدون فى مقدمته تعريفا" لهذا العلم فقال ٠‏ ب 
" هو علم ينظر فى حركات الكواكب الشابته والمتحركة والمتحيارة 
ويستدل من تلك الحركات علس أشكال وآأوضاع للأفلاك لزمت عنها لبه ذه 
الحركات المحسوسة بطرق هندسية .... وهذه الهيكة صناعة شريفة 
وليست ما يفهم فى المشهور أنها تعطى صورة السموات وترتي ب 
الأقلاك والكواكب بالحقيقة بل انما تعطى أن هذه الصور والهيتكقات 


للأفلاك لزمت عن هذه الحركات (8؟) 


(1) الموسوعة العربية المسيرة “_ /ر ٠ !١8”!١‏ 
(؟) لسان العرب لابن منظور ٠ ١484 / ١‏ 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص لامع الطبعة الرايعة م59؟! ها عدار البان 


للنشر والتوزييع . 








وفى هذا التعريف يظهر ان تقسيم الاجرام السماوية حسب المعلوملات 
فى الفلك القديم تنقسم الى قسمين اجرام ثابته واجرام متحركة 
فالاجرام الثابته هى خلاف السيارات والتوابع وذوات الاذئاب وذلك للبعد 
الشاسع بحيث لاترى حركتها واما المتحركة فهى السيارات وهى عط ارد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وهى ماتسمى بالكواكب المتحيرة ويقصد 
بتحيرها اختلاف مواقعها فى السماء وتقدمها أو تأخرها عن الشمل سس 
او عن بعضها .| كما ان الشمس والقمر تعد من الكواكب المتحركة . 
(؟) وقال اخوان الصفا"ان علم الهيئة هو معرفة تركيب الافلاك وكمية 


الكواكب واقسام البروج وابعادها وعظمها وحركتنها وما يتبعها فى ه ذا 


(*) وقد عرف طاش كبرى زاده هذا العلم بقوله" هو علم يعرف منه 
احوال الاجرام البسيطة العلوية والسفلية واشكالها وأوضاعها ومقاديرها 
(ه) وذكر حاجي خليفة فى كشف الظنون بأن هذا العلم يتفرع غن الفلسفيات 


التى قسمها الى أريعة أقسام رياضية ومنطقية وطبيعية وآلهية . 


وقال . أن علم الهيكة. متدرج تحت علم الاسطر نوميا وهى علم النجوم 
بالبيراهين الذى هو فرع من القسم الرياضى من العلوم الفلسفقية " (؟) 
ويذكر ايضا فى تفسير كلمة اسطرلاب بأن أصلها يونائى يقال لبهلا 


)١(‏ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ‏ حكمت نجيب ص لالا 1‏ الطبعة 
الرابعة ولم9ام ‏ جامعة الموصل . 

(؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ طاش كبرى زاده ١/م: *”:5‏ الطبعهة 
الاولىي ه.:! ها دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 

(؟) كشفالظنون عناسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة 8/ر49م؟! ‏ طبعة 5.عإه 





باليونانية اسطر لاقون 2 فأسطر هو النجم , لافون هو المرآة أى مرآة 


النجم ومن ذلك سمى علم التجوم اسطر ونومى )١1(١‏ ( 4511011011157 ) 


نشأة علم القل لاد سس ات 





يظهر أن نشّآة هذا العلم عن عبادة الأجرام السماوية ومشاههدة 


الحضارة فى حديكه عن العلم الهندى بان نشاة علم الفلك عن التنجيبم 


ةشير تود قم اكد وروية نويه يتفض عن نكي لاخلا ب 117 


وعلم التنجيم يعتمد على النظرية القائلة بتأثير الن:نجوم فى 


شكون الانسان .وهو علم قديم جدا يعتبر آساس علم الفلك إالقديم 5 6 


٠١/١ كشف الظنون‎ )١( 


هه 6 


(؟) قصة الحضارة ول ديورانت ”7/9 الادارة الثقافية فى الجامعة العربية 
(؟) الموسوعة العريية الميسرة ١/9:ه‏ ل دار الشعب بمصر وموسسة فرانكلين 




















الميحث الاول 


علم الفلك عند الشعوب القديهعة ٠‏ 





اهتم المصريون القدماء منذ بدء تاريخهم فى الألف الثالث قبتغل 
الميلاد بعلم الفلك وذلك لمحاولتهم السيطرة على فيضان اليل <٠.‏ ولما 
وا ان الفيضان مرتبط بالفصول انتقلوا الى الحساب الشمسنى بدلا 
من الحساب القمرى .+ كما عرف المصريون المزولة ‏ الساعة الشمسية 
وكيفية قراءتها )0( 

وقد عرف المصريون التقاويم وقدروا الفترة التى تلزم الشم سس 
لاتمام مسار كامل بين النجوم خلال سئة نجمية اتخذوها وحدةاساسية لقبياس 
الزمن وتعرفوا علس قوام السنة وهى اثنا عشر شهرا كل منها ثلال لون 
يوما أضافوا اليها فى التهاية خمسة آيام هى أيام النسىء .. واستندوا 


فى . لقدير السنة النجمية على ظاهرة شروق الشعرى اكوا 1 ذا 


ثانيا : فى بلاد مابين النهرين ( العراق ) ٠‏ 


البابلي مس يون ٠‏ 
لعل سبب اهتمام البايلين بالفلك قيامهم بعبادة بعض الاجب رام 
السماوية فريطو!ا مع رفتهم القلكية بنظامهم السداسى فى الحساب وجعلوا 


محيط الأرض ومحيط الفلك .#74 درجة كقسمة الدائرة عندهم وقسموا اليوم 





م١98٠ تاريخ العلوم عند العرب  عمر فروخ ص١ الطبعة الثالثة‎ )١( 
(؟) الجغرافيا الفلكية  شفيق عبدالرحمن على ص6م١  دارالفكرالعريى.‎ 














الى >#؟ ساعة والساعة الى ستين دقيقة والدقيقة الى ستين ثائية ٠.‏ كما 
جعلوا اليوم الاول من كل اسبوع هو اليوم الأول من الشهر واصبح الشهير 
عندهم متكونا من أربعة إسابيع ٠‏ وادركوا ان السئة تزيد على ثلاثمائكة 
سين ينها (1) 

كما عرف البابليون الخسوف والكسوف ويذهب بعضهم الى أن ارصادات 
البابلين كانت دقيقة واصبحت مادة لعلم الفلك بعد ذلك ٠.‏ اما الآلات التى 
كانت تستعمل فى عهدهم هى الساعة الشمسية 52507 المائية لقياس 
وقت الليل وكذلك الساعة الكرية التى تصور قبة السماء كما ب رع 
البابليون فى رصد الكواكب والتجوم .(؟) 
الكلدائيون ٠‏ 

برع الكلدنيون فى علم الفلك عندما ورشوا حضارة العراق واقاملوا 
دولتهم فى بابل عام 5508" قبل الميلاد فربطوا 5 5 ييععت ‏ _ لما رد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وبالشمس والقمر وفى نفسالوقت استقرت 
اسماء البروج الاثنى عشر على مانعرف اليوم ٠‏ وصنع أحد علماشهم 
قبل عام خمسمائة قبل الميلاد جداول لحركات الشمس والقمر وبين مقاديير 
حركاتها فى اليوم والشهر والسنة وحسب اوقات الخسوف والكسوف وبين 
أن طول السنة #65 يوما و 5 ساعاتو ١٠‏ دقيقة و١ع‏ ثانية ( أى اكشللر 
من طول السنة الحقيقى ب 5 دقيقة و مه ثانية ) ٠.‏ 


واستطاع عالم آخر من علمائهم نحو عام 9لا قبل الميلاد أن يصن اع 





٠ تاريخ العلوم عند العرب ص6غ‎ )١( 





جداول فلكي ة أكثر دقة . 
وفى هذة الفترة توصل الكلدائيون الى قيمة النسىء لغرض المطايقتة 
بي السك اللقموية ا نتيكة ١‏ داكي 1 


سا 


الت :"فى الونه والسيسمسة ةكت 


لم يتطور علم الفلك فى الهند على أسس علمية الا بعد فتح الاسكندر 
ظ ليلاند السئد عام باام قبل المبلاد .+ آأما كتاب السشد هند ٠.‏ وهو النذى 
يضم معظم معارف الهنود فى العلوم العددية فمتأخر النشآة جدا . 

ونشآة علم الفلك عند الصينين متأخرة فى الزمن 1 
رابعا : فى اليوئس بان ٠‏ 

طبق اليونائيون القوانين الهندسية التى ابتدعوها , كحسداب 
المثلثات السطحية والفلكية فى رصد مدارات الكواكب بواسطبة 
الآلات التى اعدوها لهذا الغرض ٠‏ وعرفوا نظرية الافلاك المشتركة المراكن 
أو نظرية المركز الشمسى , نتيجة للوصف التركيبى للظواهر الشلتكسيسة 
التى رصدت من قبلهم ٠‏ 

وفى القرن الثانئى قبل الميلاد قام احد علمائهم بعمليات رصد متعددة 
وجديدة لم تكن معروفة من قبل حيث طبق علم الهندسة على الفلك وصنع 
الاسطرلاب ووضع ‏ الازياج ٠‏ وكانت نشاطاته والنتائج التى توصل اليها 
ظ بمثاية حجر الأساس لعلم القلك . 


وقى القرن الثانئى بعد المبلاد قام بطليموس بجمع ماكان متفرقا 


١98 دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص‎ )١( 
55 (؟) تاريخ العلوم عند الععطرب ص‎ 











فى أيدى اليونائيين والروم وغيرهم من أهل القسم الغربى من العالم 
حينذإكونسقها الا إنه لم يحاول تصحيح ماكان فيها من اخطاء وكلان 
ضايف لمعي ١١١‏ المرجع الاول والاخير للنظام الفلكى القديم الذنى 
يقول بدوران الشمس والكواكب حول الارض الشبيهه بالكرة , والثكابته 
فى مركز العالم ووضعه فى ثلاثة عشره مقاله .(1) 

فعلم الفلك اليوتانى . كان علما نظريا يستند على العقل ,ويبتعهد 
عن اسلوب التجرية بالمفهوم العلمى فوضعوا فكرة " نظام الكون البديع" 
مما يبين لنا الاتجاه الواضح لاحترام اليونائين للقوانين وتفسيرها 
تفسيرا يستند على علاقتها بينظام عقلى شامل ٠‏ آأما اهم الاعمال التى 
قاموا يهاا قفهى ٠:‏ ل 

تفسير الحركة اليومية للاجرام السماوية . 

تعيين اطوال الفصول عن طريق عمل ارصادات شمسبية دقيقة . 

تفسير حركات الشمس والقمر والكواكب على مدار السنة . 





)١(‏ المجسطى ؛ كلمة يونائية معناها الترتيب 2 وهو من أهم ماصنف فى علم 
العيئة .. ( كشف الظنون !١6555/”‏ . 

(؟) الفهرست لابن التديم ص4 طبعة عام ١944‏ ه ‏ دار المعرفة,.بيروت 

(؟*) دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص 1١8١٠‏ !| . 








أولا * علم اإالفلك عند العرب والسلمين 5 


قدم الشعر الجاهلى بعض الدلائل على أن العرب كان لديهم فى الجاهلية 
بعض المعرفة عن مبادىء علم الفلك ٠.‏ فأشعارهم واخبارهم تدل على 
شيوع معرقة الفلك والجو بينهم فى حياتهم اليومية ٠.‏ وكان هدف العرب 
معرفة إخوال الرياح ؤحوادث الجو فى فصول السنة وأشتهر منهم فى معرفة 
النجوم جماعة منهم . بنو مارية بن كلب ويئو مرة من همام للب 0 
ووؤكز التجا كه فى عطاية. التحيواق اكول :تبعص الأغرا قن الشحوة ستيان 
"سكلت اعرابيه فقيل لها ١‏ أتعرفين الشنمجوم ؟ قالت * سبحائة الله 
أما أعرف أشباحا وقوقا على كل ليل لة " ووصيق أعراب سس 
ليعض أهل سدس الحاغفرة نجوم الانواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات 
القبل: والسجعورة .و لفحو قفال فاكل لشي باد 11 


”٠‏ أما ترى هذ ا الاعرابى يعرف من النجوم مالا نعرف قال 0 ويل 


آمك من لايعرف أجذاع بيته 0. '؟) 
والمقصود باجذاع ببيته اعمدة البيت حيث كانت من جذوع النظغ تل ٠.‏ 


بين سنة وأخرى فلجأوا الى النسىء فكانئوا يزيدون فى كل سنة ثالئتنة 


(1) دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص الما ٠‏ 

(؟) العبادى نسية الى العباد بالكسر وهم قباعل شتى اجتمعوا على 
النصرائية بالحهييرة ٠.‏ 

(؟) الحيؤان للجاحظ 5١/5‏ بتحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار احياء التراث 

















شهرا وكان حسبانه تقريبا ومضطربا اذ لم يكن لهم معرفة لقواعد الهندسة 
والمثلشات )١[.‏ 1 

آما بالنسبة لعلم الفلك عند العرب فى العصر الاسلامى فنظر لآن هذا 
العصس له الاسلام بحيث كانت ايام الخلاقة الراشده آيام 
جهاد وفتوحات فان هذا العلم لم يعرف بصفته العلمية نظرا لأنشغال المسلمين 


بما هو أهم فى انتشار الاسلام ٠‏ ولايعنى هذا ان علم الفلك لم يحظى 


بالاهتمام من قبل المسلمين فى هذا العصر بل أن كتب التفسير مليئة 
بآراء لكشثير من علماء الاسلام من الصحايه والتايعين تدل دلالة واضهمة 


على أن المسلمين لم يغفلوا هذا الجائب من العلم ذلك لآأن شصوص الوحى 
تدعو الى النظر فى آفاتنى الكون للتعرف على خلق الله التى تزيد المسلمين 
اجلالا لريهم وخالقهم فقد ورد 5 الكتاب: الغدية مايوجة: ‏ السسلمية: العنين 
النظر فى الكون قال تعالى .بلي ان فى خلق السموات والآرض واختلاف الليتل 
والنهار لأيات لأولى الالبياب ٠.‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا 2001 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 
ققنا عذاب النار تين ( آل عمران !9١ 99٠0 ٠»‏ ) . 

ونظرا لأن علم الفلك من العلوم الصرفه فهذه العلوم لاتزدهر الا قفى 
اوقات الاستقرار 55 أن الفتوحات أخذت اكبر وقت من عصر الراشديدسن 
والدولهالاموية فان علم الفلك لم يأخذ صفته العلمية الا فى العصر 
العياسى ٠.‏ ورغم ذلك فان العصر الاموى لم يخل ممنشغخ ف بهذا العلم 


قان خالد بن يزيد بن معاوية ين ابى سفيبان رغم كونه خطيبا شاع دترا 











فصيحا الا أنه شغف بالعلوم وهو آول من ترجم له كتب الطب والنهيوم 
وكتب الكيمياء 316 

لقد كان اتجاه علماء المسلمين الى دراسة علم الفلك بدافع دينى 
حرصا منهم على تفهم النصوص القرآنية التى تتحدث عن الفلك .+ ونقرا 
لما لا قاه العلماء من تشجيع من خلفاء الدولة العباسية حيث ازدهطر 
العلم فى عهدهم واخذ الصيغة العلمية بشكل أوضح من العصور المتقدمة 
من أيام دوله الاسلام ٠‏ 

فلقد عمل علماء العرب والمسلمين على خدمة الانسائية فزاوجوا بين 
الحضارات السابقة صورة وطوروا حضارةمنها جديدة طبعوها بطابع حضارتهم الخساص 
من خلال انجازاتهم الكثيرةالقيمة «ومن أهم مميزات العرب أنهم لم يخضظعط وا 
خضوعا أعمى قط لحجة اليونان وائما تراهم منذ اوائل عهدهم بالعل وم 
قد نصبو]ا انفسهم مراجعين ومصححين للأخطاء التى اكتشفوها فى عل رم 
اليونان وغيرهم فنبغوا فى تطبيق الرياضيات على علم الفلك والعل لوم 


التطبيقية وفتحوا آفاقا جديدة فى الفلك بقياساتهم وأرصادهم 





3900006 ا 
لغوت و ياهب فى هذا العلم أنهم سلكوا فى هذا الف دن 
المفهوم العلمى المعتمد على المشاهدة والاختبار والعلم حيث كان ف 


كثيرى العناية بالفقلك يرصدون الأفلاك ويذلفون الأزياج وهى عبارة عسلل ين 
جداول يسجل فيها حركة الاجرام السماوية ومساراتها ٠.‏ وبذلك طهروا الفلك 


)١(‏ أشر العرب والمسلمين فى تطوير علم الفلك ‏ د.على عبدالله الدقاع 
ص ١9‏ ب ٠؟‏ , الطبعة الثالثة ه.:١!‏ ه .ء مؤسسة الرسالة . 


(؟) المصدر السايسق ص ”٠١‏ 




















وهذه المنجزات يمكن ان نذكر منها على وجه الاختسصسطار ٠.‏ 


وبدورانها على محورها ٠‏ وهم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل 


فلكها فى افلاك أخرى ٠.‏ واليهم يرجع الفضل فى اكتشاف بعض انواع 
الإختلاف فى حركة القسطغير 11 


ا اكتشاف بعض الظواهر الفلكيةة. التى مازالت تستخدم حتى اليوم فى علم 
الفلك كظاهرة رؤية الكواكب عند الآفق أو بالقرب منه اكبر مها 
وهى عند السمت أو قريبا من وسط السماء وقد قام ابن الهيثم بوصفهاسا 
وصفا دقيقا يعتبر المرجع فيها . [5) 

؟" ‏ جعلوا علم المثلثات علما خاصا مستقلا عن الفلك ولم يتوقفوا عند 
المثلثات المتسوية بل تناولوا المثلثات الكرية وذلك لصلتها الوثيقة 
بعلم الفلك . 

: ل تعيين ميل البروج عن فلك معدل الشهار وهو ميل محور الأرض فى 
دورانها حول نفسها بالنسبة لدورانئها حول الشمس .وقد حدد البتانى 
زاوية الميل ؟5؟ درجة بينما هى فى العلم الحديث 7؟ درجة و ه” دقيقة 
اى ان الفرق بمعدل نصف درجة 0 كنا اقام اليكائن'الدليك ها يهن 


فيا 


تبعية القمر لحركة المبادرة الاعتدالية واستئتج أن معادلة الرمن 





تتغير تغير! بطيثًا على مر الأجيال 0 


(؟) أشر علماء العرب والمسلمين فى تطوير علم الفنك صرلا»م ‏ 9ع . 

















كما يرجع الفضل الاول فى فكرة نظرية الجاذبية الارضية الى البيرونى 
يقول صاحب كتاب الفلك عند العرب (1) عن فكرة الجاذبية بين نيوتن 
وآينشتاين كلاما مفاده أن الجاذبية عند امحشكاية ليست قوة تجذب الكتل 
بعضها البعض كما يقول نيوتن بل أنها عبارة عن مجال فالفضاء يتحطدب 
حول الكتل الموجودة فيه ويكون التحدب اكثر كلما كانت الكتلة اكبر . 
والأرض تدور حول الشمس فى مدار معين لآن اللبهقحدر لها هذا الإخدود التحدبيى 
فى الفضاء فسارت فيه مسخرة لا لآن هناك جاذبية فى الشمس تجذيها اليها 
وهذه الفكرة هى نفس ما قاله البيروشى سوى انه لايذكركلمةهمجال الإاآن الفكرة 
عن الجاذبية بشكل مجال عند البيرونى هى نفس فكرة العصر الحديث والتى 
نادت بها النظرية النسبية لأآينشتاتين فالبيرونى يقول " حول وسط العالم 
مركز الأرض - يتحرك ثقيلها الى المركز وخفيفها عن المركن والشاس فى 
الأرض منتصبوا القامات على استقامة اقطار الكرة وعليها أيضا نزول الأتثقال 


بلي 


كانو| الا ما يقارب نصف الكرة بالقدر ....٠‏ . 
ه ‏ اخترعوا ملاحة الجو . وما المصطلحات الاوربية الحديئتة المستعملة 


فى الملاحة اليوم الا تحريف عن أصولها العربية . [5) 
ولايسعتّاالحديث اذ! أردنا ان نستعرض منجزات العرب والمسلمين قللى 


)١(‏ القلك عند العرب ‏ عبدالرحيم بدر صلا .لم الطبعة الاولى ١585‏ م 
ْ مؤاسسة مصرى للتوزيع لبينان ٠‏ 
(؟) آثر علماء العربي والمسلمين فى علم الفلك ص 9 . 








وكذلك اقوال المنسصفين من علماء الغرب بفضل حضارة العرب فى هذا المجال 
وغيره وانه لولاها لما تقدمت الحضارة الغربية الى هذا المستوى ال ذىي 


حراة الخو" 


ثانيا . الفلك فى العصر الحديكث . 


وهو يبدآ من القرن السادس عشر للميلاد بعهد كوبر نيكس وكبلر وجاليليوق 
ونيوتن حينما توالت تحسين المراقب واصبحت هناك فكرة صحيحة عن النظام 
الشمسى وتقدمت وسائكل الرصد والتقنية الحديثة وحاول الانسان ان يعرف 


ماوراء النظام السمسى )1 





. ص8؟!‎ ١40( مجلة الفيصل عدد *م لعام‎ )١( 
٠ 5/5 والموسوعة العربية الميسرة‎ 

















المسيبعمد الاول ' 





السماء ومترادفاتها فى اللقلة 
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سموء السين والميم والواو أصل يدل على العلو <٠.‏ يقال سموت اذا علوت 
وسما أبطرزة. + غلا + :وسمالئى شخض اوتقة حكن استعيك )١(*‏ 

وقى حديث آم معبد قى صفة التبى صلى الله عليه وسلم ( وان صمت سما 
وعلاه البهاء ) اى ارتقع وعلا على جلسافكه .(5؟) 

والسماء . كل ما علاك فأظلك ولف ظالسماء التتى تظل الارض انثى عسشن د 
العرب لأنها جمع سماءة والسماءة أصلها سماوة واذا ذكرت السماء عشنوا به 
القف والجمع أسميه . وسمى وسموات وسماء 0 

وذكر اهل اللغة ان العرب تطلق لفظ السما* على بعض المعائى فيها . - 
2-1 سجس سسا 
؟ ب القطر سمى سماء لائه ينزل من السماء وفى حديث هاجر ( تلك امكم يايئى 

ماء السماء ) يريد العرب لأنهم يعيشون بماء المطر ويتبعون مساقط 

ا ْ 00 0 ْ 


؟ ‏ ظير الفرس لعلوه «٠‏ 
ٍ 


ه ‏ الهلال اذ! ارتقع عن الأفق يسمى سماوة الهلال . 





)١(‏ مقاييس اللغة #_/ مهو 
(؟) الشهاية فى ريت الحديث والأثر ار 
(؟) لسان العرب 1599/15 يتصرقاه 0 
4 المركو و الاك سحيا ن 1 




















7ع ا 


ولفد سمت السماء التى تظل الأرض باسماء عدة ذكر منها صاحب كلاب 


الأزمنة وتلبية الجاهلية .)١(‏ 


على سبيل المثال ٠‏ ب 

١‏ الجرياء وكأنها سميت بذلك لما فيها من آثار المجرة والنجوم كأشثر 
الجرب فى الدابة "' وقيل الجرياء من السماء الناحية التى لا يدور 
قيها فلك الشمس والقمر 2وقيل الجرياء والملساء . السماء الدتيا 
وجرية معرقة ٠‏ اسم للسماء ٠‏ , (؟) 

؟ ل الرقيع وقالوا ما تحت الرقيع أرقع من فلان ٠‏ ويذكر صاحب اللس سان 
أن " الآرقع والرقيع ٠‏ اسمان للسماء الدنئيا سميت بذلك لأنزها 

مرقوعة بالنجوم وقيل سميت بذلك لأنها رقعت بالآنوار التى فيها 

وقيل كل واحدة من السموات رقيع للأخرى والجمع آرقعة . والسمؤات 
السبع يقال أنها أرقعة كل سماء منها رقعت التى تليها فكانت طبقا 

لها كما ترقع الثوب الرقعة ٠‏ وكل سماء يقال لها رقيع " . (5) 


السماء قى تصوص الوح ى ا 





وردت لفظة السماء فى القرآن الكريم بصيغة المفرد والجمح وذكر الفيرونزن 
آيادى فى اليصائر والدامفغفائى فى اصلاح الوجوه والنظائر ان السسهمط ل اء 
١‏ كت 5 5 ظ 
وردت فى القران على وجوه سنة ١‏ 


منها على سبيل المثال ع؟ - 


(1) الأزمنة وتلبية الجاهلية لمحمد بن المستنير ص١١ ١7”‏ .#تحقيق 
د ٠ه‏ حاتم صالح الضامن ‏ الطبعة الثائية ه.ع! ها . 

(؟) لسان العطرب (إ/ء»؟ 

(؟) المصدر لسان العرب 155/8 

(4) تصامن دو الحميوين 000/0 اصسلاع: الوجوة. والمطاكن قن 112 





5 1 


)١(‏ السماء بمعنى سقف اإلبيت قال تعالى ؛ # من كان يظن أن لن ينصره 
الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء كم ليقطع فلينشظر هطلل 


ييذهين كيده مايغيظ م ( الحج ١‏ ه! ) . 


(؟) السماء يعنى السحاب قال تعالى ١‏ هخ الذى جعل لكم الأرض فراشئا 
والسماء بشاء وآنزل من السما*+* ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم للا 
تجعلوا لله اندادا وائتم تعلمون # ( البقرة ١‏ ؟"” ) ٠.‏ وقال تعالى ٠.‏ 
في وهو الذى ارسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا بم ( الفرقان . 8: ) ٠‏ وقد اورد البخارى فى صحيحه فى بدذكء 
الخلق باب قوله تعالى ١‏ #ي وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين بيدى رحمته ب 
( الاعراف ٠‏ لإه ) ٠.‏ 

د وده هذا المعنى عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا رأى مخيله فى السماء آقبل وآدبر ودخكل وخ رج 


وتغير وجهه فاذا أمطرت السماء سرى عنكه ٠.٠.٠‏ ) الحدب لا 


)؟) السماء يمعنى المطر قال تعالى ؛ يي ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم مسن 
قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم وآرسلنًا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 


( الأنعهام ٠:‏ 5 ) ء 





)1( صحيح البخارى بشرح فتح البارى ا كتاب بثك * الخلق »باب ماجحاء 
صحيح البخارى [١195/5‏ 


فى قوله تعالى ' وهو الذى يرسل الرياح 











حت 2ت 


وقوله تعالى:ج ياقوم استغفروا ريكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم 
مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولاتتولوا مجرمين بخ ( هود : 8ه ) ٠‏ وقوله 
تعالى غِه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا! + بيرسل السماء عليكم مدرارابي 
23 + 

وقد ورد هذا المعنى ايضا فى السنة المطهرة فعن سالم بن عبدالله 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون 
او كان عشريا العشر وما سقى بالنضم نصف العشر ) رواه الامام البخئارى 
فى صحيحه وابن ماجه فى سئن عن ابى هريرة رضى الوه عرف 30 
() السماء يمعشى المقابل للأرض قال تعالى : ا آلم تعلم أن الله له 


ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغعفر لمن يشاء والله لي كب سيل 


شى 'قدير ئ# ١‏ المائدة » +5 ( 





(1) محيح البخارى 100/5 + كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيمايسقى من مماء 
السماء ٠.‏ 
محيح البخارى يشرح فتح الباب ‏ كتاب الزكاة 41/8؟ وسئن ابن ماجه 
كناب الزكاه ١[/-8ه‏ 








/ انع - 





وقال تعالى : لج قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو 

يطعم ولايطعم قل انى امرت أن اكون آول من اسلم ولاتكونن من المشركين بي 

٠ )١54 (الأتنعام:‎ 

وقال تعالى ٠‏ #خ أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بثيناها وزيناها 
وما لها من قروج بيخ (ق 56 ٠)"‏ 

وقوله تعالى : ج والسماء بنيناها بأبييد وانا لمرسعون بخ ( الذاريات:7ة) 
ونظائرها كثير ٠‏ كما ورد فى السنة معنى السماء بآنها المقابلة للأآرض 

فى أحاديث كثيرة منها على سبيل المثال مسا أورد الامام مسلم فى كتاب 

القدر عن عبدالله بن عمروبن العاص قال ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات 

واالآرض كتين انه قال وغرقة على الفناء )1110 كه برت فى كسمي 
الامام أحمد وسئن الترمذى لفظ السماء بآسم الرقيع كما ورد من تسميسات 

العرب لها عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( بينما شبى الله صلى الله 

عليه وسلم جالس وأصحابه اذ آتى عليهم سحاب فقال الثبى صلى الله عليه 

وسلم ٠‏ هل تدرون ماهذا ؟ فقالوا ١‏ الله ورسوله اعلم قال هذا العئنان 

هذه روايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى الى قوم لايشكرونه ولايدعونه 

قال ٠.‏ هل تدرون ما فوقكم ؟ قال . الله ورسوله اعلم ٠.‏ قال فائها 


الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف + ٠ه‏ »ي» / الحد يست ١‏ 





١ صحيح مسلم 855/5 كتاب القدرحديث‎ , ٠١7/١5 صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) مسند الامام أحمد 10/9 وسئن الترمذى كتاب التفسير ه/امغم حديث‎ 
. رقم وكا_‎ 














20 
أالسم 1 ]| + فى ع1 5 1[ 3 لي . 
السماء فى الفلك يطليق على ما يبدو كالقبة فوق الأرض ويرججاع 


لوفيناة اررق الى شتكه موعات المو نون طبية "حوتينات القساو در السفاى 30 
اى ان السماء هى الفلك الكلى وما يحيط بالأرض من الفضاء الواسع ويظهر 


فووقا وبرو رش ننه عطينة مها اطع “الأمواة. المساء نس 01 


(؟) دائشرة المعارف للبستائى 2 7/٠١‏ بتصرف 2 دار المعرفه ‏ بيروت . 


و 1 كا 





الافسسسشناي فق اللغعسستصة فد 





5 أفق ‏ الهمزه والفاء والقاف أصل يدل على تباعد مابين اطصطلراف 
الشىء واتساعه وعلى بلوغ النهاية ٠.‏ من ذلك الآفاق الشنواحى والأطراف 
وذكر بعضهم ان للسماء آفاتق وللأارض آفاقى فأما آفاق السماء فما انتيهى 
اليبسة البص منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها وهو الحد بين ما بطن 
من الفلك وبين ماظهر من الأرض ٠‏ وأما آفاق الأآرض فأطرافها من حيث 
احاطت بك " ٠ )١7‏ والأفق ما ظهر من نواحى الفلك واطراف ل 
آفاق السماء افيه 50) ' وفى خديث لقمان حين وصف آخاة " مفلساق 


أفاق " والأفاق الذى يضرب فى آفاق الأرض اى نواحيها مكتسبا واحده ا 


أفق 2 ويجوز أن يكون الأفق واحد وجمعا كالفلك" (؟) 


الأفاق قى صوص الوح ىن .- 





ؤردت مادة أفق أو آفاق فى القرآن الكريم ثلاثة مرات وذلك ذ 











د ا د 


وقد نقل الطبرى واليغوى والقرطبى والسيوطى فى تفاسيره ام 
لسورة فصلت ,من أقوال المفسرين أن الأآفاق كني ٠‏ 
2 4.ر السموات والأرض ونواحيها من الأجرام السماوية 

والأآأشجار والأنهار والجيال وإلبحار . 

أما بالئسبة لما ورد فى معنى الأفق الوارد 506 النجم والتكوير 
فقد نقل الطبرى والبغوى وآبن كشير والسيوطى الى ان المفسرين ذهبوا الى 
انه الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر جهة المشرق عند مطلساع 
الشمس حينما رأى النتبى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على 
حقيقته ساد بين المشرق والمغرب فى مكه المكرمة . 

وهذا المعنى يفيد ان المراد بالأفق ناحية من نواحى السماء وقد 
ورد فى السنة المطهرة ان الأفق يأآتئن بمعنى النواحى من السماء فقد 
أورد الأمام مسلم فى صحييبحه وأيو داود فى سثنه عن سمرة بن جنئدب رضى 
اللهعنه 556 رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لايغرنكم من سحوركم 
أذ ان بلال ولابياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ... يعنبى 
0" 

وفى مستد الأمام أحمد عن قيس بن طلق عن ابيه ان الشبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( ليس الفجر المستطيل فى الأفق ولكنه المعت ست رض 


الأحمر ان 


٠ 


)١(‏ صحيح مسلم 1/0/5 حديث رقم #ع 2 تحقيق محمد عبدالباقى. 2 دار أحياء 
التراث ٠.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الصوم لا/ره٠؟‏ وسئن ابى داود ٠٠/9‏ حديث 
رقم +6"؟ ٠.‏ < 

()؟) مسند الأمام إحملد 59/5 











كما 


ات 


7ج 


5 


ورد الأفق فى السنة بمعنين آخرين همسا 

الأقق بمعنى الشفق فقد روى الأمام أحمد فى مسنده والترمذى فى سننة 
فى مواقيتالصلاة فى تحديد صلاة المغرب والعشاء الآخرة عن ابى هريرة 
رض الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ان للصلاة اولا وآخرا 
٠.٠.٠.٠‏ وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حهين 
يغيب الأفق وان أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأآفق ... ) ةا 


الأفق يمعنى الفضاء وما يطر أ علية من سواد اللمل فقد روى الأماسام 


آبو داود فى سننه فى مواقيت الصلاة فى تحديد صلاة العشاء عن ابى 


فحعرم الإتقارى رقي اليه ده عن النبى صلى الله عليه وسلم يقولء 
( شزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرنى بوقت الصلاة فصليت معله 
ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ,2 يحسب بأصايعه 
خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين 
تزول الشمس ٠...‏ ويصلى العشاء حين يسود الأفق وربما آخرها حتى 
يجتمع الناس ... ) التعديف 0 


وكلا المعنين يدل علس ان المراد بالإأفق هو النواحى من السم د اء 


ذلك لأن الشفق ظاهرة ضوكية تحدث بعد الغروب حينما يحين موعد صطللاة 


المغرب +٠.‏ وكذلك الفضاء وما بيطراً علبه من تعاقب الليل والشهار هيوق 


)1١( 
(؟)‎ 


وسواء كان المعنى هذا أم ذاك فآنه موافق لما جاء فى معنى الأفاق 


مسند الأمام احمد 1575/95 وسنن الترمذى كتاب الصلاة 74/١‏ حديث رقم |١٠5١‏ 
سنن ايى داود كتاب الصلاة 1١/١‏ حديث رقم 5984 











معد إلى(« سمه 


فى اللغة وهو النواحى والاطراف وان الله سبحانئه وتعالى قد أوضمح آياته 
للمسلمين والمشركين فى ذاك العصر أو فى هذا العصر الذى نحن فيه 
والذى ظهرت آيات الله الكونيه وتظهر وستظهر جليه فى كل حين ووقت 
فى كل مجال من مجالات العلوم سواء فى مجال الأفاق او فى مجال الأنقس 
تحقيقا لقول الله تعالى ١‏ 4 سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق او لم يكف بربك أنه على كل شى* شهيد »# (فصلت ٠.‏ م« ) 


الأفاق فى علم القلك ٠‏ 





أفرك البستاتتى. فى 3اكركة أن الأفق. عند آهل اتفيكة كله 1همْتسحتسشين 


التولةن بطق على دوافن سمتلا أت 


28 ]لد اكتشحصسرة الاولييين : 





الأقق الحقيقى وهى دائرة عظيمة ثابته فى الفلك الاعلى يمر سطحها 
فى مركز العالم وقطبها الاعلى يسمى انعفد الست الرأس والأوج ويسمى 
الأسفل سمت القدم أو الحقيقى وهى تقسم الكرة السماوية الى قسمين 
متساويين احدهما منظور والآخر غير منظور ٠‏ 

وكل نقطة على سطح الأرض لها أفق خاص بها فآفق النقطة الواحدة لايمكن 
ان يكون أفق النقطة الأخرى +٠‏ هذا واذا نظرنا الى السماء من مكان 
مكشوف تماما كما لو كنا فى وسط البحر بحيث لايرى غير الماء والسماء 


يكون الخط الفاصل بين السماء والماء حولنا هو الأفق . 





 ةرشابم السمت + نقطه وهمية فى الفضاء الكونى تفع فوق الراصد‎ )١( 
٠. ا!١1امب كتاب المعرقفة 2 الأرض والكون ص‎ 








د از سم 


»6 


؟ ل الداكرة الثائية 





الآأفق الحسى ويسمى أيضا بالأفق المركى والشعاعى وأفق الرؤية وهى 
دائرة صغيرة ثابته حادثة فى الفلك الأعلى تماس الأرض من فوق أى 
تماسها من موضع قدم الناظر موازية للأفق الحقيقى . 
ولماكان الخ لمان :مين مسف لتر نقذ عمودا على الأفق الحقيقى 
كان أيضا عموديا اعلن: الأفق الحسككى : 





الأفق النظرى وهى دائرة ثابته بيرتسم محيطها فى سطح الفلك ال ل شسن 
من طرف خط يخرج من بصر الناظر.ءالى سطح الفلك الأعلى مماسب ا 
للأرض اذا ادير ذلك الخط مع ثبات طرفة الذى فى البصر ومماسب ته 
للأرض دورة تامه وقطبا هذين الأفقين أيضا هما سمتّا الرأسوالقدم 


وهذه الدائرة تكون صغيرة وقد تكون كبيرة بحسب مركز الناظقسير 


فاذا كان فى سهل تكون اصغر مما لو ارتفع على جبل وهذه الداكرة 
هى الفاصلة بين مايرى حقيقة من الفلك وما لايرى وأما الثانية 
فلا تفصل واما الأولى فقد تفصل وقد لاتفصطل ٠.‏ 


والتفاوت يين مركزى الآفق الحقيقى والأفق النظرى بقدر نصف قط م 
الأرض +٠‏ وهو غير محسوس فى فلك ما الا فى فلك القمر ولذا كان الظاهطلسنر 


نين فرغو لمكن و عسي ١11‏ 








( الاة له 


اذا من ذلك يظهر ان الأفق فى علم الفلك ينقسم الى ثلاثئلة أقسام . 

١‏ - الآفق الظاهرى " النظرى " فى الفلك خط منحنى تبدو. السماء عنده منطبقه 
على الأرض وهو مستدير لراصد فى البحر ولكنه فى البر يتبع التضاريس . 

؟ ل الأفق الحسى هو. المستوى المماسى لسطح الأرض عند مكان الراصد . 


الاسم الأنق الحقيقى أو الهندسى فموان للأفق الحسى عند مركن اويا 





18١/١ الموسوعه العريبية المييسسرة‎ )١( 











عن عد 


| فب سسسسة التشالسسث 








الباء والراء والجيم أصلان : أحدهما البرونز والظهور والآخر ال وزر 
والملجاً فمن الأول وهو سعة العين فى شدة سواد سوادها وشدة بياض بياضها 
ومنه التبرج وهو أظهار المرآة محاسنئها ٠.‏ 
والآصل الثانى البرج واحد بروج السماء ٠.‏ وأصل البروج الحصون والقصور 
ويقال توب مبرج اذا كان عليه صور البروج 00 
والبرج ٠‏ تبياعد مابين الحاجبين ٠‏ وكل ظاهر مرتفع فقد برج .2 واشئشما 
قيل للبروج بروج لظهورها وبيائها وارتفاعها ٠.‏ 
والبرج ٠‏ واحد من بروج الفلك وهى اثْنا عشر برجا ٠.‏ اذا غاب مشنهوا 
كه اطع نقة بولك مرو اسح علش ةا 100 ظ 
البروج : النجوم ٠‏ والبرج أيضا . القصر المستطيل .[') 


البروج فى نص توص الوحىي ه 





وردت مادة يرج فى القران على ثلاثة أوجه كما ذكر اصحاب الوجوه 
والنظائر فى كتبيهم 5 فالوجه الأول بمعنى التزين والتوسع كما فى وقوله 
تعالى ؛ لج وقرن فئ بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وآأقمن الصسلاة 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 


البيت ويطهركم تطهيرا »# ( الاحزاب ٠‏ #«##"ا ) ٠.‏ 





؟منذ/إ١ مقاييساللغه‎ )١( 

(؟) لحان العحككوزتب 17ت تعفرف 

(*) الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطربب ص إل« 

) )| اصلاح الوجوه والنظائر للدامغائنىص55 ,2 بصائر ذوى التمييز للفيروز 
آبادى 95/غ9؟ 











07 ا ات 


وهذا الوجه بمعنى التبرج وليس البروج ولم ترد مادة برج فى السنة 
الا بهذا الوجه فقد ورد فى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء عسن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى مبايعة أميمة بنت رقيقه وفيها 
( ولاتنوحى ولاتبرجى تبرج الجاهلية الآولى )١[.)‏ 

الوجه الثانى بمعنى القصور قال تعالى هي أينما تكونوا يدرككم المسوت 
وو كنتم فى يروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الل سه 
وان تصبهم سيكة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم 
لايكادون يفقهون حديثا بخ ( النئساء* 6 8لا ) ٠‏ 

الوجه الثالثة بيمعنى النجوم وقال بعضهم بمعنى الكواكب ومدارتها 
قال تعالى : لي ولقد جعلنا فى السما* بروجا وزينهاللناظرين بخ (الحجر:١‏ ) 
وقوله تعالى + لج تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمسرا 
منيرا ## ( الفرقان : 1١‏ ) وقوله تعالى يخ والسماء ذات البروج #(البروج١1)‏ 


الب روج فى علام الفلك 0 





وذكر فى دائرة المعارف أن البرج فى اصطلاح الفلكيين قسم من أشنى 
عشر قسما من دائرة متوهمة فى الفلك واقعة بين خطيين موازيين لداقطلرة 


هذه الدائرة باسماء عدة. منها ٠.‏ 
١‏ - منطقة البروج . ؟ ‏ فلك البروج ” ل منطقة فلك الب روج 


أسمائها منطقة البروج وتسمى بالافرئجيه زودياك ( يي 0507 م 2 ) وهى 
1 


يونانية الأصل مشتقه من زووت ومعناه حيوان لأن كوكبات البروج تظهطلغير 


٠ ١95 مسند الامام أحمد 5/ر‎ )١( 











أشكالها على صور حيوانات مسماة بها ٠.‏ فأسماؤها على الترتيب من المغرب 
الى المشرق هنى ٠‏ 

الحمل . الثور , الجوزاء . السرطان . الأسسد ,2 السنبله . المي زان »ء 
العقربب . القوس,2 الجدى , الدلو . الحوت . 


فالستة الأولى تسمى شمالية أو عالية لوقوعها الى شمالى خط الاستواء 


والستة الأخيرة تسمى جنوبية أو منخفضه لوقوعها الى جنوبه ثم الثلاثة 


لآن الشمس تمر فيها فى فصل الربيع . والسرطان والأسد والسنبله تسمى 
بروجا صيفيه لن الشمس تمر بها فى فصل الصيفا2» والمبيزان والعق رب 
والقوس تسمى بروجا خريفية لآن الشمس تمر بها فى فصل الخريف . واليهدى 
والنونى .والحوف كسفن بروها'امقوية كن العو كن نوا قل اقفن ا 117) 

وليست هناك أى آأهمية فلكية خاصة لكوكبات البروج من حيث الكبسير 
أو العظم أو التآثير على أجرام الكون الأخرى أو مخلوقاته ٠.‏ بل أن النجوم 
أو الوحدات التى تتكون منها البروج تختلف فى الحجم والشكل والطسعيسية 
والحقكد والعرتامن الدريي.+ 

أما الخاصية أو الأهمية الوحيدة فهى وفوعها فى حزام مدار الشمس 
الظاهق ريق ٠‏ (1) ظ 

ومنطقة البروج فى مبطية يتوسطها مدار الشمس الشاهرق وعرضهعا 





5١6 دائرة ا لمعارف‎ )١( 
(؟) مبادى*؟ الكونيات  الأمين محمد احمد كعورة ص5١ الطبعة الثالثئة‎ 
بتصرف‎ ٠ مل عالم الكتب . بيروت‎ 8 











مه 1ه ب 


الظاهرية الكاملة تستغرق سنة شمسية 2 أى أن الشمس تظهر فى منطقة البرج 


الواحد وتبقفى حوالى شهر ويسمنى ذلك بوقت مرور | لشمس على منطاية 


خلاصة القول ؛ ان البروج عبارة عن حزام من مجموعات من الشجوم تزين 
السماء وتأخذ أشكالا ثايته المعالم لاتتغير بالنسبة لبعضها البعض نظرا 


لبعدها الهائل عنا وتمر الأرض أمام هذا الحزام وتكمله مرة كل عام )) 


(!) المصدر السايق ص ١٠١‏ 
(؟) الله والكون ‏ دء محمد جما لالفندى صلإلم؟ لعام ١9975‏ الهيئله 





سب الا حم 


المبحث الرابببع 





النجهيب دوم فى اللغعة ٠‏ 





نجم + الشون والجيم والميم أصل يدل على طلوع وظهور 2 ونجم النجيم 
طلع ,2 ونجم السن والقرن : طلعا )١[.‏ 
وتجمع معاجم اللغة على أن العرب اذا اطلقوا كلمة النجم ارادوا الشريا ظ 
حيث جعلوه علما لها . 
"وفن عندهم: من مفتازل اللقمن بان هن اهرس "51 

ويذكر الاصفهاني فى المفردات والفيروز آبادى فى البصائشر والزبيدى 
فى التاج إن النجم هو الكوكب الطالع والجمع أنجم وأنجام ونجم ونجوم 
وإيقول.. إين الأخير فى الخجاية "ان الشجه :فى الأضل' و عدا من عو اكب لنت :(1) 
ويذكر ابن منظور فى اللسان ان النجم بمعنى الشجوم وتجمع الكواكل ب 
كليم .[57) 

" ويقال ليس لهذا الحديث نجم أى أصل ومطلع ٠.‏ والنجم من النبات 
مالم يكن له ساق من نجم اذا طلع )0 ” والنجمه بالفتح ويحرك نبت 
معروف فى البادية وهى شجيرة تنبت ممتّده على وجه الأرض . والنهم 


كوو الشراتن اموه عون 107 





)١‏ مقاييس اللغه م/0؟؟ 

؟) دائشرة المعارف 845/6 

؟) النهاية فى غريب الحديث والاثر 5/6٠‏ 0ه" 
4) لسان العرب 14/15ه 

ه) مقاييس اللغة ه/ح؟؟ 


) 
ٌ 
) 
) 
١ 
١/4 تاج العروس‎ )8( 











عد ارخ سه 


ليا 


وتتجيم الدين ٠‏ هو أن يقرر عطاؤه فى أوقات معلومه متتايعة مشاهرة 
أو مسائاة وتنجيم المكاتب , ونجوم الكتابة أصله أن العرب تجعل مطالايع 
منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرها فتقول . اذا طليع 
النجم حل عليك مالى ٠‏ أى الثشريا وكذلك باقى المنشازل” ا 5 
الكلام أن آصحاب المعاجم اللفويةلايفضرتون يين النجم الجرم السماوى وال5كوكب 
وأن كليهمابمعنى واحد مع أن الفرق واضح بين النجوم والكواكب فى القرآن 
والسنه المطهرة اللذين هما مصدر التشريع واللذان وردا بلغة الع رب. 
فقد جاء فى وصف النجوم فى قوله تعالى فا واذا الشجوم طمست تبش 
( المرسلات ٠‏ لم ) اى ذهب ضوء*ها بمعنى ان الضوء فيها صفة ذاتئيه 
جعله الله لها ولم يقل عن الكواكب انها طمست . كات لسن المطهرة 
حديث فى وصف آنيه الحوض الذى اعطائه الله لسيدنا محمد صلى إلله عليه 
وسلم عن آبى ذر الغفارى رضى الله عنه ( قال . قلث: يازسول اللستسسة 
ما آنيه الحوض ؟ قال والذى نفس محمد بيده لأنيته اكثر من عدد نجوم 
الفا .وق كيه كن راتليتة” المطلمة: السمحية: نه ) اللعذديف 11 

ويظهر من الحديث 7 عطف الكواكب على النجوم والعطف يقتفضى المغايرة 
ونساقر الدرى يون السعوى بونالكى كوش مبدة لوأك 
النهيوم 2551006 ١‏ 

وردت مادة نجم فى القرآن الكريم ثلاثة عشرة مرة مشنها أربع مرات 


بغخة المفرد وتسع مرات بصيغة الجمع ذكر فيها المنافع التى تعود على 


"ه٠‎ - النهاية فى غريب الحديث والاثر ه/8؟‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1١/94/54‏ حديث رقم 5 . 
صحيح مسلم بشرح النووى ‏ كتاب الفضاكئل 6 - 05 ب مسنك الامام 
أحمد ه“/ 5 ٠‏ ش 











4ك له 


الاتسان من النجوم كما ذكر القانئون الذى يحكم حركتها وأن مواقعها تحتاج 
من الانسان الى تدبر وتفكر فقد ذكر سبحائه فى معرض القسم فى قوله تعالى. 
+ فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم بخ ( الواقعه . د*7 ) 
ووصفه سبحائنه بأنه عظيم وقد أوضم لنا علم الفلك الحديث ان المسافات 
بين النجوم والسرعات التى تتحرك بها هذه النجوم فى الفضاء الواسبع 
الذى يعتبر جزءا من السماء الدنيا سيسًا يفوق الخبيال ولو اراد الانسان 
انان ان يستكشف هذا الفضاء لمعرفة مواقع النجوم وحركاتها لما وسعهه 
عمر أجيال من عهد ابينا آدم الى يومنا هذا فسبحان خالق الكون ومدبره . 

ويذكر الدامغاتى فى الوجوه والنظائر وابن الجوزى فى نزهة الاعين_ 


ان مادة نجم حسيما يذكر آهل التفسير وردت فى القرآن على ثلاثة أوجه 


النجوم بمعنى الكواكب قال تعالى : ل وعلامات وبالنجم هم يهتدون بم 
(الشحل ؛: ١‏ ). 

وقال تعالى :لج فنظر نظرة فى النجوم ٠.‏ فقال انى سقي مح 
( الصافات + لم ) ٠.‏ 

واقال عساتى. .بن التسفاءء والطارق ٠‏ وما أدراك ماالطارق . التنجم 
الشاقبعمخ ( الصطارق ٠.‏ 1 -د”# )هه ْ 

وهذا الوجه لامعارضه فيه لأن المعروف عند العرب ان المجم بمعشنى 


الكوكب وهو ماجرى على مفهومة لدى العرب ٠.‏ 





)١(‏ اصلاح الوجوه والنظ كر ص54 
نزهة الاعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر لابن الجوزى ص همه ,2 
تحقيق محمد عبدالكريم كاظم الراضى ل الطبعة الثانية ١.6‏ ها ب 
مؤسسة الرسالة ب بيروت ٠.‏ 











النجوم بمعنى نجوم القرآن اى ماكان ينزل من القرآن متفرقا قال 
تعالى ؛ لج والنجم اذا هوى بخ ( النمجم ١ ٠:‏ ) وقوله تعالى. 
بج فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عشي م بي 
( الواقعة 00 . هط 7ب إلا ). 


اختئف المفسرون فى المقصود بالنجم فى الآية الاولى فذهب أغلبهم 





أنه الثريا وذهب البعض الآخر الى أنه القرآن لكنه يذكر بصبة 

التمريض وقيل انه القرآن لأنه كان ينزل منجما نجما نجما . اما 
الآية الاخرى التى فى سورة الواقعة فقد اختلف المفسرون فيها بين 
نجوم السماء وبين منازل القرآن وقد رجح الطبرى بعد ان نقل أقوال 
المفسرين بأن المقصود من الآية هو مساقط النجوم ومفايبيها فى 


ةا 


النجم النبات قال تعالى : لج والنجم والشجر يسجدان» (الرحمن : ه ) 
وهذا المعنى صحيح لأن المقصود بالنجم الشنبات الذى لا ساق له كمسا 
ورد به كلام العرب ولان سياق الآية يدل على ذلك فقد ذكر النجم وبعيده 

الشجر ٠‏ ولايمنع من كون النجم فى الآية هو نجم السماء لما ذكليلنل 
من سجود النجوم فى قوله تعالى : ل الم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والشجوم والجبال والشج تير 


والدواب وكثير من الناس وكثير حق علية العذاب ومن تتسسيوة ا للمجتكية 


)١(‏ تفسير الطبرى ب جامع البيان ا«ا/9.؟ا! ب 4.؟ 




















يه 


١ 


فماله من مكرم ان الله يفعل مايشاء ييخ ( الحج : 18 ) كما ان بعض 
المفسرين ذهب الى ان النجم المقصود فى آية سورة الرحمن هو نجم 
الس اء : 

كما ورد مادة نجم فى السنته المطهرة بعدة وجوه منها 


أولا 





بمعنى الظهور عن حذيفه بن اليمان رضى الله عنه عن الشبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( ان فى امتى أثنى عشر منافقا لايدخلون 
الجنة والايجللون ريحها حتى يلج الجمل فى سم الخياط ثمائية مشنهم 
تكفيكم الدبيلة سراج من نار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم فى 


صدورهصه م ) 0 


أحد نجوم السماء مثل نجم الثريا 

فقد ورد فى صحيح مسلم عن ابى بصرة رضى الله عنه قال صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما آنصرف قال 
( ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ٠.‏ فمن حافظ علبيها 
كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ) (والشاهدالنجم) [؟) 
والنجم كما هو معروف عند العرب اذا اطلىق أريد به الثريا . 


ذات ليلة فقال ( أنظر هل ترى فى السماء نجم قال قلت نعم قالء 


قلت : أرى الشريا قال : آما أنه يلى هذه الآمة بعددها من صلببك 


اعشين قن فتتسسة ) ٠.‏ (؟*) 





)1 مسند الامام احمد 55١/5‏ صحيح مسلم 5١54/54‏ كتاب صفات المنافقينحديث رقم١٠١‏ 
(؟) صحيح مسلم ١/لم"ه‏ حديث رقم 57و؟ ظ 

صحيح مسلم يشرح النووى ١١7/5‏ مسندالاماماحمد"/5917 سنن النسائى09/1؟-.+؟ 
؟) مستد الامام احمد (/8 ٠١‏ 








ةا اح 


لس 7 
النجم بمعنى النبات الذى لاساق له عن ونه رضى اللهععئلة 
( قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى التجم 
الارجلين من قريش أرادا. بذلك الشهرة ) 0 

رابعا * 
من تنجيم الدين والمكاتب ‏ عن عائشه رضى الله عنها قالت 
( ان بجريرة ‏ دخلت عليها تستعينها فى كتابتها وعليها خمس أواقى 
حبيت مانيها ل كس دين يه 7 الع 00 

خافسن” ع 
النجم بمعنى نجم السماك عن ابن عمر رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة اللبيل مخديى مشت و الوص ا كسسحطة -) 
قلت ٠.‏ آرآيت ان غلبتنى عينى أرأيت ان نمت ؟ قال ع٠‏ أجعطعدتغعغغل 
"' أرأيت عند ذلك النجم ٠.‏ فرفعت رآسى فاذا السماك . ثم أعنتاد 


كال 4 قال ترسول الل على النية «قلتية ونه ١‏ :طلاة. -اللبن .وكشن تسق 


والوتر ركعة قبل الصبح ) . (') 





النهيوم كام سعط 
اللشحوم 'احواة مساوية “ذااث شقل قررورى: + تخديدة ١‏ “النحو]ة” مكوهحة ولسعة 
هى فى 5 مصدر اشعاع حرارى ضوكى ل خاصية 58 ا تبنت كسيحة 
وتعاللى فى الشنجوم 0 اشعاعات وطاقات اخرى وهى سيد 
من الوحدات الاساسيمة فى مجموعة الأجرام الكوئنية وأقر بها لننا 
التمتحسحف :+ 

)0 مسند الاسمام أحمد 55/79 

(؟) صحيح البخارى بفتح البارى ه/ره8م١‏ كتاب المكاتب صحيح البخارى ١98/9‏ 


(؟) سنن ابن ماجة 80/1/1١‏ 





” 


وهى تنقسام حسب الترتي ل ب الى ٠‏ 
|( الشسجوم فوق العملاقتة . 

. النجوم العملاقت  ة‎ 5١ 

؟ ‏ الشسجوم المتوسطة . 


ا آ لنجوم | لافعيتشتيكتيحه. زام ٠‏ )1 





) الخفى اقب : 5 
)١(‏ الجغرافيا الفلكية ( دراسة فى المقومات العامة 


) ص ١٠م‏ 














د 





الشمس فى اللغة ٠.‏ 





"' الشين والميم فالشين: ادل يدل على تلون وقلة استقرار ٠.‏ فالشمس 
معروفة ٠‏ وسميت بذلك لآنها غير مستقرة ,2 هى آبدا متحركة . 
والشموس من الدواب الذى لايكاد يستقر »2 ورجل الشموس اذا كسان 
لل الي لا 
والقمس عطق على "القرطة وق الضوة المنستن فنهنا و الجيع. نوين !1 
ويذكر صاحب التاج ان العرب تطلق لفظ الشمس على .([؟) 


. الشمس ضرب من المشط كانت النساء فى الدهر الأول يتمشطن به‎ ١ 


ا 
5 


الشمس ضرب من القلاكد ٠.‏ وقيل هى معلاق القلاشد ٠‏ وقيل هى ضرب من 
الحلى مذكر ٠.‏ وقيل هو قلادة الكل به 
*؟ ‏ الشمس صئم قديم ٠.‏ 
ع الشمس عين ما* يقال لها عين الشمس ٠.‏ 
ه - والشموس جمع 050 أسماء الخمر لأنها تجمع به . 
وقد سمى العرب الشمس وضو*ها باسماء عدة نذكر منها 
١‏ الجونة ٠‏ عين الشمس وانما سميت جوئه عند مغيبها لأنها تسود حين 
تغيب وقد يكونلبياضها وصفافعها .[(5) 


؟ ‏ ذكاء " بالضم" اسم الشمس معرفة لاينصرف ولاتدخلها الآلف واللامءتقول. 





هذه ذكاء طالعة .مه ويقال لها ذكاء لآنها تذكو كما تذكو النار 
)١(‏ مقاييس اللشغخل-ه "١١/8‏ 


) بصائر ذوى التمييز 9"ره:5؟ 


:) لسان آلعرب ٠١5/8‏ 


داه - 


وللصبح ابن ذكاء لأنه من ضوشهدا )1 

؟" ‏ الا لاهة والألاهة بالفتح ويجوز أن تكون قراءة ابن عباس فى قوله 
تعالى : حكاية عن قوم فرعون بخ ويذرك والاهتتك .. بخ (الاعراف +/ا؟١)‏ 
اراد الشمس وآنث الاله بالهاء . [(5) 

:اه الضتح: 4 قو القمسى: 31" تمكو من اقرش وحنل وى خوها عاينة +10 

ه ‏ الغزالة . الشمس اذا ارتفع النهار وقيل هى عند طلوعها وقيل هى 
عون االقفدي +1؟) ومن آسماء*ها آيضا الضحاء . والسراج .ويوحى , 
ويوح , والصيخد, عين ال" والعب يتخفيف الباء مثل اليسدم 


فهو ضو* الشمس وحسنها ٠‏ والأيا مقصور فهو ضوء الشمس وحسنها .[1) 





وردت كلمة الشمس فى القران الكريم ثلاثا وثلاثين مرة منها تس ع 


عشرة مرة مقترنه مع القمر بحيث أنها تقدمت على القمر فى ثمائية عشسصر 


كيف خلق الله سبع سموات طباقا ٠.‏ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشملتلين 


سراجا بح ( نوح ٠‏ ه! -! ) ٠‏ كما وردت الشمس بصفة من صفاتها 
ولم تذكر بأسمها صراحة وذلك فى قوله تعالى : # تبارك الذى جعل فى 
السما* بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا با ( الفرقان ؛ 5١‏ ) . وفى 
قوله تعاللى ؛ ج وجعلنا سراجا وهاجا بج ( الشباً : 8( ) . ونلاعمظ 


فى أغلب المواضع التى ذكر فيها القمر مقرون بالشمس ترد عبارة " سخر" 





)١(‏ أدب الكاتب لابن قتيبه ص 4٠‏ تحقيق محمد الدالى ‏ الطبعة الاولى 
150 هلب مؤسسة الرسالة بل بيروت ٠.‏ ْ 

(؟) الازمنه. وتلبيه الجاهلية ص :! 

(؟) الافصاح فى فقه اللغه عبدالفتاح الصعيدى وحسين يوسف موسنى ص ل8مه4- 
الطبيعة الاولى لا.:١1‏ هد 9ب دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 

(4) المصدر السابيق نفس الصفحة . 

(ه5) المرجع السابم يق نفس الصفحة . 

(5) الازمنة وتلبية الجاهلية ص !ا 


























0 اكه 


كما فى قوله تعالى ؛ لي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكام 
الليل والنهار »# ( ابراهيم ١‏ 59 ) وقوله تعالى ١‏ هي وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره ان فى ذلك لأيات لقوم 
2520200 ( التنعطعل ؛ ٠. ) ١‏ 

مما يدل على أن لهذا الكون نظاما عاما هو سر من اسرار الخالق 
سبحائه يحتاج منا الى بحث وتفكر وتدبر ٠‏ 
ظ آما يالنسبة للسنه المطهرة فان كلمة الشمس وردت فيها كثيرا واكشثتير 
المواضع التى ورد فيها ذكر الشمس كان فى تحديد مواقيت الصلاة وفى 
الكلام عن الكسوف والخسوف لكن كلمة الشمس وردت فى مواضع بغير معنالها 
المعروف وذلك بمعنى الدابه غير المستقرة فى.حديث رواة الامام مسلم 
واشمد فى امسكدةة عن حجان ين سمرة رفن الله غشة قال جره #فاليتسييبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( مالى أراكم رافعى ايديك م 
عاكه ادن شيل عمس انقفو “فى النقلاة. سد ): يف10 

والمقصود عدم استقرارهم فى الصلاة كصفة الخيل عندما تكون مضطربه 
تدرفع يديها وآذنابها يستدل منها على عدم استقرارها وانئها مضطربية . 


الشمس فى علم الفئلك * سسب 





نجم من النجوم المتوسطة وهى مكونة من فغازات وهاجه تتجمع قى 
صورة غير تامه التكور تتكدس فيها الغازات تكدسا عظيما نمو المركللبنز 


وه :الشخم. الذى دوو اف افلكم 0ذ نين كرب التجؤم. البيتك: !15 رهسن 





| |! حديث رقم‎ | "5/١ صحيح مسلم‎ )١( 
٠. ١505/5 أو سجود نحوهما‎ 
١١١ (؟) الجغرافيا الفلكية ص‎ 





د # ل 


كرة ضخمه من الغازات المتوهجة ذات الكثافات الكبيرة يصل محيطها الى 
حوالى ( )١999..١‏ كم أو ما يعادل ماكة وتسعة وثلاثين من مائة قلدر 
محيط الأرض ولهذا فان حجم الكرة الشمسية يزيد على حجم الكرة الارضية 
بأكشر من مليون مرة ٠‏ ونرى نجم الشمس صغيرا لبعده عشا الذى يصط ل 
الت علق “ليون ميلت 1 558 المضى* منها يسمى المنطقة الضوئيه 


5ظ 1 5 0 5 ١‏ 
وتبلغ درجة حرارتها ( 7000 ) درجة مشويية . (7') 





(1) السمس فى حياة الانسان ‏ ا دء طه عثمان الفر|ا ٠‏ محمد محمرد محمديسن 
ص لا١!‏ لعام ١898‏ ها مكتبيه دار العلوم ب الرياض . 
(؟) الموسوعه العربية الميسرة ٠١95/"‏ 








0 





القمر فى اللغة ب 





والجمع أقمار ١‏ القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض فى 
شسىء شم يفرع مشنلهة ٠.‏ 
من ذلك القمر ٠‏ قمر السماء سمى قمرا لبياضه ٠.‏ وحمار أقميمعسلتيرل 
آق آبيض ؟(١)‏ 

"والقمرة بالضم لون الى الخضرة أو بياض فيه كدرة أو البياض الصافى. 
والقمر الذى فى السماء مشتق من القمرة والجمع أقمار . 

اهن رعق اكلات: الت اكن ١‏ شين ونين لمن ' لنبايا لاو ا لكي 

والهلال جمعه أهله وهو القمر أول مايرى ليلة يهل ويسمى كذلد لك 
ثلاث ليال ٠‏ والقمر اسم للهلال بعد ثلاث ليال . [؟) 


١ 


اسماء ليالى الشهر حسب اشكال القمر والظهور عند العرب ٠‏ 





وردت فى لغة العرب مسميات عدة لليال الشهر تتعلق بالقمر وشكله 
الظاهر نذكر بعضا منها على سبيل الايجازن ٠‏ 
١‏ الهلال يطلق على أول ليلة وان لم ير الا بعد الثالثة فهو قميره 
وأول ثلاث لبال من الشهر يقال لها الغرر لآن القمر كآنه غرة فيها. 


؟ ا ثم ثلاث شهب ‏ لأن بياض القمر مختلط يسواد الليل . 





)١(‏ مقاييس اللغة م/ه؟ 
(؟) تاج | وس #”#//رع+ه 
(9) الافصاح فى اللغة ص هع 
(4:) الشهاية فى غريب الحديث ٠١/6‏ 
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* لاثم ثلاث يهن سه لذن القمر يبهر فيهن ظلمة الليل وبهوره طلوعه +٠.‏ وقال 
بعضهم : القمر الباهر فى الليالى البيض كآنه يبهر السواد كله". 

- ثم ثلاث - عشر -. كأنه لأن الليلة العاشرة فيهن ٠.‏ 

رج كم اللاش يع منشوم اقنو تقو فى ليق كنيه. فا لديل فيه عض ا 

5 البراء آأخر ليلة من الشهر. سميت بذلك لتبدو* القمر من الشمس . 

0" المحاق ثلاث ليال من آخر الشهر سميت بذلك لامحاق القمر فيها آأوالشهر 

م ليلة البدر ليلة أريع عشر وسمى بدرا لمبادرته الشمس بطلوع كآنه 
يعجلها ٠‏ ويقال سمى بدرا لتمامه ولامتلائفه 0 

ات ليلة السوا ات 5558 القمر لثلاث عشرة " ليلة ثلاثة عشر " وتلك 
التمام والقمراء .(") 


القصطعر فى موص الوه ىن ٠‏ 





القمىس الذى ذكر فى القرآن والسنه هو الشابع للأرض الذى كان له 
علاقة بحياة الانسان كما ذكر ذلك فى مصدرى التشريع . 

وقد ورد لفظ القمر فى القرآن سبعة وعشرين مرة منها تسعة عشصير 
مرة ذكر مقرون مع الشمس كما ذكرنا سابقا وذكر ثمان مرات مفردا مشنها 
مرتين فى موفع القسم وذلك فى قوله تعالى : بج كلا والقمر ٠.‏ واللي ل 
أذ أدبر ٠‏ والصبح اذا أسفر ٠.‏ انها لاحدى الكبرى بخ (.المدثر ١‏ #اله”) 
وقوله تعالى ٠.‏ + فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق 


لتركبن طبقا عن طبق بخ ( الانشقاق ٠. ) ١9 ١5 ٠.‏ 





٠١ص الازهدنة وتلبية الجاهلية‎ )١( 
(؟) ادب الكاتب لاين قتيبه صم‎ 
5:5.  :هو9 الاتنصاح فى اللغة ص‎ ١ 





جمع هلال فى قوله تعالى . لج يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت 


للناس والحج وليس البر بأن تآتوا البيوت من ظهورها ولكن البر مس_تن. 


اتقى وأتوا البيوت من آبوابها وأآتقوا الله لعلكم تفلى ‏ لللون ‏ هه 
( البقب_رة ه: هما ) . 

اما القمر فى السنه المطهرة فقد ورد بلفظ الهلال وذلك لمعرفة 
الشهور التى فيها مناسبات دينية مثل هلال رمضان وهلال شوال وهلال شهغيرنل 
الحم - 

فقد ورد فى صحيح البخارى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : ( لاتصوموا حتى 
تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له )١()‏ 

وعن قيس بن طلق عن آبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ان الله عز وجل جعل هذه الأهله مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فان غم عليكم فاتموا العدة ) . [5) 

كما ورد لفظ القمر كثير فى السنه وذلك فى الحديث عن الكس وف 
والخسوف .ع كما ورد بمعنى الشديد البياض وذلك فى حديث الاسراء عن 
أبن عباس رضى الله عنهما ( ان النبى صلى الله عليه وسلم رآى الدجال 
فى صورته رؤيا عين لبس رؤيا منام وعيسى وموسى وابراهيم صلوات الله 


عليهم فسكثل النبى صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال " أقمر هجانا .) (؟) 





)١!(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الصوم ١١9/54‏ صحيحالبخغارى 
؟/ع؟ باب قول النبى اذا رأبيتم الهلال . 

(؟) مسند الامسام احمد 9/6ا؟ 

(؟) مسنّد الامام احمد 05/١‏ 











الاقمسسسانق فى علم الفقلك ١‏ 
القمر هو تابع الأرض الطبيعى الوحيد واقرب جار لشنا فى القضاء 


وعلى آية حال ليس كوكبنا وحده هو الذى له قمر فلبعض الكواكب الاخنرى 
عدة أقمار فمثلا للمشترى وهو أكبر كوكب فى مجموعتنا الشمسية آكشسير 
من آثنى عشر قمرا . 

ولكن كلمة قمر انما تعنى تمرنا تمستحوين ٠‏ 

" والقمر هو المع اجرام السماء بعد الشمس ٠.‏ وهو لابيشّع الضوء ذاتيا 
ولكن يعكس أآشعة الشمس . ولكن فى الحقيقة لبس ذلك الصخر البشْىالمصفر 
اللون والكامل التكوير تقريبا الا واحدا من أصغر الاجرام السماوية 
ويب لل ب ل مخ قطره ربع قطر الأرض ومن ثم فهو اصغر من حيث 
الكتله ان تبلغ كتلة الأرض ثمائين ضعفا من كتلة الو 11 

" والقمر جسم مظلم كروى ٠‏ ولكن تضىء أشعة الشمس نصفه المقابيل لها . 
ويتغير الجز* المستضى* من القمر من يوم لآخر فى الحجم والشكل . 

فأول ما نراه يكون خطا رفيعا منحنئيا مستئيرا ٠‏ ثم يزداد حجمه 
شيكا فشيكا حتنى يضير ذااخرة كامة » شم يأخذ فى التناقص حتى يصبل حم 


خطا كما كان فى أول ظهورة - 


وتدعى الاشكال المختلفة يأوجه الافتسسير 5102 
"والقمر شديد الصغر بالنسية للنجوم لكنه يبدو كبيرا فى القضاء 


لأنه قريب منا نسبيا حيث يبعد عنا نحو (-78400) كيلو متر وهو أقلرب 





١٠١مل كتاب المعرفة 5 الأرض والكون ص‎ )١( 
1/5 (؟) الموسوعة العربية الميسرة‎ 








الينا من أى جسم طبيعى آخر فى الفضاء وهو يدور فى مدار حول الأرض كما 
تدور الأرض حول الشمس وتستغرق دورته الكاملة حول الارض نحو 9” يوما 
ونصف ٠‏ والواقعان دورته هذه كانت تستغرق يومين وربع أقل من ذلك 
لو أن الأرض كانت ثابته لا تدور ا ء. 


ولما كانت الأرض تتحرك فقد وجب على القمر بمشيئة الله أن يقطع 


أكثر من مدار واحد كامل ليعود الى المكان ذاته )١١‏ 





ه٠ الموسوعة العلمية الحديكتة  الكون ص‎ )١( 





حل ةط لد 


الب ١1+#هسث‏ السابع 





المشناالزل فى اللغة ٠‏ 





محشادة تعدول: + 
النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شىء ووقوعة ونزل 
من دابيته نزولا ونزل المطر من السماء نزولا )1 
والنزول ١‏ الحلول . وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزولا 
ومنزلا » ونزل من علو الى سفل ٠‏ انحدر , والمنزل والمنشزله. 
موفع النزول ٠‏ وجدت القوم على نزلاتهم أى منازلهم .57) 


المشازل فى القرآن الكري م ٠‏ 





وردت مادة نزل وأنزل فى القرآن الكريم على عدة وجوه ذكر مها 
الدامغائى فى كتايه تسعة أوجه 0 لكنه يتعرض للمنازل التى تخغنص 
القمر والتى ورد ذكرها فى القرآن فى موضعين هما 
١‏ فى سورة يونس قوله تعالى ؛ بخ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمير 
نور!ا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك 
الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بخ ( يوئس ٠6‏ ه ) ٠‏ 
؟ افى سورة ياسين قوله تعالى ١‏ 8 والقمر قدرناه منئازل حتى ع باد 
كالعرجون القديم بخ ( ياسين 6 6" ) ٠.‏ 
وتفيد الآيتان ان سبحائه وتعالى جعل للقمر مقادير مخصوصط-ه 
فى سيره فى فلكه وهى المنازل وأماكن النزول وهى جمع منزلة 


(؟) لسان الع رب 5605/9 ب 608" يتصرف 
(؟) اصلاح الوجوه والنظائر ص”*#اهم ‏ 5ه 
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التى ينزل فيها القمر كل ليلة وقد ورد عن أبن عباس انها ثمانية 
وعشرين منزلة وذكر اسماءها كما ذكره السيوطى فى تفسيره )١(.‏ 


مشازل القملطتر-. ء 





يذكر صاحب عجائب المخلوقات ان منازل القمر هى ثمانئية وعشرون 
منزلا ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستهلة الى ثمانية وعشرين 
ليلة من الشهر ثم يستسر واستسراره محاقة حتى لايرى منه شىء فان كان 
الشهر تسعا وعشرين استسر ليلة ثمان وعشرين وان كان شلاثين استيستير 
ليلة تسع وعشرين وهو فى السرار يقطع منزلة فهذه المنازل يبدو منهسا 
أبدا اربعة عشر بالليل فوق الأرض وآربعة عشر تحت الأرض وكلما غاب منئها 
واحد طلع رقيبه والعرب تسمى أربعة عشر من هذه المنازل شامية وآريعدة 


عسر يمانمبيهة فآول الشامية الشرطين وآخرها السماك الاعزل وأول اليماشية 


الى والقرها الرقت سيط 1 ظ 
والخلاصة ان المنازل عبارة عن نجوم تظهر فى مواضع من قبة 


السماء اذا طلع القمر مع أحدها يقال ان القمر بمنزلة كذا . 


منازل القمر عند | لأمس م ٠‏ 





استفادت الأمم القديمة من الحركات الظاهرية للاجرام السماوية 
واستعملوها لحساب الشسهور والسشين وبالذات حركات الشمس والقمر كما ذكر 
فى القران الكريم فى معرض الامتنان فى قوله تعالى ٠‏ لا هو الذى جعمطل 


الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.. الآيةبي 





)١(‏ الدر | لمنكور «ا/لاه 

















وقد بدآت معظم الحضارات بالاشهر القمرية ثم تحولت الى الأشهطعتير 
الشمسية وذلك لأنها أضبط فى حساب المواسم ٠‏ أما العرب فقد أصطروا 
على الحساب بالأشهر والسنين القمرية وكانوا يستعملون منازل القمير 
لمعرقة المواسم . 

ويذكر صاحب كتاب مبادىء الكونيات " أن العرب قد تتيعوا حركلات 
القمر وخطواته فى رحلته الشهرية وعرفوا موقعه أو منزلته فى الثمسان 
والعشرين ليلة التى يظهر فيها وعيئوا منازل القمر بالشنجوم التى 

فالقمر يظهر كل يوم فى ميعاد خاص فى منطقة خاصة ,2 وعدد المنازل 
ثمانية وعشرون منزلا كعدد الليالى التى يظهر فيها القمر . 

ولم تكن آمة العرب الوحيدة التى استعملت منازل القمر فيةق- _ ب ال 
إن الهنود والصينئين كانو|ا البقنا يستعملون مشازل القمر ولكنهم كانو! 
يستعملونها لمعرفة مواقع الاجرام الكونية وأختيار الازمان المناسبة 
للاحتفالات والأعمال الكبيرة ٠.‏ 

أما العرب قفهم الامة الوحيدة التى استعملت منازل القمر لمعرقفة 


الاجواء 0 أى حالة الطقس.ه 





(!) مبادىء الكونئيات ‏ ص ٠١١‏ 























الكواكب فى اللغفسة » 





كوكب ذكر عند بعض النحاة فى باب الرباعى , صدر بكاف زائدة والأصل 
وكب أو كوب ٠‏ ظ 

والعوكي رو انكوكية د اموا ف لكين 1 اللميناض الى وان :ا العبتستين 
ذهب البصر له أو لم يذهب ٠‏ 

وانكو عدون كواكن لوحا 1لا 


كبا ٠‏ الكاف والباء أصل صحيح يدل على جمع اتحيد لايسذث مشةه سىء +٠١‏ ومن 


الباب كوكب الماء وهو معظمبه . 


والكبكبه جماعة من الخيل ٠‏ 


ويطلق لفظ الكوكب على أشياء كثيرة ذكر منلها صاحب التاج ٠.‏ 


- الكوكب ما ال من الشنبات ٠‏ 


الكوكب سيد القوم وفارسهمم ٠.‏ 


الكوكب ٠.‏ السيف .ب الكوكب ٠.‏ المسمار ٠.‏ 
الكوكب ٠.‏ الماء ‏ الكوكب ١‏ المحبس ٠.‏ 

3 الكوكب . الرجل بسلاحه الكوكب ٠‏ الجبل أو معظمه ٠.‏ 
الكوكب الغلام المراهقق . 


والكوكب من الشىء معظمه مثل كوكب العشب وكوكب الجيش ٠‏ 





ا؟١/١ لسسان العرب‎ )١( 
(؟) مقاييس اللغة م/:؟1‎ 








ب لا ال 


والكوكب من الروضة نورها ٠.‏ والكوكب من الحديد بريقه وتوقده.(١)‏ 
والكواكب : النجوم البادية ولايقال لها كواكب الا اذا بدت .(5) 
وكوكب درى ودرى بكسر الدال أو ضمها ؛ شثاقب مضىء فأما درى بالضم 
فمنسوب الى الدر قال تعالى : به كآنها كوكب درى بخ نسبة الى ال در 

فى صفاكه وحسته ويياضه . 

وجمع الكواكب درارى ٠‏ والكوكب الدرى عند العرب هو العظيم 
المقدار , وقيل هو أحد الكواكب السيارة " (؟) 

ويذكر صاحب مقايس اللغة أن الدال والراء المضاعف فى كلمدنة 
' در " يدل على أصلين أحدهما تولد شى* عن شىء والشانى اضطراب فى 
السىء والدر ٠‏ كبار اللؤلق سمى بذلك لاضطراب فيه لصفاعكه كآائه ماء 
يضطرب ٠‏ ومن ذلك شبه الكوكب الدرى به . (؟) 


الكواكب فى نصوص الوحلتى ٠‏ 





وردت الكواكب فى القرآن الكريم خمس مرات ثلاث مرات بصيغه المفرد 
ذكر منها الكوكب الدرى فى قوله تعالى ف الله نور السموات والأرض مشثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كآنها كوكب 
درى ٠٠.٠٠‏ # 1 النور 6 6" ) . 

ومرتان بصيغة الجمع آحدهما فى صفة الكواكب يوم تقوم الساعة 
قال 5056 و اذا السماء انفطرت واذا الكواكب أنتشرت يي (الانفطار١!؟)‏ 

والمرة الآخرى فى ذكر وظيفة من وظائف الكواكب الا وهى زينةالسماء 


الدنيا ٠‏ قال تعالى * لهإانا زينا السما *الدنيايزينسة الكو اكب بي (الصافات ؟>) 





)١(‏ تاج العطروس (إ/هوع - بتصطرف 

(؟) المفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهائى ص 45١‏ ,2 تحقيق محمد سيد 
كملا تسن ل دار المعرفة ب بيروت. 

(؟) لسان العسرب :85/4؟ 

)١‏ مقاييس اللفة "إرمه؟ 





ووردت الكواكب فى السنه بمعانئى متعددة منها . 


الكواكب بمعنى الآنوا* : فقد اخرج الشيخان فى صحيحهما والامام ظ 
مالك فى الموطاً وابو داود والنسائشى فى سننهما عن زيد بن خالد 
رضى الله عنه قال : ( صلى بِنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصبح بالحديبية فى اشر سماء كانت من الليل , فلما أنصرف 
أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا ١‏ الله 
ورسوله أعلم . قال ٠‏ قال أصبح من عبادى ملؤمن بى وكافر , فآما 
من قال مطرنا بقفقضل الله ورحمته , فذلك مؤمن بى 2 كافر بالكواكب 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ,. فذلك كافر بى . مؤمن 
بالكوكب ) 0.0 
ثائنيا ء؟ 

الكواكب بمعنى الشهب ٠.‏ عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( ليلة القدر فى العشر البواقى من قامهن 
ابتغاء حسبتهن فان الله تبارك وتعالى يعفر له ماتقدم من 5-7 
وكا اشن وس لطلنة وترتسع أو سبع أو خامسة آو ثالثة أو آختر 
ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اآمصارة ليلة 
القدر انها صافية بلجة كآن فيها قمرا ساطعا ساكنه ساجيه لابرد 
فيها ولاحر ولايحل لكوكب ان يرمى به فيها حتى تصبح وان امارتيها 
ان الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة 


البدر ولايحل للشيطان ان يخرج معها يومكنذ ) ؟) 





هال"ث/١9! جامع الاصط ول‎ )١( 
(؟) مسند الامام احمد م/؟؟”_‎ 
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الكواكب فى علم القكلسسنتك : 
لكى نتكلم عند هذه المادة فى علم الفلك فلا بد أن نفرق بي دن 


المصطلحات التالية 
الكواكب" الكواكب السيارة " . 
الكويكبات " الكواكب الصغفيرة " 
الكوكبات جمصسع كوكبة . 

أم: 
الكوكبات جمع كوكبة ( صور سماوية ) ؛ مجموعة من النجوم تبدى 
للناظر على هيشة معينة ٠.‏ ولما رسمت لها حدود أطلق الاسم على 
المنطقة التى تحتويها ٠.‏ ويوجد فى السماء (880م ) كوكيبة عين 
حدودها الاتحاد الفلكى الدولى عام ١958‏ م 2 ومنئها (م: ) عرفه ا 
القدماء ٠.‏ واطلقوا عليها ٠‏ اسماء ابطال الاساطير 2 وأسمهماء 
حيرانات وأسماء جماد ,2 أما باقى الأسماءفيى لاتينية ويوبد. ‏ 
(؟١!‏ ) كوكبة حول دائرة البروج 0 ومن آمثلة هذه الكوكبات 
قوكهه :ادن وعرعحسة. «الشيسون وعرعية افطيس وكركينة1» سياد + 


السمسية - المتجولات - المتسكعات كلها تسميات لمجموعة معينة 


هى مجموعتنا التى نعيش فوق أحد أفرادها ٠‏ والتى تلتزم وتحسبجهة 





1 الموسوعة العريية الميسرة ؟/لا٠ه١‏ 











كروية أو على أضعف الاعتقاد ٠.٠‏ هكذا تبدو لنا عند رصدها فى 
السماء +٠‏ وهى بذاتها اجسام معتمة ب خاصة جعلها الله فيها 


01) 


لآن أسطحها لاتشع حرارة أو ضوء . 
وتدور حول الشمس فى مسارات اهليلجيه ( شبه دائرية ) وهى جميعا 


الكويكيات " الكواكب الصغيرة "' ٠‏ هى اجرام فضائية صغيرة نسبيا 
اذا قورنت بالكواكب او التوابع لكنها جزء من المجموعة الشمسية 
تدور حول الشمس كالكواكب بحيث لها مدارات خاصة بها . 

وتنقع مساراتها بين المريخ والمشترى ٠.‏ بدا اكتشافها فى أواعقل 
القرن التاسع عشر عند 5500 كوكب فى تلك المنطقة اكبرهاالجرم 
سيريس يبلغ قطره حوالى )57١(‏ كيلو متر ٠.‏ اما الكويكبات الأخرى 
فالقليل منها يزيد قطرها عن (٠4؟)‏ كيلو متر ٠.‏ ثم وجد علمماء 
الفلك نحو الفى كويكبة بعضها لايعدو مجرد كرة ٠.‏ وهى تتهعطرك 
فى مدارات غريبة حتى ان الصغير منها يقترب من الارض اقتراببا 
شديدا 2٠‏ كما أن اقطار اكثرها لايزيد عن كيلو ونصف متر 5 


الفرق بين الشنجم والكوكب لغويا وفلكياا ا( 





يقول صاحب القروق اللغوية فى كتابه"ان الفرق بينهما هو ان الكوكب 


)١(‏ الجغرافيا القلكية ص:1!4- بتصرف 
(؟) الموسوعة العربية الميسرة ؟/؟؟ه١‏ 
الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الكون ‏ كولين روئان ص 5١‏ طبعة 
عام 1948م الاهلية للنشر والتوزيع ب بيروت مه بتصرف 














اسم للكبير من النجوم وكوكب كل شى* معظمه , والشْجم عام فى صغيرها 
وكبيرها 2 ويجوز أن يقال الكواكب هى الثوابت ومنه يقال فيه كوكب 
من ذهب لأآنه ثابت لايزول والنجم الذى يطلع منها 001 

وهذا الفرق الذى ذكره ليس فرقا جوهريا يوضح مدى الاختلاف بينهطما 


أما الفروق الفلكيه فهى ابيرز واوضصح ومنتشها 





أولا 
النجوم ذات إاضاءة ذاتيه ‏ خاصية جعلها الله فيها ‏ وهى تبدؤ 
متلآلئشة فى السماء بينما الكواكب تعكس ضوء الشمس وتبدو ثابته 
الضوء الا عندما تكون قرب الأفق 0 

كثانيا > 
ان الكوكب جرم سماوي سيار تابع يلف حول نفسه ويدور حول نجسم 


قبرك اس سس 
والفعيمة لانتيسيصة عزون عقا وستحيا: | خيين ) 

ومعنى ذلك ان الكوكب تنقصه الصفه الاساسية للنجم وهى الاستقلالية 
بينما الكوكب تابع لنجم يدور حولهة 507 : 

هذا ما يستفادك من كلام صاحب الجغرافيا الفلكية الا ان كلامه عن النجم 
بأنه لابه حرنا سماويا آخر ليس على اطلاقة فان بعض النحج وم 
شنائية النظام يدور كل منها حول الآخر 89 يدل على أن النج وم 





)١(‏ الفروق اللغوية للعسكرى ص 8:"؟ 2 تحقيق 3 حسا م الدين القدسيئ 
طبعة 15-١‏ ها دار الكتب العلميه ‏ بيروت ٠.‏ 

(؟) الموسوعة العريية الميسرة ؟/09.ه٠١ ‏ بتصرف 

(9) الجغرافيا الفلكية صلم ل بتصرف 





الله 








أرض + الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصول أصل يتفرع وتكثر مسائكلة 
وأصلان لاينقاسان بل كل واحد هموضوع حييث وضعته العرب . فأما هذان الأصلان 
فهما 
١‏ - الأرض الزكمه . رجل مأروض أى مزكوم ٠‏ 
؟ ‏ الرعدة يقال بفلان أرض أى رعدة . 

أما الأصل الذى يتفرع فكل شىء يسفل ويقابل السماء , والأرض ؛ التى 
نحن عليها وتجمع أرضين ولم تجى* فى كتاب الله مجموعة . )01 

وكلام ابن فارس فى ان الأرض لم تجمع فى القرآن صحيح الا انها ورد ت 
فى السنه المطهرة بصيغة الجمع فى آأكثر من موضع ٠.‏ 

" وهى الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون وأرضات وآأروض وآراضطلى 
ويعبر بها عن أآسقل الشىء كما يعبر بالسماء عن اعلاه ".(؟) 
ولف ظ الأرض التى عليها الناسانشى قال تعالى ١‏ ل والى الأرض كيف 
وفيت 4 1 القا سيو 1 .+ 
اسم جئس او جمسع بلا واهطلدد د 1 
وجاء فى دائرة معارف البستائى عن بعضهم ان علماء اللغه قال و|ا 


انما سميت الآأرض أرضا 2 الاقدام تدقها وترضها 5 


)١(‏ مقاييس اللفقفة (/ون 
(؟) بصاكر ذوى التمييز 6/ ”٠ه‏ 
(؟) تاج العروس ه/” 

(:) داشرة المعارف ”/5؟١1‏ 











الأرض قى نصوص الوح ى 7 





وردت كلمة الأرض فى القران الكريم بمعائى متعددة ذكر منها 
الدافغائنى فى الوجوه والنظائر ثلاثة عشر وجها زاد عليها الفي رون 


آبادى فى البصاكر وجها آخر )1 الا ان بعض الوجوه يمكن ان توضع 





تحت مسمى واحد قتصيح الوجوه تسعه ب أوجه ٠.‏ وما يهمنئا هو الجا 


الفلكى حيث أتت الآرض ٠.‏ 


)١(‏ إصلاح الوجوه والنظائر ص 1759 .م يصائر ذوى التمييز ”/5ه 
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بمعنى الجرم المقابل للسماء قال تعالى . 8 ولو أنما فى الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من يعه سبعة أبحر ما شفدت كلماثت الل٠---سسسسششة‏ 


ان الله عزيز حكيم بخ ( لقمان : ١#‏ ) . 


وقوله تعالى : ٍ الله الذى خلق السموات والآرض وما بيئهما فى ستة 
آيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أف ل الا 


تتذ كرون ** ( السجمدة ٠.‏ ع ) . 


تبصرون يخ ( الذاريات ؛ ١٠؟‏ ) . 


للسماء فعن ابى هريرة رضى الله عنه عن المبى صلى الله عليه وسل ‏ م 
قال . ( يقبض الله الآرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين 


ملوك الآرض ) ا ونظائرهم هذا كشير فى السنة المطهرة . 


كما أن هناك أوجه أخرى وردت لمعنى الأرض فى شصوص الوحى وهذه الوجبوه 


هت ني ١‏ 





)1 صحيح البخارى يشرح فتح البارى . كتاب الرقاق 11 7 71977 سد لحب سح 


البخارى لم / ه١١‏ باب يقبض الله الأرض. 








د وم - 


0 


الأرض بمعنى البيئة وحياة البشر فيها يذكر تعالى عن صفؤضات 
المنافقين حينما ينهوا عن الفساد فى حياة البشر المعبر عشنها 
بالأرض لآنها مكاان استخلافهم بقوله عز وجل #ه واذا قيل لهم 
لاتفسدوا فى الأرض قالوا ائما نحن مصلحون ث يخ« ( البقل درة؟!!ؤ ) 
وما يؤكد ان المعنى بالأرض هو حياة البشر والتى تعتير البيتثة 
جزء منها ماروى عن ايبن عباس فى تفسير الآية فى قوله تعالى عن 
المنافقين قولهم " انما نحن مصلحون " أى قالوا ١‏ انما نريد. ‏ 
الاطلاح بين الفريقين من المؤمنين وآهل الكتاب )١[.‏ 
1 

الأرض بمعنى التربة الصالحة للزراعة قال تعالى حكاية عن بنى 
اسرائكيل ل واذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد قادع لنا 
5-7 لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها قال أتستبدلون الذى هو آدنى بالذى هو خير أهبطوا مصرا 
فان لكم ما سألتم 6 ثن الآأية ( البقرة 5١+‏ ) . 

كما وردت الأرض فى السنه بيمعنى المزرعه والتربه الصالحة للزراعة 
فقد اورد البخارى عنابى هريرة رضى الله عنه عن الشبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فأن 
أبى فليمسك أرضه ) وكذلك روى الحديث جابر بن عبدالله رضتى 


الله عنهما . )1 





١؟ذ/١ تفسير الطبرى جامع البيان‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الحرث والمزارعة ه/1515 - 
كتاب الهبه و/“"ة؟ ٠.‏ 
صحيح البخارى ١51/7”‏ باب ماكان من اصحاب الثبى بأى بعضهم بعضا 
فى الزراعة والتمر ٠‏ صحيح البخارى 7١!/“‏ باب فضل المثئيحة. 








0000 


(؟) الأرض بمعتى الجزء من البر عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان مثل ما بعثنى الله به من البهدى 
والعلم كمثل الفيث الكثير اصاب أرضا ,فكان مشنها نقية قبلت السملاء 


فأنبتت الكلا والعشب الكثير ... )-الحدب بك( 1) 


(؟) الأرض يمعتى التراب عن ميمونه رضى الله عنها قفالت ( وضعت للشيبى ملس تى 
الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا شم افرغ على شماله 
فغسل مذاكيره ثم مسح بيده الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه 


ثم فاض على جسدهة كم تحول من مكائهة فغسل قدميه ) (؟) 





)1 صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب العلم ١(//ره/,/١‏ عصحيح البيظئلارى 
5/1 باب فضل من علم وعلم ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ‏ كتاب القسل 0/١‏ /صحيح البخارى 0/١‏ باب الفسست تغل 


مرة واأجطدة ٠.‏ 








وعن عمار بن ياسر رضفى الله عنهما فى صفه التيمم فقال النبى 
١ 5 70 1 5‏ 
عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكقيهة )١(.)‏ 


60) 


الأارض بمعنى طريق السفر فقد اورد الامام ابو داود عن انس بن مالك 

رضى الله عنه عن النبى صلى الله علبه وسلم قال ( عليكم بالدلجه 

فان الأرض تطوى بالليل )[5) . 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال .+ كان رسول الله صلى الله عليبة 

وسلم اذا سافر قال ٠:‏ ( اللهم آنت الصاحب فى السفر والخليفه 

فى الأهل اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنقلب وسوء 

المنظر فى الاهل والمال اللهم اطولنا الأرض وهو علينا السفر 50 

هى حامس كوكب فى المجموعهةه الشمسية من حيث الحجم والكوكب الوحيد 
فيها الذى يعرف بآنه يحمل الحياة 2 وهى ثالث كوكب من حيث ترتيبها 
من الشمس ويوجد بينها وبين الشمس كوكبا عطارد والزهرة ومتوسبدط 
يعدها عن الشمس حوالى ( ...144559 ) كيلومتر (5) 

وهى كالكرة لكنها ليست تامه الاستدارة حيث تم تسطيحها قلبطكه 


عند القطبين ٠‏ وتأخذ شكل الانتفاخ عند خط الاستواء . 





)1١(‏ المصدر السابق ‏ كتاب التيمم ١/”؟؛‏ 2 صحيح البخارى 89“/١‏ باب 
(؟) سنن ابى داود كتاب الجهاد «4/0#؟ ل حديث رقم ١/اه؟‏ 

(؟) المصدر السايق ‏ كتاب الجهاد “/7؛" حديث رقم لموه” 

(+:) الموسوعه العربية الميسرة ١١9/١‏ 








ل اهم عه 


وتبلغ مساحة الكرة الأآرضية كلها نحو ١97‏ مليون ميل مربع موزعه-اا 
على الشكل ال #_الحسسين مت 
١‏ مساحة قدرها ١4!‏ مليون مريع يغطيها اليحخغتتيرل ٠:‏ 





؟ ل مساحة قدرها >ه مليون ميل هى اليايسة أى البسليل 0 
)١(‏ الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الأرض ‏ جين بترى صم بتصرف ‏ الأآهدابلة 


للنشر والتوزيع ‏ بيروت ١988‏ م 2د بتصطرف 








ب 4م 51 


١‏ مهبتنسه+٠سسث‏ إالعا ينل أ امشيهيب 


د م بك مك 32 





الشهلدسب فى اللغة ٠‏ 





"الشين واإلهاء والباء أصل واحد يدل على بياض فى شى* من سس وادء 
لاتكون الشهبة خالصة بياضا من ذلك الشهبه فى الفرس 2 هو بياض يخالطه 
سح سيق ا 2 

ويقال كتيبة شهباء 2 اذا كانت عليها بياض الحديد ٠‏ وه : 
الباب الشهاب , وهو شعلة نار ا ا 


والشهبة بياض مشرب بأدنى سواد ٠‏ وكل ابيض يخالطه ادئى بس واد 


والشهاب ٠.‏ شعلة نار ساطعه من النار الموقدة . ومن العارض فى 
لف و و 1 
الجو والجمع شهب وشهبان 90 


أكن اتشيطان نافيل + شيلات ‏ 31) 


الشه ب فى تعصوص الوكعلبىي . 





وردت مادة الشهب فى القرآن الكريم بصيغة المفرد والجمع فى خمس 





)١(‏ مقاييس اللغة “ره؟؟ 

(؟) فقه اللغة وسر العربية للشعابى ‏ ص./ا 752 دارالكتب العلمية 
بيلروت . ظ 

(*؟) بصاكر ذوى التميين_ #“#/9غ؟ 

(4) لسسان العرب 609/١‏ 








مواضع من كتاب الله مرة منها بمعنى شعلة النار أو العود الذى فيه 

نار وذلك قوله تعالى ؛ يق اذ قال موسى لأهله انى انست نارا سآتيكم منها 

بخبر أواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون بخ ( النمل :7 ) ٠.‏ 
آما المواضع الاخرى فقد وردت بمعنى الشهب التى يرمى بها الشيا طليسن.٠‏ 
كما وردت مادة الشهب بصفة من صفاتها والمصدر الذى تآاتى معنه 

وذلك بلفظ الرجم قال تعالى . هقخ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابئي تح 

520 رجوما للشياطين ... ب الآية ( الملك ٠.‏ هم ) . 
ووردت مادة الشهب فى السنه المطهرة بمعائى متعددة منها 

١‏ سمس الشهب بمعنشى البياض الذى يخالطة 00 وذلك فى الحديث الذى ورد فى 
صفة يأجوج ومأجوج فقال عليه السلام فى صفتهم ( عراض الوجوه صقفسار 
العيون فيب نت من كل حدب ينسلون كآن وجوهم المجان المطرقة)(١)‏ 
وشهب الشعاف يعنى ان شعور رؤفؤوسهم بياضا يخالطها السواد ٠.‏ 

؟ ‏ الشهاب بمعنى شعلة النار فقد ذكر الامام مسلم فى صحيحة عن اب دن 
الدرداء رضى اللهدعنهقال قامرسولالله صلى الله عليه وسلم فسمعناة 
يقول ( أعوذ بالله منك ثم قال أالعنك بلعنه الله ثلاثا وبسط بده 
كآنه يتناول شيعا فلما فرغ من الصلاة قلنا يارسول الله قد 
سمعناك تقول فى الصلاة شيشا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورآين اك 
تشظكةايدك: قال :. انعدو اللة: ابليس جاه بشهاب من كناو جع حة 


فى وجهى فقلت اعوذ ياللة منك ثلاث مرات ) الحديث (؟) 


(!) مسند الامام احمد ه/!97؟ 
(؟) صحيح مسلم بيشرح النووى ‏ كتاب المساجد ‏ باب جوانز لعن الشيطان 
0 الصلاة ١/6‏ 


صحيح مسلم إ/هه؟ حديث رقم 6:٠‏ 














الشهب التى يرمى بها الشياطين فقد اورد البخارى والترمذى عن ابى 
هريرة رض الله عنشه فى حديث مسترقى السمع فقال ٠‏ ( فربما آدر ك 
الشهاب قبل أن يلقيها . وريما آلقاها قبل ان يدركه .. ) 010 


ألم لشهب فى علم الؤوآ أى . 





هى اجسام متفاوته الحجم بعضها يزيد كثيرا عن حجم رأس الدبوس والبعض 
الآخر ذو أحجام مروعة تتكون من الصخر والحديد والنيكل . 

تهيم بين الكواكب وتتساقط لشوارد منها شظايا كوئية لتلقى حتفها 
علبها تاركة أثار تصادمها حفرا وفجوات زال معظمه عن سطح الآأرض مستجيببا 
لتأثير عوامل التعرية وأن كان لايزال باقيا فى وضوح على غيرها من الكواكب 
والنكوا يي !1 

وهى تدخل الغلاف الجوى للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشدبيد 
وتبدو خطا لامعا يومضفي لحظه ويبقى أثره بضع ثوان ٠‏ ومتوسط سرعة 
الشهاب |4 كم فى الثانية ويظهر للعين عند احتراقة على ارتفاع يتراوح 
يبيين 45 الى ::! كم ٠‏ 

والقطع الكويرة قد يشاهد انفجارها الى مايشبة وابلا من الشرر فسان 


كانت سرعتها يبطيئة وصلت منهااجزاء الى الأرض وسميت نيانزك 0؟) اى الرجم 





)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ب كتاب التفسير ب 6/لالاه , صعحي لج 
البخارى ”5/لاه١‏ , سورة سباً 

(؟) الجغرافيا الفلكية ص ١!‏ بتصرف ٠.‏ 

(؟) الموسوعة العربية الميسسرة /70و.١‏ بتصرففاه٠‏ 

















التحتحن اظافن: 1للستو عننة 7 7 





الشين والواو والظاء كلمة واحدة صحيحة فالشواظ ٠:‏ شواظ اللهمب 


من الشار لادان معة )01 وذكر صاحب اللسان اقوالا فى معنى الشواظ 
الشواظ هو اللهب الذى لادخان فبه اه 


الشواظ قطعة من نار ليس فيها نحاس . 

الشواظ لهب النار ولايكون الا من شار وشى* آخر يخلطه .[؟) 

اما صاحب التاج فيقول”ان الشواظ هو دخان النار وحرها . وحر الشّمس 
ف 


شواظ ". 


الشواظ فى القرآن الكريم واقوال المفسرين فيه 





وردت مادة الشواظ فى القرآن الكريم مرة واحدة وذلك فى معرض تحذير 
سبحائة لكل من الجن والانس فى محاولة التفكير فى النفوذ من اقطار 
السموات والأرض و أنه حينما يحدث ذلك سيبرسل الشواظ قال تعالى ١‏ ل يامعشر 
الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فأنقف ذوا 
لاتنقذون الاسلطان ٠‏ فبآى” الآربكما تكذيان +٠‏ يرسل عليكما شواظ من 
اك ونحاس فلا 000 فباى: الآربكما تكذبان # ( 55 6 


ولقد ذهبت آراء المفسرين شتى فى تفسير المقصود بالشواظ وقال البغوى 





9/8 مقاييس اللغة #”/خ؟”7ا  وبصاكر ذوى التمييز‎ )١( 
45/9 (؟) لساان العرب‎ 
تاج الكعروس ه/ملاه؟‎ )9( 








ات 


فى تفسيرة ان أكثر المفسرين ذهبوا الى ان الشواظ هو اللهيب الذى 
لا دخان فيه . (1) ولكن 5 اقوال أخرى للمفسرين فى تفسير الشلواظ 
نكر منها 3 
ما أورده الطبرى فأنن السعود والقرطبى بأن الشواظ 

- لهب الت سان ه 

- لهب الشار المختلط بالدخغاان ٠.‏ 

اللهب الاخضر المتقطع ٠‏ 

الدخان الخارج من الله به 

مداق اسح سيان دخان بي 

الشواظ اللهب الدذى لادخانله والنحاس ه ‏ والدخان الذى لالهب فيه 

بخ ]لكو اظاتهق «ايكان “التدى محري نرق انوت لس عدا قات | لخدت :30 

اذا مجمل الاقوال تكهب الن. أن انقو اط هق الليت الندى لأدكان تريحمة : 

ويذكر البغوى ان قراءة " يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس" فيهيا 
وجهان هما 

١‏ العطف بالجر اى يعطف التحاس على النار وهذه قراءة ضعيفة ويكون 

المقصود ان الشحاس هو الدخ اان ٠.‏ 
؟ ‏ العطف بالرقع اى يعطف التخاس علي الشواظ فيكون المقصود يرسل 


عليكما شواظ ويرسل نحاس ويجوز ان يرسلا مغعا من غير ان يمت رج 





احدهما بالاخيم 5306 
)١(‏ تفسير اليغوى ه//9؟ 


المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم 6 تحقيق 
عبدالقادر أحمد عطا طبعة 4.١‏ ه ب دار الفكر ‏ بيروت ٠.‏ 


) 0 3 8 1 أُ لبغوى ه/ /70 57 





لظها 
ا 


الشواظ فى علم القلك ٠.‏ 





لم يرد اصطلاح الشواظ فى الفلك يوضح المقصود منه ولكن ثمة ق_ولان 
لعالمين مسلمين من أهل التخصص نذكرها على وجه الاستئكناس بها وهما 
الرأى الأول ٠‏ ذكر صاحب كتاب الكون والاعجاز العلمى أن 

من المعروف فيزيائيا ان قذف النحاس ببرو تونات سريعة ينتج مايسمى 
بالبروتون المضاد ( اى المادة المضادة ) فى المعامل النئووية ٠.‏ 
وحيث ان البروتونات السريعة والنحاس متوفرة فى الآشعة الكونية فان 
احتمال تولد البروتون المضاد فى الفضاء الكونى قائم ومعنى هذا أن راشد 
الفضاء وسقينته معرضان للزوال وهذه قاعدة معروفة فى علم الفيزياء . 


اذا يعتقد ان عبارة شواظ من شار ونحاس " تشير الى تولد المادة 


المضادة فى الفضاء وهذه بدورها تقوم بافنئاء أى مادة ( المركبة أو راعثكد 





الفضاء ) تعترض طريقها )١( ٠‏ 

الصيز ا الكاشسننسيو:: 
وهو مقدم من المهندس الكيميائى محمد عبدالقادر الفقى الذى قام 
ببحث فى مجال علوم الأرض وقدم هذا البحث فى مؤتمر اسلام 7, 5 


الاول للاعجاز العلمى فى القرآن والسنه الذى اقيم م١‏ 58 اكتشويبيرنل 
عام 1949 عندما تكلم عن عنصر النحاس وتعرض للاية . 
فقد قام يشرح عن بعض المقذوفات للذخيرة الحية وبالذات مقذوفات 


الحشوة الجوقاء المسماة " الذخيرة المضادة للمدرعات " حيث لهسا 


)1( الكون والاعجاز العلمى د. منصور محمد حسب الثشبى ص ٠8اآ‏ لس شركلة 


دار الصفا للطباعة ١!‏ شارع المنقلوطى . السيدة زينبرت” دق 








ل 84868 - 


القدرة على اختراق الدروع عند انفجارها حيث يمكن للهب النشاتج 
من تفجيرها أن يخترق درعا من الحديد يصل سمكه الى ثلاثين سينمتر 
وهى قدرة عالية اذا قارناها بسمك الدبابات الحديثة . 

ففى مقذوف لحشوة الجوفاء توضع المادة المحطمة داخل المقذوف على 


شكل مخروط مجوف وتحيط بالمخروط من جميع الجوائب المادة المحطمة 


تغلف هذه المادة بغطاء من النحاس مما يؤدى الى تجميع الموجسات 
الانفجارية فى نقطة واحدة ٠.‏ وحيث ان درجة انصهار النحاس المبطن 


للمادة المحطمة تقارب درجة الحرارة الشناتجه من التفجير فان جزيئكات 
النحاس تنصهر وتندفع مع اللهب على شكل لسان طرفة مركز فى شقطه 
واحدة ٠.‏ ولكى تتخيل مقدار هذا الشواظ يكفى ان تعرف 00 
لسان اللهب الشاتج من جزيئات الشحاس المنصهرة هو ٠١‏ جرام لكغلتل 
سسنتيمتر مكعب وسرعته نلتراوح بين ٠١‏ 0 ؟١‏ كيلو فى الثائية ٠.‏ 

تالش اك اذاهو الساى. النوب اللنشكون من البشار .باستحا رهن 31 كسد 
لايمكن لجنى او انسى أن يمنئع وقوعه ٠.‏ وقد يكون سبب حدوثه انفجار 
مادة محطمة من المواد التى عرفناها وقد لانكون على دراية بهللا 
وعلمها عند الله +٠‏ والفشحاس الذى يحتوية الشواظ قد يكون ناتجا عن 
المادة المبطنه للمادة المحطمه التى تكون داخل مقذوف سماوى 


من مصدر مجهول للجن والانس ٠‏ 
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الاكتستمق 1 اذى الالتحسيييية : 





" يقال نؤت بالحمل اذا نهضت مثقلا وناء فى الحمل اذا أثقلك وغلبك . 
وقالوا ناء بزيدالحمل اذا نئاء زيد الحمل وقال تعالى ولج ما ان مفاتحة 
لاغنونة يج لمي 1ه رسيي تكو فا وبين 11 

وناء بحمله ينوء نو*ا وتنواء ٠:‏ نهض بجهد ومشقة ٠‏ وقيل أثقل فسقط 
فهو من الافد اد ٠‏ 

والنوء النجم اذا مال للمغيب والجمع انواء .وقيل معنى النوء سقوط 
نجم من المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه . 
وقال بعضهم ٠‏ "وانما سمى نوءا| لأنه اذا سقط الغارب ناء الطالع وذلك 
فو لنت ة ومعقية: يحفل الوه السكرية انه عو لاد ا 1 

ونجوم المنازل هذه أكثرها يقولون لها الانواء وائما يكون نوءا حين 
يكون انشعو سافطاة تن الأفة من السشر دن نوع الفدن 2 17 


الخو نبوا لأتو :فى فموض الومصسسسسيتن 1 





ظ لم ترد كلمة الانواء فى القرآن بهذا اللفظ وبمعنى أحد نجوم المنازل 
ظ وائما وردت بصيغة الفعل المقصود به القيام متثاقلا من حمل الشىء أويمعنى 
أثقل فغلب وذلك فى قوله تعالى ؛ يخ ان قارون كان من 590 فبغييسيى 
علبيهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصية أولى القوةإذ قال 
له قومه لاتفرح ان الله لايحب الفرحين ثبخ ( القصص : 78 ) 00 


:.5١١.1 57/١59 :58 ثلاث كتب فى الاضد اد للاصمعى,و السجستانىوابن السكيت ص‎ )١( 
٠. ه ل دار الكتب العلمية دلب بيروت‎ 


(؟) لسساان العرب ١15/١‏ لالا١‏ بتصرف . 
(*) الازمنة وتلبية الجاهلية ص ١5‏ 














لا - 


اما فى السنه المطهرة فقد وردت كلمة الانواء بمعنى النجوم المنازل 
وذلك فى معرض النهى عن الاعتقاد فى النجوم وذلك فى الحديث الذى أخرجه 
اليخارى ومسلم ومالك فى الموطاً وأبو داود والنسائى عن زيد بن خا للد 
رضى الله عنه قال ١‏ ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صطلة 
الصيح بالحديبيهة فى أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال . هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم 
قال قال أصبح من عبادى موإمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمتة فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وآما من قال مطرنا بنوء كلذا 
وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب) )١[7.‏ 

وفى هذا المجال الاحاديث كثيرة التى تذكر الاستقاء بالانواء . 


ماضصى الانل و]ء 3 





الانواء ثمائية وعشرون نجما همعروفة الطوالع فى أزمنة السنة كلها 
من الصيف والشتاء والربيع والخريف 2 يسقط منها فى كل ثلاثة عشر ليلة 
نجم فى المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته 
وكلاهما معلوم مسمى وانقضاء هذه التمائية وعدوين كن مع اكقش سين : 
السنة ثم يرجع الامر الى النجم الاول مع استكئئافه السنة المقابلة وكانت 
العرب فى الجاهلية اذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا ٠.‏ لابد من أن يكون 
عند ذلك مطر أو رياح فينسبون كل غيث يكون 1ك الى :ذلك ١:‏ !لسشس يهم 


و 3 * ١‏ 
فيقولون مطرنا بنوء الثريا والديران والسماك ٠.‏ ) | 





)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى 9/وه كتاب الايمان 2 صحيح مسلم ١/7م‏ حديث 
رقم هن؟! ٠‏ 
(؟) لسان العرب 1١75/١‏ , جامع الاصول ١١//الاه‏ ب يتصرف. 














خلق السعواتو ةر ون بينهما ٠‏ ويشتمل على 
اللفسمحمية لا لالم هييتية” + 
الفصطل الاول ٠‏ خلق السموات والأرض بالحمق وفتقهما 
الفصطل الثانئى.: يت اء السماء ودح و الأرض 
القصطل الله الزمن وخلىق السيحسئيوات والأرض 


الفقصمطل الرابع. ! كه اق . الأرض للس يي من ب ع سحن 9 


























خلق السموات والأرض بالحق وفتقهما 
ويشتمل على المباحسطت- نك ٠‏ 
أولا خحلق السموات والارض بالحددسق 


كتائيا.ء فللدق السهمسل وات والارض 




















الميحدثدث الأول 


خلق السموات والأرض بالحطلق 0 





تعهيد ٠.‏ 
ان الناظر فى كتاب الله العزيز يلاحظ انه سبحانئه وتعالى قد ذكتر 
فى عدة آيات أنه خلق السموات والأرض بالحق وأنه لم يخلقها بام لاه 
وذلك فى ثلاثة عشر موضعا من هذه المواضع قوله تعالى:ي الما مر أن الله 
خلق السموات والأرض بالحق ان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ٠.‏ وما ذلك 

على الله بعزين بخ ( ابراهيم "٠١ 9١9 ( ٠‏ ) . 

وقوله تعالى . خخ ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والشهار 
لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبيهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحائك فقنسا 
عذاب الشار يي ( آل عمران ٠‏ ٠9س‏ (9( ) . 

وقد ذكر سيحائه اثبات الحق فى خلق السموات والأرض فى أحد عشطير 
موفعا ونفى الباطل فى موفعين ٠‏ مما يدلنا على عظمة هذا الخلق . 
ولكى نفهم المقصود من الآيات فى ذلك المجال لابد من الرجوع الى 


أهل اللغةه والتفسير لمعنى مادتى الحق والباطل . 





ش همادة الحمق والباطل فى إللكقة ٠‏ 
يذكر اين فارس إن مادة الحق أصل واحد يدل على احكام الشطل ىء 





000000 8 


١هر//75 مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 




















سم ا أاء1 عه 


وأآصل الحق المطايقة والموافقه كمطابقة رجل الباب فى حقه لدورائه 
على الاستقامة . )١(‏ 
اما الباطل نقيض الحق وهو مالا ثبات له عند الفحص عنه .11) يار 
ذهاب الشى* وقلة مكثه ولبشه .[؟) 
اذن يظهر من هذه الأقوال ان الحق فيه مطابقة وموافقة معالدلالة 
على الاحكام فى الشىء وصحته ونقيضه الباطل الذى ليس فيه دلالة على 
الاحكام وانما عند فحصه فهو لاثياتت لهء 
ويذكر الراغب فى المفردات والفيروز آبادى فى البصائر ان الحق 
يقال على أربعة أوجهة صي ٠‏ لغ 
١‏ يقال لموجد الشىء بحسب ماتقتضيه الحكمة ولذلك قيل فى الله تعالى 
فقتتقة. الحنيفق ٠‏ 
؟ ‏ يقال للموجود حسب ما تقتضيه الحكمة ولذلك يقال فعل الله تعالى 
7 0 
© الاعتقاد فى الشىء* المطابق لما عليه ذلك الشقنء نفسة ٠.‏ 
ع الفعل والقول الواقع با" وبقدر مايجب وفى الوقت ال-دذى 


ا ل ب ب يا #* 


بلالاادة الحق والباطل فى القرآن الكريلم 





ذكر أصحاب الأوجه والنظاكر ان مادة الحق وردت فى القرآن على عدة 


أوجة من هذه الأوجة ٠‏ (ه5) 





١١ه “«المقردات للراغب الاصفقهاتننى ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور (١/5ه‏ وتاج العروس للزبيدى ' لا/9”؟ 

(') مقاييس اللفة إإ/للمه؟ 

(4+) المفردات فى غريب القرآن صه؟! وبصائر ذوى التمييز 585/5 

(ه) اصلاح الوجوه والنظائر الدامشسان.ى ص 9ل , نزهة الاعين النواشغصلبيرنر 
لابن الجوزى ص ه"؟! ٠‏ 





عداالاء[ له 


١‏ الحق اسم من اسماء الله سبحانئنة قال تعالى ١‏ يخ ولو اتبع الحق 
اأهواءهم لقفسدت السموات والأرض ومن فييهن 6٠6‏ ا (المؤمئون :6 ١‏ ) 
؟ ‏ الحق بمعنى القرآن قال تعالى : 8خ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم 
فسوف يأتيهم إنباء* ماكانئوا به يستهزءون # ( الانهام ٠‏ ه) ٠.‏ 
 "‏ الحق بمعتى الاسلام قال تعالى : في وقل جاء الحق وزهق الباضطلل 
ان الباطل كان زهوقا يخ ( الاسراء : إل ) ٠‏ 
4 الحق بمعتى العدل قال تعالى : يخ قل رب احكم بالحق وربشا الرحمن 
المستعان على ماتصفون م ( الانبياء ٠. ) ١١؟ ٠١‏ 
ه ‏ الحق بمعنى التوحيد قال تعالى ٠‏ و ونزعنا من كل أمة ششهيدا فقلنسا 
هاتو]ا برهائكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ماكانوا يفتت رون» 
( القصص .+ و97 ) . 
5 الحق بمعنى الصدق قال تعالى ٠‏ #8 ويستنئيؤنك أحق هو قل اى وربى 
انه لحق وما أنتم بمعجزين ثنخ ( يونس :6 لاه ) ٠.‏ 
+" الحق بمعنى المال قال تعالى ١‏ هخ فان كان الذى عليه الحق سفيها 
| أو ضعيقا او لا يستطيع أن يمل هو فيملل وليه بالع يدل ......١٠‏ يشي 
( البقلرة ؟ ؟علم؟' ٠.)‏ 
لم الحق ضد اليباطل قال تعالى ١‏ يخ وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما الا الى وا الساعة لاتيه فمأصفح. الصفح الجميغ ل هي 
5526 عم ) ٠‏ 
8 الحق بمعنى الوجوب قال تعالى ١‏ ب أولشك الذين حق عليهم القول 
فى آمهم قد خلت من قبلهم من الجن والانس آنهم كانوا خاسرين هبيه 


( الاحقاقاء لم! ٠)‏ 














أ 1# - 


٠‏ الحق بمعنى الحاجة قال تعالى حكاية عن قوم لوط يق قالوا لقد 
علمت ما لنا فى بئاتك من حق وائك لتعلم ما نريد بح ( هود ٠:‏ هلا ) 

١‏ الحق يمعنى الحظ قال تعالى ١‏ هخ والذين فى اموالهم حق معلل وم 
للساكل والمحروم هخ ( المعارج ؛ 6" ) ٠.‏ 

17 الحق بمعنى البيان قال تعالى ١‏ ب وكلا نقص علبيك من اإشباء الرسسسل 
مانثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمسنين به 
(هلود :0 5٠١‏ )ء 
اما الباطل فقد ورد فى القرآن الكريم على أربعة أوجه كما ذكلتر 

أصحاب الوجوه والنظائر 0 وهى 

١‏ الباطل بيمعنى الكذب قال تعالى ١‏ + لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد نا ( فصلت : ؟5 ) +٠‏ اى لاتكذيه 
الكتب التى قبله وليس بعده كتاب فيكذيبية ٠.‏ 

5 ل الباطل بمعنى الاحباط قال تعالى : اخ باأيها الذين آمنو لاتبطللوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذى. ينفق ماله رئاء الناس ولايؤمن باللة 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فآصابه وابل فتركه 
صلدا .... ثي ( البيقرة ٠‏ 54" ) . 

. ان الباطل بمعنى الظلم قال تعالى : لخ ولاتأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل وتدلو] بها الى الحكام لتآكلوا فريقا من اموال الناس 
بالاثكم واشتم تعلمون ثم# | ( البقرة ؛ هما ) ٠.‏ 


4 الباطل يمعنى الشرك قال تعالى : يخ وقل جاء الحق وزهق الباطل 





)١(‏ اصلاح الوجوه النظائر للدامغانئى صكل9 شزهةالاعين , النواظر لابن الجوزى 
ص ٠ 1١98©‏ 








مد عأ[ هده 


ان الباطل كان زهوقا غِحخ ( الاسراء ١ ٠.‏ ) وقال تعالى : ا والله 
جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل من ازواجكم بئين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات أقفبالباطل يؤمئون وينعمة الله هم يكفرون ب ( الشحل ٠.‏ ؟7) 


الفعدائى الميكخلفة هن الآنات التوراركة” قن خلق- السنى اندو ] ار بالئحة -: 





بعد ان أستعرضنا معنى الحق والباطل فى اللغة وما هى الاوجه التى 
وردت بها فى القرآن الكريم نؤؤد ان نوضح مايستفاد من الايات اللتسينستي 
550 هذا المجال وهذه الفوائشد هى 
اولا ظ : 
خلق السموات والأرض ومايحدث فبيهما من ظواهر كاختلاف الليل والشهار 
أيات داله على حكمة خالقها لمن نور الله بصيرتة واستخدم لبه 
للتفكر فيها ل دقن الله على فكرة قائما قاعدا بأن هذا الكون 
لم يخلق باطلا وآنما خلق لدكسنينة + 
كانستها : 
من خلق السموات والأرض بقائنون الحق قوله الحق حينما يقول كن 
فيكون وان هذا الخالق هو من له العلم المطلق بالغيب والشهادة ٠.‏ 
الكمهينا + ظ 
التدعوة الى .التروكية فين «اللسعي ذ الاخلع :امسق كرو ارت راس ييه 
بقانون الحق والاستدال 5 عل امكف : والمعيد وان ذلك ليس 
رابعها ٠»‏ 
أن خلق السموات والأرض بالحق يضم ابيضا ما بين السموات والأرض بحيدث 
يشمل هذا القانون نهاية السموات والأرض وما بينئهما هذه النهاية 


هس يي و0 الساعغعسة « 





60+ إ ا سه 


خامسدسعا 7 
ان من خلق السموات والأرض بقانون الحق يتعالى سبحائه عن اتناذ 
الشركاء وهذا الخلئ هو آية لمن آمن وصدق بوجود الحكمة التس اى 


نيا سبح حت .+ 
تكرار الدعوة الى التفكر فى القانئون العام الذى خلقت به السموات 
والأآرض وهو الحق مع التذكير بوجود نهاية للكون عندما يحين الأجل 


المحتوم الذى يدعو إلى الايمان بوجود الاله وان لقائه حق لامريبةهة 


١ سايعها‎ 


الرد على من اعتقد ان السموات والأرض وما بينهما خلقت باط تلا 
وعبشا " كالطبيعين وغيرهم " وان الاعتقاد بذلك يؤدى الى الكفر 
شم الى الشار 5 


نا هتح يها 2 


العبث واللعب محال على الله الحق سبحائه التى كل أفعاله حق 
وذلك مايظهر فى خلق السموات والأرض وما بينهما وهذه حقيقة يغفل 
عنها كثير من الناسلعدم علمهم بقدرة خالقهم . 

من نعم الله سبحائه على بنى آدم: آن أحسن صورهم وهذه قفيلة 
منحها الله لابنى آدم مما يستدعى منهم الخضوع له والانقياد وأآأنه 
لا مناص من الرجوع الية سبحا نه الذى خلق السموات والأرض بقانون 


اللشح تح سيسق 





هب [٠١14‏ هد 


معنى خلق السموات والأرض بالحق عند المفسرين ٠‏ 





اماما قاله المفسرون فى المقصود بالحق فى الايات السابقة فهو كالتالى 
و - بالحق اى بالعدل لاعلى وجه العبث واللعب وآنها لم تخلق سلدى 
وباطلا يل لحكمة وهذا ما ذهب البه ابن كثير فى تفسيره فى اكشثر 

(1١) 2220007 5‏ ظ 

5 دابع ديق اى بالحكم اللطيفه والغايات الصحيحه والاغراض المطابقة 

أو مستتبعة لمعواجد والحكم الداله على وجود الصائع وان افعالة 

لايوجد فيها عبث أو خلل أو سهو وهذا ما ذكره النيسابورىفى تفسيرة 

فى #كثن بن مولع .كا 

 "“‏ ذكر الطبرى 552 أن الاقوال فى المقصود بالحق فى هذه الأيبات 
على أوجة هى 

5 قال قوم "خلق السموات والأرض حقا وصوابا لاباطلا وخطاً فالحمق 
يمه به الصواب فيه لا أن الحق معنى غير القول وائما هو صفضة 

. للقول اذا كان بها القول‎ ٠ 

ب وقال آخرون”خلق السموات والأرض بكلامه فالحق يقصد به كلاملله 
سيحائه. واستشهدوا بقوله تعالى :وخ ويوم يقول كن فيكون 
قوله الحق 1 ا وقد ذهب الطبيزى الى ان المقصود بالىعق 
اى بالعدل والانتصاف لا بالظلم والجورن ٠‏ (5) 

؛ - وقد ذهب القرطبى فى بعض موافع من تفسيره الى ان المقص تود 


روات 


)١(‏ تفسير ابن كثير ‏ كره4! 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١75/7‏ 

() جامع البيان للطيرى لا/و”؟ 

(:) المرجع السابق 00/8 

(ه) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 4/رىه؟ 2 ١٠/:ه‏ ب 08 








ح. |1161 إن 


أ للاستدال على قدرتةهة ٠.‏ 
ب للزوال والفشساء ه 


5ب المحارة المححيين والفسحين” . 
ه ‏ المقصود بالحق فى الآيات اى الامر الثابت المتحقق وهو آياتته 
القائمة بالسنن المطردة المشتمله على الحكمه البالغه الداله 
0 علق ووادة: ,وضف ا كيه اللعنامااصيط. + 117 
ولوا استعراضنا كتب التفسير الاخرى نجد انها لاتخرج عن هذه المعائى 
(الواردة 1 
ويقول سيد قطب فى ظلاله فى تفسير قوله تعالى ١‏ لا وما خلقن تا 
السموات والأرض وما بينهما الا بالحيق ٠١٠‏ هي 
"انه يوحى بأن الحق عميق فى تصميم هذا الوجود عميق فى تكوينه عميقّ 
فى تدبيره عميق فى مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 
فهو لم يخلق عيثا ولم يكن جزافا ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولازيف ولا باطل . والباطل طارى* عليه ليس عنصر! من عناصر تصميمة 
فقواهمه العناصر التى يتألف منها حق ٠.‏ والئواميس التى تحك م 
هده لماص وتو ييا اجن ويد مزع وبري و0 يججدل ةا تسسيين 
ابه هوى أو خلل أو اختلاف ٠.‏ 
خالحق خوام خلفهماة 6 والحقاثوام تدابيورهما »الجن اعتصن تسيل 


فى تصريقهما وتصريف من فيها وه اقبي 01 





)١(‏ تفسير المنار ب لمحمد رشيد رضا #ا/0اه ل الطبعة الثائنية بل دار 
المعرفة ب بيروت ٠‏ 

(؟) ظلال القرآن لسيد قطب لس 6ل/ل اه1؟ ب 15١5.0‏ ل الطبعة العاشرة 
1+1 ه ل دار الشصطروق ٠‏ 














جه ازغ 1د حبك 


معنى الحق فى خلق السموات والأرض من خلال نتائج العللم الحديث . 


سس تت ”2 


أما بالتسبة للعلم الحديث وما يقال عن القوائين التى تحكم هذا 
الكون فهناك الاشياء الكثيرة وقبل ان نسترسل فى ذكر بعض القوائنين 
انؤد أن نعود إلى التعريف اللغوى لمعنى الحق والباطل ٠.‏ فالحق ما كان 
فيه مطابقفة وموافقه مع الدالة على الاحكام فى الشى*وصحته والباطل 

الذى ليس له ثبات عند قحصطة . 
وهذا التعريف تلحْمه واضحا جلبا فى القوانئنين التى تحكم الكون مما 

يدل على حكمة خالقها فعلى سبيل المشال . 

5-١‏ فى الأرض نجد قانون التوازن الكونى يتمثل فى كل شىء مثل حجمم 
الأرض بالنسبة للكون فى توازن مذهل .. ولو كان حجمها أكبر من 
ذلك لتضاعف جاذبيتها الحالية الأمر الذى كان يؤدى الى انكماش 
غلافها الجوى من الف كيلو متر ارتفاعا الى ما دون ذلك .. وه ذا 
يحل كل جوع مربعة من سطح الأرض تتحمل من الضغط ما هو فوق 
طاقتها .. فهى الآن ب كل بوصة مريعة من سطح الأرض - تتحمتتل 
ما وزنه خمسة عشر رطلا من الضغط الجوى .. ولكن انكماش الفقلاف 
الجوى الى النصف اى الى خمسمائة كيلو متر ارتفاعا فقط يتضاءع ف 
اتففط التجرى فوق البوصة المربعة الى ثلاثين رطلا .. فهل تقوم حياة 

فى مثلهذه الحاللة.؟ .. بالطيع لا.. 2 والسبب ذال ك ان 
وزن الشى* أصبح فعفاما كان عليه سابقا وهذا بحد ذاته بشكل عاكئقا 

للشىء عن الحركة ولبى كان حجم الأرض ضثشيلا فى مثل حجم القمسير 
مثلا فائها لاتستطيع امساك الغلاف الجوى حولها وكذلك يخار الم اء 
وفى مثل تلك الحالة تستحيل الحد تم 2 )١(‏ 

آذت#ت ب ا سآ 


)١(‏ هندسة النظام الكوئى فى القرآن ‏ د. عبدالعليم خضر ص هو الطبعة 
ا 50 ؟ لحام ٠6‏ ه ‏ الناشرتهامة ‏ جدة المملكة العربية السعودية 











0 


اليس هذا احكام فى نظام الكون مع صحته ؟ اليس هذا هو الحمق ؟ 
؟ ‏ "”"لدينا معادلة تقول تأثير قوى التجاذب تساوى تآثير طاقة الحركة 
ويكون مضادا له ٠‏ ووفق هذه المعادلة كانت مواقع النجوم والاجرام 
السماوية الاخرى موضوعةه فى الخريطه الكونية على أبعاد ثابتكدبةهةه 
بين بعضها وبعض يصورة تضمن عدم السقوط والتصادم. والافطراب قى 
الافلاك ولو كان أحد طرقى المعادلة على شكل غير هذا لسقطت الاجبرام 
وتنائرت فى الفضاء ٠.٠.‏ وهذا يحدث لو زادت قوى التجاذب على طاقة 
الحركة .+ أمها لو قلت قوى التجاذب عن طاقة الحركة لتباعدت 
الاجرام السماوية بالانفلات عن افلاكها حول شموسها .. ولسارت على 
غير هدى حتى تصطدم بمجموعات نجومية وكوكبيه أنفلئ هى الأخدرى 
من إفلاكها المحددة لها * . )١(‏ 
اليس هذا إحكام فى نظام الكون ؟ البيس هذا هو الحق ؟ 
«ا ل" إن حركة الأرض حول الشمس منضبطه تمام الانضباط ,2 بحيث لايمكل دن 
أن يحدث أدنى تغير فى سرعة دورانها حتى بعد مرور قرن من الزمان 
. وهذا القمر إالذى يتبع فى حركته الأرض يدور فى فلك مقرر متنضبتط 
مع تفاوت يسير جدا ,. يتكرر بعد كل ثمائية عشر عاما ونصف عام بدقة | 
فاكقة .2 وتلك هى حال جميع الاجرام السماوية . 
:ويرى علماء الفلك أن مجرات النجوم يتداخل بعضها فى بعض2 فتدخل 
.مجرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة فى مجرة أخرى مثلها ‏ 


وتتحرك سياراتها هى الأخرى ‏ ثم تخرج منها بسياراتها جميعهلا 





ص ه0؟1 بتصرف ‏ الطبعة الاولى لعام لا١.:!‏ ه ‏ دار الحرمين للتنش سر 











ب [1١.٠‏ ده 


)1( 


دون أن يحدث أى تصادم بين سيارات المجرتين " . 

اليس هذا احكام فى نظام الكون ؟ اليس هذا هو الحسق ؟ 

ان فى الكون سنن رياضية محكمة تدل على أن الفاعل لذلك لايكون 
الا حقا وان فعله حق ليس بالباطل لانه لو كان كذلك لوجكد فيه المتخصصون 
الذين أناهم الله من العلم مايجعلهم يشكون فى عظمه هذا الكون 
سنريهم. آياتنا فى الأقاق وفى أنفسهم حتى يحبين لهم أنه الحق 
آو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد غيخ ( فصلت ٠‏ لاه ) يجدون 
ما يجعللسهم يقرون بعظمة الخالق وأن وراء هذا الكون 050 
فعله حق . 

يقول عالم الرياضيات والفيزياء ‏ ايرل تشترريكن -" ان درااسة 
الظواهر الكونية بعيدة عن التحيز وتتسم بالعدل والانصاف قد أقنعتنى 
بأن لهذا الكون الها , وأنه هو الذى يسيطر عليه زبوحيضة اد ان 


هنالك سيطرة مركزية هى سيطرة الله تعالى وقوته التى توجه هذا 


)١(‏ الاسلام يتحدى ‏ وحيد الدين خان ص 8ه ترجمة ظفر الاسلام خان ومراجعة 
وتقديم ا عبدالصبور شاهين ب الطيعة السادسة لعام ١105‏ م ء دان 
المختار الاسلامى للنشر بالقاهرة . 

(؟) الله يتجلى فى عصر العلم ‏ نخبه من العلماء الامريكين ل ترجمة 
ده الدمرداش عبدالمجيد سرحان ص ه١1١1‏ دار القلم ب بيروت لبئان ٠.‏ 























1110نت 





فتئق السسهوات والأرض 3 





يخبرنا سبحائة وتعالى ان السموات والأرض فى بداية خلقهما كانتا 
رتقا ففتقهما سبحانئه وتعالى ء. قال تعالى . بخ او لم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما وجعلسا من الماء كل شىء حى 
أفلا يؤمئون ثعييقخ ( الانيياء :. ا د”م ) . 

وهنا ترد بعص الاستفسارات وه ى 
ما المراد بالرئاية فى الآأية وما المقصطود منها ؟ 
هل المقصود بالسموات معناها اللغوى ماعلاك فأآظلك المقابله لجرم الأرض أم 
السموات السبع بذاتها ؟ وهل المراد بالرتق والفتق لكل من السموات 
والأرض كلا على حدة آم أنه رتق وفتق لهما عن بعضهما ؟ ٠.‏ وماهو معنى 


الرتق والفتق ؟ وهل هناك فرق ببين الفتق والفصل اما انهما بمععت ىن 


؟ 





وا 


الرؤية فى الآية عند المفسرين . 





أ ارؤية بصرية وهذه ممتئعه لأن خلق الانسان أتى بعد خلق السسموات 
والأآرض فلم يتسنى له الروية البصرية ولقوله تعالى : ما أشهدتهم 
سباق التسمو اك و ةرضن ولاخلق آنفسهم وما كنت متخذ المظ اي ان 


عضدا يخ ( الكهيهف ؟ اه ) وهذا ماذهب اليه الرازى قس- د كىن 





١55/575 تفسير الرازى‎ )١( 

















ا 


ب - رلاية علميه بمعنى او لم يعلموا وهذا ماذهب اليه المفسرون وعببر 
بعضهم عنها بالرؤية القلبيه كما فى تفسير الطبرى والالوسس تت ى 
'وابو السعود واستدل الرازى لذلك بثلاث ادلة منها" أن اليهلود. ‏ 
والنصارى كانئوا عالميين بذلك فائه جاء فى التوارة ان الله تعالى 
خلق جوهرة ثم نظر البها بعين الهيبه فصارت ماء , ثم خلق السموات 
والأرض وفتق بينها . وكان بين عبدة الأوثان وبين اليهود نوع صداقه 
بسبب الاشتراك فى عداوة محمد صلى الله عليه وسلم فأحتج الله عليهم 


بهذه الحجه بناء على أنهم يقبلون اقوال البيهود فى ذلك" 0 





أما المقصود بالرؤب هو 

١‏ تجهيل الكفار بتقصيرهم فى التدبر فى الآأيات الكونيه الدالة على 
تفرده سبحائه بالربوبيه وكون جميع ماسواه مقهور تحت ملكوته 
وهذا ماذهب اليه ابو السعود والالوسى الا ان عيارة بو السه دود 
تقول "أ.. الدالة على استقلاله تعالى بالألوهيه .. / .(؟) 

؟ - دعوة الى التأمل فى هذا الكون الذى يعتبر كتشاب الله المفت وح 
والناطق بكل ما فيه ان خالقة واحد أحد مدبر حكيم يفتقر البه 
كل المخلوقات ولايفتقر الى آعحطد هه 
وبعد أن عرفنًا المراد بالرلياية فما هو المقصود برتق وفتق السموات 
والأرض وهل ذلك الرتق والفتق لهما عن بعضهما أما كلا على حدة ؟ 


ارد و. و|! ف ههه فى 000 53 1 





0000 0 ظآ 8 55 اق خا دن 2 5 0 





. المصدر السابق نفس الجزء والصفحة‎ )١( 

(؟) تفسير ابو السعود ‏ ارشاد العقل السليم الى همزايا الكتاب الكريم 
؟/خ5 2 روح المعانى للالوسى 85/1١9‏ 

(؟) لسساان العرب لابن منظون ١١5/١١‏ 





- 115 ع 


8) 


والرتاق ثوبان يرتقان 
يحواسيهما ٠‏ 

آنا الفتق فهو أطل يدل على فته فى قن من التحسن انق انففكا + 50) 
وفتنه يفتانه ويفتقه من حدى نصر وضرب فتقا شفه خلاف رتقه رتقاء[*)والفتق 
خلاف الرتق وأصله الشق والفتح ٠.‏ والفتقاء من النساء التى صار مسلكاها 
07 10 


يقال + آفتق السحاب اذا انفرج ٠‏ وفى صفته صلى الله عليه وسا ' 


فا نيا 


كان فى خاصرتبه إنقتاق أى اتساع 021 والفتفئ هو الفصل بين 


المتصلين وهو ضد الرتق .[4) 

ويظهر من الاقوال ان الرتق هو عبارة عن الالتكشام والالتحام بالكسيس 
بين شيئين » مثل الثوبين اللذين التحمتا بحواشيهما والفتق عكسه 
لكن ذهبت معظم اقخوالهم الى ان اصل الفتق هو الشق والفتم وأنه فصل 
بين المتصلين ,. لكن صاحب الفروق اللغوية يقول " ان الفتق بين الشيئين 
الذين كانا ملتكمين أحدهما متصل بالآخر فاذا فرق بينهما فقد فتقا 
واذا كان الشىء+* واحدا ففرق بعضه عن بعض قيل قطع وفصل وشق ولم يقل 


)١(‏ الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص ه؟١‏ تحقيق حسام الدين القدسى 
عام إ+51إ ها ا دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) المفردات للامصمقذهائن ص8ل١ 1‏ 

(؟) مجمل اللغه لابن فارس ١48/١‏ تحقيق زهير عبدالمحسن ‏ الطيعة الاولى 

لعام :+5! ه ا مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠.‏ 

مقاييس اللغة لابين فارس 57١/5‏ 

تاج العروس للزبيدى 5٠/7‏ 


) 
هه 
1) لسان العرب لاين المنظور 595/٠١‏ 
7( 
( 


) 
) 
) 
) 
4 


النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير 6١8/9“‏ 
المفردات للاصفيها نئي ص "97١‏ 

















ل 115 همه 


اذا يمكن ان نستئتج من مجمل الاقوال ان الرتق هو الالتكام بين شيئين 
بحيث لا يكون بينهما فرجه فاذا قرق بينئهما بحيث اصبحت هناك فرجه عم 
وسعت هذه الفرجه اكثر فيكون هذا هو الفتق . 


الرتق والفتق عند المفسرين. 





اختلفت اقوال المفسرين فى رتق وفتق السموات والآرض كل حسبما آأتضح 
له من معنى الآية وكلام العرب مع مراعاة المقصود بمعنى السموات ال ذى 
ذهب بعضهم الى ان المقصود به السموات السبع بذاتها والبعض الآخر ذه-لسب 
الى أن المقصود بمعنى السموات ماعلاك فأظلك ٠‏ وهذه الاقوال كما بسطت 

فى كتب التفسير هن ٠‏ 

١‏ - ان السموات والأرض كانتا ملتزقتين ففتقهما الله وفى روايةه كانتا 
ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض وهذا ما نقل عن ابن عباس رضى 
الله 5 . (؟) ونقل عن سعيد بن جبير قال كانت السموات والأرضون 
ملتزقتين فلما رقع السماء وابتزها من الأرض فكان فتقها الذى ذكاسنر 
الله وذكر ابن كثير فى نقله عن ابن جبير كانت سيسية 
والأرض ملتزقتين فلما رقع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما 
الذى ذكر الله فى كتايه . (؟) 

؟ ا ان السموات والأرض كانتا جميعا قففصل الله بينهما بهذا الهواء وه ذا 


1 


مانقل عن الحسن وقتادة . [(5) 





١؟ده الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبيبرى !4/١5‏ 

(؟) الدر المنثور للسيوطى ه/575 » تفسير ابن كثير #/ا/! 
(:) تفسير الطبرى جامع البيان ١4/١9‏ 2 وتقفسير ابن كثير 8//الا١‏ 











- (١طن‎ 


؟ ‏ ونقل عن مجاهد وأبى صالح الحنفى )1 كانت الأرض رتقا والسموات رتقا 
قفتق من السماء سيع سموات ومن الأرض سبع عن وزاد مجاهد ولم تكن 
الأرض والسماء متماستين ٠‏ وكما نقل القرطبى عن بعضهم قال." تشانست 
السماء مخلوقه وحدها والأرض مخلوقه وحدها ففتق من هذه سبع سموات 
وفتق من هذه سبع أرضين ٠‏ 0 

1 ثقل عن ابن عباس وغيره قال كانت السموات رتقا لاتمطر وكانت الأآرض 
رتقا لاتنبت فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبيلات" 
وهذا ماذهب اليه ابن عمر رضى الله عنهما كما نقل ابن كثي يرل 
فى تقسيمسيرة ٠‏ 

وقد رجح ابن جرير الطبرى هذا الوجه فى تفسيره واستدل لذلك بقولةهة 
تعالى " وجعلنا من الماء كل شىء حى " وقال لم يعقب جل ثنااوه 
ذلك بوصف الماء بهذه الصفه الا والذى تقدمه من ذكر اسبابه ".ه وقد 
اجاب على المعترض الذى يرى ان الغيث انما ينْزل من السماء الدنيا ؟ 
بقوله ان ذلك مختلف فييه ولو كان ذلك أيضا اى آنه ينزل من السماء 
الدنيا لم يكن فى قوله ( أن السموات والأرض ) دليل على خلاف ماقلننا 
لأنه لايمنع 9 يقال السموات والمراد مشها واحدة فتجمع لأن كل قطعة 


متهاء يي ا ٠‏ (؟) 


)١(‏ أبو صالح الحنقى هو عبدالرحمن بن قيس الكوفى ثقة من الطبقة الثالثه 
تهذيب التهذيب 7/5"ه؟ و تقريب التهذيب ١/ه59 ٠.‏ 

(؟) كتاب العظمه لأبى الشيخ الاصفهائنى #ره5١١‏ تحقيق رضاء الله المباكفورى 
الطبعة الاولى لعام ليم.:! ه ‏ دار العاصمه الرياض,. جامع الميستعحان 
للطبرى ١8/197‏ 2 الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 585/١١‏ 

(؟) جامع البيي ان للطبرى 1١9/١7‏ 














جات 


ومعاينه ولذلك أخبر بذلك فى غير ما آيه ليدل على كمال قدرتة . وعل ى 


البعث والجزاء"ء. )1 


وتفسير الرتق والفتق بهذا الوجه يدل على أن المراد بالسموات جهة 


العلو أو السماء الدنئيا والجمع بأعتبار الأفاق آو السموات جميعا على 


ان أن لها مدخلا قى الامطار وقد ذكر ذلك أبوالسعود واللالوسىفى تفسيرهم .(5) 


وقال الرازى"ان تفسير الرتق والفتق للسموات والأرض بهذا الوجه لايلبيق 


© هه 


أن الليل سابق النهار وقد كانت السموات والأرض مظلمه أولا ففتقهمسا 
الله« الى عاظياز. الكهار ' السيضن ورشفل ذلك عن انين فباين حشيقيا! بسيل 
عن الليل كان قبل آم الشهار ؟ 

قال الليل ثم قرآ " او لم ير الذين كفروا ان السموات والأرض كانتا 
(5) 


رتقا ففتقناهما " فهل تعلمون كان بينهما الا ظلمه . 


قول ابى مسلم الأصفهانى يجوز أن يراد بالفئق الايجاد والاظهار كقوله 


تعاللى ٠:‏ ج فاطر السموات والأرض يح فأخبر عن الايجاد بلفظ الفتق وعن 


الحال قبل الايجاد بلقظ الرتو ,زه 


ولقد حقق الرازى فى تفسيره هذا القول أن العدم نفى محض فليس فيه 


ذوات مميزه وآعيان متباينة بل كآنة أمر واحد متصل متشايةه فاذ!| وجدت 


1) 
)1( 

لع 
() 
)6 


الجامع لاحكام القرآن للقرطبى "854/١١‏ 


تفسي ابو السعود ب ارشاد العقل السليم 948/97" ع روح المعاتنى 
للالوسى 5/19 

تقسير الرازى ؟5/59*! 

تفسير ابن كثير 171/8 2 والدر المنثور للسيوطى ه/ه؟» 

تفسير الرازى 175/55 ء روح المعانى للالوسنى 95/١!‏ 
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الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها 
عن يعض ٠‏ فبهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازا عن العدم والفتق عن 
الوجحود.ء 
كما ذكر الراذى ان ارجح الاقوال الاليق بالظاهر على حسب تعبيرة هو 
أن الظاهر يقتضى أن السماء على ماهى عليه والأرض على ماهى عليه 
كانتا رتقا ولايجوز كونهما كذلك الا وهما موجودات والرتق ضد الفتق 
ظ فاذا كان الفتق هو المفارقة فالرتق يجب ان يكون هو الملازمه وعلى 
هذا صار الوجهان وههما . 
١‏ ان الفتق هو الايجاد والاظهار وان الرتق الحال قبل الايجان . 
؟ وان الفتق هو اظهار الشهار المبصر حيث الليل سابق علية ٠.‏ 
مرجوحين وتصبح الاقوال الاخرى راجحه حسب الترتيب التالى 
أولا ٠‏ ان السموات والأرض كانتا ملترقتين ففتقهما الله تعالى . 
شانياء ان كل وأاحدة منهما كانت رتقا ففتقهما الله بان جعل كل واحطدة 
شالشا : ان السموات كانت رتقا لاتمطر والأرضرتقا لاتنبت ففتق الاولى بالمطر 


والثائية بالئنبات ٠‏ 


7 : ؟]تصالهفا بعضا ببعض متلاصق. متراكم بعضه فوق بعض فى ابتداء الامر ففتبق 2 
هذه من هذه فجعل السموات سبعا والأرض سبعا وفصل بين السماء الدتي تنا 


والأرض بالهواء فآمطرت السماء وانيتت الأرض . )١(‏ 





(؟١)‏ تفسير ابن كشيير #/7! 











ا ه1١‏ 





الرتق والفتق من خلال نتائج العلم الحدب ٠‏ 





اما بالنسبة لاقوال علماء الفلك والجيولوجيا عن نشأة الأرض فائهم 
لايز الون مختلفين فى ذلك ولكن هناك نظريات الكون ٠‏ هذه ار دي 
لها فى فصل لاحق هو العقائد الوشنية لكن مايهمنا فى الأمر آن من هذه 
النظريات التى تفسر نشأة الكون نظرية تقول . ' كان الكون عبارة عن كرة 
نار مبدئية 508 ضحمه ذات كثافة عالية احتوت كل المادة والطاقة 
فى الكون شم انقجرت كرة النشار الى غازات سريعة التمدد فأخذت المادة 
التى تتكون منها هذه الغازات فى التجمع والتكتل بتأثير قوى الجاذبية 
أو غيرها وتكوين التجمعات الهائله ٠.‏ ثم ان الحركة الدواميه داخغغل 
التجمع الغازى تسبب ما يؤدى الى تكوين الأجسام الصغيرة وبهذا تكونت 
ملايين التجوم ٠‏ ويهذه الطريقة ولدت الشمس ,2 وأرضنا هى الكوكب ال ذى 
تكون مع النجم الخاص بها وهو الشمس ثم أن الأرض والكواكب الأخرى انفصلت 
عن الشمس خلال عملية التراكم والتكثف من هده البغنايا 'الستاويد 102 

اوقد ذهب بعض العلماء المسلمين المعاصرين الى القول بهذافى تفسير 
قولة تعالى : # أو لم 5 الذين كفروا ان السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقاهما وجعلنا من الماء كل شى* حى بي 
ْ ققال ف 22218 عن تشواء التسفة 1ك وا الا فيك هذ :ان غرض الايتععمنات 
المتعلقه بنشأة السموات والأرض. 
1 آن آول ما خلق الله من المادة الكونيه هو اجرام السموات غير الأرضين 


؟ لاثم كون من هذه السموات بعد خلقها - اى من النجوم . اجرام الأرضيسن 





)١(‏ آفاق جديدة فى علم الفلك ‏ جون براندت ,2 ستيفن مارات ص ١٠١‏ ل ترجمة 
مبادى* الكونيات ص14 بتصرف 
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آق: الى اع كات مكحم «مع: التحجوم. :ركف حد اقمل تبانع مك يمت 


بالفقتق أى أن النجوم كانت المقر الذى قذفت منه الأرضون فى 


القضاء ثم اكمل خلقه 
م؟ ‏ وأن النجم الذى كونت منه أرض, ثم فتقت منه هو النجم الذى 


بقيت يعد فتقها منه ملازيه له . وصار بينهما مطاوعة فى الحركة 
والتفاعلات / 
: وآنه بناء فلن ماتقدم وما تدل عليه المشاهدة تكون الشمس هى 
النجم الذى خلق منه جرم أرض الأنسان شم فتق 0 
وذكر الدكتور العبادى فى كتايه " العلم الحديث حجه للانسان أمعليه؟ 
2 سس حعسبي تلت 
"ان القول بنظرية انفصال الأرض عن الشمس أثناء دورائها الشديد حول 
نفسها مينى على الحدس والتخمين لا اكثر ولا أآقل وانى أرى أن هق ذه 
النظرية مخالفة للحقيقة من وجوه ٠.‏ 
١‏ - أن الله تعالى قال فنئ كتايه الكريم يي هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا ثم استوى الن السماء .... بخ ( البقرة + 58 ) فالآية تثبت 
ان خلق. الأآرض مستقل لاعلاقة لل بشم وتو كان الامر كذلك لذكره سبحانه 
| “فى كتابه العريز صراحه ولينهناك مايمنع « كما قال فى الآيبة 


الأخرى لخ او لم ير الذين كفروا ان السمؤات والأرض كانتا رتقبا 





)١(‏ التفسير العلمى للآيات الكونيه فى القرآن ‏ حنفى احمد ص 0١‏ الطبعة 
الشثالثكةه ‏ دار المعارف القاهقصره . 





0000 


؟- ان الله تعالى قد ذكر فى بدء خلقه أنه خلق السموات والأرض ولم يذككر 


الشمس بلفظها معهما . وهذا يعنى ان خلق الأرض سابق على خلق الشمس 
والنجوم والكواكب الأخرى . 

كيف يشبتون ان هذه النظرية حقيقة مالم يتحصلوا على اجزاء من الشمس 
ليحللوا ذلك هل هى قعلا مطابقة لمادة الأرض أم لا ٠.‏ لكى يبرهسوا على 
آنها جز+ سن الشمتهحس + ش 

5 اذا كانت الأرض جزء!] من الشمس والشمس كما نعرف مادتها ملتهبه داثما 
وباستمرار ومضيئه فى حد ذاتها فما المائع من أن تكون الأرض كالشمس 


)1( 


لآنها جزء متهائاء 
ولم يشبت حتى الآن حقيقة علمية تفسر لنا فتق السموات والأارض يمكن 


الركون اليها فى قهم الآيبة . 
النتائج المستقادة من آبة الرتق والفتق للسموات و الأرض مع غيرها من 
757و :الف زب لفه اط رطف نط ا ةل ل لت 3371لا اق 7ط لس ا 1 0 ا 


يبمب سسِتتاثت سمه 





اذا استعرضنا مع أية الرتق والفتق للسموات والأرض فءاله شعا ٠‏ 
2 6 دى دي واحدى ا وروص فى : 


بج هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جمييعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع 


سموات وهو بكل شىء* عليم بخ ( البقرة ؛: 589 ) وقوله تعالىي ٠‏ 


#خ قل أشنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له انداد!ا ذلك 


6 رب العالمين ٠‏ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيه سا 


اقواتها فى أربعة آأيام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى الى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض أكتيا طوعا او كرها فالتا آتينا طائعين فقضهن 
سبع سموات فى يومين وأوحئى: فى كل سماء امرها وزينئا السماء الدشئشي با 


-_ 8/7 العلم الحديث حجه للانسان آم علية ؟5 د.ء عبداللهةه العبادى‎ (١) 
٠ الطبعة الاولى لعام 5خ ه  دار الثقافة للنشر  قطر الدوحة‎ 
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يمكن ان نستفيد من ظاهر التصوص النتائج احثا ليب مخحشة 2 


أولا 
أن ارجح الاقوال فى الرتق والفتق للسموات والأرض والله اعلم هو 





ماذهب اليه اين عاتن دن الله عنهما ان سودت ف الاأراض كناش سبيت نين 
ملتزقتين أو ملتصقتين ففتقهما الله سبحائه وتعالى بحييث ان الفتق 
كايح سينا : 


ان النصوص القرآنية توضم لنا مادة السماء هى الدخان لكن لم توضح 


لنا ما هى مادة الأرض وقد يدل ذلك على انه فى لحظه الفتق لم تكن 
مادة الأرض مشابهة لمادة السماء وذلك لأسباب التالية ٠.‏ 


أ معنى الفتق كما ذكر ابوهلال العسكرى فى فروقه أن الفتق بين الشيكشين 
الذين كانا ملتكمين أحدهما متصل بالآخر فاذا فرق بينهما فقد فتقا 
واذا كان السىء واحدا فقرق بعضهة عن بعض قيل قطع وفصل وسق ولسم 00 


)١[ . 


ي * 





ب اما ذكر فى بعض الآثار التى وردت عن بعض الصحايه والتايعين مثل ٠‏ 
2 0 ماورد عن الحسن البصرى قال تعلق الله الأرض فى موفع بيت المقدس 
ظ كهيكة الفهر 0000000 0 عليها دخان ملتزق بها كسم 
أصعد الدخان وخلق 5 السموات وأمسك الفهر فى موضعة ويسط منه 


الآرض فذلك قوله " كانتا رتقا " ذكر ذلكالنيسابورى وآبو السعود 





(١]هص الفروق اللغوية‎ )١( 
(؟) مقاييساللغخلة 5/4ه»‎ 
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١ ف عء‎ ٠ 
ماروى عن ابن عباس و ابن مسعود ونئاس من اصحاب رسول اللة صلى اللة‎ 


علية وسلم(ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلة 


عحقيقا قيل الماء قلما اراد أن يخلق الخلق اخرج من الماء دخانئنا 


فأارتقع فوق الما* قسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعلا 
واحدة 4 وقد نقلت هذه الروايه فى أكثر كتب التقفسيلر . () 
- عن سعيد بن جبير قال ٠‏ قال ابن عباس "١‏ كان يصعد الى السماء بخار 
كبخار الأنهار فأآستصير فعاد صبيرا ٠.‏ فذلك قوله تعال تنه 
#3 ثم استوى الى السماء وهى دخان ي15) والصبير سحاب أبيض متر اكب 


افتكاحف :يعسن حكاحف البخان وتراعة: قطان سحايا: + (3) 


وهذا الاثر عن ابن عباس يوضح الاثر الذى قاله الحسن بأن الأرض كهيئة 


قطعة الحجم 5 والدخان ملتشزق بيها كم أصعد الدخان وخلق معغة 


السموات ل 


العلا ء 





أن المقصود بالسمواتمجمل السموات عن مجمل الأرض ويشّمل ذلك كل ما فى 


الفضاء الكونى مما يعلو روؤسنا وليس السموات السبع فقط لآنة لو -كسان 


:ذلك لخصت بالعدد سبعة كما ورد فى آيات كثيرة عند مايريد الحطمليبق 


'. سبحائة الكلام- عن السموات السبع بذاتها مثل قوله تعالى ٠8وقي‏ قلل 


:- تق ونه اللسكو ات انيم وريه فلن العظيم بخ ( المؤمنون : 5م ) ٠‏ 





غراشب القرآنللنيسايورى (/715 تفسير ابو السعود 15/١‏ روجالمعائى 


الاكك/ره”  ٠.‏ 
الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ١/”ه؟‏ 2 جامع البيان للطبرى ١95/١‏ 


مرويات ابن عباس فى التفسير من كتب السئه ‏ ده عبدالعزيز الحميدى 
8/١‏ جامعة أم القرى ب مركز البحث العلمى واحياء التراث . 
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597 /' 
أن عملية الفتق سابقة للاستواء الى السماء وتسويتها سبعا بدلا لة 
ثم التى تفيد ترتيب الاخبار كما ذهب الى ذلك اكثر المفسرين حيشها 

تحدثوا عن أيهما خلق قبلا السموات اما الأرض ٠‏ 


اتجاهات المفسرين فى أيهما تقدم خلقه السموات أم الأرض ٠‏ 





اختلف المفسرون قى ذلك ولعل السبب ماورد فى النصوص القرآئية حيث 
تارة يقدم ذكر السموات على الأرض وفى تارة أخرى يقدم ذكر الأرض على 
ذكر السموات وكذلك الدلالة اللفظيهلمعنى خلق ومايراد منها وكذلك 
ماورد عن الصحاية والتابعين من الأثار فى خلق السموات والأارض ٠‏ 

وكما دل عليه ظاهر الآيلات فى 

قوله تعالى ٠‏ ج هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا شم استوى الى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شى* عليم »# ( البقرة : 88 ) . 
وقوله تعالى ٠‏ في أكنكم لتكفرون بالذى خلقى الأرض فى يومين وتجعلون 
له انداد! ذلك رب العالمين .... بخ الأيات ( فصلت ٠‏ 9 - ؟! ) ٠.‏ 

ا وقوله تعالى ٠‏ لج انتم أشد خلقا آم السماء بنئاها ٠.‏ رفع سمكها 
فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ٠‏ والأرض بعد ذلك ذخا سس سسا 


أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها »م ( الشازعات . 597 8"م) 


آولا 





أكثر المفسرين وقكد استدلوا يما روى عن ابن عباس فى ان الأرض خلقفت 


قبل السماء ٠.‏ فقد اورد الامام البخارى فى صحيحه ( ان رجلا قلال 





٠ 195/١ جامع البيان للطبرى‎ )9١( 





شاد 17ب 


لابن عباس ٠‏ اتى أجد فى القرآن أشياء تختلف على قال ١‏ ماهو ؟ ..... 
وذكر منها قوله تعاليى ١‏ # ام السماء بناها رفع سمكها فسواها 


وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بيخ فذكر خلق السماء 


قبل الارض ثم قال ١‏ ل أكنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين ٠....‏ يي 


1 0:-5599956 1 


0) 


(؟) 


0 


الى قوله " طائعين " فذكر فى هذه خلق الأرض قبل السموات ... فقال 
ابن عباس ٠...‏ خلق الآرض فى يومين شم خلق السماء شم استوى الى 
البو «افسواطن فى سيق ارين كم رقها" فرق مووديف ). :السنييه 11 

وهناك قول آخر اورده القرطبى لمن احنج بخلق الارض اولا عن ابن عباس 
قال ."ان أول ها خلق الله عز وجل من شىء القلم فقال له اكتب . فقال» 
يارب وما اكتب ؟ قال : اكتب القدر +٠.‏ فجرى بما هو كائن من ذلك 
اليوم الى قيام الساعة ٠.‏ قال ثم خلق النون ‏ نوع من الحوت الضخم 
فدحا الأرض عليها فأرتفع 515 الماء ففتق منه السمواتة واقطرث القحونى 


فمادت الأرض فآثبتت بالجبال وان الجبال على الأرض الى الي 


ان السماء خلقت قبل الأرض وهذا قول قتادة ومقاتل"(؟) ولنقت .ويه 
القرطبى هذا الوجه فقال ."وقول فتادة يخرج على وجه صحيح ان شناء 
الله تعالى وهو أن الله خلق اولا ذخان السماء ثم خلق الأرض ثم استوى 
الى السماء وهى دخان فسواها ثم دحا الأرض بعد ذلك . وقد أستدل 
القرطبى على أن الدخان خلق أولا قبل الأرض بما روى عن ابن مسه لود 
صحيح البخارى يشرح فتح البارى 8ردده ,2 صحيح البخارى ١59/5‏ كتاب 

الشتسيييور ؟«عورة نملك ان 


الجامع لاحكام القرآن للقرطبي //لاه؟ 





ه:؟ؤ هه 


وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالين ٠:‏ 
خخ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم أستوى الى السماء قفسواهن 
سبع سموات # قال + ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم 
يخلق شيكا قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا 
فأرتفع قوق الماء قسما علية 2غ فسماة سماء ثم أيبس الماء فجعلة 
رمن واحدة )١1‏ ظ 


أما الامام الرازى فقد ذهب الى ان السماء خلقت قبل الأرض واءحتج لذلسك 


١‏ احتج بآية النازعات وقال"'ان تدحيه الأرض ملازمة لخل يق ذات الأرض 


وأن الأرض جسم عظيم فأمتنع انفكاك خلقها عن التدحية فبذلك يقتضى 
آن يكون خلق السماء وتسويتها مقدم على تدحبيه الأرض ٠‏ 
؟ ا احتج بأن " ثم " فى أبة البقرة بج هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعطا 
ثم استوى إلى السماء ..... بخ ليست لترتيب الاخبار وائما هى على 
جهة تعديد النعم . 57 
# اكما قال ان الخلق ليس عبارة عن التكوين والايجاد والدليل قوله تعالى. 
غءان مثل عيسى عند الله -كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بي 
اه 3 آل عمرإن ٠.‏ وه:) فلنو كان الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين لكسسان" 
تقدير الآينة أوجده من تراب ثم قال له. كن فيكون وهذا محال . لأنه 


يلزم أنه تعالى قد قال للشىء الذى وجدكن ثم انه يكون وهذ]ا محال 





(؟) المصدر الساب يق إ/5]ه؟ 
(؟) تفسير الرازى 5/رهها| 








١51 -‏ ب 


فشبت أن الخلق ليس عبارة عن التكوين بل هؤ عبارة عن التقدي ير 
والتقدير فى حق الله تعالى هو حكمه بأنه سيوجده وقتضافإاه بذلك . 
وقضاءه لايعنى حدوثكه فى الحال".(١1)‏ 

وكلام الرازى بآن الخلق ليس هو الايجاد والتكوين بل هو التقدير فيه 
نظر ذلك بأن أهل اللغه قالوا : ( الخلق فى كلام العرب على وجهين . 
أحدهما الانشاء على مثال أبدعه , والآخر التقدير" 23 لكن الصحيح 
والله اعلم ان الخلق ايجاد متضمن معنى التقدير ٠.‏ وأول 000 
الايكتسس مهناف + 

وقد ذهب بعض المفسرين فى عصرنا الحديث الى الآخذ بقول الرازى واستدل 
تذنك جوحيين من الا اسن ب (5) 

أ ان التصوص القرآنية ورك فيها لفظ السماء او السموات مقترنا مع لفظ 

الأرض لايقل عن مكتين وثلاثين مرة بحيث ورد لفظ السموات متقدما على 
لفظ الأرض لايقل عن مائة وتسعين مرة اما بالنسبة لورود لفظ الأرض 


متقدما على لفظ السماء فقد تكرر ست عشره مرة وان ثلثى هذه الآيبات 


تشير الى خلقهما ٠‏ وبالرغم أن واو العطف لاتفيد الترتيب الا بصارف 
أو قرينة فائه يرى فى كثرة ورود لفظ السموات متقدما على لفظ 


الأرض قرينه كافية على الأقل لترجيح أن: السموات خلقت قبل الأرض 0-7 


اماك أت قول الله .تعالن : بج الله .الذى خلق سبع. سموات ومن الأرض مثلهن  .٠‏ 


.مء يخ الاية ( الطلاق + 97 ) ٠.‏ شبه الأرض بالسموات فى المثليه 





٠١/509 المصدر السايا تق‎ )١( 
(؟1) لسان العرب لابن منظخلور “رهم‎ 
(؟) التفسير العلمى للآأيات الكونية فى القرآن ب حنفى أحمد ص( «#؟؟‎ 





ع 157 ل 


فالجارى فى العرف عند التعبير بايجاد شىء شبيه بآخر سايق عليه 
فى الوجود آن يكون الشبيه بعد المشبه به ومن هذا يمكن ترجيحج 
ان لساب ختمه كد الأرض ٠‏ 
وقد أجيب على الرازى فى هذا الرأى فقال النيسابورى فى تفسيرةء. 
'أن خلق السموات قبل الأرض صحيح معقول من حيث ابتداء الوجود من 
الاشر ف . فالأآشر ف والآلطف فالآلطف ان ساعده النقل والا فلا آحالة 
فى أنه تعالى خلق الأرض اولا فى غايه الصغر وجعل فيها أصول الجبال 
ووفع البركة وقدر الأآقوات ثم استوى الى السماء فسواهن سبعا ٠.‏ ثكم 
دحا الأرض بأنجعلها أعظم مما كانت عليه كهيئتها القن" )١(.‏ كف دشميتات 
الالوسى الى دفع ما أستشكل على الرازى من تأخر دحو الأرض عن خلقيها 
بما ذهب اليه النيسابورى من أن الأرض خلقت اولا كهبيئة الفهر ثم دحيت 
وآن المراد من خلقها اولا خلق المواد والأصول لاخلق الاشياء فيها 
كما هو ] لستحمحوةه . (؟) 
كما أن للالوسى فى هذا البحث كلام طويل فى 0 فصلت ٠.‏ 
وقد اختلقت الأقاويل فى أيهما خلق قبلا السماء آم الأرض ٠.‏ وقد ذكثر 


القرطبى فى آخْر هذا البحث قوله " ان الاجتهاد ليس له مدخل فى ذلك " 


5135/١ غرائب القرآنللنيسابورى‎ )١( 
"١5/١ (؟) روح المعاتى للأالوسي‎ 











1594 هس 


يبناء السمقهاء هع 





لقد ذكر سبحائه فى خلق السماء ان من الأشياء التى تضمنت هذا الخلق 
هو عملية لبه ودعانا الى البكظن فى طذاة السماء والتفكر فى بنائها 
فقال عز من قاكعل لي أقلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناهها 
وزينها ومالها من غروج بخ ( ق ٠) " ١‏ 


وبامعان النظر فى هذا البناء فى موافع أخرى من كتاب الله عز وججبل 


نجد انه سبحانئه وصفه بالشدة فقال:ج وبنينا فوقكم سبعا شل داد . بي 
(الثكباء :© 15 )ا 6 


كما وصفه بأنه محبوك فقال تعالى:لخ والسماء ذات الحبك # (الذاريات.»/ ) 
ووصفه بأنة مرقوع السمك فقال تعالى . ةي آنتم أشد خلقا أم السماء بناها 
رفع سمكها قسواها ( الشازعات ع٠‏ للا ) ٠.‏ كما وصفه بأنه ذو عمد 
غير مرئثية على حسب اختلاف المفسرين بالمقصود بها فقال عز من قاكل فى 
موفعين من كتايه العزيز خخ الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونيها 
ثم أستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدير الأمر 
يفقصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقشون بخ ( الزعد .+ ”5 ) ٠‏ وقال تعالى . 
و على السؤات بيغيس عمد ترونها ,والقى فى الارشرواسن أن اتميع جيم 
زب قبهابين كل دايه وآنزلنا من السماء ماء فاتبتنا فينها من قلغل 

زوج كريم »مخ (لقمانه: ٠١‏ ). 
كما بوصف هذا البناء بأنه طباق فقال تعالى : قي الم تروا كيف خلق 
الله سبع سموات طباقا بي ( نوح ع٠ ٠ ) ١١‏ وأنه لايوجد فيه التفاوت قال 


تعالى ١‏ 8 الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت بي 














شن 8 1 اسه 


فما المقصود بالبنشاء ؟ ولماذا خصت السماء بلهذا الوصف » وما المقصود 
اليها فى الآيات ؟ وماهو تفسير علم القلك لها ؟ 


هما المقصود بالينماء ؟ ولما خصت السماء بهذا الوصف ؟ ٠١‏ 





08ظ5ك الى النصوص القرآنية التى توضم لنا المادة التى خلقت منها 

. السماء نجد آنها الدخان وهذا الدخان هو بخار الماء كما ورد فى كشثير 

من الاثار التى وردت عن الصحابه والتابعين ٠‏ ذكر ذلك ابن تيميه فنى 

فتاويه فى اكثر من موضلع 0 

. وئحن ثشعرف إن حالات المادة لاتتعدى ثلاث حالات هقلى ٠.‏ 

 .داكت الحالة الغازيه والتى فيها قوى 52520 جزئيات المادة‎ ١ 
٠ تكون متعدمة ا د هذا الترابط بين الجزئيات‎ 

؟ ‏ الحالة السائله والتى فيها قوى الترابط بين جزئيات المادة. أكب تسر 
بكشير من الحالة الغازية بحيث يلاحظ تحرك الجزئيات فى هذه الحالة 

عند إتسياب السواكل ٠.‏ 
ب ل الحالة الصلبه والتى فيها قوى الترابط بيببن جزئيات المادة. شديدةة. 
0 بجيث لايرى. تحرك هذه. الجزئيات وانما يلاحظ عليها حالة السكون ٠.‏ 


فالسماء عندما كانت فى حالة.الدخان كان حاله. من حالات المادة وهو 


200000 الحالة الغازية التى تعتبر. أصل. المادةق كما. أشارت:. الشصوص القراآشئية 





)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميه ه/14ه ب جمع وترتيب عبدالرحمن النهيهدى 
مكتبيه ابن تيميه ‏ مصر ٠.‏ ْ 

(؟) هبادى*؟ الكونيات للآمين محمد كعورة 0م4١‏ . الموسوعة. العلمية 
الحديثه ‏ الكون ‏ كولين روئان ‏ صلا الاهلية للنشر والتوزيع ‏ 
بيروت لعطام 16 م ٠‏ 





ا 


كات 5250 وجعلها كالبناء واذا رجعنا لمعنى كلمة بنى فى اللغه 
نجد أنها تعنى ضم الشّى* بعضه إلى بعض.٠‏ 0 

فقد ضمت جزئيات هذه المادة التى كانت فى حالة الغان ‏ التتى قال 
عنها سبحائه بآنها الدخان ‏ الى بعضها البعض وشدت شدا. محكما بقوى 
الترابط فيما بينها فأصبحت بناء!| محبوكا . 

كذلك يمكن ان يستفاد منكلمةالبنا*ء معائى أخرى توضح لماذا خصت 


السماء بهذا الوصف وذلك بالرجوع الى اللغه والآثار الواردة فى ذلك ٠.‏ 


فقد ذكر ابن الاثير فى غريب الحديث " أن الابتناء والبنئاء. الدخغطول 
بالزوجه ٠‏ والأصل فيه أن الرجل كان اذا تزوج امرأة بنى عليها قبة 


فيقال بنى الرجل على آهلة ".[5) 

واليضاه واعة الأبفية وف النموك كبقنه العر فى «النصسن ]ا اتسنا 
الاطراف والخياء والبتاء والقبه والمضرب ٠‏ وسمى البناء ينشاءا لآأنه 
لازم موفع لايزول من مكان الى غييره وا 
ويستفاد من مجمل الاقوال .ان السماء تأخذ شكلا كالقبية على 


الأرض ويؤيد. هذا ماوزإه جبير بن مطعم وعبدالله بن عمرو بن حرام علن 


.وسماواته فوق أراضيه مثل القبه )5 . وكذلك ما أورده ابن جريزر فى 


000000000 تفسيرة. عن ابن .عباس .واين مسعود وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم | ( أن“بناء السماء على الأرض كهيكة القبة وهى سقف الأرض).[5) 


(1) همقاييس اللغه لابن فارس ٠٠١5/١‏ 

(؟) الشنهاية فى غريب الحديث ١/لمه1!‏ 

(؟) لسان العرب لابن منظور 95/15 م4 

(:) خلق افعال العباد للأمام البخارى ص١7‏ ب الطبعة الاولى لعام ١:04‏ ب 
مؤسسة الرسالة . 2( 

(ه) جامع البيان للطبرى 155/١‏ 











185 


ااه 25 يأخذ الشكل الكرى وهذا مانقله ابن كثير قى 
تاريخه عن ابن حزم وابو الفرج ابن الجوزى وغير واحد من العلماء الاجماع 
علق ان . الهو انقو الأرض كرة مسكة ب سحكسرة )1 
وذكر ذلك ابن تيميه فى الفتاوى فى اكشر من موفع وقال " ان السموات 
مستديرة عند علماء المسلمين وحكى الاجماع فى ذلك عن اكثر من واهعلد. 


من علماء أئمة الاسلام وآن العلماء روو! ذلك بالأسائيد المعروفةه عن 


والشكل الكرى لايكون الا مستديرا ٠‏ وقال ابن تيميه فى موفع آأخضر 
من فتاويه " ان السماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثائية كرية 
و#نسينة1 الباقح. () ظ 

واذا نظرنا الى الاشكال الهندسية فانا تلاحظ انه لايوجد اكمل من الشكل 
5 لكمال انتظام جمبيع اجزاشه بالنسيه آالى المركز ٠.‏ قسبحان الخالق 
يوضم لنا حكمته وبديع صنحه فى بنائه للسماء بأكمل الاشكال الهندسهية 
انتظاما لاتفاوت فى اجزائها ٠.‏ 


الاوصاف الأخرى التى وصفت بها السسهما: ه 





ان السماء التى اخذت الشكل الكرى الذى هو أكمل الاشكال الهندسية 
وصفت بأوصاف أخرى' كما ورد فى النصوص القرآنية ٠.‏ منها آنها أخذلذت 2 
الشكل الطبقى مرفوعة السمك شديدة محبوكة وآتها بغير عمد مركية . 





)١(‏ البدايه والنهاية لابن كشير 17/١‏ الطبعة الاولى لعام ه٠4١‏ ه ‏ دار 
الكتب العلميه ‏ بيروت . 
(؟) الفتاوى لابن تيميه "رمه 








175 ل 


ويقال لما علا الآرض حتى غطاها هو طبق 0 ويستعمل الطباق فى 
الشىء الذى يكون فوقى الأخر تارة وفيما يوافق غيره تارة , ثم ج00 


افى أحدهما دون الآخر .[5) ويذكر صاحب اللسان" ان قؤلك طابقت بين الشيكيين:' 








و مو 0 لتفيئة عل ل حتاو واحد وآن ]! ات الطباق 0 5 نت بذلك' ١‏ لطا بة ا ل 
ع وا ا ا ع 5 9 ل | 3 ا ا 0 : ُُ 5ت 00000 5-6 0000 03 ظ ا وار ا 1010 0 3 33 : ١‏ 
بعضها بعضا اى فوق بعض 2 وقيل لأن بعضها مق عل يعض" +7 وأ 





على الأخرى محيطة بها لأن الأحاديثك والآثار تشير الى آن. بين كل سنناساء 
والأخرى مسيرة خمسمائكه عام . 

وكما قال سبحانه فى وصفها آيضا لخ ولقد خلقنا فوقكم سبع طراكق | 
وما كناعن الخلق غافلين ثّ ( المؤزمنون ٠ ) ١97 ٠:‏ وقد ذكر القرطبى 
فى كتسدرة 5 أن اللعوت قبن كل قن قوق للك ري يي ذا 
وذكر الالوسى نقلا عن ابن عطيه : يجوز أن يكون الطرائق يمعنى المبسوطات 
من طرقافت الحديد اذا بسطته ٠."‏ وذكر الالوسى ان هذا القول لاينافى القول 
بقريكتين: . :(5) 


ْ السين والميم والكاف أصل 


واحد يدل على العلو ,2 يقال سمك إذ! ارتفقفايع . )1 


اما بالنسيبة للسمك فيقول أهل اللغه أن 


ويذكر صاحب اللسان " أن السمك يحى* فى مواضع بمعنى السقف . والسما* 


مسموكة أى مرفوعة ٠‏ والسامك ٠‏ العالى المرتقع 2 (11) 





559/5 مقاييس اللغه لابن فارس‎ )١ 

؟) المفردات للاصقفبهائى ص١١‏ 

*) لسان العرب لابن منظلور ٠١9/٠١‏ 

:) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 1١1١/١5‏ 
) روح المعاتى للألوسى  18/١8‏ 

) مقاييس اللغة #/؟ا١١‏ 
( 


لياق :الع حتوت 2/1 





يا دج_سيسيسسء5يجيابسس؟ي009 21009806 


- 01152 عه 





السماء وكثفها فائه ورد ففن الأحاديث والأآشان أن كشثف كل سماء مسيباسرة:. 
احخمسماكة اعنام #فنقك :وود افى مسنك ‏ الامام احمد عن. ل ع 
رضى الله عنه قال . ( كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله علية وسلم 
بالبطحاء فمرت سحابهفقال ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون 
ما هذا قلنا ٠.‏ السحاب قال ٠‏ والمزن قلنا ٠‏ والمزن قال ١‏ والعشسان 
فسكتنا فقال ٠‏ هل تدرون كم بين السماء والأرض قال + قلنا الله ورسولةه ‏ 
اعلم قال ٠‏ بينهما مسيرة خمسماكة سمئة ومن كل سماء الى سماء مسيرة 
خمسفناكة منعة :كك كلدبيف ؟ المتسافة تمكة 00ت 1 الحدييفه 1121 ودفستجيل 
ابو الشيخ فى العظمه والسيوطى فى الدر عن عيدالله ابن مسعود قلغال 
( مابين السماء والأرض خمسمائة عام وما بين كل سماء خمسمائة عام 
ومصير كل سماء ‏ يعنى غلظ ذلك مسيرة خمسماكة ا 0 ) الآشر 8 

وافن: اللمعلوة: «تن ,السو د با عفدو | تشليظ فى تمهف على :ستيان 
وأن كان الغلظ والكثف فيه من العلو قلا بد أن نلحظ هذا الكتف يوضظح 
لذا "هن متشاكة بجا اليا الننن :وصفها شبحانة يانه كديدة 2 وقوصسمه 


جوانب آخرى ان هذا البناء ذو الكثاقة العالية لايمكن ان يكلون 





 توريب الكشاف للزمخشرى 5 ل دار المعرفة‎ )١( 

(؟) مسندالامام احمد  ٠.5/١‏ ظ ظ 

(؟) كتاب العظمه لابى الشيخ الاصفهانى "/رهاه 2» والدر المنثور للسيوطى 
١/لم١١‏ 








ه15 ب 


فيه فرجه من الفروج قال تعالى : لج أفلم ينظروا الى السماء قوقيهالم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها منقروج # (ق : ”" ٠.)‏ 


الجانئب العلمى 5-06 من الحديث والأشى 5 





ان الجائب العلمى فى ذلك هو المسافات الشاسعة بين الاجرام السماوية 
الشى تقدر بملايين السنوات الضوكئية حيث السنة الضوئية هى مقدذدار 
سين انفو* يسرعته المعروفة. (-0++++ اعم افى الشاعية. ).+ 

وقد يقول قائل ان المدة المحددة فى الحديث والآأثر هى خمسمائكة 
عام وآنت تقول ملايين السنوات وهذا يون شاسع بين ماتقول 58 الملكدكة 
المحددة 5 الحديث والأشر 5 ان نص الحديث والأثر لم يحدد سرعة السير 
بين السماء والارض التى أعطت هذه المدة وإنما هذا زمن نسبى للسرعة 
تحير المحدودة للسير خلال الكمسفاعة عام ٠‏ 

وان كان قد اجتهد بعض العلماء قرو هذه السرعة بسرعة الراك ب 
للخيل لكن هذا يتنافى مع السرعات العاليه التى تلاحظ فى عصرتا الحاضره' 

اذا فالزمن المقدر فى الحديث يعتبر زمنا نسبيا ذلك لأن 1لزمن 
فى الكون لاعلاقة له بالأحداث الارضيهة وزماننا الارضى . اقم تتكفيية 
من الزمن المذكور هو سعة السماء فاذ! كان غلظها خمسمائه عام وهى 
كرية الشكل الذى يعنى أن هذا الغلظ فى جميع الاتجاهات بمقدار خمسمائهة 
عام بالاضافة الى المسافة بين السماء والأرض خمسمائة عام فان ذلك 
دلالة أنها أبعاد عظيمه لايتصورها بشر فسبحان خالق الكون الذى ابدع 
فى بنئاء السماء وجعلها متراميهة 5506 الابعاد التى وسع ست 
جميع الاجرام السماوهية وبينها هذا الفضاء الواسع الوق بعك يسا 


لنا نحن البشر لانهاية له ولايمكن أن نتخيل ذلك . 











- 14 


ورغم ذلك فقدٍ زينت هذه السماء بهنه الاجرام التى تصدر الضبوء 
أوتفكسه هذه الاجرام الت شدت بين بعضها البعض بروابط قوية ...0٠‏ 


الروابط التى بين الاجرام السماوهية ٠‏ 





ماهى الروابط التى تشد الاجرام السماوية بعضها بعضا ؟ 

نجد القرآن الكريم يعطنا الجواب فيقول جل وعلا بي الله الذى رفع 
اللسوق ادي ”عي ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقن ون ثيه 
ات سشسسصييد 0 د لان 

ويقول سبحانه يج الم تر أن الله سخر لكم ماقى الأرض والفلك تجرى 
فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا بأذنه ان إلله بالئشاس 
لرء*وف رحيم بم ( الحج ٠:‏ 50 ). ويقول فى موفع آخر خخ ان الله يمسك 
السموات والأرض أن نزولا ولكن زالتا ان آمسكهما من أحد من بعدة انتةهة 
كان حليما غفورا بي ( فاط ٠ ) 5١ ٠١‏ كما يلفتنا سبحائه الى التقكر 
فى كيفيه رفع السماء فقال عزوجل لج اقلا ينظرون الى الابل كيف خلقت 
والى السماء كيف رفعت ثبخ ( الغاشية ع (١79‏ 5 ا ) ٠‏ 

فهذه دعوة منه سبحانه للنظر فى كيفيه رفع السماء وأن ذلك دلوائة 
على قدرته سبحائه فهو الممسك بها سبحانه حتى لاتقع على الأرض وحتى- 
لاتزول الا فى الحين الذى اراده سبحانة رحمة ورآفة بالشناس فقدر سبيحائتة 
أسبابا وأمورا لأمساك السماء من الوقوع على الارض وهى الاعمدة غخيطت تير 
المرعية التى أشار البيها سبحانه فى كتاية مع اختلاف وجهة المفسرين 
أولا_: أنها عمد غير مرثيه وهو قول ابن عباس ومجاهد ذكر ذلك الطبرى 


فى تفسب 1 





89/١8 جامع البي ان‎ )١( 











ب 97[ -. 


وهو ماذهب اليه الرازى وقال ان هذه العمد هى قدرة الله تعالتكى- 


5 ولايعرفون. كيفية كنك ل .ا (19 





أنها بغير عمد حملا للآبية على ظاهرها وهو 55 البية 01 و1 
ومال اليه الطبرى وابن كشير فى تفسيرهما وقال ابن كثير * ان هذا 
هو اللائق بالسبياق والظاهر من قونه تعالى:جخ ويمسك السماء أن تقبع 
على الأرض الا باذنه ب فعلى هذ! يكون قوله تعالى . " تروتها" 
تأكيدا لنفى ذلك أى هى مرفوعة بغير عمد كما ترونها وهذا هو الأآكمل 
فق سحتب 077 


العمد من خلال نتائج العلم الحديكث ه 
الليبيبيبململ ‏ يي يب 7579© بلي 222222222 ا 25 


من جهة النظرة العلمية الفلكية الحديثة هناك تفسير لهذه العمد. 
لكن قبل ان نعرف هذا التفسير علينا أن نلحظ امرا ضروريا وهو ان العلم 
الحديث فى كل اكتشافاته ووصوله الى نتائج جديدة لايتعد حدود السمساء 
الدنيا كما أتضح لنا سابقا من البعد بين السماء والأرض وغلظ السمماء . 
أما السموات 506 فان بشى البشر لايعلمون عنها سينا ل قن ريحت 
محجوب عنهم انما المصدر البوحية لمعرقة اخبيارها هو ماوردتا ية مصطادر 
الوحى من الرسالات المبعوث بها الانبيياء والرسل من ربهم سيحائة. تيه 
الايمان بها حتى نكون من الموصوفين بالايهان كما قال تعالى فى امضحيةاع: 


المؤمنئنين المتقين جالم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠.‏ الذين- ‏ 





٠١؟/١8 تفسير الرازى‎ )١( 
جامع البيان للطبرى ؟"ككرة8ة ه» الجامع لاحكام القرآن رول‎ (3 ) 
594/5 (؟) تفسير ابن كشثهير‎ 





وحفظه وتدبيرة وزابقاؤه ابياها فى الجو العالى وآنهم لايرون ذلك التدبير 22 





حت 15 اس 


يئمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقشا هم ينفقون ٠.‏ والذين يؤمنون ‏ 


من ربهم وألكك هم المفلحون بخ ( البقرة : 5:1١‏ ه ٠.)‏ 
31! قهنا" | للجاتميون رركا للطييى.« عبن :التمركية للك قت يهن" الم از الع اد 
بالسسطوات ؟ ظ ظ 
واتجواب أثنا تاذحط فى العبارات القرآنية عندما تتحدث عن السموات ويكون ( 
هناك مجال للوصول الى علم ولو يسير عن كنهها وكيفية تكوينها يآتبى 
الحديث عنها ةا الجمع غير المخحصص بالعدد سبعة 5-0 المقسرد 
فالسموات هنا يقصد بها والله أعلم معناها اللغوى كل ما علاك قآظلك 
اذا جميع الاجرام السماوية من كواكب ونجوم ومجرات وما بينهما من 
الفضاء الكونى يدخل تحت هذا الجمع 20 كان ذلك هو المراد قانا نستطيع 
ان نفسر المقصود بالعمد كما ذهب الى ذلك العلم الحديث رهى أعمدة مجال 
الجاذبية وهى لاترى أصلا بطبيعتها لأنها غير مادية كالعمد التى ترى قبسسى 
رفع الخيام والعمائكسلر ٠.‏ 
فالجاذبية العامة قانئون كونى جعله الله سبحانئه وتعالى قى طبيعة 
7[ [ز[ |[ [ |[ 1 11111إ 
والخاذيية على قدى ‏ قالضهنا قن ارق فين عارمة فى السماء حيث الكتل 
عظيمة هائلة تتماسك رغم تباعدها يفضل الله معان وتعالى الذى جهل 
من هذه القوة ممسكا لأجرام السماء من الانفراط حتى يحين الوقت ال ذى 
يأمر سبحائه بأنتهاء هذا الكون . ظ 


فما هو هذا القائون وما نصطة ؟ 


١ »-©# 


ينص القانون على أن اى كتلتين فى الوجود بينهما قوة جذب . هذه القوة 

















4554 ل 


تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين المتجاذبتين وعكسيا مع مربع 


.المسافة الفاصله بينهما .2 أى أن. 


قوة الجاذبية تزداد بازدياد كل من الكتلتين وتنقص بنقصهما بينمبا 
تزداكد هذه القوة بشقص المسافة وتقل يازدياك المساف ف 01 


هذا القانئون آأوضح لنا الأعمدة غير المركية التى جعلها الله سيحاتة 
وتعالى بين الاجرام السماوية وهو كما يتضح يقوم بحذب الاجرام الى 
بعضها وهذا بيؤدى الى وقوعها على بعضها ويؤدى الى الدمار والشهاية 
لكن عناية الله سبحانه وتعالى بالبشر وقدرته أمسكت هذه الاجرام من 
الوقوع على بعضها وعلى الأرض فجعل لها نظام الحركة المعبر عنة بالسباحة 
فى قوله تعالى ١‏ لجخ كل فى فلك يسيحون بخ هذه الحركة ينتج عنها قوة 
طرد تعادل قوة الجذب فتبقى فى مدارها لاتسقط حتى يآذن الله بذلك . 
'" وتأثير قوى التجاذب يساوى تأثير طاقة الحركة ومضادا له (٠‏ 
وفق هذه المعادلة كانت الاجرام السماوية موضوعة فى الخريطة الكونية 
على أيعاد شابته بين بعضها وبعض بصورة تضمن عدم السقوط والتصسادم 
والاضطراب فى الافلاك . 
ولايمكن ان يحدث هذا التعادل لو كانت حركة الاجسام والايرام 
السماوية فى شكل مستقيم اذا لايد ان تكون حركة الاجرام دائرية منحنية (؟) ظ 


وهذا مايوضِح لنا لماذا كان شكل السماء كريا . 





1 الكون والاعجازالعلمى للقر ا نجه مشصور محمد حسب الشبى ص ؟آااء. 
(؟) الظواهر الجغرافية بين العلم والقران ‏ دء عبدالعليم خضر ص ١27‏ 
الطبعة الثالثة لعام 9.غ:١1‏ هد الدار السعودية للنشر ل جذة ٠.‏ 











ساءغ! د 





ديق الأرم: 





هذه الأرض التى تعتبر مجالا لظافة 'الانسان لايقل شآن ذكرها فى مصادر 
الوحى عن السماء فهما متلازمتان كالبيت الذى يتكون من السقف المصضخغل 
والسطح المقل المعد للسكنى فكما تكرر ذكر السماء تكرر كذلك ذكتر 
0 ظ 56 ظ 
فما هى الاوصاف التى تضمنت خلق الأرض ؟ 
نجد 5506 القرآنية 95 516 مراحل خلق ا سا 5 أغشلنب 
هذه الاوصاف ترد فى معرض الامتنان من الله سبحائه وتعالى على عبانة 
بأن جعل لهم هذه الأرض دار سكنى وسيادة  .‏ 

ومن هذه الاوصاف التى تبين خلق الأرض 2 فتقها عن السموات يعلد 
أن كانت كل منهما مرتفه بالأآخرى شم دحو الارض وطحوها وتسطيحها ومدها ‏ 
وجعلها فراشًا ومهادا فاق ا ورفين :ذلك سن الاوضاف التى تشير الى ماين 
تكوين الأرض قال تعالى ٠‏ # والأرض يعد ذلك دحاها ٠.‏ أخرج منها ماءها 
ومرعاهطا هين 506 600" دإ" ) ٠.‏ وقال عالت ف ل و 
القسم ‏ والأرض وماطحاهاليي ( الشمس + * ) وقال تعالى تنبلها لما الى 
النظر فى عجائب الكون والتفكر فى كيفية حصول ذلك به والى الأرض كيف 


سطحت »# ( الغاشية >٠0 ٠:‏ ) وقال تعالى : خ الذى جعل لكم 


الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 


رزفا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وائتم تعلمون يخ البقرة ٠‏ إلا )1ه 
وقال تعالى ١‏ خخ الم نجعل الأرض مهدا بي 1 التببا ٠.‏ © ). 


وكما ذكرنا سابقا فلم تشير الآيات القرآنية الى المادة الت سى 











159 عا 


خلقت منها الأرض كما آشارت الى مادة السماء وهى الدخن ان . 
وبالرجوع الى آبية الرتق والفتق للسموات والأرض والدلالة اللغفويةة 
| لمعنى الفتق يتضح ان مادة. خلق الأرض مخالفة لمادة خلق السماء ولو على 
الأقل لحظه الفتق وهذا بيستبعد إن تكون الأرض قصلت 5 الشمس لأن 0 
من زينة السماء الدنيسا التى انق من لاتتهان ٠‏ ظ 
هذا مايتعلق بخلق الأرض فما هو المراد بالاوصاف الأخرى التى وصفت 
نهنا 91د كا دخو والطحو ؟ وما المستفاد هنهما ؟ وما وجه الدلالة 


على ذلك من مد الأرض وتسطيحها وجعلها كالفراش الممهد الذى يمكن الاستقرار 





ا ب 9 
اندعق نج التطكى. ونا هو الود عسي ف مشيما : 
' ” دح " الدال والحاء أصل واحد يدل على اتساع وتبسط ,2 وات دح 


يطنةه اذا انسع ٠‏ والدحى يدل على بسط وتمهيد ٠‏ ويقال دحا المصاسير 
الحصى عن وجه الأرض ٠.‏ وهذا يدل على تمهيد الأرض ٠‏ وأدحى التنعه امه 


الفوفع: لكف يقرع فيه الأضفة دعوو رودت اك باع يي 07 


3 


ورد فى حديث عبدالله بن عمر الذى رواة اليخارى " فذحا السيل قفبية 
بالبشعاء " .(5) وقد فسره ابن الاثير بمعنى رمى وآلقى . (؟) ودحا 
التظدى عظم واسترييل: الى :تقل 1507 بو هدو أن سال :ملسن سنن والنسفء (8] 
والمدومة الطو احى هى النسور تستدير حول القتلى ٠.‏ والقوم يطحى بعضهم 
)1) 





)١(‏ مقاييس اللغه لابن فارس "ره”؟ 2 ب#سم 
(؟) جامع الأصول فى آأحاديث الرسول لاين الأآثير  :#*95/7“‏ تحقيق عبدالقادى 2( 
الأرنائوط الطبعة الثائية ١4.“‏ ه ل دار الفكر لا بيروت ٠.‏ 


(؟) النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير 1١5/9‏ 
(:) تاج العروس للزبيدى 155/٠١‏ 

(ه) مقاييس اللغة 9ره:: 

(5) لسان العرب لابن منقور 5١/ه‏ 
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اذا نستفيد من. مجمل الأقوال ان مادة الدحو والطحو تدل على الاشياءالتالية 00 


الدحرجه لآن السيل والمطر عندما يدحى الحصى والرمل انما يحركهبا 


ش 
أ 


التكوير فى التكوين من دحا البطن وعظم واسترسل ولايكون الا بتكلل 
؛.- الازاحة والازالة من .دحا السيل ومن موضع النعام الذى يفرخ فيه 

فهو يزيح الأرض برجله ثم يبيض ٠‏ 

فالبسط والتوسيع والمد قد يوضح لشسا أن الأرض لم تكن لحظه خلقها 
بحجمها الحالى بلأصغرمنزذلك لأن التوسيع والبسط يدلان على ذلك وقد 
ذهب الشيسا يورىو الآالوسى فى تفسيرهما الى ذلك حيئما ورد الحديث عن 
أيهما خلق أولا السماء أم الأرض فقال النيسابورى "٠‏ لا احالة فى أنه 
تعالى كدو الأرض أولا فى غاية الصغر وجعل فيها أصول الجبال ووضع البركة 
وقدر الأقوات شم استوى الى السماء فسواهن سبعا شم دحا الأرض يأن حملهيا 
أعظم مما كانت عليه كهيثشتها الآن» )١[‏ 

أما الآلوسى فقد ورد عنده بهذا المعتى حينما رد على أستشكال الرازى 
حينما قال " ان تدحية الأرض لاتنفك عن خلقها لأنها حسم عظيم و أن بن 
يقول بتأخر دحوها عن خلقها لايقول بعظمتها ابتداء" .[(؟) وقد ورد عن 
الحسن البصرى أن ( الأرض خلقت كهيئة القهر ) الفهر هؤنثه و حصان 





571/١ غرائب القرآن ورغائب الفرقانللتيسابورى‎ )١( 
505/6 (؟) روح المعانى للألوسى ١/5"١؟1 20(+) مقاييس اللغة‎ 
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| وقد ذهبت بعض النظريات الحديثه إلى ذلك حينها تحدثت عن الغلافق 
#انشارى عمد بالأرض تقول هذه النظرية " ان الأرض حين اكتملٍ حجمهلا 
بعد صغرةه . استطاعت ايقاف آأنفلات الغازات الخارجة من باطنها مع مكونات | 
البراكين وبذلك بدأ الغلاف الغازى فى التكوين". 1 
ولايمكن الجرزم بهذه الاقوال بأنها كانت صغيرة شم كبرت فنحن لم تشهد 
خلقها لكن لايوجد مانع من ذلك والله على كل شىء تمدن 7 
أما القول بكرية الأرض فهذا أصيح من الحقائق العلمية الذى لايعكن 
فيها الجدل ٠.‏ وقد ورد فى كتب اسلافسا الاعتراف بكريتها فهذا على 
سبيل المثال شيخ الاسلام ابن تيميه يورد فى الفتاوى ما نصه . " أعلسم 
ان الأرض قد أتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى الماء المحيط بآكثرها ٠.‏ 
اليابس السدس وزيادة بقليل والماء أيضا مقبب من كل جانب للأرض 2 والماء 


الذى فوفقها بينهة وبين السماء كما بِيسْنا وما بينها مما يلى ر9وسش !ا 


وليس تحت وجه الأرض الأوسطها ٠‏ ونهاية التحت المركز 4 فلا يكلون 
لنا جهة بينه الا جهنتان العلو والسفل , وائما تختلف الجهات باختسلاف 


الانسان <٠‏ فعلو الأرض وجهها من كل جاتب ٠‏ وأآسفلها 5 تحت وجههما 
نهاية المركزن ب هو الذى يسمن محط الأثقال قمن وجه الأرض والماء من 
كل جهة الى المركز يكون هبوطا ومنه الى وجهها صعود| " .(5) 

وهنا كلمة عارضة نحب أن نشير اليها وهى أن علماء الأمة الاسلامية 
السابقين كانوا على معرفة بالجاذبية الأرضية رين الى الآرض والقول 


بأن مكتشفها الأول هو اسحاق نيوتين يعتبر إدعا . 





0 1١9 هندسة النظام الكونى فى القرآن  دء عبدالعليم خضصر ص‎ )١( 
١٠ه٠ر/ه (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
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نحن لاننكر جهده فى تطوير مفهومها ووفع الصيعٌ الرياضية لها وتطبيقها 


افى مجالات عدة والاستفادة منها لكن يجب الانغبط حق علمائنا فقد كسان 


لهم الفضل فهذا قول ابن تيمية يشهد بسبق علمائنا بمعرفة الجاذيينة 
فاق كيوك ينا لا يقل عن أربعة قرون فهو يشير الى محط الاثقال فى صركز 
الأرض وهذا المقصود بالجاذبية الأرضيلة . 

والدلائل القرانية على كرية الأرض فى قوله تعالى ١‏ ا والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسى وآبئتنا فيها من كل زوج بهيج بحخ ( ق :لا ٠.)‏ 

وقد أشار الشيخ محمد متولى الشعراوى فى بعض مختاراته من التفسيرن. 
بقوله " الاعجاز فى القرآن أنه يستخدم الألقاظ التى تعبر بدقة عما يريك 
ولا تصادم فى مفهومها مع أىعصره٠‏ يقول الله " والارض مددناهخظه ا " 
وذلك مطابق لما تراه العين منذ الأزل ٠.‏ بأن الأرض مبسوطئة ... 
ولكنه نفس الواقة اكبر دليل على كرية الأرض لا وقال فى موضع 
آخر فى تفسير الآية " والأرض مددناها "'..," أى بسطناها لأن المده ىوق 
البسط .. فالأرض اذا كانت مبسوطة لاتخرج عن أشياء أما مربعة وآما 
مثلته واهما مستطيلةواما متوازية واما شبه منحرف أو شكل مختلف 
الأضلاع ٠.٠.‏ اذن ما دامت الأرض مسطحه قلا بد أن يكون لها حيز فاذ! وفبين 
فى آخر السطح لابد أن تصل الى حافة .. ولكن الله سبحانه يقول " والأرض 


مددناها " ومعنى ذلك أنك أينما ذهبت فوق سطح الكرة الأرضية تراها 


الأرض منبسطه واإذا أسرعت الى القطب الجنتوبى رأيت الأرض منبسطه .ءو اذا 





 5؟ا9/١ المختار من تفسير القرآن العظيم للشيخ محمد متولى الشعراوى‎ )١( 
. مكتبه التراث الاسلامى ا همصر‎ 
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ذهبت الى خط الاستواء وجدت الأرض امامك منيسطه فى أى مكان نذهب اليه 


كما يدلنا سبحائه الى التفكر فى كيفية تسطيح الأرض قالحث عليىح | 
التفكر فى ذلك ليس فيه معنى يدل على عدم كرية الأرض بل ان آكشر من 
آية قرآنية تدل بوضوح على أن الأرض ذات سطح كرى قال تعالى > #يغشى 
الليل النهار يطلبه حثيشا يخ ( الاعراف ؛ 5ه ) 5 وقال سين 5 
ليولا الليل سابق الشنهار وكل فى فلك يسبحون #خ ( ياسين ؛ )5٠‏ 
وقال تعالى : لخ يكور الليل على الشهار ويكور الشهار على الليل ع 
(الزميرير ؛ ه ) ٠‏ 

ويقول الشيخ الزندانى فى كتابه توحيد الخالق فى تفسير الآيتين 
الاوليتين بقوله " آن الليل والتهار يجريان فى تتابع بحيسث 
يسبق أحدهما الآخر وان كلا مقيية يحل محل الآخر ومن المعلوم أن هف ذا 
التتابع على الأرض ٠.‏ وعليه فاما أن يكون هذا التتايع على خط 
مستقيم أو خط داشرى فاذا كان تتايع الليل والشهار فى خط مستقيم 
فائه لن يحدث على وجه الأرض الا لبلبواخة ونهار واحد 57 يجعل التتابيعح 
على وجه الأرض المشار اليه فى الآية مستحيلا , واذ” لايفكن الا أن يكتهمسونة 
تتابع الليل والنهار على الأرض فى شكل داشرى كما يشير اليه بدقه 
قوله تعالى + لجخ يقلب الله الليل والنهار مخ والتقليب يعنى الدورة 
يقكن تأفرئ :ا الم :قن خط ميتتقيع .. :ووويك 97موى :وقوخا "ويه تنانن > 


في يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل (الزهمي : ه) 





(9) المصدر السايل-ل تق (/#5 لاا 


15 ل 
ولايكون تكوير الا .على سطح كرى داشرى ومن المعلوم ان الليل والشهيهار 


كما يستفاد من الدحو معنى الدحرجه والازاحة والى ذلك يشير الشيخ 


الزندانى بقوله " والدحرجه تعنى الدوران وقد رأى بعض المقسرين ان قوله 





تعالى ٠‏ لجخ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمرمر السحاب صنع الله 


الذى اتقن كل شىء بخ ( النهل. ييه) ٠‏ اشارة صريحة الى 


أنه دوران الأرض وأنكروا ان يكون ذلك يوم القيامه لأنه لايبعث الانساان 


الا بعد أن تكون الأرض فاعا صفصفا فلا يتمكن من الرؤية فيها” 0 واستدل 
بقوله تعالى فى رؤية الجبال يوم القيامه لج ويسألونك عن الجبال قتقل 


ينسفها ربى نسقا ٠‏ فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا آمتا م 


(|طللهة ء ه٠١١‏ ب ٠ ) ٠١‏ 


ويشير الشيخ محمد متولى الشعراوى فى تفسير قوله تعالى * وترى 
الجبال تحسبهاجامدة وهى تمرمر السحاب " بقوله " معناه .. أنك وأنت 
أمام هذه الجبال واهم ٠.٠‏ لأنك تظن أنها جامدةً وهى تمرمر السحطابا ٠‏ 
ثم يأتى بعد ذلك استخدام الله سبحاته كلمة مر االسيخانه 7ه وكين كييك 
ان اختيار الألفاظ فى القرآن دقيق جدا ٠‏ مر السحاب ٠‏ لهاذا لم يقل 
سبحائه مثلا مر الرياح .. أو مر العواصف ٠‏ ايمل الامواج أو اى لفظ 
آخر .. لأن السحاب لايتحرك بنفسه بل تدفعه قوة ذاتيه هى قوة تلديم 


فحين يتحرك السحاب من مكان الى آخر لايتطلق بذاته وبمعنى يل تأتى 





)١(‏ توحيد الخالق ‏ عبدالمجيد عزيز الزندانى +/5/ا ب الطبعة الثالئثة 


4 هال دار المجتمع للنشر والتوزيع ل حدة ٠‏ 
(؟) المصدر السابديق #رلالا 
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الريساح وتحمله فق كان إلى كد يوم كان الله كاه تفال مرتسيوا” 
أن يقول لشا انتبهوا .. ان حركة الجبال ليست ذاتيه كحركة الأرض وليست 1 
حركة ذاتيه كحركة الرياح فهى لاتتحرك بذاتها .. اى لاتنتقل من مكاتها 
على سطح الأرض الى مكان آخر علس سطح الأرض ٠٠‏ لا .ء ان مكانها تاإنحيتكهك 
ولكنها تمر امامكم مر السحاب أى تتحرك بحركة الأرض ٠‏ 

وآستبعد سبحانه كل الالفاظ التى تعطى الجبال ذاتيه الحركة .. اى أن 
الذى بيتحرك ذاتنيا هى الأرض ٠.٠.‏ والجبال تتبع هذه الحركة ١"‏ )00 

وكما ان كرية الأرض من الحقائق العلمية كذلك مسآلة دورائهب. | 
والأيات السابقة تشير مثل قوله تعالى :وخ يكور الليل على الشهار 
ويكون التشهاز علق انتيل ع (' امسر 16 + 

والتكوير يدل معناه اللغوى على اللف ف واللى من كور العمام ته 
ومعلوما ان اللبل والنهار كما ذكر سابقا يتتابعان باستمرار وذلك عللى 
الآأرض ولايكون ذلك الا اذا كانت الأرض تدور 5 ظ 

ولهذا الدوران فوائد عظيمة سنستعرضها فى القصول اللادقة ٠.‏ 
ولقد شاهد"أحد رواد الفضاء مما يدل على كرية الأرض ودورانها حول 
نفسها امام الشمس حينما كان يدور حول الأرض وقد آكد مشاهدته بالكمريسر 
اللتعسب سي 150 م 

هذا عن دورانها وكريتها فقد وقح الى آية دحو الأرض هذه المعائنى 
العظيمة التى أكدتها الحقائق العلمية وآاقوال المفسرين 0 مسائدة 


الآيات الآخرى فالقرآن كل لايتجزآ يفسر بعضه بعضا ٠‏ 





)١(‏ المختار من تفسير القرآن العظيم ‏ الشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ ب 
الام ل م؟ | 

(؟) المنهج الايمانى للدراسات الكونيه فى القرآن ‏ د. عبدالعليمخضر ب 
ص هلمى؟ الطبعة الثائية  !5٠١.5‏ ه ‏ الدار السعوديةللنشروالتوزيع _جدة 














الوة١‏ سس 


كما يمكن الاستفادة من آية الدحو آن لهذا الدجحو نقطة بداية تكلون 





مركن هذه الأرض ٠.‏ فنجد الأآثار عن الصحايه والتايعين تؤكد أن الأرض دحيت ١‏ . . 


من مكه المكرمه التى جعلها الله سيحانه وتعالى موضجا لبيته الحرامه+ ‏ 

فقد ذكر الطبرى فى تفسيره عن ابن عباس ومجاهد أن الله د البيست 
قبل الأرض بألفى عام ومنه دحيت اأرض".11) وكما ورد عن عطا* وإبرآهيبم 
النخعى بأنها. دحيت من مكه من تحت الكعبه ار والاخبار فى ذلك #تبيتير 
فيما تورده كتب التفسير وذكر اين تيميه فى فتاويه فقال " دل الكتاب 
والسنه وما روى عن الانبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحسن 
والعقل وكشوفات العارفين أن الخلق والآمر ايتدا من مكه آم القرى فهى 
آم الخلق ٠.‏ فمكه أم القرى من تحتها دحيت الأرض ٠"‏ ليق 

ولقد أثبت البحث الجغرافى ان الكعبه المشرقه هى موضع يقع قى 
مركز الكون الصغير الآرض ٠‏ ظ 

ويذكر الباحث الدكتور حسين كمال الدين القائم بهذا البحطث 
ان الدافع له فى ذلك هو حاجة المسلمين الى معرقة اتجاه القبله للصلاة 
عندما يحين وفقتها ٠.‏ وأن فكرة هذا البحث هو عمل خريطة جديدة للكرة 
الأرضية يجعل فبيها مدينة مكه المكرمة مركزا لهذا الاسقاط ويكون الهدف 
من ذلك ببيان اتجاهات القبلة على هذه الخريطة ٠.‏ 0 ظ 


وكان من نتائكج البحث بعد وفع الخطوط الأولى ورسم القارات الارضيه 





وجد أن مكه المكرمة هى مركز لدائرة تمر بأطراف جميع القلارات اى 
)١(‏ جامع البياان للطبرىف ٠/رهة‏ 


(؟) الدر المشكثور للسيوطى 515/4 
(؟) الفتتاوى لابن تيمية 59/7 2 لا.م 








15 هس 


ان الأرض البيايسه على سطح الكرة الارضية موزعة حول مكه توزيعا منتظمسا 0 





وان مدينة: بكه تعتير مرعبزا"لأرى اليايسه . )١[‏ 
)١(‏ مجلة البحوث الاسلامية ‏ ركئاسة إدارات البحوث العلمية والافد ) ء 


والدعوة والارشاد ص ٠‏ #ل/ا ل #لاللاثيا : 
مجلة فصليه تصدر كل ثلاثئة أشهر عام 6 1١95‏ شركة العبيكان 
للطباعة والنشن ل الرياض ٠‏ 








الفصطل الثكالس سك 





الزمن وخلق الس وات والآارض 
ويشتعغل على المياح ا نيتشث: 
آولا ٠‏ مسدة خلق السسه وات والارض ٠‏ 


ثانيا. استدارة الزمان وعلاقته بخلق السموات والارض ٠‏ 











ل 1ه[ سه 


المسبيحهعك الأول 





مدة < خحلىق | لسهم لو ات والآارض 3 





ذكر لنا سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز المدة التى كانت قيها 
عملية خلق السموات والأرض فذكر انها ستة أيام وذلك مجملا قى سيع مواضع 
من الذكر الحكيم مثل قوله كعالى + لخ آن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم 8 آلا له الخلق والأآمر تيارك اللسسسهة 
رب العالمين # ( الاعراف ٠‏ 6ه ) وقال تعالى بج وهو الذى خلى 
السموات والأرض فى ستة آيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولشن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا 
ان هذا !8 سحر ميين ييخ« | ( هود ٠.‏ 7ا) وقال تعالى +*خ الذى 


خلق السموات والأرض وما بينهما فى سكثة آأيام ثم أستوى على | يش 


الرحمن فسثل به خبيرا بخ ( الفرقاان ؛ هه ) ٠‏ 
وفصل ذلك فى موفع واحد فى قوله تعالى : بج قل أعنكم لتكقرون 


بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له انداد! ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل 
فييها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى أربعة آيام 
سواء للسائلين ه. شم استوى الى السماء وهى دخان فقال للها 
وللأرض اتيا طوعا أوكرها فالتا آتينا طائعين ٠‏ فقضاهن سبع سه وات 
فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بمصايي تح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ب#ه ( قصلت :+ 4 )١5‏ 

وبالرجوع الى مادة يوم فى اللغة نجد أتها تدل على معانى عدة عند 











ال 0 


١‏ - اليوم ٠‏ من طلوع الشمس الى غرويها آو من طلوع الفجر الصادق 


الى غروب | لسشمهس ٠‏ 
1 ده : الوق ت الحاضر ٠.‏ 
؟ ‏ اليوم + الوقت مطلقا بحيث يختص بالنهار دون الليل ٠.‏ 


ع اليوم ٠‏ مطلق الزم دان ٠‏ 


ه ‏ الييبوم ٠‏ يعبر به عن الشكة ٠.‏ 


5 اليوم + بمعنى الوقاكتكع ٠.‏ 
و الا اليوم 5 الدها تن و« 


م اليوم ٠‏ بمعنى الدولة وزمن الولايسات ا 


ويذكر صاحب الفروق اللغوية أن"اليوم هو اسم لمقدار من الأوقات 
ا 1 : ْ ظ 
يكون فية هذا السنا " ؤالسنا مقصود يه الضياء ٠‏ 
وقبل الخوض فى المقصود بالايام التى خلق الله قيها السموات والأرض 
وأقوال المفسرين فى ذلك نستعرض ما يستفاد من الآيات التى ذكرت 


هذه اإالمهكة ٠‏ 


0غ 


آأولا ٠‏ ان مدة خلق السموات والأارض هى ستة آأيام 7 
كا تيا .ان هذه المدة شملت خلى الأرض وخلق السمواآت وخلق ما بين السمواآت 


٠ والأرض‎ 


ثالثاء ان الاستواء على العرش كان بعد خلقٌ السموات والأرض وها بينهما ٠‏ 


رابعا . ان الماء خلق قبل السموات والأرض ٠‏ 





)١(‏ لسان العرب لابن منظور 549/١17‏ 2 تاج العروس للزبيدى 4/رها! 
(؟) الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص 5؟5 








خامسا 


سادسا 





د 1# اند 


كان العرش على الماء قبل حلى السموات: و الأرض ٠‏ 


.ان مدة خلق الأرض يوم ان ٠‏ 


: جعله سبحانه الرواسى فوق الأرض والمباركة فى الأرض وتقديي | 
الاقوات فيها تمام اربعة ايام من خلق الأرض ٠‏ 
ان مادة السماء حال استواكهة سبحائه اليها هى الدخان ٠‏ 
ان الله تعالى أتم خلق السماء التى 530 فجعلها سبعصا 


واوحى فى كل سماء امرها وزين السماء الدئيا يمصا ببيح فى يومين 


٠‏ نصوص الآيات لاتمنع ان يكون هناك تداخلا فى مدة خلق ع سح 


السموات والأرض وما بينهما بحيث ان خلال مدة خلق الأرض خلقست 


السموات والعكس . بل هى تدل على ذلك والله تعالى على كل شى* 


اقوال المفسرين فى المقصود بالايام 5 
وقد اختلف المفسرون حول تحديد المقصود بالايام الست الى اقلوال 
فتفعيكذ3 شه سين + 


١‏ ان الله عن وجل خلق السموات والأرض فى سته آيام كل يوم مقداآرة آلف 


سنه نص على ذلك مجاهد والأمام احمد بن حشيل ويروى ذلك عن ا١ابان‏ 


أ# 


فباني ١1‏ وقد نقل عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ١‏ + يدببر 


الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج البه فى يوم كان مقداره الف 


سنه مما تعدون بي ( السجدة .+ ه ) قوله" من الايام السته التى 


بايا 


خلق الله فيها السموات واؤرض 5(]) وذكر عن بعش آهل العلم 





(9) تفسير ابن كثي سير كرء؟؟ 
(؟) جامع البيان للطبرى 95/9١٠‏ . والدر المشكور للسيوطى 6/ا؟ه 





ما ّمه[ سس 


قوله ‏ الأيام من أيام الآخره كل يوم مقداره القاسنه إابتداً قفى 


الخلق يوم الأحد وختم افق ووم لسعو 7لا 


< #اعداو فاك البغوى"فى سته أيام اى مقدار سته آيام لأن.اليوم من لدن 





طلوع الشمس الى غروبها ولم يكن يومئذ يوم ولاشمس ولاسما* . وقيل 
كآيام ع1 والى ذلك ذهب البيضاوى والرازى اتن غرف ا 
ولقد وردت احاديث فى تحديد الايام التى 5507 السموات والآارض 
تكلم فيها العلماء ٠.‏ أشهر هذه الأحاديث ما آورده الامام مسلمفى صحيحة 


واحمد فى مسئنده وغيرهما عن ابن هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ أخنذ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : ( خلق الله عز وجل 


التريمه يبوم السي دست وخلسق فيغباأا الحيسسسال بس سوم 
الأصس تسد وخل ل -ق الشهيمر يكم الاثنيسن وخلبسهق 


المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاريعاء ويث فيها الدواب 
يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه قى 
آخن الخلق فى آخر ساعة من ساعات الجمعه قيما بين العصر الى 
اللمب مين ذا 

وقد ذكر الامام البخارى فى التاريخ الكبير ان الصحيح فى هذهالرواية 
هى من رواية إبى هرير عن كعب وليست مرقوعة الى الشبى صلى 


80 





)١‏ المصدران السابقان 5١ا/؟‏ 2 ركاه 

؟) معالم التنزيل فى التفسير والتأاويل للبغوى 481/6 

*) انوار التنزيل واسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوى #9/؟1ا - 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع بيروت, تفسير الرازق ٠١١/5‏ © 
تفسير ابو السعود "59/9" ٠‏ ظ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووى 155/١١!‏ مسند الامام إحمد 51/5 

صحيح مسلم 1١49/6‏ باب كتاب صفات المنافقين حديث رقملا؟ باب ابند|” 


الخلق . 
(ه) التاريخ الكبير للامام البخارى 51/١‏ طبع تحت مراقبة ا دء محمد 


عبدالمعيد خان ‏ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ٠‏ 


) 
) 
) 











م 6081[ ال 


وذكر ابن كثير فى تفسيرة ان هذا الحديث من غرائب صحيمح مسلدم وقد 


تكلم فيه ابن المدينى وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الاحييان | 


6 وآن أبا هريره انما سمعه منه فأشتبه على بعض الرواة قفجعلة مرفوعبا 
وقد ل ذلك البيهقى )1 وفد سكت الامام النووى عن الحديث قى شرج 0 
مسلم ٠.‏ ولقد صحم الشوكانى لخديف قل 501 

ولقد تكلم العلماء على الحديث هن جهة 00 أنه معارض للقرآن 


فقال الحافظ ابن كثير" ى فى الحديث استيعاب الأيام السبعة والله 


تعالى قد قال فى سته آيام ولهذا تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ 
فى هذا الحديبسدس-كت"” ا 

أما من صححه فأنه يرى انه لاتعارض بينه وبين نص القرآن قان 

القرآن ذكر انق “الناتة. التي كلق السموات والأرض فى سكة آأيام ٠‏ وخلق 


الأآرض وحدها فى يومين 2 والحديث 5 بين أن الله تعالى خلق ما قى 
الأرض فى سبعة أيام 2 ويحتمل عند بعض من صححه ان تكون هذه يم 
السبعه غير الأآيام السته التى ذكرها الله تعالى فى خلق السللوات 
والأرض وحينكذ لاتكون معارضه وائما الحديث فصل كيفية الخلق على 
الأرض وحدها ٠‏ (:) 

كما أورد الحاكم فى مستدركه وابن جرير فى تقسيرة عن اسن عيسسسا سن 
رضى الله عنهما ان اليهود آتت التبى صلى الله علية وسلم قسآالته 


عن خلق السموات والآرض فقال ٠:‏ ( خلق الله الأرض يوم الاحد والاثنين 





) تفسيبار ابن كثير »69/١‏ 
(؟) فتم القدير للشوكانى 55/١‏ ب دار الفكر ‏ بيروت ‏ طبعة عام !:١1‏ ه 
(؟) تفسير ابن كثيير 5/١15؟‏ 
(4) جامع الاصول تحقيق عبدالقادر الأرناؤفوط 4:/+؟* ‏ من كلام المحقق ٠.‏ 








مه( - 


وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم الاريعا* الشسجاسنر 
والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة فقال عرز وجل # آكنكم©٠‏ 





وجعل فينها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اريعة 
ايام سواء للساعلين ب وخلق يوم الخميس السماء وذلورووم [السعسيي: 
النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقين منه فخلق قلى 
أول ساعة من هذه الثلاث الساعات الآجال حين يموت من مات وفى الثائيه 
القى الآفه علس كل شىء مما ينفع يه الناسوفى الثالثة آدم واسكت له 
الجنه وأمر ابليس بالسجود له واخرجه منها فى آخر ساعة , ثم قالت 


اليهود ثم ماذا يامحمد قال ٠‏ شم استوى على العرش قالو]ا قد أصب 5 





لوا تممت قالوا ثم استراح قال + فغضب النبى صلى الله عليه وسلم 
غضبا شديدا فنئزلت # ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستهة 
أيام وما نظا طن الطون فتاتسن على قبا تو دوو 17 وقال اجاج حدييس” 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد تابعه الذهبى قى تلخيصه فقال " فى آأحد 
رواة الحديث وهو آبو سعيد البقال قال + اين معين لايكتب حديثئ ها 
وذكو انين عقيس تي كتسيرية: ان الحدية فيه ط امكو 11 
 »‏ ذهب المفسروين إلى ان المقصود بالايام عبارة عن نويات أو 1طلوار 
ومراحل اى فى ستة نوبات او سته اطوار مرة على خلق السسوات 


وما ستي ها 0 





)١(‏ مستدرك الحاكم وبذيله التلخيص للذهبى ؟ا“ا:ه . جامع البيان للطبرى 


5/5 لء 
(؟) تفسيمسير ابن كثيرل 454/4 


(؟) التفسير العلمى للآيات الكونيه فى القرآن ‏ حنفى احمد ص75١‏ 2الكون 








لازاه[ - 


مدة خلق السموات والأرض فى ضوء ونتائج العلم الحديثه 


0غ 


ماتوصل اليه العلم الحديث قى هذا المجال هو عبارة عن ارقتام مهوله.. 





من مشاهير علماء الفلك ان عمر الكون لايمكن ان يزيد عن عشرة الآف مليرن 
سئة 1100 اما عن تكون الجبال التى تعتبر جزء| من الأرض والتى 
تأتى فى مدة الأآيام الاربعة الاولى من بدآ خلق الارض فقد قال علما5- 
الجيولوجيًا ١‏ ان جبال هملايا بدآت ترتفع فوق البحر هنذ حوالى ستين 
مليون سنة وانها لم تبلغ ارتفاعها الحالى الا منذ مليون سئه تقريبياء 

اما جبال الالب فقد بدآت تتكون منذ نحو عشرة ملايين سنة تقريبا ٠.‏ 
لكن هذه السلاسل العظيمة حديكه حد] اذا ما قورنت ببعض الجبال الأخرى 
فالجبال الواقعة فى الشمال الغريى من استكنلد! من اقدم جبال العالم 
وند تكونت منذ مايزيد عن إربعمائة مليون سنه ٠‏ ولقد كانت ككقلل 
الجبال القديمة فى العالم أشد ارتفاعا ف شن لامي و 110 

هذا ماقاله المفسرون 557 أهل الفلك والجيولوجيا عن المدة 
التى تكونت فيها السموات والارض وما بينهما ٠‏ ولاشك ان بيتهما 5200 

والراجح والله اعلم ان المقصود بالايام التى خلق الله سيحانه 
وتعالى فيها السموات والارض وما بينهما زمان مطلق اختص الله بعلمه ‏ 


وانما اطلعنا سبحائه على ان هذا الزمان محدد بالعدد سته فهى من آيام 





(1) كتاب المعرفه ‏ الأرضوآلكون ص 7؟ م (١١١‏ 
(؟) الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الارضصرءص ١8-1١8‏ 








هأ سس 


الله التكى تحدد و اعمالكه سبحائة ٠‏ ا او ا ا 

ْ تتتايرة افقال” فاما الايام | السته الى خلق الله فيها ها السموات والأرض / 
فيهى كذلك غيب لم بيشهده أحد من البشر ولا من خلق الله حميها لقولله 
تعالى ٠:‏ بخ ما أشهد تهم خلق السموات والأرض ولا خلق ا نفسهم وباكصييه 0 


متخذ المضلين عضدا بيه ا لكهفء (إه ) .. وكل مايقال عنها 





لايستند الى أصل مستيقن ٠‏ أنها قفد تكون 10 وقد تكون سبلت 
اطوار وقد تكون سته أيام من يام الله التى لاتقاس بمقاييس زمانئنا 
الناشّى* عن قياس حركة !لاجر رام أذا ك تكن قبل الخد هذه الاجر آم التى 
نعيش نحن بحركتها الزمان ٠.٠‏ وقد تكون شبكا آخر .. فلا يجزم أحطد 


8١1 * 0 00 :‏ 
ماذا يعنى هذا العدد بالتحديد ٠‏ /1) 





(9؛ ظلال القرآن ‏ #/”9؟١1‏ 
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استدارة الدمان وعلاقته بخلق السموات والأآرض ٠‏ 


0 


إن مادة الزمان أو الزمن لم ترد فى القرآن الكريم بهذا اللقفظ , 
انما وردت بما يدل عليها من مترادفتها مثل ٠‏ الساعة ‏ اليوم ‏ السئة 
العام ب الدهر ‏ الليله.ء٠‏ 

ولو تطرقنا لكل واحدة من هذه وما المقصود بها فى اللعه وما هى 
أوجه ورودها فى القرآن لإخرجنا ذلك عن خطه البحث , لكن هذه المترادفات 
كل منها تعطى مدلولا لزمن معين فما هو هذ الزمن ؟ وكيف ينشآ ويقاس ؛ 

يقول آهل اللغه الزمن والزمان :" اسم لقليل الوقت وكثيره . 
واصل يدل على وقت من الأوقات من ذلك الزمان وهو الحين قليله وكثيره 01 

وحقيقة الزمان كما ذكر البلوى فى كتايه الفا باء انما هو مقابلة 
حادث بحادث آخر 2 تقول جاء فلان فيِقال إذ! كان كذا لامعنى للزهمان 
إلاهلننة"” )) 
وحساب الزمن عئد الاشسان منشأه من حركات الاجرام السفاوية حول نقسسرها 
او بعضها كما نلاحظ ان حركة الأرض حول نفسها تحدد اليوم والئليلة 
وحركتها حول الشمس تحدد السنه وحركة القمر حول الأرض تحدد الشهعطغبتير 
وهذا ماثبت علميا فأاصبح حقيقة . 


ولقد ورد فى الحديث النبوى الذىئى روأه ابى بكرة رضى اللة عنة 





)١(‏ لسان العرب لابن منظور 198/1١‏ مقاييس اللغده ”#/؟؟ 
(؟) كتاب ألف باء لأبى الحجاج يوسف محمد البلوى ١/لإلم‏ ب عالم الكتتب ب 














1 اعد 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قال + ( ان الزمان قد استدار كهيكئة |( 
يوم خلق السموات والأرض ٠.‏ السنه أثنا عشر شهرا . منها اريعه حرم 


ثلائة متوليات 555 ذو القعدة وذو إالحجة والمحرم ‏ ورجب معس الحكحكيد3ف 


بين جحمادى وشعبان وو وه ٠» ٠‏ ا الحديث 03 (1) 
عنداللهاتتاعشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها آربعة 


56 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بخ ( التوبيه ٠:‏ 56) 
فما المقصود باستدارة الزمان وعلاقتها بخلق السموات والأرض حسبيعها 


قال المفسرون وسراح الحديث ٠‏ 





استدارة الزمان عنث المفسرين وشرآح الحدهيمكتكثك 3 
يقول ابن حجر فى الفتم " قوله كهيكته صقه مصدر محذوف تقدي ره 


استدارا استدارة مثل صفته يوم خلق السماء ٠.‏ وان المراد بالزمان 


وقال البغوى فى شرح السنه " استدار بمعنى دار والزمان المراد به 
الدهروسنيه ونقل عن بعضهم بآن الزمان والدهر واحد وأنكر بعضهم عليه 
بآن الزمان زمان الحر 2 وزمان البردء. وزمان الرطب ويكون الزمان 


من شهرين الى سته أشهر والدهر لاينقطم الا آن يشاء الله عزعوجل" (5) 





)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى كتاب بدء الخلق 1/؟9؟ حديكث 
رقم ١97‏ ,2 صحيم البخارى ١70/4‏ باب ماحاء فى سبع إرضين وصحيح 
مسلم 8/ه.! حديث رقم 19 وهحيح مسلمبشرح النوؤى ‏ كتاب القسامه 
باب تغليظ تحريم الدماء ١/إ"!‏ 2 سشن أبى دأوك ع قات المتا سينك 
باب الإشهر الحرم '/ه9١1 ٠‏ ظ 

(؟) فتح البارى لابن حجر كثره9؟ 2 ١75/8‏ 
() شرح السنه للامام البغوى ا/ا١؟‏ ب تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرنافط ‏ المكتب الاسلامى ل بيروت ٠‏ 














ب 1151 - 


وكما ذكر ابن الاثير فى الجامع ان معنى استدار اى دار واليه ذهب 

صاحب عون المعبود )1١(:‏ 
اما الاقوال فى المقصود بدورة الزمان فهى كما ذكرها ا يي 

وشراح الحديث وهلي ٠‏ 

(١‏ كان. العرب فى جاهليتهم يخالفون فى أشهر السنه بالتحليل والتحريم 
والتقديم والتآخير لأسباب تعرض لهم , منها 556 الحرب فيستحلون 
الشهرم الحرام ثم يحرمون بدله شهرا غيره فيتحول فى ذلك شهعور 
السنه وتتبدل » فاذا| أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان 
وعاد الأمر الى أصله فأاتفق وقوع حجه النبى صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك ٠.‏ ثقل ذلك عن الخطابى وعراه اليه ابن حجر قفى الفتح 
والى هذا المعنى اشار الامام الشووى وقال ٠‏ ' إن الاستدارة صادفت 
حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض”" ا 

؟ ‏ وذكر ابن كثير ان الطبراني ذكر عن بعض السلف فى جملة احاديث أنه 
أتفق حج المسلمين واليهود والنصارى فى يوم واحد وهو يوم الشحر 

عام حجة الوداع٠‏ وقال عنه انه غريب ٠‏ (؟) 

٠‏ ونقل القرطبى عن مجاهد قوله ' كان المشركون يحجون فى كل بحسن 
عامين فحجوا فى ذى الحجه عامين ثم حجوا فى المحرم عامين كلم 
حجوا فى صفر عامين وكذلك فى 5000 حتى وافقت حجه 00 

رضى الله عنه التى حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنلسلبسة 





| جامع الأصول 5/1 . عون المعبود فى شرح سنن ابى داود لابى الطيب‎ )١( 
٠ محمد آبادى ه/؟؟: ل دار الفكر للطباعة والنسشر ب بيروت‎ 

(؟) فتم البارى ه/ه؟ ,2 صحيح مسلم بشرح الشووى ١1/١١‏ 

(90؟) تفسير ابن كتير 5/غه؟ 








ه ع 
1 هس 


)1( 
(") 
؟) 
(:) 





ب 191199 سه 


حجه الوداع فوافقت ذا الحجه فذلك قوله فى خطسيتة : 


” ان الزمان قد استدار الحديث اراد بذلك أشهر الحج رجعت 


الى موضعها ,2 وعاد الحج اكت افك لكف داكن اطي ةا 


. كما نقل القرطبى عن بعضهم قال " كان المشركون يحسبون السنه أثنى 


عشر شهرا وخمسة عشر يوما فكان الحج فى رمضان وذى القعدة وقفى كل 
شهر من السنه بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر يوما 2 قحلج 
ابو بكر سنه تسع فى ذى القعدة بحكم الاستدارة ولم يحج النبى صلى 
الله عليه وسلم فلما كان العام المقبل وافق الحج ذا الحجه 
فى العشر ووافق ذلك الأهله" وهذا القول أشبه بقول الشبى صلى 
الله عليه وسلم " ان الزمان قد استدار ”" 5577 الحج عاد 
الى وقته الاصلى الذى عينه الله يوم خلق السموات والارض بأصمل 
المشروعية التى سبق بها علمه ونفذ بها حكمه 0 

ونفقل ابن حجر عن بعضهم واعتمده أن هذه المقاله " ان الزمان 
استداره كهيكته .. " صدرت من التبى صلى الله عليه وسلم قى 
شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطيه ٠‏ وفيه يستوى الليل 
واتقيلاى نكن حون تنمس بره لعزن 1 

ونقل القرطبى عن بعضهم ان الخوارزمى قال " أول ما خلق الله 


الشمس أجراها فى برج الحمل وكان الزمان الذى أشار به التشبى صلى 


١# 


الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج الحمل ٠‏ واعترض عليه القرطبى 


ان ذلك 7 ٠.٠‏ اج إلى توة . 1 )5( 





الجامع لاحكام القرآن للقرطبيى 150/8 
المصدر الساب يق نفس الصقحه ٠‏ 
فتح البارى لابن حجر 1 2 غ/:555 
الجامع لاحكام القرآن ١58/8‏ 











ات 





المقصود باستدارة الزمان من خلال نتائج العلم الحدة شح حتت : 
بعد ان استعرضنا مها قاله المفسرون وشراح الحديث فى المقصطود ‏ 


باستدارة الزمان ٠‏ وكما اسلفنا سابقا فان قياس الزمن ناتج عن حركة 
الاجرام السماوية بعضها حول بعض أو حركتها حول لشي اليف لا ييا 
ان نستعرض ما قفاله علماء الفلك فى حركات الأرض التى حبلها الله عليها 
يوم خلق اليدو تان أرق سه ان حركات الأرض تتراوح بين خمسة الى 
أثنى عشر حركة . )١(‏ منها شلاث حركسات تحدد ثلاثقة ازمنة 
جعلهاا الله سبحانه وتعالى مقياسا للخلق يتعرفون بها على 
ايفين :و انعاتب كين قالى تعالى : لج هو الذى جعل الشمس ضياء 57 
بالحق يفصل الآأيات لقوم يعلمون بخ ( يوتسٍ؛ ه ) ٠‏ 
والحركات الثلاث للاجرام التى تحدد الازمنته فى ١٠‏ 
ضوف الأوض دول كينها .وانضى اذوه بالتخرعة الدزيوة تتحدى رو الكدرم 
وهى ما يحدد به قياس الليل والشهار ٠‏ 
؟ ‏ حركة القمر حول الأرض وهى دورة اطوار لعن والجن تكديد الشه سن 
الهجمرى ٠‏ ظ 
+« حركة الأرض حول الشمس وهى تحدد العام الميلادى ٠‏ 
وهذه الحركات معرتوفه لغالبية البشر لأنهم يحسون نتاكجها بحسسهاب 
الزمن الذى يحدد لهم طريقة التعامل مع بعضهم اليعض فى حركة حياتهم 


23 


وا 5 





)1 دائرة المعارف للبستائنى “/١؟١1‏ 2 كتاب المعرقة ‏ الأرض والكون ص15 











خا 11 سه 


ا وتكن الات يك فى اراد حول مجي م الست 0 ١‏ 





هناك عناصر من الحركة المعروفة تؤثر على الأرض ككوكب .2 ومعظمها 
يحدث ببطء شديد بحيث نتعرف عليه فقط عن طريق. قياس الشذوذ أو عدم 
الانتظام الصغير الذى يطراً على الحركتين الاساسيتين ٠‏ وهاتان الحركتان 
اللتان يمكن رصدهما من غير الاستعانة بأجهزة خاصة هما :+ دوران الارض 
حول محورها ودورائها حول الشمس. وتعرف أعظم هذه الحركات شأنا 
" ترنح الاعتدالين " وهى عبارة عن حركة دورائيه لمحور الأآرض كما لو 
عالنت قن تت الال ظ 

" وفى وقتنا هذا يشير المحور الى موقع القطب السماوى قريب 
من ألمع نجم فى كوكبه الدب الاصغر والذى نسميه طبقا لذلك التجسم 
الشمالى أو النجم القطبى ٠.‏ ولكن هذه الحركة التدريجية والتى تسمى 
ايضا بالتبادر تحرك القطب السماوى الشمالى بعيدا عن هذ1 الشجهج م 
فبمرور الزمن تكون هناك نجوم شماليه أخرى حتى تمر به وعفرين: الصف 
سنه ويشير المحور ثائية للنجم اللامع فى كوكبه الدب الاصغضر ص1 


وحتى لانطيل الشرح فى هذه الحركات نود ان نعرض خلاصة لبعض الحركات 


التى تطراً على الارض مقترئنه بالزمن لكل دوره مآخوذة من كتل ب 
بين ةا 





)١(‏ كتتاب المعرفه ‏ الارض والكون ص 155 - 25 ظ 

(؟) آفاق جديد فى عللم الفلك ‏ ا جون برائدت وستيفن ماران 
ص 4لا ٠‏ [ 

(9؟) المصدران السابقان ص 18 2 ص ه10 














- 16 [ سه 


0 الحركة إلفة ره 





الدوران حول مجوره--سا 9؟ ساعة و 5ه دقيقةوومءرة ثانية 
الدوران حول الشم سس ]ره ايوماائى حوالى ه6اوريع يوم 
توائح الاعتدالين " التبادر” 4 ال فق ششئ ‏ د ة 

حركة تغير ميل المحور الأصلى 5 آلف ست -هة . 

حركة الشمس ومعها الأرض فى المجره 56 تت , 


وهناك حركات اخرى للارض مقتلل 
(١‏ الاضطرابات الاكاسن سيية عن اقسفه حنب الكر كت اتميدره: الخرى 
؟ ‏ التغير فى الاختلاف المركزى لقلك الأرض ٠‏ 
+ ب دوران المحجور الاكبر للفلك حول الششّمس ٠‏ 

هذا ما يعرضه علم الفلك من حركات تطرآ على الأرض ويئتج عشها 
زمن وكل حركة عبارة عن دورة تستغرق وقت معين فهل هناك علاقة بين أحد 
هذه الحركات المحددة واستدارة الزمن المعينه فى مقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم " إن الزمان استدار كهيكته يوم خلق السسهوات 
والأارض " ؟ 

واذ!ا كان هناك علاقة فما هى الحركة المقصودة والتى نتج عشها 
اسكتذاارة الزفببحان © 
وكم دورة مرة من يوم خلق السموات والأرض وحتى مقالة الرسول صلى الله 
علنية..:وسلجديم ؟ 

ولا غرابة فى هذه التساؤلات فان لنا فى اسلافنا أسوة للقي قو نينا 
فى الاستفادة مما جد لدبيهم من علوم لتفسير بعض نصوص 55 التن: تصكشسدل 








ب 1558 - 


فهناك دلالات واضحطة على وحود مدبر حكيم لهذا الكون  ٠‏ 
وات هذه الدلالات وضعها سبحانهةه تحقيقا لقوله١‏ لخ سشريع , 


آياتنا فى الآ فاق وفى أنفسهم حتى ينبين لهم أنه الحق 0١0٠0٠0٠2يج‏ 








الفصل الرابع 





نا الأرض لتحي اأة 


ويشتمعطعتغل على المباحعتث" 


ا :للع ل بت تيا ن 


سس بج ا سن 1 


شالثاء الهواء والفلاف الجوى 








قمع" ب 





تمهيد الأرض للحي اة 1 
ان الله سبحانئه وتعالى جعل هذه الأرض دار ابتلاء واختيار للانسان 


قال تعالى : لجخ انا جعلشا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم آحسن 
عملا ثبيخ ( الكهفء 99) ٠‏ وآن صح نه التعسميوق دري كال 
الامنتحان النى يهياً للطالب فيها الجو المناسب ليؤدى [امتحةائه قلى . 
سهولة ويسر ليحقق النتيجه التى يستحقها بعد الآمتحان ٠‏ 

واذا استعرضنا الآأيات القرآنية التى توضح لنا ماهى الاشياء التى . 
امتازت بها الأرض لتصبح مكانا ملاثكما لهذا الانسان المبتلى لوجد تسسا 
الآيات فى ذلك كثيره كلا يعالج جائبا من جوائب الحياة سواء المعيشية 
او الجغرافية او السباسية او الاقتصادية او الفلكية او الجيولوجيه 
الى غير ذلك من الجوائب التى تتعلق بالحياة على الأرض ٠‏ 

وفى هذا المبحث سوف نتعرض الى بعض الجزئيات من الجانب الفلكى 
وما يتعلق به من علوم أخرى لتوضيح كيفيه اعداد الأرض للحياة الانسائية. 

ان اساس الحباة على كوكب الأرض مع كونها كرة سابحه فى اللفاسينيا 
الكونى حسبما اقتضته العناية الالهية هو الماء والهواء ٠.‏ لذلك فان 


علماء الفلك والجيولوجيا والاخياء أول مايدرسون على الكواكب الأخرى 


لمعرفة مدى صلاحيتها ليه هو رجود الماء والهواء ٠.‏ 

قال تعالى ٠‏ ظ أآنتم أآشد خلقا آم السماء بشاءها رقع سسمسكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ٠‏ والأرض بعد ذلك دحاها ٠.‏ أخ رج 
منبها ماءها ومزعاها ٠.‏ والجبال ارساها ٠.‏ متاعا لكم ولأنعامك ام 


( السازعات ١‏ 0ا# ‏ الا ”م ) 











ب 158 سه 


وبيقول تعالى + لخ اولم ير الذين كفروا ان السموات والأرض كانئتتا 
رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شى* حى أفلا يؤمنون ٠‏ وجعلنبا 

فى الأرض رواسى ان تميد ببهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٠‏ 

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون . وهو الذى خلق 

افذعل: رو كسار ننسو والقهر كلق فلك يعون 4 :[ الاندي ف جد 

وقال تعالى ٠+‏ لخ ومن آياته أن يرسل الرياح موقو ون ترش يق م 

رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون # 

ا 11 لان 11 © 
من الآيات السابقة نجد أن هم الوسائل والادوات التى آعدت بها 

الأرض لتكون صالحة للحياة ما 555 3 ظ 

أ مدها وتوسيعها وبسطها قال تعالى ١‏ بخ والأرض قرشناها فنعم 
الماهدون بيخ ( الذاريات ٠ ) 58 *٠‏ 

؟ ا اخراج الماء من الأرض وجعله سبحانئه العنصر الاساسى للحياة ٠‏ 

م« ارساء الجبال وجعلها فى الأرض حتى لاتميد وجعل فيها القفجاج ٠‏ 

ع ل الهواء وهو الذى لايستغنى عنة أنسان حى ويتمثل قى الغلاف الجوى 
بطبقاته وهو السقف المحفوظ ٠.‏ وما يدل على حركته وهو المعببر 
عنها بالرياح ووجوه الاستقاده مشها ٠.‏ 
ولقد وردت معانى عدة فى بسط الأرض وجعلها ذلولا كلا يقسر الآختر 

ويوضح جائبا من الجوائشب ٠‏ فمن هذه المعانى والالقاظ كس 

الدحو ‏ الطحو ‏ ب التوسيع كما جعلت فراشا ب ومهدا ‏ وقرارا 

وذلولا ‏ ب وبساطا ومستقر ومناع الى حين وتسطيح الأرض ٠‏ 


وكل هذه متاك عق كدق عناية الالو نحل وفكلا وومةه 'يعيتحسادة 











اءلإ1 ب 


بأن جعل سطح هذا الكوكب الكرى الشكل السابح فى الفضاء ذلولا لهذا 
الاكسبحتان:. :> 

والذلول المنقاد الذى يذل لك والمصدر الذل وهى اللين والانقياد!١)‏ ظ 
ويطلق عادة على الدابة ٠‏ ويذكر سيد قطب فى هذه الآية معنى جميبلا 
يجمع بين النظرة القديمة والحديثه بالتسبة رض فقول " الأرض الذلول 


كانت تعنى فى أذهان المخاطبين القدامى هذه الأآرض المذللة للسير فيها 


. بالقدم وعلى الدابه وبالفلك التى تمخر البيحاىق..٠.‏ والمذلة لل زوع 


والجنى والحصاد +٠.‏ والمذللة للحباة بما تحويةه من هوا* وها؟ وترية 
صالحة للزرع والانب ات ء* 

وهى مدلولات مجملة يفصلها العلم ‏ 55 اهتدى اليه حتى اليوم 
تفصيلا يمد فى مساحة النئص القرآنى فى الادراك ٠.‏ فالأرض التى ثنراهسا 
ثايته مستقرة ساكنه ,2 هى دابة متحركة ٠.٠.‏ بل رامحهراكضه مهطعطه ١‏ 
وهى فى الوفت ذاته ذلول لاتلقى يراكبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاها ,2 
ولاتخفسه وتهزه وترهقفه كالدابه ل الذئول ٠.‏ 

ان هذه الدابه التى نركبها تدور حول نفسها بسرعة الفا ميل قفى 
الساعة ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالى خمسة وستين آلف.ميل 
فى الساعة ٠.‏ شم تركض مع الشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل 
عشرين الف ميل فى الساعة 2 مبتعدة نحو برج الجبار فى السما* ++ ومع 
هذا الركض كله يبقى الانسان على ظهرها كنا مسكونها 00 


معافى" .57 وغير هذه الحركات التى ذكرها سيد قطب هناك حركات 





5١5/١8 الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
759/56 (؟) ظلال القرآن‎ 








00 7ك 


أخرى بحيث تصل حركات الأرض حوالى اثنا عشر عنصر! من عناصر الحركة ظ 
المعرؤزفة التى تؤثر على الأرض ككوكب ومعظمها. يحدث ببطء شديد .| لأونكل ' 
حركةا من هذه: اللحزعاه حكية كفي الله سبعانة "وذعالى" قثي لممالجمسحجة 
00 الانسان ٠.‏ ومع ذلك يشعر الانسان بان هذه الأرض ثابته مستقره على 
وضع واحد بعنايته سبحائنه ٠.‏ ظ 


كما وتتضمح جوائب تدليل الأرض للانسان فى اشياء كثيره منها : 





)١(‏ كتاب المعرفة ب الأرضوالكلون ص ؟” 


ب 199 لب 


المبعحصللكك الاول 








هناك حقيقة عرفها العلماء وبالذات علماء الاحياء والكيمياء هل ى 
أنه لاتوجد حياة بدون ماء مع أنه قد توجد حياة بدون هواء كحياة 
بعض البكتريا كما وجدوا ان الماء هو المادة الوحيدة التى لها من 


الصفات مايجعلها وسطا صالحا لاستمرار الحياة . )١[‏ 


كما أن الماء لايمكن ان يوجد نسائلا فى اأى كوكب الا اذا توفقرت لهذ1. 


الكوكب القدرة على الاحتفاظ ببخار الماء عند درجة حرارة الماء الساكل 
٠٠‏ ووجود الماء على سطح اى كوكب معناه توفر الاكسجين والهيدروجين 
وثانى اكسيد الكربون .. ومعنى ذلك ان الكوكب يحتفظ بغلاق جوى .(؟) 
واذا رجعسنا للآيات القرآنية نرى توضيح ذلك وأنها سبقت علمسسيسا* 
العصر الحديث بتقرير ما ذهبوا اليه لآن القرآن هو كلام خالق الكقون 


ومدبى أمره قال تعالى ٠‏ 3 وجعلنا من الماء كل شىء حى + طآا 


وآذا تأملنا نسب اليابس والماء على سطح الأرض نجد نحو إل لز مسن 
سطح الأرض يغطيه البحر و 59 ز من سطح الأرض عبارة عن اليايسة الكانيى 
يدل على أهمية الماء للحباة على هذا الكوكب الامر الذى لايتوف يعتلرلر 


لأى كوكب من كو اكب السكموع :العسييةة علن كد ماتوصل اليه العلم 





)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ عبدالمجيد الزندانى “9/< الطبعة الاولى ه.:! 


دار السلام للطباعة والنشر . دار المجتمع للطباعة والئشر ‏ جدة. 
(؟) الماء والحياة بين العلم والقرآن د. عبدالعليم خضر ص لم”؟ ‏ الطبعة 
الاولى ه.14 ه ب الدار السعودية للنشر ‏ جدة.. ْ 

(؟) كتاب المعرفة ‏ الأرض واللكون ص ١!"‏ 
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الحديث فى الفلك ٠.‏ 
هذه الأهمية تتمثل فى الحكمة الاليية كه جعلها فى الماء متها ٠‏ 
تلطيف مناخ الأرض بتوزيع درجات الحرارة على سطحها توزيعا عادلا . ولولا 

ذلك لأصبحت فروق درجات الحرارة على الآرض هائلة لدرجة لاتسمح بالقيام 

الحياة تماما ٠.‏ وبهذا فان مقدار الماء على سطح الأرض ليس مقدارا 

عشوائيا ولكنه محسوب ومقدر بالعناية الالهيه .00 قال تعالي : 
بج وانزلنا من السما*ماءبقدر فأسكتاهقن الأرض وانا على ذهاب به لقادرون 
فأنشآنا لكم به جنات من نخيل وأعنئاب لكم قببها فواكه كثيره ومنهاآا 

تأكلون م ( المؤمنون : 8 19) .0 


وقوله ) بقدر 


اى بمقدار محدد لآنه لو كثر أهلك فهو يتقدير 
يسلمون معه من المضره ويصلون الى المتقعه منه بقدر حاجاتهم ومصالحهم. 
' والله سبحائه وتعالى قد أسكن الماء فى الأرض بقضل المتخفضات 
والتعاريج والتسرب الجزئى فى باطن الأرض وغير لعن و ساشفل: ليبن 
أعدها سبحائنه لذلك ولو تخيل الانسان أن الأرض كرة ملساء لاتساونه قينا 
لغطاها الماء بغلاف سمكه ميلان » ولو أن الجليد الموجود عند قطيى 
الآرض قد أنصهر لارتفع مستوى مياة البحار والمحيطات فى العالم كموي 
بنحو ستين مترا ويغطى البحر مدنا كثيرة آهلة بالسكان " )1 
ومصادر المكء قلى الأزض ينين 
١‏ الامطار وهى المشار اليها يقوقة تغالن > 4او)انولنة من الستء 
كا ا د و 


)١(‏ الكون والاعجاز العلمى للقرآن ب ذدء منصور محمد حسب النبى ص "مرا 
(؟) المصدر السابق ص لم! 00 ظ 








117 لب 


؟ اماء العيون والانهار وما يستخرج من الآبار وهو المشار اليه يقوله 
تعالى + + فامسكناه فى الأرضيعجخ ٠‏ 

؟ ‏ مياه البحار والأنهار وهو المشار اليه بقوله تعالى : يخ وهو الذى | 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما يرزخا 

وحجرا محجورا ثبخ ( الفرقان ؛ 8ه )1 . 

وقال تعالى . بخ وما سوق البحران هذا عون قن غوف شرآيمة 

وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تليسوتها 

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون # (فاطر:؟١)‏ 

6ح الوتاضع الجارة. و اتدورات ولحل يعبها شاع عن الروزل والدر) كيين 
التى تحدث )١1([ ٠‏ وللماء فى الأرض دورة وهى هماتسمى بدورة اآلماء 
فى الطبيعة له علاقة وثيقة بتسخير الله سبحاته وتعالى للشّمس 
وطافكهيا «اللحرارية منكطرق :له فى منعك لاحو عن محال كان السقدوحية 
| ةس سيم 

كما آن البحار والانهار التى تعتبر من المصادر المهمه للماء فيحن 

الطبيعة منها جوائب أخرى تتضح من الآية السابقة الواردة فى سورة 

فاطر وهي ٠‏ 

1 الثروة الغذائية الحيوانية التى جعلها الله سبحائة فى البحار 
والأنهار مسخرة لهذا الانسان الخليفه فى هذه الأرض فهى لازم من 
لوازم حياته غير الثروة الغذاخية كيوقي التى عن (القم يه 
سبحائه وتعالى للماء دورا كبيرا فى وجودها ٠.‏ والأيبلس-سات 


القرآنية مليكة بذلك وفيها دلائكل رحمة الله بعباده . 





)١(‏ الموسوعة العلمية الحديئة ‏ الأرض ص>؟ 








نح 18# عم . 


ب السفن بمختلف انواعها وأحجامها القديم منها والحديث التى 
تمخر عبر البحار ناقلة جميع مستلزمات بنى الانسان ومقريمة 


ويديم الشكر للمنعم وشكره بعبادته والاعتراف له بالفضل ٠‏ 





2 





شانياا ه؛ الجببال ه 








رغم أن الجبال جزء من تضاريس الأرض ولاتعتبر جز *! ملموسا بالتسبة ‏ 


لحجم الأرض الا أن ذكرها بالاسه او بالوصف قد ورد فى آكثر من ار 
موضعا من القرآن الكريم +٠‏ وما يهمنا فى هذا المبحث هو دور الجبال 
فى جعل الأآرض صالحة للحياة ٠.‏ قال تعالى ١‏ ِخ وآألقى فى الأرض رواسى 
ان تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون بخ ( التحل 56 ١8‏ ) «- 
وقال تعالى : بج وجعلنا فى الأرض رواسى ان تميد بهم وجعلنا فيها 
فجاجا سبلا لعلكم تهتدون بخ ( الانبياء : #١!‏ ) . 
وقال تعالى ؛ بج خلق السموات بغير عمد ترونها وآلقى فى الأرض رواسسى 
أن تميد بكم وبث فيها من كل ة واإنزلنا من السماء ماء فآنبتتافيها 
من كل زوج كريم ث»# ( لقم اان : ٠١‏ )ه. 

وكل الأيات الثلائنة تتحدث عن ميد الأرض وعلاقة الجبال بها . 

ومادا الشىء يميد ميدا ٠‏ تحرك ومال . والميد أصلان أحدهمهعا 
بدل على حركة مر 10 

1ق آل «المسسرين :كن تعب اللحكيةتن :فى :أن اموه بنالالنات تسيو 
لكلا تميد الارض بسكانها ولاتتحرك وليتم القرار عليها وهم مع اختتسلاف 
اقوالهم-*فى كرية الأرض لديهم :اناك علس أن الأآرض لاتتحرك ‏ وجعلت الجبال 
لكلا تميد الأرض ولاتتحرك ٠‏ 


وقد ذكهر القرطبى بحا الميد هى التحرك والدوران .[1) كما ذهب 





)١(‏ لسان العرب 5١1١/9‏ 2 مقفاييس اللغه ه/رخلم؟ 
(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطييى 11/هم؟ 


دايا 
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ابن كثير الى ان الأرض ممهدة للخلاكئق ذلولا لهم قارة ساكنه ثايته وآنه 
جعل الجبال لها أوتادا آأرساها بها وشبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب 
يمسن عليها و11 

لكنا اذا نظرنا من جهة أخرى نلاحظ ان المقصود بالآيات هو الجسم 
المتحرك لا الجسم الساكن لأآن الجسم المتحرك هو الذى يخشى عليه من الميل 
والافطراب ٠.‏ ظ 
اذ] لابد من نظرة أخرى قد تتضح لنا من معطيات العلم 000 

فالأرض لها دورات عدة منها حول نفسها وأخرى حول الشمس +٠‏ ودورتها 
حول نفسها يعنى حول محور وهى حركة مغزلية ينتج عنها اضطراب وميل 
للارض اذا كانت الكتله حول المحور متماثله . 

وحيث ان الارض لاتضطرب ولاتميل بل هى تسبح فى فلكها مع عد م شعور 
سكائنها بهذه الحركة اذا فلا بد ان تكون الجبال موزعة فى نواحطعى 
الأرض على جائب المحور بحيث يؤدى هذا التوزيع الى توازن حركة 
الأرض وعدم حيودها عن مدارها واضطرايها وميلها ٠.‏ وقد ورد فى الحديث 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قاالء. 
( لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فآالقاها عليهيا 
فأستقرت فتعجبت الملائعكة من خلق الجبال .. ) ٠.‏ الحديث (1) 

وعن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباو(؟1" آن الله تبارك وتعاالى 


لما خلق الأرض جعلت تمور قالت الملائككة + ماهذه بمقرة على ظهرها 





)١(‏ تفسير ابن كثير 505/5 ظ 

(؟) مسند الامام احمد “/5؟١‏ . الجامع لاحكام القرآن للقرطبيى ١٠ر٠9‏ 

(؟) قيس بن عبان القيسى الضيعى ٠‏ قدم المدينه فى خلاقه عمر وذكتيىر 
ابن حجرانه من'التايعين ‏ ل تهذيب التهذيب 4٠٠/8‏ 





-املا1 - 


أحد| 2 فأصبحت صبحا وفيها رواسيها" )1١(‏ 

' لكن توازن الأرض يقوم على آساس الارتفاع والعمق فى اجزائكه سا 
المختلفة حيث أن المادة الأقل وزنا أرتفعت على سطح الأرض وأن الماسادة 
الثقيله أصبحت خنادق هاوية على شكل بحار وهمحيطات ٠.‏ وقد يديت كالسة 
مائتين وست وأربعين جيلا فوجدت أنها موزعة توزيعا جغرافيا مذهلا بحيسث 
تنقع على طول دائرتين فى شكل سور له شغرات يحتضن حوضا هاكلا تعلوه 
الكتل الهوائية وتنخفض فيه وتعمل على انتظام دوران الأرض ٠والداكرتسان‏ 
الجبليتان احداهما شماليه والأخرى جنوبيه تتماس هاتان الداكرتان عند 
خط العرض المار بالبحر الأبيض المتوسط ٠‏ وهذه السلاسل الجبليهيده 
توجد فى الغالب فى أطراف القارات ٠.‏ 

هذا التوازن موجود فى قوائنين حركة الأرض أفقبا ورأسيا هء أى أئة 
اذا حدث وآن نقصت كتلة احدى الفيث نك رقمل عوامل التعرية لقمته فسان 
فاعدته ترتفع فى منطقة السيما اللينه يما يساوى مانئقصمنه فى القمة 
كذلك فان المناطق التى ترسب فيها مواد التعرية تهبط فى الطبقة اللينه 
السيما ٠‏ وهكذا يظل مستوى الجبال فى توازن مستمر والأرض فى حاللة | 
اتزان ٠‏ (5) 

هذا مايخص حفظ التوازن فى الأرض وعدم اضطرابها لكن هناك أثتار 
افو اللناساق: تعره على ركان الأرقو با لنقولاكق الاجنة الح كك وين 
معاشهم فى الأرض فما هى ياترى ؟ 

قال تعالى : لجخ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجيال 


اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم 





)١(‏ جامع البي ان للطبرى #/.8 ' ظ 
(؟) الاكتشافات العلميبة الحديثة ودلالتها فى القرآن الكريم ص ه4١ ١!"‏ 











ب 195 ب 


نعمته عليكم لعلكم تسلمون يخ ( النحل ؛ ام ) ٠‏ وقال تعالى . 
ج الم نجعل الأرض كفاتا ٠.‏ احيا*! وامواتا ٠.‏ وجعلنا فيها رواسى 
شامخات وأسقفيناكم ماء فراتا بخ ( المرسلات ٠‏ ه" با لؤة8ا ) "0 
وقال تعالى ٠‏ لجخ الم تثر آن الله انزل هن السماء ماء قأخرجنئا به 
ثمرات مختلفا الوانئها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانعها 
وغرابيب سود ب#خ ( فاطر ؛ /080 ) ٠‏ ظ 

كل واحدة من هذه الآيات يمكن ان نستفيد منها معانى فى فوائدالجبال 
فالآية الاولى: تتحدك عن جعل الأكتان من الجبال << فنا هو الكن بالئسيسة 
للجبتل ؟ 

فالكن والكنه والعنان يدل على ستر أوصون ٠‏ يقال كننت الشى* 
فى كه 1317 تح ثيه متكي .و قف 2 اليك ايقن +31 

[13- الاعقاى فى الحبال فى الك يمتكدسهنة: الأتسان لكر :و المسسسصوى 
كا لم سن 

وقد استخدم الانسان الكهوف والمغارات فى الجبال ملجآ له لكى يدرآا 
عن نفسه المصاعب التى يواجهها من تأثير المناخ والحيوانات المفترسة 
ومن الفيضائات والسيول ٠‏ 

كما أن حضارات قديمة قامت مدنها على قن الشحت فى الجبال وعمل 
هندسة العمارة والبيوت من الجبال وقد ورد فى القرآن الكريم كر 
بعض إلاقوام الذين كان لهم سبق فى هذا إلمجال قال تعالى,: يخ والى 


ثمود اخاهم صالحا قال باقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيرة قد 





؟”0*/١ مقاييس اللغة لابن فارس ه/9؟1 , لسان العرب لابين منظور_‎ )١( 











خعزراات 


جاءتكم بينه من ريكم هذه ناقة الله لكم آية فذورها تأكل فى أرق الله 
ولاتمسوها بسوء فيآخذكم عذاب اليم ٠.‏ واذكروا اذ جعلكم .خلفاء من 
بعد عاد وبواكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصور!ا وتنحتون الجيمال 
بيوتا فأذكروا آلا ء الله ولاتعبثوا فى الارض مقسدين بخ ( الاعرافف ٠.‏ +9/:0ا) 


كما ألهم سبحانئه وتعالى الشحل الذى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانة 


.فيه شفاء للناس بآن تتخذ من الجبال بيوتا قال تعالى ١‏ 8 وآأوحسى 
ربك الى الشنحل أن أتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يع رشغون م 
( الشحطعغعتغل ٠) 56 ٠‏ 


كما أن للجبال فوائد أخرى بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشصر 
فمثلا الجبال الشامخه مكثفات هائلة نصبها الله سبحائه وتعالى لتكثشيف 
السحاب من الجو اذا حملته الرياح ٠.‏ فاذا اصطدمت الرياح بقمة الجبل 
فانها تبرد الى مافوق التشبع نظرا لبرودة هذه القمم العاليه للجبال 
وأما اذا أصطدمت الرياح بالجبال دون أعاليها فان هذه الرياح تغير 
مجراها حيبث ترغمها الجبال على الصعود الى المتشاطق العلوية حيئلكث 
يتكاثف بخارها سحابا وينزل مطرا على أعلى تلك الجبال ومن هنا كانت 


منابع الانهار من الجبال ٠.‏ 


كما أن للجيال علاقة وثيقة بالماء العذب حيث أن ظاهرة الثلج ‏ 


الداعكلم الذى يوجد على رؤوس الجبال المرتقعة عن خط الاستواء بيبحطد 


خاص والمتصف طفسها بالبرودة الدائمة والتى تكون تحت الصفر ٠.‏ فمثئلا 


يظهر هذا الثلج على ارتفاع الف وماكتين متر من جبال النرويج وتنحلو | 


جبال الكليما. نجاور بأواسط أفرايقيا ويكون لتراكم هذا الثلج قوق 
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هذه الجبال المرتفعة الأثر المباشر فى تغذية الانهار بفضل الله تعالى 
وذلك كنتيجة لذوبان بعض الثلج باستمرار لضغط الطبقات العليا من 
الثلج على السفلى منه ٠.‏ كما أن هذه الثلوج لا تنفذ بمشيئة اللة 
الله على قمم الجبال باستمرار ذوبان أطرافها الدنيا لآنها كما تسيل 
باستمرار تتجدد ايضا باستمرار تكثف يخار الماء 09 اكه عدي 
الجو المحيط بهذه القمم ولولا هذه الظاهرة 58 الأنهار آذ1ا إنقضت 
فصول الأمطار عند منايعها 10 

هذة ابفض التجوانت<الكى قطي من اليه فى سورة” المريلات حيت ريطست 
بين الجبال الشامخة والماء الفرات. 


كما أشارت الآية التى فى سورة فاطر عن الوان الجبال فذكرت اللون 





الاببيض و الاحمن بصفة جدد وذكرت اللون الاسود بالصقة غر ابِب ! اا 
وجددك جمع جدة وهى الطريقة والمقصود أى طراكق تخالف لون الحمطبطكله 


والغرابيب جمع غربيب وهو شديد السواد 0 


فالجدد البيض مختلف الوائها قفيما بينئها والجدد الحمر مختلف 


الوانها فيما بينها هذا الاختلاف فى درجة اللون والظل والآلوان الاخرى 


المتداخله فيه وهناك الغرابيب المختلفهة فى درجة السواد من حيكثك 
شدة اللون ففى هذا لفته جمالية الى مافى هذا الكون من آبذداع 


الخالق كما أن هذه الآلوان فى الصخور تعطنى معانئى إخرى عند علما2 
الجيولوجيا فالجبال البيضاء تتكون اساسا من الطباشير والحجر الجيرى 


والجيال السوداء بها المنجئيز والقحم والحجمراء بها الحديد واتيجبيين 





٠. بتصرف‎ ٠٠ الكون والاعجاز العلمى للقرآن ص وم! ء‎ )١( 
155/١ >  ٠١ةر# (؟) لسسان العرب‎ 





5م[ ب 


ذلك من الجبال النارية التى تتكون من الجرائيت والبازلت والتيى 
تحتوى على عروق الحديد والنحاس والذهب وغير ذلك من معادن تؤدى الى 
تعدد الوان الجبال وانواعها ٠.‏ 
سبحانه الله كل هذه المعانئى تظهر واضحة جلية للانسان المعدة له 
الأرض دار سكنى وابت لاء . 

كما آن للجبال همبزه فى تثبيت القشرة ارة قهى تأخذ الشكتل 
الوتدى كما تشير الآيات فى ذلك قال تعالى « غ الم نجعل الأرض مهادا 
والجبال أوتاد بخ ( البباً .+ 0-5 ) ٠.‏ 
' وقد أكد العلم الحديث أن الجبال لها جذور ممتدة. تحت قارات 
القشرة الارضيِة فقد وجد أن سمك القشرة الأرضية تحت القارات حوالى 


نمسة كبا ت آأما كها تحت الجبال فيقدر بحوالى خمسة وثلاكب نت 





كيلو متر ٠.‏ وتتخفذ شكل الأوتاد ووظيفتها ٠‏ فالجبالممساكات القارات 
فى الصخور السائكلة التى توجد تحت القشرة الارضية الغلية ولولاجذور 
هذه الجبال لطفت القشرة الارضية وسبحت فوق صخور الباطن اللي سه 
ولنعدم توازنها وثباتها فوقها :) ولقد تاكد الباحثون من هل ذا 
فى عام ه”9١‏ م وعلموا آنه لولا أن الله قد خلق الجبال بشكل أوتتيتنناة: 


لطافت القارات وما داهت الأرض من تحت اقداهمنًا )1 





1 الاكتشافات العلمية الحديثة دلالتها فى القرآن دء سليمان عرقوش 
ص ١55‏ + ظ 
(؟) توحيد الخالق للشيخ الزندائى | #/م59 





ب لم1 ب 





ثالثكا ٠‏ الهواء والغلاف .الجيموى ٠‏ 








هو من أهم المصادر التى جعلها الله سبحائه لحياة الانسان علسسى 
هذه الأرض لذلك فقد وفره سبحائه وأحكم له نظاها لاينقصه تنفسستا 
واستهلاكنا منه كما جعله سبحائه ميسرا لكثير من حاجاتئماء فالارقق 
محاطة بغلاف جوى كرى نسميه الهواء ٠‏ وهو طبقة من الغازات التى تحيط 
بالكرة الارضية وهو متسع الارجاء داكم الحركة لايعترف بالحدود لانه 
وحدة لا انفصال فيها ويؤثر على انحاء الكوكب والهواء عديم الطعه م 
واللون والرائحه بالأضافة الى بخار الما+* الذى يحمله ال أن بخار 
الماء آخف وآأقل كثافة من الهواء الجاف . 

' ويقدر العلماء ارتفاع الغلاف سي الف كيلو متر ولكنة 
يكون طبعا مخلخلا عند هذه الارتفاعات الشاهقه بحكم ضالة الهواء الى 
حد الانعدام ينا 
' وأهم الغازات التى يتركب منها الهواء هى النيتروجين ونسيبتهة 
#64 هن حيث الحجم والاكسجين ونسبته 0١‏ من حيث الحجم وغازات اخرى 
نادرة نسبتها ١‏ “#ز فقط . 

وكلما أرتفعنا فى السماء قلت مقادير الهواء وقل تبعا لذلك 
الأكسجين الجوى ٠.‏ فاذا كان الاوكسجين عند السطم هو مائتى وحدة مثلا 
فائه يعتبر على عشرة كيلو مترات اربعون وحدة فقط ٠‏ ويعتبر ارتقاع 
عشرون كيلومتر عشر وحدات فقط » وعلى ارتفاع ثلاثين كيلو متر وحدتان 
فقط 2 وهكذا .. أى أن الانسان يمكن أن يختنئق تماما اذا ما ارتقع فوق 





186 ا 


عقر كيانى مقر ك روانم .يكن معنها كاخك خررفة اورطلة ميهي ذا 


.هذا قد يكون تفسيرا لقوله تعالى , لجخ قمن برد الله أن يهديه يرجح © 


صدره للأسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره فيقا حرجا كانئما يصعكد قلق سى 


السماء كذلك يجعل الرجس على الذين لايؤمنون بيخ ( الانعام : 8؟! ) ٠‏ 


فعن ابن عباس " كأنما يصعد فى السماء " يقول فكما لايستطيع ‏ 


ابن آدم أن يبلع السماء فكذلك لايستطيع ان يدخل التوحيد قلبه حتى 
يدخله إفئة 1 [0؟) ظ 

فابن آدم لايستطيع ان يصعد السماء يغير أجهزة معدة لذلك ..لماذ|؟ 
لما يلاقيه من صعوبات فى التنفس من جراء نقص الهوا|* وتغير مقادير 
الضغط الجوى فى طبقات الغلاف الجوى ٠‏ كذلك الايمان إذا لم يكل سن 
هجهزا بهداية الله التوفقيه. لم يك هينا على الانسان . 

والغلاف الجوى يتكون من عدة طبقات كل طبقة من هذه الطبقات لها 
نوة' ستليا الله مستحاقة اممخرزة: الحماية ووعاية شدي "أرق القع يده 
للانسان ٠.‏ فما هى هذه الطبقات وما وظيفة كل منها بالنسبة للحياة 
عامستعى الدوض؟ 

سه الغلاف الجوى الى طبقات, كثيرا فنا كعدقت تسميشها :وكيا بحت 
وفى الواقع نجد ان اسباغ اى اسم على آية طبقة آمر شائك حتى بالتنسبة 
للمتخصصين 5 الرصد الجوى . وآساس التسميه هو فى للدت اختلانات 





15159 2 الله والكون  دء محمد جمال الفتدى ص)؟5؟‎ )١( 
[ (؟) تفسير ابن كتيسطسر كهلا!ا‎ 


(*) الأرصاد الجوية ‏ ا د. محمد جمال القندى صإم ‏ الطبعة الثانيةة 








ال 


وأقرب هذه الطبقات لسطح الأرض هى التى يحدث فيها التقلبا 


الجوية من اكثارة الرياح والسحب ونئزول المطر واختلاط الهواء البالوله. 


بالساخن والرطب بالجاف ٠.‏ وهى تمتد الى ارتقاع ثمائيه عشر كيلومتر 


عند خط الاستواء ,2 وثمائية كيلو مترات عند القطبين وتقل درجة 


الحرارة بازدياد الاتفاع بمعدل ست درجات مثئوية لكل كيلو متر حيث 


| 


تصل عند شهاية الطبيقة الى سبعين درجة مكوية عم الضف 11 


كما توجد طبقات الآوزن -. النيتروجين ‏ من أرتفاع ثلاثيبي ن 





1816 سم 


موج. مكفوف واذا اعتبرنا السماء بمعناها اللغوى ماعلاك قفأظلك فان. 2 


الغلاف الجوى هو السماء التى وصقت بآنها هوج مكقوف ومن المعللبوم 
ان الاشعة الكونية الصادرة من المنجوم تنطلق على. شكل موجات كمايخيرنا 
بذلك علم الفيزياء فيقول .ان الطاقة الضوكية تسير فى موجات لاتختلف 
عن موجات البحر ٠.‏ الا أن موجات الضو* لاتسير فى لقف الخال سى 
فحسب بل فى بعض الاجسام الصلبه ٠‏ وان الشسمس والمسْجوم تبعث كل هذه 
ظ الموجات من اطوال مختلفئنة " )١(.‏ 

وهذه الاشعة فيها من الضرر مايكفى لتدمير الحياة على الأرض لبو 
وصلتها كلها الا ان عناية الله بالناس جعلت من صقات هذا الكقلسلاف 
كف الاشعه المضره بالحياة على الأرض والسماح يما فيه القدر الكاقسسى 
من الفائدة . ظ 

واقك. اكول :يعض للمتسريق. اللفقافرين 111 .يؤاؤية انك يفول اناده 
سبحائه فيها لج وجعلنا السماء سقفا محقوظا وهم عن آياتها معرضون بي 
( الانيياء ع ”م )0 . 


لكن يظهر من الآبية ان الحفظ هنا هو عدم سقوطها كما يوضم ذلك 


قوله تعالى ١‏ لجخ .. ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا يأذنه هبه 
( اله ج ؛* 50 ) وكذلك الحفظ هنا بالرمى بالنجوم والشهلب 


من الشياطين لقوله تعالى ٠‏ لي اليد جعلنا فى ال بروجا وزينها 
للناظرين (٠‏ وحفظناها من كل شيطان رجيم #خ ( الحجر / الا 
وقوله تعالى + لجخ انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا 
من كل شيطان مارد ٠‏ لايسمعون الى الملاًالاعلى ويقذفون من كل جاتب 6ي*ه 


( الصادق ات ع "5 الم ) 





00 85١ الموسوعة العلمية الحديشثة  الكون  كولين روتان ص‎ )١( 
(؟) الله والكون  الفندى ص©5؟5؟ ,. الظواهر الجغرافية بين العلم‎ 
5١ د. عبدالعليم خحخضصر ص‎  نآرقلاو‎ 


كيم 





لم١‏ ب 


اذا فالحفظ من السقوط وكذلك من عدم .استراق السمع سو!*! لنب مس 

1]وللجن وكما يفهم من لفظ السقف فهو السى* المرقوعم والاشعة الكونئيه 

والشهب تأتى من أعلى الغلاف الجوى وليس من أسفله من جهة الأرض ٠‏ 

وللغلاف الجوى فوائد جليلة غير ذلك حيث تتمثل هذه القواكبببد-_ 

فى وظائف طبقاته ومن هذه الفوائد على سبيل المثال لاعلى سبي اسل 
اللقخصسبصس سير م 


أول_: فيه الاوكسجين اللازم للحياة ‏ حتى للاحياء الماعييبة . 


7 


نياء تعمل نسبة الازون العالية فى الحو على امكان اطفا* اى حريق 


يشب على الآرض وهذه الكسية. تقدر بحوالى ع حجم الهواء(١)‏ 


ثشالثاء ان سمك الغلاف الجوى مضبوط بدرجة تسمح باحتراق معظم السهطسب 
قبل وصولها الى الأرض عند احتكاكها بالهواء .0) 


رابعاء٠‏ فيه ثانى اكسيد الكربون اللازم ليناء النبات ويتحول الى 


(؟) 





سكر ونشا وخشب ٠‏ 
خامساء فى هذا الغلاف يتكون ضوء التهار بسبب أشعة الشمس خلال الطبيقة 

الممتدة من سطح الأرض حتى ارتفاع مائتان كيلو متر فقط ٠.‏ كما 

يسمح بنفاذ أشعة الشمس والحرارة والضوء اللازم لفحياة ولكنة 
0 


يحجز الاشعاعات الكونئية الضارة ٠‏ 


سهدسا ٠‏ تنقل الموجات الصوتية والضوئية.عير هذا الغلاف الجوى مهما 


فحيكنذ لاتدرك حواسنا ضوء! أو صوتا الا عن طريق الموجات 


الكهرومغناطيسية كما يحدث فى مركبات القضاء ٠‏ 





)١(‏ الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن ص45 
(؟) الكون والاعجاز العلمى للقرآن ص ه8١‏ 

(؟) الله والكون ص 5؟؟ 

(غ) الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها فى القرآن ص لم؟١  ١59‏ 








ب اؤلمط ب 


سابعا ٠‏ يمتد المجال اللفغساظيين للأرض.لارتفاعات كبيرة فى لسو 
الأارض بحيث يؤثر على الجسيمات الذرية ارد كالاشعة الكونية ‏ 
القادمة من الفضاء الخارجى ويجعلها تدور فى أحزمة تحيستط 
بالأرض على ارتفاعات بعيدة فيمنع بذلك اختراقها للجو ووصولها 
للأرض 0 

فسبحان الله ,2 عنايته عظيمة بهذا الانسان وهذا غيض من فيض قال 


تعالى ٠:‏ وخ واتاكم من كل ما سأالتموه وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوهيا 


ان الانسان لظلوم كقفار ثح ([ابراهيم 6 58 ) . 








(؟!) الكون والاعجاز العلمى للقتبتهكزان ص ه9١‏ 





الفم لسسا* الكو تس سن 


آولا ٠‏ القفضاء الكونى والظلام 
ثانيا؛ السبياحة فى القض اء 


ثالثا.ء السفر الى القضاء 





196 هه 





بالرغم ان الغلاف الجوى يعتبير من نطاق الأرض فأرتفاعه لايتعددى 
الف كيلو مثر الا آنه احد مكونات الفضاء الكوتشى 5 

والففناة قن النقهة” بين : اتقعل لقو ورهن اال على 'اتفماء ان حبسي + 
واتساع وهو المكان الواسع لاه كالصحراها وغيرها ٠.‏ 

وقد يتخيل بعض الناس ان الفضاء والفراح بمعنى واحد كما ذكر 


واج 


ابن الاثير فى تعريفه للفضاء " بأنه الفارغ الواسع من الأرض"” 
كان هو لابقصد هذا ٠‏ ولكن الواقع ان الفضاء هو عبارة عن العلاقبة 
بين المخلوقات بعضها البعض فالصحراء مشلا ليست فقارغة بيمعنى خلوها 
من الموجودات فهى تحتوى على الرمال والتلال وجوها ملى* باله _و_وا* 


من كل جاد :. ٠‏ 





والقرآن الكريم يشير الى ان هناك خلقا وسيطا بين السموات 
والأآرض قال تعالى + يخ ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما قفي 
ستة آيام وما مسنا من لغوب حي ( اق : 158 ٠)‏ 
ولم ترد مادة فضاء فى القرآن الكريم بهذا اللفظ الا فى موفع واحد 
بصبعة 2522000 تحدث عن النساء ومعاشرتهن بالمعروف قال تعالى . 
في وان آرد ثم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قلا 
تآأخذوا منه شيئا آتأخذونه بهتانا وائثما هبينا ٠‏ وكيف تآخذوئنه 


وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا بيخ ( النساء 5٠.60‏ ؟؟) 





مه٠م8/5 مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
(؟) الشنهاية فى غريب الحديث #رهع‎ 





عم مر 
2 
اميس 


ويذكر ابن فارس فى معنى أفضى الرجل الى اهرآته اى ” با قفدت 
بأنه شبه مقدم جسمه بفضاء ومقدم جسمها بفضاء فكآئه لاقى فضاءها 
7ئذد000 1 

ولكن الاشارات الى الفضاءالكونى فى القرآن متعددة فقملدم له 
قال تعالى ١‏ بخ سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى [نقفسهم حتى يتبين لهم 
آنه او لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد غير 5550 عم ) ٠‏ 

والأفاق فى اللغة جمع أفق وهو مادل على تباعد مابين اطراف الشىه" 


رحبب حييم 0 وهذا معنى الفضاء حيث فيه انفساح واتساع الشى؟. 


وقال تعالى ٠‏ فقو ..... ولله ملك السموات و الأرض وما بيشهما يخلىق 
ها يشاء والله على كل شىء قفدير بيخ ( الماكدكة ع٠‏ لإ١‏ ) ٠.‏ وقغلال 


تعالى ٠‏ يخ الرحمن على العرش استوى . له ما فى اللسفو 1ع ونا 00 
الأرض وما بينهماوماتحتالشرى بخ ( طلله: ه-ة ) ٠‏ وقال تعالى ٠‏ 
ي الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمو! 
أن. الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما بج (الطلاق:؟١)‏ 
اى يجرى قضاء الله وقدره وآمره بينهن وينفذ ملكه فيهن ٠‏ ولقفظ 
بينهن يدل على وجود عوالم ومخلوقات لايعلمها الا الله قال سس . 
في ...6٠١‏ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هى 2 ذكرى للبشر»( المدثر؟1؟) 
والآأيات التى تشير الى الفضاء الواسع الذى لايعلم مداه إلا اللبة 
كثيره فقد وردت عبارة " بينهما " التى 5370008 الذى بين 


السموات والأرض فى اكثر من واحد وعشرين موضعا . 





)١(‏ مقاييس اللغة #إ/لمءه 
(؟) فقانيين اللشتحصمفية 1ل 
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وحديثنا عن الفضاء الكونى هو فى حدود ما يخبرنا به علم القلك 
الحديث وكذلك فى حدود ما سمحت به الأرادة ا#ظشهيسة نمه الانسان حكن 
معرفة 0 الكون الفسيح فى نطاق قوله تعالى لي سنريهم آياتنا قللى 
الأآفاق ... ثنخ ٠.‏ 
ومن الاستفسارات التى ترد فى هذا المجال الآأتى :* 


ما هى مكونات الفضاء الكونى ؟ وهل هو ثابيت ؟ وهل هو مظلم أم مملوء 


تحتاج الى اجابة ٠‏ 


ونحن نعرف آن المادة الكونية تتكون من عدد من العناصر يريو عس سس ى 
المائةةٌا ‏ وهى توجد فى ثلاث حالات ,2 لشي وسا قل عاد ٠‏ ويقول علم 
اللقيوياة. اديه إن فك لدعو" ان تضافة بوايطة النساذة فى اتشامة ١112‏ 
وذلك يما أشتهرت به القوانين التى اكتشفها أنشتين فى تحول المادة 
الى طافة والعكس ٠.‏ والفضاء الكوتى لايخلو من #حد الحالات الأربعة 
للمادة فهو يتكون من ٠‏ 


( - المجرات ٠‏ والمجرة هى مجموعة من النجوم المتقاربة اختيرت لتسهيل 


أبحاث الفضاء* . (8) 
؟ ‏ السديم ٠‏ وهو اما منتشر أو متجمع وهو عبارة عن كتله الغلان 


أو التراب تنتشر فى الفضاء فيما بين نجوم مجرتنا ٠‏ أو هو كتل 


من الشجوم أو المواد النجميه خارج مجرتنا 0 والسديم فى اللعة 
2 

يعنى الضباب الرقيق <٠.‏ وقد يطلق لفظ السديم على اشنواع مختلفة 

( ميادى* الكوئبيات ‏ الأمين محمد كعورة ص 1و١‏ 

؟) كتئاب المعرفة ‏ الارض والكون صلإ١١‏ ل ١١8‏ 

+*) المصدر السابق 7ل نفس الصقحة ٠‏ 

+#) لسان العط رب 51 





نيا 


198ب 


هن الاجرام السماوية ذات المظهر ! لضي يسسسسى ان 
والغان الاساسى فى الفضاء هو الهيدروجين وهو مايسمى بالغ ان 
الكونى 0 ان والطبقات العليا من الغلاف الجوى الشى تزيد على ارتفاع 


خمسين كيلو مترا تتكون اساسا من الهيدروجين والهيليوم حتى نهاية 
الغلاف الجوى الذى بيندمج مع الغاز الكونى عند ارتفاع الف كيلومتر 
فين سسطخ: رض ب )1(٠‏ 
ع؟ ‏ الاشعة الكونية بآانواعها واطوالها الموجيه المنتشره فى طبقات 
الفضاء الكونى بين النجوم ٠.‏ اذا فالفضاء الكونى صاخب بالمخلوقات 
التى لابحصها الا الله وفى المأثور عن الشبى صلى اللدعلية 
وسلم آنه قال ١‏ ( سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفس هة 
سبحان الله زنه عرشئة سبحان الله مداد كلمائهة ) [1؟) 
فاذا كان علم الفلك الحديث يخبرنا عن همكونات القضاء الكونى التى 
منها الغاز الكونى على وجه التمثيل وهو خلق من خلق الله فلم 
فيه من الذرات ؟ ٠.‏ اذا علمنا ان ذرة الهيدروجين تتكون من الكترون 
وبروتون وكل هذا خلق من خلقى الله ٠.‏ يتضح لشنا معنى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى توضيح عظمة الله سبحائة ٠‏ 
وكل مخلوق من هذه المخلوقات له وظيفته التى حددها الله سبحائنة 
وتعالحن لتمكة. .+ 


وحين ينظر الانسان الى الفضاء يحسب النجوم متجاورة ورهى على العكس 


متباينه جدا بين بعضها وعنا نحن والسيب فى ذلك هو آأننا ننظر اليها 


١٠.١ الكون والاعجاز العلمى للقران ده مشنصور حسب الشبى ص‎ )١ 

؟) المصطدر السابق ص 8! 

؟) صحبيح مسلم بشرح النووى !1/ره»# ‏ كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح 
أول الشهار وعند النشوم ب صحيح مسلم 5١91/58‏ حديث رقم ولا 


) 
) 
) 
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من مكان واحد فى الفضاء هو الأرض ويوضمح ذلك انك لو وقفت قفي شسارعم 


من جائنبه فائك سوف ترى المصابيح كآنها مجتمعه ولاتستطيع أن تعرقه 
المسافة بين العمود والذى يليه لآنك تراها متلاحقة ٠.‏ 


والنظر الى الفضاء شبيه بذلك فالمسافات قيه شاسعة ورغم ذلك 
فهو يزداد اتساعا وتمددا وقد تعرف علماء القلك على هذه الظاهلترة 
باستخدام ضوء معظم المجموعات الفلكية التى درسوها بواسطة المطياف 
الضوئى ل سبكتروسكوب - التى يظهر ان خطوطها مائله الى الصطرف 
الاحمر فى الطيف الضوعكى ٠.‏ فقالوا' ان لهده المجموعات " اتجاهصا 
نحو الأحمر " واستئتجوا من ذلك أنها كلها تبتعد عنا وأن بعضهطا 
يبتعد عن بعض بمعنى ان الكون يكاملة يرزدإد أتساعا فى الواقع وبوسع 
المرءان بيشبه الكون المتزايد الاتساع ببالون ينقخ وباتساعة يبتعد 
كل جزء من المطاط فيه عن الجدء بقح" )١(.‏ 

وهذا يصدقفه قوله تعالى ٠+‏ لخ والسماء بنينئاها بآيد وائنا 
لموسعون بخ ( الذاريات ٠ ) 47 ٠:‏ 
أآأقوال ذكرها الرازى فى تفسيره وهذه الاقوال هن ٠‏ 
ا هف ال أى أوسعناها بحيث صارت الأرض ومايحيط بها من ماء 

وهواء بالنسبة الى السماء كحلقة فى فلاه 51 ذهب ابن شير 


حيث قال اى قد وسعنا ارجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت 


عن الأرض' . 


م١٠ الموسوعة العلمية الحديئتة هه الكون  ص‎ )١( 











م 


٠ امم‎ 19460 


ب انا لموسعون بمعنى لقادرون وعزاه القرطبى الى إبن عياس ويذكى.ر 
الألوسى انها من الوسع بمعنى الطاقة فالجملة تذييل 25" 
لسعة قدرته عزوجل فىكل شىء* فضلا عن السما* وفيه رمز االبى 
التعريض الذى فى قوله تعالى : لخ ومامسنا من لغوب بي 01 

> انا لموسعون اى الرزق على الخلق وع نز 1ه العرطي الى ابن عبسساس 
والحسن حيث قال : " وأنا لموسعون الرزق بالمطر " .(') 
وكل هذه التفسيرات فيها دلالة لمعتى الآية كما فيها دلانة على 

التمدد الحاصل فى الفضاء الكونى والكون قلا يمنع من الأخِذ بها 

ولآن نص الآية يشير الى التوسيع المستمر وهو مايحدث فعلا فى هذ] ‏ 


الكون . 





17/9507 روح المعانى للألوسى‎ )١( 
هال/١8 (؟) الجامع لاحكام القرآن القرطبىي‎ 











مه 9941 سه 


الفتفييتنك الاول 





يتصف الفضاء الكونى بالظلام الحالك وقد اعلن رواد القضاء علان. 


ذلك فى رحلاتهم خلال الفضاء وذلك بعد مغادرة الغلاف الجوى )١[.‏ والسيب 


فى ظهور الغلاف الجوى مضيكا لأنه وسط مادى شفاف يسبب تشتت الأشعة 
انار ة"رن اسمس 10 


وهنا قد يتضح لنا جانئبا من جعل السماء الدئيا مزينة بالمصاييسلح . 
والكواكب حيث ان هذه الاجرام سابحة فى الفضاء تتلآلا جميعها ولكن . 
دون أن تضىء هذا الفضاء فلايرى الا ليل داكم مظلم ٠‏ وباستعراض بع 


الآيات القرآنية لشنرى اقوال المفسرين فيها وماخلالاتها فى عصرئيسا 


قال تعالى ١‏ لخ [أأنتم أشد خلقا آم السماء ينّاها رفع سمكها قسواها 
وأغطش ليلها واخرج ضحاها بح ( التازعات : 55 57 ) وقال تعالى ٠‏ 
بيج والشمس وضحاها ٠.‏ والقمر اذا تلاها والتهار اذا جلاها . والليل 
اذا يغشاها ثنخ ( الشمس ١ ٠‏ - ع ). 

وقال تعالى ‏ بخ وآية لهم الليل نسلخ همنه الشهار فاذا هم 
مظلمون ثنخ ( ياسين ٠:‏ ## )1 . 

وقال تعالى : بج فلا أقسم بالشقق ٠.‏ والليل وما وسق ٠‏ والقيدن 


اذا اتسق يخ (الانشقاق ٠١‏ ©! ب 189 ٠.)‏ 





)1 الكون والاعجاز العلمى للقرآن سادء متصور حسب النبى ص ١٠؟؟‏ 
(؟) الله والكون ‏ د.محمدحمال الفتدىئص ١8‏ + 598 2 م4" 





ال 986( سه 


وفال تعالى ؛ بج ولو فتحنا عليهم بابا هن السماء قفظلوا قيه ‏ 


معلضا فى لسن مروخاءووبيعاها شاط يحيو إن العمل د 4 1 ا 
فالآيات السابقة تتحدث عن مواضيع عدة منها الليل والشهار فالآية 
الاولى تتحدث عن اغطاش الليل واخراج م والآية الثائنية عن تجليه 
الشهار واغشاء اللبل والآية الثالثة عن سلخ النهار من الليل والتى 

يعدها عن ظاهرة الشفق فى السماء ثم بعد ذلك تزيين السماء وعن 
تسكير الابصار فى حالة العرورع الى (للشتحصية: ن0 

وغطش فى اللغة أصل يدل على ظلمه وما أشبهها . وغطشس الثيل فهيىق 
غاطش اى مظلم + واغطش ليلها آىآظظلم ليلها 1١!‏ وقد ذهب المفسسرون 
الى هذا المعنى ونه أبرز ضوء شمسها وعباراتهم فى تفسير قوله تعالى ٠‏ 
+ واخرج ضحاها بخ لاتخرج عن المعانى التالية ابيرز نهارها .2 أبرز 
ضو * سمسه سسا 1١.‏ وقال الرازى”انما عبر عن الشهار بالشح تى 


لآن الضحى أكمل اجزاء النهار فى التور والضوء", كما ذهب ابن الجوزى 


والقرطبى والرازى الى أن أضافة الليل الموصوف بالظلمه والته انر 
الموصوف بالشور الى السماء لأنها يصدران عنها ولأنه فيها الس تسيعت 


لذلك وهو السشمس فى غرو بيها وطلوع ها « 
ويقول الزمخشرى ' وآأضيف الليل والشمس الى السماء لآن الليل ظلها 


وضخاها ا لكن ابن تيمية لم يذهب الى هذ! المقصود اك ل يتن 





)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 4758/4 . لسان العرب لابن مشظور +/4؟9؟ 

(؟) زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى 9/؟7؟ . الجامع الحيبنام 
القرآن للقرطبى ٠١54/١8‏ 2 تقسير الرازى 9/91 ٠.‏ 

(؟) الكشاف للزمخشرى 185/5 





وى 


ل لرة! ب . 


هو النهار أو الضياء وائما قال ٠‏ أن الفحى يدل على الشور والحرارة 
جميعا ٠.‏ وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العياد + )13 


بج وآأغطش ليلها بيخ الى أنه الناتج عن غروب الشمس وهى سبيه وهى 


فى السماء ونحن لانعترض على ماذهبو! اليه لكن هناك معتّى آخر يتفلتى 
مع ما شاهده رواد الفضاء خلال رحلاتهم من الظلام الحالك المتطصف 


به الفضاء الكونى بعد منطقة من الغلاف الجوى على ارتفاع ماقت -سى 
كيلو متر حيث الضمير يعود فى ليلها الى السماء والفضا+ الكوئى هسىو 


سماء بالمعنى اللغوى وحيث ان دلالة الآية تشير الى ليل السماء وليس 


اليل الأرض الئاتج عن غروب الشمس س٠‏ 
كما ان حقيقة ظلام الفضاء تتضم من حركة الأرض حول نفسها خلال 


أربع وعشرين ساعسة وهو سايحه فى الفضاء ومحاطة بغلاف جوى الذى 
يعتبر من الفضاء الكونى وفى خلال دورانها يحدث لها عاقب مرور عللى 
المنطقة المواجهة لوجه الشمس فيحدث حين ذلك تشتيت لأشعة الشعهمس 
فى الغلاف الجوى على ارتفاع ماشتى متر من سطح الأرض فيظهر بذلك ضوء 
التهارغلى الآرض فيرى ضوء القمس من بداية الشروق ختى نهاية الغاروب 
فى اجزاء من الكرة الأرضية المتعرضة لوجهة الشسمس 57 الاي زاء 
الاخرى فهى مظلمه لأنها فى الجهة الاخرى من الفضاء لايواجه وجه الشمس 


وهذ) قد يوضم لنا جائبا من معنى الآية التى يقول فيها سبحانه 


9 


*غ وآية لسيهم اللبل نسلخ منه التهار قاذا هم مظلمون. # ( ياسين» 5 ( ظ 





559/1١5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


3 











كم 
5 


وسلخ فى اللغة هو اخراج الشى* عن جلده . ثم يحمل عليه + واتنسلخ 
النهار من الليل خرج منه خروجا لايبقى معه شىء من ضوئة 0 

وذكر القرطبى فى تفسيره أنه جعل ذهاب الضوء ومحىء؟ الظلميهة 
كالسلخ من الشى* وظهور المسلوخ فهى استعارة ٠‏ وقيل " مثه " بمعتنى 
عنه والمعنى نسلخ عشنه ضياء الشهار والية ذهب الطيرى فى تقفسييرهة 
وعلله القرطبى بأن ضوء الشهار يتداخل فى الهوا*ء قفيضى* قاذ1ا خوج 
منه أظلم وقد نقله ابن الجوزى عنالماوردى فى تفسيره اليو 

ويرى بعض المفسرين أن فى الآية دلالة علي ان الأصل الظلمة والشور 
عناوض ناو« ملسي ١+‏ 

وقال الألوسى وفى الحديث مايشعر ذلك ايم د روى الامام احمد 
والئترمذى عن عبدالله بن ووو من انعا اق ؟ ( سمعت رسول الل ة 
صلى الله عليه وسلم يقول " ان الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمه كلم 
ألقى عليهم من نوره يومكذ فمن أصابه من نوره فقد أهتدى ومن 
أخطأاه فقد ضل ... / الحدييك (15 

اذا فالسهار ينسلخ من الليل الداكم فى الفضاء كما ينسلخ جلد 
الشاة من جسدها ٠.‏ كما يراى بعض المفسرين المعاصرين أن قوله تعالى. 
# ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقاللوا 
انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون # ( الحجر 5 15-14 ) . 


فيه دلالة علىماشاهده رواد الفضاء من الظلام الحالك خلال رحلاتهم عير 





)١(‏ مقاييس اللغة “#“/9 . لسان العرب *ره؟ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن 76/١5‏ , جامع البيان للطبرى لاك/ره م زاك 
المسير لابن الجوزى ل/ا/لا! ٠‏ 

(؟) غغخرائب القرآن للنيسابورى؟؟/5١1 ٠‏ تقسير ابو السعود 5ر4ة+*6 2 

(؟5) روح المعانى للألوسى 1١/59‏ ع مسند الامام أحمد ؟/75! 





الفضاء ونفوذهم من الغلاف الجوى . وآن هذه الأية تبين ان اللسشتعكيية 





سبحانه وتعالى يخبرنا بدليل علمى أن أهل مكه ماكانو| يومد 


12ت 








الشست اح تشية .قفن" القفعييت] 2 
بمناسبة ذكر العروج فى السما* فان السفر قى الفضاء لايتخذ خطب نبا 


مستقيما لأن الفضاء لايعرف الخط المستقيم وهذه حقيقة علمية عرفقساه مصححجن 
الهندسة المتعددة الابعاد التى تتحدث عن أبعاد ثلاثة وهى المعبر عنها 


بالفضاء والتى أضيف البيها بعدا رابعا هو الزمن فأصبحت الحركة لاتتحودن 


الا بالمكان ( الفضاء) مع الزمن فالاجرام السماوية حركتها فى القفقناء. 
خلال زمن وان كان الزمن ما هو الا ناتج من نواتج الحركة قى القضاء 


لكنه سر من اسرار الله سبحانئه فى كوئة قال تعالى فخ هو الذى جعطعل 
السشمس ضياء ف الكين نورا وقدره متنازل لتعلموا عدد السئين والحساب 
ما خلق الله ذلك الا م الآيات لقوم يعلمون بخ ( يوتس؛ ه ) 
اذن ما هو المسار الذى يتناسب مع الفضاء إذا كان لايعترق بالخمط 


المستقيم ؟ 


نجد الاجابة امامنا موجودة وقبل أن يتعرف اليها علم القلك الحديكث 


فى كتاب الله سبحائه حيث يقول عز وجل ل لاالشمس ينبغى لها أن تدرك 


القمر ولا اللبيل سابق النهار وكل فى قلك يسيحون خخ ( ياسين *٠‏ ٠؟‏ ) ه 
قال ابن عباس رضى الله عنهما فى فلك كفلك المغزل'وعن الحسن"القثك ‏ 
طاحونة كهيكئة فلكة الففودن 1 أى أآنها تأخذ المسار المتحنى ويقول 


تعالي فى هوفع آخر من كتابه العزيز لج ولو فتحتا عليهم بباسابا 





)١(‏ جامع البيان للطبرى 5/١7‏ 2 “ارم 








لد ه85 لد 


من السماء فظلوا فيه يعرجون ث# ( الحجر ٠‏ 18-14( ) + وقال تعالىي ١‏ 
بويعلم مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيهسا 
وهو الرحيم الغفور بخ (سباً :6 16). 

وعرج فى اللغة تأتى بعده معائى منها ما دل على ميل ومشها صا دل 
على سمو وارتقاء ٠.‏ ويقال للطريق اذا مال : |انعرج ٠‏ وعرج البناء 
تعريجا أى مبله فتعرج وعرج فى الدرجة او السلم 58 عروجا.أى أرتقى 
والمعرج ٠‏ المصعد وهو الطريق الذى تصعد فيه الملاككة . والمعراج شبه 
سلم او درجة ٠.‏ (1) 

وقد يأخذ السلم او الدرج الشكل المائل والمسار المنحنشى فيجمع 
بين الميل والارتقاء كما نلاحظ على يعض السلالم حديثا فى بعض العماكر 
وتسمى همدخل للطوارى * ٠‏ 

اذا فالسير عبر الفضاء يأخذ المسار المنحتى مع التدرج من مسار 
الى فساو قن تفنالة: قار ته وان قات الى فى لفقا م .وه يعشسيدن 
ان الفضاء فيه تقوس وانحناء وهذا ما أشارت اليه نظرية النسبية العامة 
حيث أن الكون والفضاء الكونى لايخلو من وجود المادة قى آحد صوره ها 
الاربيعة ‏ الصلبه ,. السائل ,. الغازية , 56 وهذا يغير من شكل 
الفضاء ويجعله يتقوس . 

" وتحقق العلماء من ذلك ولاحظو أن وجود المادة فى القفضاء يخلق 
دإكما مجالا مقوبيا للجاذبية. أى يجعل المادة تقاوم التغييرات فى 
اتجاه حركتها ب وهذا من شآنه 50-5 كروية وأن تتخذ الاجسام 


الفضاكية التابعه لها همدارات بيضاوية الشكل وليست خطوطا مستقيمة "(؟) 


)١(‏ همقاييس اللغة ع/؟.٠8‏ 2 لسان العرب 85١1/5‏ ظ 
(؟) الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن . د.ء. عبدالعليم خضر ص ١:9‏ 





ب 5.9 سهد 


وه امم ميركت لبن" لمعك اندى لاقع اليل اتن لبا ترق مدقا لين 
بآن حركة 50 السماوية فى فلك كفلك المغزل ٠‏ واذا تأملنا الفضاء 
ا خارج الغلاف الجوى فان نجده وسط لا آشر للهواء فية اى تنعدم خلادبه 
معوقات الحركة لذلك يظهر لسا سباحة الاجرام االسياؤية فيه ٠.‏ وكما 
505 الآأيات القرآنية ان خالق الكون ب الذى هو أعلم باسرار خلقه 
التى تخفى علينا نحن البشر الا اذا شاء فق سستعلاقه باظهارها لت ا 
واطلاعنا عليها- قدعبرعن ذلك بلفظ السيباحة عندما اخبرنا عن حركة 
الشمس والقمر وغيرها من النجوم فقال عز وجل لج وهو الذى خلق الليلق ‏ 
والشنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون »# ( الانبياء ٠:‏ #”# ) . 

هذه السباحة هى الحركة الحقيقية للاجرام السماوية فى الفضاء وهى 
و تنتشافى مع ماورد فى الغر ان الكرب عن حركة كل من الشمس والقععرنر 
المعبر عنها بالجرى والتى سنوضحها فى فصل لاحق ٠.‏ ذلك الجرى فى هذ!ا 
الفضاء الواسع الذى لا زال يتمد ويتسع . 

" ويقول بعض الفلكيين لكنى يعطوا صورة امتداد القضاء المرئى أنه 
اذا قسمنا مادة الكون المركى على فضائه , 050000 المكعب منهة 
ذرة واحدة من المادة الكونية ٠.‏ وآن هذا الفضاء يفك تقسية الى 3 


آولا ٠الفضاء‏ الخارحى وهى الذىيلىالغلاف الجوى للأرض مباشرة وهو يشمطل 


١‏ فضاء بين الكواكب وهو مايقع بين اجرام المجموعة الشمسية. 

؟ ات ا فضاخ بين النجوم وهو يقع بين نجوم-مجرتنا. التى تتتمى: اليهاء. 
ونجوم أى مجرة أخرى ٠.‏ 

 «‏ فضاء بين المجرات وهو الفضاء القاصل بين الجزر الكونية 


الكقبرى 9 











لد بي 5 مله 


ثانيا ٠‏ الفضاء السحيق وهو مايلى الفضاء الخارجي : 

كما بيؤكدون أن الفضاء ليس فراغا . ولو أنة يكاد يكون شقافا قليل 

الكثافة اذ آن كل مليون ميل مكعب منه يحوى ملليجراما واحط د 

من المادة الكونزية".(1١)‏ ظ 

وعلى الرغم من هذه المسافات الشاسعة فى القضاء التى تسبيم فيها 
الاجرام السماوية والتى تقدر بملايين السنئوات الضوئية وحيث ان السشنة 
الضوئية هى مقدار المسافة التى يقطعها الضوء بسرعته المعهودة والمقدرة 
بحوالى ثلاثماكة آلف كيلو متر فى الثانية خلال عام الا اإئة يحتمطل 
الا يتعدى زينة السماء الدنبا وهى المسافة بين السما* والأرض والت ىن 
حددت فى بعض الأحاديث والأثار بخمسمائة عام لكن لم تحدد فيه السرعة 
اللازمة لقطع هذه المسافة مما يدلنا إن هناك سرعات أعلى هن سرعة الضوء 
كما ذهب الى ذلك عالم رياضى يابانى بأن هناك جزى* ذرى يتحرك يسرعة 
أكبر بكثير من سرعة الضوء /) لقطع هذه المسافقة بين السسهماء 
والأرض ٠‏ 

وهنا تظهر المعجزة الكبرى لسيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليهم 
وسلم فى رحلتى الاسراء والمعراج اللتين تحققتا فى ليلة واحدة وفرض 
عليه فيها الصلوات الخمس ثم عاد الى موضعه الذى كان فيه من مكه 
كما تظهر أهمية الصلوات الخمس التى لم تكن كسائر لعجاف نا فت 00 

عمس فد كيه اع > . 





)١(‏ الجغرافيا الفلكيه ‏ شفيق عبدالرحمن على صهه ,2 5ه 
)1١(‏ كتاب المعرفة ‏ الذرات والالكترونات ص لم؟ ‏ طبعة لإلم19 ب شركة 
اإتماء السنشر والتسويق ‏ الناشر ب شركة شراد كسيم ل جشيف ٠‏ 








0007 كك 


:عليه الصلوات هناك ٠.‏ كصا يتضح. فى هذه الرحلة تصرم المساقات والسرعات. 
حيث لا يشملها قانئنون يعرفهبنو البشر لآن خالق الكون ومبدع القوانيبن | 
قد أبطل هذه القوانئين فى هذه الرحلة كما آيطل سبحانهة قوآائين اليحخر 
فى نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون قال تعالى ١‏ هخ فأوحين سا 
الى موسى أن أضرب بعصاك البحر فأنفلق فكان كل قرق كالطود العظيم 
وآزلفنا ثم الأخرين وآأنجينا هوسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الأخرين ب 
( الشعراء +٠.‏ ”5# 0558 ) + ويذكر السيوطى عن بعض العلما* فى نكت 
الاسراء والمعراج أن " بين السماء والأرض بحر! يسمى المكقوف يكون يحبر 
الأرض بالنسبة اليه كالقطرة من البحر المحيط ,. فعلى هذا يكون ذلك 
البحر انفلق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوزه 2 فهو أعظضم 
فق اعفلاق: البيكن موس علنية: اللغلاة و لزي 11 

والبحر المكفوف الذى ذكره السيوطى هو عبارة عن الفضاء الكوئىئى 
بقسميه أو على الاصح كما يقولون كون مرئى وكون غير مرئى حتى السماء 
الى يدي يتنا 

وقد وردت احاديث فى السنة الثشبوية تشير الى هابين السمااءوالآرض 
وهو ما نعبر به فى علم الفلك بالفضاء الكونى هذه 55502 
فضل الذكر فقد ورد فى صحيح مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن التيى 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ( ان لله تبارك وتعالى ملائكهة سيارة يتبيعون 
مجالس الذكر ففاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف يعضهم يعضا_ ‏ 


بأجنحتهم حتى يملوء*ء ما بينهم وبين السماء الدنيا فاذ! تفرقوا عرجوا 


)١(‏ الاية الكبرى فى شرح قصة الاسراء للسيوطى ص !؟١‏ تحقيق ‏ محى الدين 
مستوو ‏ الطبعة الثانية لم.:!إ ه ‏ دار ابن كثير ‏ دمسشق ب بيروت 
مكتبة دار التراث ‏ المديمشة المنئورة ٠.‏ 





ان ا 


وصعدوا الى السمنتاء .... ) الحديث )١[‏ 
وهذه أمور غيبه لايستطيع أن يعطى العلم فيها اى اجاية وأنئما 
مرجعها الى الوحى مما يعمق الايمان بالله سبحائه وتعالى إذا شعر القرد 
بعظمة هذا الفضاء وما فيه وغيره من المخلوقات أعظم واكبر منه تلك 
المخلوقات التى لايحصيها الا هو سبحانئه وتعالى فقد وحب عليه ذكره داكما: 
وقد ورد فى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى مالك الاشعرى رقى الله عئنه 
قال .+ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهورشطر الايمان والحمدلله 
تملاأالميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأمابين السسمس نوات 
000 (؟) 
وقد ذكر النووى فى معنى الحديث قائلا " يحتمل أن يقال لو قلدر 
ثوابهما جسما لملاما بين اللسسمى] قدو | أرق رسع عد فضلهما هما آشتملتا 
عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله والتفويض والافتقار الى 

الله تعنالى يقولسهة' التحين اللة م 

فاذا علمناوسع الفضاء الكونى المركى مثه وغير المرئى ال ذى 
اعتبره بعض الفلكيين لانهائى وأن كان هو كذلك بالنسبة لتانحن البشر قمسا 
بالك بالفضاء بين السموات الاخرى المطبقة على بعضها حيث أن المسافة 
بين السماء والتى تليها مسيرةخمسمائة عاممع العلمانالسرعة في ذلك غغير 
معلومة فهى أمر غيبى عنا وأن كنا تعتقد اعتقادا جازها بأنها أعلى 


كثيرا هن سرعة الضوء التى اعتبرت حتى الآن هى السرعة القصوى المقاس 


ف 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح السووى ‏ كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر 
“1/1 2م صحيح مسلم 15٠9/6‏ حدبيث رقم ه؟ 

(؟) المرجع السابق ب كتاب الطهارة ‏ باب قضل الوضوء 89# ب صحيح 
مسلم إا/”١٠ 5‏ حديث رقم ١‏ ظ 








سد الى ]ا لم 


بها الابعاد بين الاجرام السماوية فى هذا القصّاء الواسع بين السماء 
والأرض ٠‏ 

ومعلوماتنا عن الكون والفضاء الكونى ائما هى متوقغفه على ها ينبيعث 
او بيبعكس من أشعة تنتج عن الاجرام السماوية أو عن طريق المتاظير الفلكيه 
والاجهزة المعدة لذلك ورغم ذلك فقد قصرت هذه الاجهزة عناعطاء استقراء 
كامل لما فى هذا الفضاء مما حدى بالعلماء ا الفن لتجهيز المركبات 
الفضائية لسبرغور الفضاء لأعتقادهم أن فى هذا الكون الواسع مخلوقات 
ا تشاركنا سكنى هذا الكون ٠.‏ فهل سيتمكن الانسان من التوغل فى 


اعماق الفضاء لمعرفة ذلك ؟ 





سد #ارء*! سس 





السقسيدرور النئ القض اع ٠.‏ 





لقد ذهب بعض العلماء المعاصرين الى أن همصادر الوحى تشير الى 
السفر الى الفضاء فى بعض الآيات القرآنية كقوله. تعالى ؟ لخ يامعشغير 
الجن والآنس ان استطعتم أن تشنفذوا من اقطار السموات والأرض فأنقذروا 
لا تعفدذون 1ل يسلطان:قتاى الا* ,ركه" مكذيان: + يبرمل عديكم قاط معدن 
نار ونحاس فلا تنتصران بخ ( الرحمن + 559 ه” ) . وكذلك قى قوللعم 
تعالى ١‏ لخ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا إتسق . لتركبين 
طبقا عن طبق ثخ ( الانشقاق ٠‏ 15 8! 2 

حيث ذهبو الى ان الآية حجة للمسلمين فى كون البشر يستطيعو فى 
كشف الفضاء والصعود اليه . 5 أشار صاحب كتاب الكون والاعجان العلمى 
للقرآن الى ان الآية الثائية فيها دلالة على السفر الى الفضاء حيتث 
حقق الاشناق كلت .. )١(‏ وقال " نستطيع الأن ان نفسر قوله تعاالى 
١‏ - ان راكد الفضاء تدرب اولا على مرحلة انعدام الوزن قبل القيبام 

بالرحلة وذلك بالدوران فى آطباق بسرعات مختلفة ٠.‏ 
اح بوكب راقن الفضاء فى 527 أعلى ضا وو متعدد المراحل كما لى 

كان الصاروع علد لجنا عن طق ١‏ 
+ :1 ختراق.:+#لصاروخ لطبقات الغلاف الجوى المختلفة حتى يتقذ من جلببيو 


الأاأرض متجها الى القمهمره 





؟؟٠ الكون والاعجاز العلمى للقرآن  د. منصور حسب الشيى ص 16؟ ب‎ )١( 














نت 


4 لقد تم ارسال العديد من سفن القفضاء قبل نجاح الوصول الى القمر 
وكانت هذه السفن كالاطباق تحمل ركابا متعاقبين طيقاة عن طبق لتدور 
حول الأرض " ٠‏ 
ثم استرسل فى تعديد الرحلات التى وصلت الى القمر وقال أنهم ركبوا 

طبقا عن طبق فى سبيل الوصول الى القمر ٠‏ كما ذكر المصاعب التى 

ستواجه رواد الفضاء عندما بيحاولون التعمق فى التكقاة من الفضاء فقال 

فضلا عن المشاكل العادية كانعدام الوزن وتغير الجاذبية ومشاكتل 

الطعام والشوم والاجهاد النفسى التى يتعرض لها راكد الفضاء كذدما 

طالت الرحلة فان هناك مصاعب أخرى خطيرة نتعرضها فيما يلى ٠‏ 

١‏ احتمال اصطدام سفينة الفضاء بنيزك كبير وخاصة فى المنطقة بيسن 
المريخ والمشترى ٠‏ 

؟ ‏ احتمال حدوث ثقب فى السفينة الفضائية بسبب الجسيمات الصغيرة 
المنتشرة غالبا بوفرة فى مدار المذنبات , لأن هذه الجسيمات تكون 
عالية السرعة لدرجة قد تؤدى الى زيادة طاقة حركتها رغم مظتير 
كتلتها وتحدث عند تصادمها بالسفيئه ثقبيا نتيجة صهر حجان السفيئنة 
بتأشير حرارة الاصطدام ٠.‏ 

 "*‏ انتشار الأشعة الكونية فى أرجاء الكون كله وهذه الاشعة خطيرة جدا 
على رواد الفضاء لاحتوائها جسيمات ذرية مشحونه عالية الطاقة )١(."‏ 0 

وللمفسرين فى تفسير قوله تعالى : لج يامعشر الجن والانس ان استطعتم 


أن تنفذوا من اقطار السموات والآرض فآنفذوا لاتنفذون الا بسلطسان بي 





٠هتاطحفصلا المرجع السايق نفس‎ )١( 











ا 2 


اقوال مفادها هو هل المقصود بالخطاب الدنيا أو الآخرة ؟ وما هي 
المقصود بالنفوذ والسلطان فى الآيبة ؟ 

فذهب قوم منهم الى أن المقصوك بالخطاب فى الآخرة وذكر 1[لرازى 
ان ظاهر الآية يدل على ذلك فان الجن و القن توعدو الفرار من العذاب )1 
واورد الطبرى فى ذلك عن الضحاك ين مزاحم قال ٠.‏ ( اذا كان يوم القيامة 
امر الله السماء الدنيا فتشققت يأهلها ونزل 500 من الملاككللة 
فأحاطوا بالأرض ومن علبيها بالثانئية ثم الثالثة ثم بالرابعة شم بالخامسة 
ثم بالسادسة شم بالسابعة فصفو]ا صفا دون صفاثم ينزل الملك الأعلى 
على مجنبته اليسرى جهئم فاذا رآها أهل الأرض ندوا , فلا يأتون قطضير 
من اقطار الأرض الا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون الى المكان 
الذى كانئنوا فيه فذلك قوله تعالى حكاية عن موامن قوم فرعون لجخ وياقوم 
انى آخاف عليكم يوم التناد ٠.‏ يوم تولون مدبرين مالكم من الله هن 
عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ثبخ ( غافر +٠‏ 9" ل ”ا ) وذلك قوله 
تعالى : لج وجاء ربك والملك صفا صفا بم ( الفجر : 58 ) وقوله 
تعالى ١‏ يخ بامعشر الجن والانس استطعتم أن تنفذوا من اقطار 
السموات والأرض فاًنفذوا لاتنفذون الا بسلطان بيخ وذلك قوله عتىكى. 
ج# اذا انشقت السماء فهى يومكذ واهية والملك على ارجاكها ويحمل. عرشك 
ربك فوقهم يومكذ ثمانية بح ( الحاقة .4( بو [(5) 
ولمعترض ان يقول كيف يكون المقصود بالخطاب الآخرة فى قوله تعالى . 


يج بامعشر الجن والأنس ان أستطعتم ان تنفذو من اقطار السموات والأرض 





١١“ /58 تفسير الرازى‎ )١( 
|8975 (؟) جامع البياان للطبرى‎ 


ل 11ل سه 


فأنفذوا لاتنفذون الا بسلطان بخ همع ان الآيات التى بعدها فى قوله سبحائة . 
' فاذا انشقت السماء فكائت وردة كالدهان طقكة كوي لفتحت أن اإلقفساء 
تفيد التعقيب اى انشقاق السماء بعد عملية محاولة النفوذ وارسال الشواظ ‏ 
وكما يفيد الخبر الذى اورده الطبربى عن الضحاك بن مزاحما . 


فأجاب الرازى عن ذلك بقوله "ان الفاء للتعقيب على وجوه ثلاثة هى ٠.‏ 

بت الذففين لزي فى الالتشيفين: التقين لابساتة اخدهن بالآخر عقلا عق لان 
ارسال “لشواظ عليهميكون قبكلىانشقاق السموات ويكون ذلك الارسال اشارة 
الى عذاب القبر والى ما يكون عند سوق المجرمين الى المحشر ءاذ ورد 
فى التفسير أن الشواظ يسوقهم الى المحشر فيهربون ممشها الى 
أن يجتمعوا فى موضع واد على هذ معناه يرسل عليكما شواظ قلاذ|ا 
انشقت السماء يكون العذاب الاليم . 

؟ ‏ التعقيب الذهنى فوجهه أن يقال " يرسل عليكما شواظ منشار وتحصاس" 
فيكون ذلك سببا لكون السماء تكون حمرا* اشارة الى لهيبها يصل الى 
السماء ويجعلها كالحديد المذاب الأحمر . 

؟" ‏ التعقيب فى القول فوجهه أن يقال ٠‏ لما قال " فلا تنتصران " آى فى 

ظ وقت ارسال الشواظ عليكما قال فاذا انشقت السماء رقا وك لول وهو 
الطين الذائب 2) كيف تنتصران ؟ ‏ اشارة الى أن الشواظ المررسل 

0١) 5-8‏ 00 
كما ذهب قوم من المفسرين الى آن الخطاب موجه للجن والآنس قى الدنيا 


فيكون المعنى على وجهين ذكرهما الطبرى فى تفسيره 0 





1١ه/589 تفسيهير الرازى‎ )١( 
10/90 (؟) جامع الببيان للطبرى‎ 





5١١1‏ ب 


احدهما_٠‏ أنه لايجيرهم أحد من الموت وأنهم ميتون لايستطيعون قلرارا 
منه ولامحيصا لو نفذوا من اقطار السموات والأرض كانوا قى 
سلطان الله ولأخذهم الموت ٠.‏ 
الشثانى:وهو مذكور عن ابن عباس رضى الله عنهما فيكون معنى الآية يامعشر 
الجن والآانس ان استطعتم أن تعلموا ما فى السموات والأرض فأآعلموه 
لن تعلموه الا بسلطان 2 يعنى البينة 220 جل ثنالؤة ومععنى 
لاتنفذون لا تخرجون من سلطائى ٠‏ 
اذا اذا كان المقصود بالخطاب الموجه لمعشر الجن والأنس هو فى الدئيا. 
وأن معنى النفوذ هو العلم وأن السلطان هو الحجه قائه لامنافه من الآخذ 
بقول العلماء المعاصرين من معنن الآية وان قفبيها دلالة على محاولة البشر 
السفر الى الفضاء الى حدود معيئه يعدها سيلقون من المصاعب المعبر عنها 
بالشواظ المكون من النار والنحاس قان الله سبحانه وتعالى قد آذن يفتح 
المجال لبنى البشر للوصول لان العلم والتقنية الى ذلك بدليل قوله 
تعالى ؛ لخ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أولم يكف بربك أنه على كل شىء* شهيد به ( قصلت : “اه ) . 
ولقد ذكر الدكتور العبادى فى كتابه العلم الحديث بعد أن رفش القول 
بأن فى الآية دلالة على السفر عبر القضاء وذهب الى القول الاول من إ1[قوال 
المفسرين فى ان المقصود بالخطاب هو يوم القيامه قال "٠.‏ ولكن يمكن 
أن حبثا شودهم الى الفضاء وكشفهم للكواكب بمدلول آخر معاكس وهحتلو 
أن الله علم الأآنس والجن مالم يعلموا واعطاهم قوة وسلطانا فى الدنيا 
ولكنه سيحانه يوم القيامه يتحداهم ويقول لهم لقد كان لكم فى نا ش 


سلطان وقوة وعلم وقد سمحت لكم بآن تنفذوا من اقطار السموات والإآرض 








نظام حركة الافلاك فى السماء الدنييا ويشتم سل على 
الفصطول التائلية * ظ 

الفصل الاول © إاعمار التجوم وانئواعها 
الفصطل الثانى٠‏ د حركة التي سوم 
الفصل الثالث. المجموعة الشمسية ونظام حركتها 


الفصل الرابع ٠‏ أثار الاجرام السماوية وحركاتها 








ب 115 سم 


وتصولوا او تجولوا كيف تشاءون وآن تصلو!ا الى بعض ماتريدون آما اليوم 
فليس لكم ذلك فآئتم اليوم فى حكم المأسورين وفى قبضتى فلا تستطيعون أن 
تفعلوا شيئا مما علمتموه فى الدنيا وعملتموه ٠.‏ وبذلك نستطيع ان نثبت 
باق الآإية فيها دلالة على أنه لامائع من اختراع هايوصلهم الى القضاء 
والصعود اليه فى الدنيا طاصبات دك ممدن عن طريق النفى لا عن طريق2 
الايجاب . فلما نفى عنهم سبحائه بآن ليس لهم 55 للنفوذ من اقضاز 
السموات والآرض بوم القياهمه جاز أن يكون لهم فى الدنيا واكيكد 

اما الاستدال بقوله تعالى . ” لتركبن طبقا عن طبق " بأن فية دلالة 
على تمكن الانسان من الصعود خلال الفضاء بمركبات الفضاء التى تمثل طبقا 
عن طبق فهذه استدلات وتفسيرات ظنية لاحرج على من أخذ بها ون اقوال 
النفسرين :اخكلفت فيها وقد تقل الظبرئ قيهن من الأوجه ,ماين 5(2) 
١‏ لتركبن يامحمد أنت حالا بعد حال وأمر! بعد فق هن 56 : 
؟ ل لتركبن آنت يامحمد سماء بعد سماء . 
؟ ‏ لتركبن الآخرة بعد الأول ىه 
حالة السماء حيث تتغير ضروبا من التغيير ٠‏ وتشقق بالغمام مرة 

وتحمر أحرى فتصير وردة كالدهان ,2 وتكون كالمهل . 
ه سد وان كان الخطاب الى الرسول 58 الله عليه وسلم لكن المرآد ية 

الناس فأنهم يلقون من شداشد بوم القيامه وأهواله احوالاا . 

على كل خال السقتر الى الفضاء اصبح غير هتعذر على البيشر لليحجث 
عما يريدون الوصول اليه لكن فى نطاق هما أذن الله تعالى به قالفضاء 





٠١٠١ر/ث( العلم الحديث حجه للانسان أم عليه ؟ د. عبداللة العيادى‎ )١( 
(؟) جامع البيان للطبرى ٠8/؟؟١! ل ه؟1! [ ظ‎ 





يس 





ن16؟ هس 
لمطجيمكا " 


الكونى وهى تتحرك فى الفضاء على شكل تجمعات كل تجمع يؤلف مجموعة من 


النجوم تعد بالمويين وهن اها تسن بالمجحجترة . 
'والمجرة فى اللغة : من جز .وهواهد: القن" وشكيةه ٠‏ يقال جررت الحبل 
وغيره آجرة جرا ٠‏ والجرير حبل يكون فى عنق الناقة من أدم ومن هذا 
الباب الجره جرة الانعام لآنها تجر جر! ٠‏ وسميت مجرة السماء لآنها 
كافن اتمفت :1 )١‏ ظ 
وفى اللسان المجرة . السمنه الجامدة والمجرة : هى البياض المعترض ' 
فى الس "10) ظ 


يتضح ان المجرة عند العرب تتصف بالبياض المعترض فى السماء على 


الاتعسم همهاف 2 


وقد نقل القروينى فى عجائب المخلوقات أن العرب تسمييها آم النجوم 
لاجتماع النجوم فيها وزعموا أن النجوم تقاربت من المجرة فطمس يعضها 


بعضا فصارت كأنها سحاب ٠‏ 






واقال"آنها ترى فئ الشتاء آول الخين فى ناحية السماء وف 





1 مقاييس اللغة لابن فارس 5٠١/!‏ 0 
(؟) لسان العرب لابن منظور 9/5؟١‏ »2 والالفهاية فى غريب الحديث لانبن الأكيو ‏ 
5١‏ 








ب »!5 سه 


تدور دورا رحويا فتراها نصف الليل ممتده من الشرق الى الغرب وقفلى 
آخر الليل من الجنوب الى الشمال فما كان منها شماليا يكون جنوييلا 
وما كان جنوبيا يكون شماليا وتكون عع لانن قلف ينين 117 

ويتضح من كلامه أنه يتحدث عن مجرة درب التبائه أو الطريق اللبنى 
الذى يضم مجموعتنا السمسية ٠.‏ 


والمجرة فى علم الفلك الحديث يقصد بها مجموعة من النجوم المتقاريه 


اخشيوت لشدهول: ابحاك: القضاء: + وهى تحتوى بلايين النجوم والكوآاكب. 


والاثقمار والمذئنبات والئيازك والشسهب والغبار الكونى وتتختللها مجيسالات 
دنع يي 1 بو قوري فوطي :1 دوقي لاسادهة نات هنا قانة مقي فر 10 


ولم يرد لفظ المجرة فى الكتاب والسنه وائما الذى ورد قيهما الفاظ 
النجوم والكواكب والشهب والبروج والشمس والقمر التى هى من الوحتدات 

الأنكاسييية كن يفاك ايكرت . 
ومما ورد فى نصوص الوحى بالنسبة للنجوم والحديث عنئها مايلى - 

(١‏ حركات النجوم ويلتمس هذا فى قوله تعالى : # فلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس#ي ( التكوير 6 )١5‏ وفى قوله تعالى ؛ لج والنجم اذا هوى بي 
( النجم ٠ ) ١ ١‏ وفى قوله تعالى . لخ ومن الليل فسبحدوادي ار 
النهيوم ثم ( الطور: 8 ) ٠‏ 

؟ ‏ همواقع النجوم وذلك فى قوله تعالى : لخ فلا أقسم بمواقع النجوم ب 


( الواقعة ع هلا ) . 


)١(‏ عجائب المخلوقات بهامش حياة الحيوان الكبرى إ/ره“؟ ‏ دار القكطير 
بجروت »+ 

(؟) كتاب.المعرفة ب الأرض والكون ص9١‏ , الكون والاعجاز العلمى 
للقرآن ‏ د.ءمنصور حسب الشبى ض .”ا 














ب و51 له 


1 اضاءة النجوم ويلتمس فى قوله تعالى :٠خ واذا النجوم يمنت‎  '* 
واقين: تله طلني اانه عليه وسلم فى صقة‎ ٠. ) 8 ٠ع المرسلات‎ ( 
أهل الجنة ( لو أن رجلا من أهل الجنة أطلع فيدا سواره لطمس ضوء‎ 
الشمس كما تطمس الشمس ضوءالتحوم ) '' ,قد ذكر الامام الترمذى آن هذا‎ 
٠. الحديث غريب لاسسئشنادة‎ 

ع ب اعمار الشنجوم لا ويتضمن بدايتها ونهايتها 0000 واقسامها 
ويلتمس ذلك فى قوله تعالى ٠‏ يخ واذا النجوم انكدرت» ( التكوير١؟)‏ 
وفى قوله صلى الله عليه وسلم للعباس رضى الله عنه ( هل ترى قى 
السماء من نجم قال . نعمقال: ماترى قال:قلت ارىالثريا..) الحديث 5" 
والثريا نوع من انواع النجوم له أجل محدود , ظ 

ه - أثار النجوم ويلتمس ذلك فى قوله تعالى ١‏ ف وعلامات وبالئجم هسم 
يهتدون »م ( النحل . ١5‏ ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديثئه 
عن صلاة العصر حبيث قال 3 (ونصلاة بعدها حتى يرى افد لالش ص سد 
خسم 31 

١‏ - تسخير النجوم قال تعالى + لج وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بآهمره ان فى ذلك وياكالعوم يعقلون بج ( النحل : ؟١)‏ 

!ا همايتعلق بعبادة الشسجوم لله عز وجل والسجود له قال تعالىي ٠‏ 
ج الم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 


والقمنى والنجوم والجبال والشسجر والدواب وكثينى من الناس وكشي ينل 





 5المر/# ء سنن الترمذى  كتاب صفة الجنة‎ ١59/١ هسند الأمام احمد‎ )١( 
٠. حديث رقم لاه"‎ 
؟ءو؟/١ (؟) مسند الامام احمد‎ 


(؟) المرجع السابق 4/لاوم 











حق عليه العذاب ومن بهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل مايشا* بي 

(. الحم ا لل )ده 

هذه بعض النصوص التّى تتعلق بالنجوم فماذ! قال المفسرون وعلهاء 
الفلك عن ذلك لنتعرف على اسرار مخلوقات الله فان المتآمل فى السمهماء 
وما فيها من نجوم ليجد دلالات واضحة على فاعلها وحكمته وكمال ص 
وعلى ارادتة ٠.‏ ظ ظ 

كما أن هذه الدلالات تعود على المتآامل بفوائد كالتذكير باللهة 
وتنشر فى القلب التعظيم له سبحائه وتزيل وهم الخوف الا مشه سبيحانة 
وتعالج الهموم قال تعالى + ل ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآبيات لأولى الأآلباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سيحائنك 


فقنا عذاب الشار يخ ( آل عمران 18١٠ ٠‏ ب ٠ ) (9١‏ 





أعسسسيار | لنجوم وانواعه : 
وتعئم يي شل “علن. المياج ستاك : 
آولا . اعمار النجوم وآجالهها 


شائياء اشواع النجوم فى نصوص الوحنى وعلم 
الفليك الحد ُ 





ىو 








سدااء]؟]؟! ا ا 


الميبعهم لك الاول 





أعمار النجه وم و[ جال يمينا فت 





كنتب الله الفناء على كل شى* فقال تعالى ٠‏ لجخ كل شى* هالك الا وجيهديي 
( القصص .:* 8م ) ٠.‏ فسبحان من تفرد بالبقاء هو الآخر الذى لاشّى؟ بعده . 
فكما جعل الموت والحياة على بنى البشر وسائر الاحياء على الأرض كذلك 
فاسئته لاتتغير بالئسية للاجرام السماوية ٠.‏ 

لذلك لم تختلف النجوم عن هذه السنه فهى لها فترة حياة ثم تنتهى 
فى النهاية الى الموت تحفيقا لقوله تعالى ٠‏ « كلامن عليها حصجحان:” 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ثبخ ( الراحمن ٠ ) ٠‏ 

فهو الذى لايموت سبحائه ولقد عبر القرآن الكريم عن نهاية 
النجوم فى اكثر من موفع مما يدل على أن لها أجل محدود يتدرج فيها 
5 فى مراحل عمره كما يتدرج بسو البشر من الطفولة الى الشيخوخة 
التى تعتبر مؤشرا الى النهابية فقد قال تعالى ٠‏ في اذا الشمس كورت ٠‏ 
واذا النجوم انكدرت »# ( التكوير : ٠. ) 5١‏ وقال تعالى : لخ قفاذا 
النجوم طمست »# ( المرسلات: ل ). 

وعلم الفلك الحديث يؤكد هذه الحقيقة ويخبرنا ان إلتنّجم له 00 
معينئنة تبدىء من مرحلة الطفولة ثم الشباب ثم يتدرج حتى الشيخوخه كلسم 
الحبين «السيواسيتت حي 1 

ونظرا لأن الفضاء لوف لايخلو من الغانز والثراب الكونى . 5256 
يشاء الله سبحائه وجود نجم جديد تتراكم كميات كبيرة من هذا الغانز 


والتراب بخاصية الجاذبية ويظل هذا التراكم مدة طويلة حسب كتلة النجسم 








- 55١ ب‎ 


بعدها بِبدآاً التفاعل النووى حيث ترتفع درجة الحرارة والضغط فى باطن 
النجم نتيجة التراكم فيصبح النجم متوهجا معلنا عن ولادة التجيم . 
ويتركب النجم عادة من الهيدروجين مخلوطا بكمية صغيرة من الهيليلوم 0 
وشوائب بسيطة من العناصر الثقيلة ونتيجة التفاعل النووى يندمج ظ 
الهيدروجين مكونا هيليوم وتنئتج الطاقة التى تنطلق من المركز الى 
سطح النجم على هيكة أشعة جاما فيسخن السطح ال الفا لطر ونه ظ 
وتنطلق منه الطاقة الضوكية المركية وغير المركية وتتحدد يذلك قلوة 
اضاءة النجم ولون سطحه الذى يعتمد على مساحة سطحه ودرجة حرارته وهفذه 
العوامل كلتها: عقيت عفدم وقف الاتكيياق الشاحة هن رركي التاق بو اقخين اب 
نظرا لتعادل الجاذبية الى الداخل والمؤثرة على التراكم مع قغدتط 


الحرارة العالية والاشعحاع الى الخارج ويصبح النجم ثابت الحجم. قبى 


القهة ا ٠‏ ويدخل النجم بذلك مرحلة الشباب التى يمر بها #8٠‏ من 
نجه وم السماء . 
ويدوم عمر النجوم الشابه حتى يبلع زاك النجم من الهيدروجي دن 


ودعهاة :ويك و اقم وماق السعلدوم ات ينان «السع وعقت ينك التفاعملات 
النووية فتتغلب قوة الجاذبية ويتقلص القلب فجأة فترتفع درجة الحرارة 
الى مشات الملايين من الدرجات ويتحول الهيليوم بتفاعل نووى جديد 
الى عناصر آخرى وتستمر هذه التفاعلات الى أن يصل التحول لعنصر الحديد 
بالاندماج النووى فى قلب النجم بينما يكون الغلاف الخارجى للشجم قد 
تمدد منذ اللحظه الأولى للأرتفاع فى درجة الحرارة ويصبيح التجم عملاقا 
أحمر 57 مرحلة الشيخوخه للنجم التى تستمر حتى يتوقف يعدها ا نتساج 


الطاقة فى باطن النجم وعندكئذ يتحول النجم الى قزم حيث تعتبر مرحلة ‏ 
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الأقزام “فى التتجوم فى مرطلة نهداية اللتهوم. ١!‏ 

وتعتبر الشمس نجما من النجوم وهى تعد الآن فى مرحلة شبايها يمعنى- 
آنه ستمر عليها الشيخوخه ثم منها الي المرحلة التى يشاء الله أن يكو تك 
تعاب الطافة فى باطانها كه اعت الى مرحلكة“الجهاية "الش عبن عموحنا 
الكران الكريم بالتكوين وفئى الشنجوم: الاخرئ بالايكدان والطمس ن 


الاوصاف الدالة على نهاية اجل التج وم ٠‏ 





من هذه الاوصاف الطمس وهو أصل يدل على محو الشى؟ ومسحه يقال طمست 
الآشر آى أستتصلت أثر الس و (؟) 

وقد وردت هذه المادة فى التنزيل فى خمسة موامح.موضع خصر بيه إالتجيوم 
وفى موضعين خص به الأعبين وذلك فى قوله تعالى :لخ ولو 018 لطمسنا على 
اعينهم فاستبقوا الصراط فآنى يبعرون جه ( ياسين : 558 )ا ٠‏ وفى 3ولسه 
تعالى ٠‏ يخ ولقد راوده عن ضيفه فطمسا" أعينهم فذوقوا عذابى ون ذرثي 
(القهقمر: 870 ). 

وفى موفع آخر خص به السوجه قال تعالى : لي ياآيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها قنردها 
على آدبارها أو نلعنهم كما لعنًا أصحاب السبت وكان أمر الله رك * 
ا الا 

وفى موفع آخر خص به المال فى قوله تعالى : لي وقال موسى ريئنسا 
انك آتيت فرعون وملآه زينة وآموالا فى الحياة الدنيا رينا ليقلوا عن 
سبيلك ربنا أطمس على اهموالهم وأشدد على قلوبهم فلا يذ مشنوا حتى يرو ا 
)١(‏ من كتاب الكون والاعجاز العلمى للقرآن . د. منصور حسب الثنيى 

في ترا حب :34 «متصرات:: ظ 


(؟) مقايبس اللغه لابن فارس “/5؟: , القاموس المحيط للفيروزآيادى ره 0 
الشهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثير 179/9 ظ 








د امت 


العذاب الأآأليم ثيح ( يونس * 8ل ) ٠‏ 

وكل هذه المواضع تؤدى معنى المحو والمسح وآستتصال آكوى المتتححتيى ٠:‏ 
وبالنسبية للنجوم هو أستكصال ومحو ضوكها ويؤكد ذلك ماورد فى الحديهيسسث 
الذى رواه عبداللهبنعمرورضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه 
قال ؟ ( ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اللدعز وجل 
نورهما ولولا أن الله طمس نورهما لاضاءتا هابين المشرق والمغخرب ) ٠‏ 01 
وقال الترمذى ' يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو موقوفا وفيه 


ف 


عن أنس أيضا ٠‏ وهو حديث غريب | ٠‏ وقال الحافظ فى تخرجه ' صحح سه 
ابن حبان وفى اإسئاده رجاء ابو يحى وهو ضعيف يلكا 

أما الانكدار من الفعل كدر هو أصل يدل على خلاف العلق و الآخز يسعتدة 
على حركة  ٠‏ والكدرة من الالوان مانئحا نحو السواد والغبرة ٠.‏ وأنكدر 
اذا اسرع ٠‏ والانكدار تغير من أنتشار الشىء ٠.‏ وأنكدر عليهم القوم 
31 نقناروق]: لرنه اعقب متصيو. عسي 1 

وقد نقل الطبرى فى معنى الآية انكدار النجوم تنائرها قى السمساء 
فتساقطت من معنى الاسراع والانصباب ٠.‏ ونقل عن مجاهد وغيره معنى قوله 
تعالى ٠.‏ جخ واذا النجوم انكدرت بخ اى تناثرت وعن قتادة قال ' تساقطت 
وتهافتت وعن ابن عباس ان معنى انكدرت تغيرت " [؟) ونقل القرطيى عسسن 
ابن عباس أَييِفها 


و عل 357 5 وو لاون لحان ص ها 
انكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها من امكائشهه 6 





)١‏ مسندالامام احمد 5١5/9‏ ,سنن الترمذى ‏ كتاب الحج 57/7 حديث رقمملام 

؟) فتم البارى لابن حجر 89/؟0ئ : 

؟) مفاييس اللغة ه/4"١‏ , لسان العرب ه/5”“! , المفردات فى غريب القرآن 
للاصفهانى ص 59 ٠.‏ 

(5) جامع البيان للطبرى ٠75ره»‏ 

(ه) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 6١8/1؟؟‏ 


) 
) 
) 
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فالانكدار فيه معنى الحركة السريعة التى تحرك التجم عن مسسارة 


الاصلى بحيث يسقط فى مناهة الفضاء مع انتشار فى اجز!*4 وذهس سس ساب 


ضو*ه ٠‏ 
ما المقصود بالتكوير ولما خصت الشمس به دون السيجي -دوم كنت 


التكوير يأتى فى اللغة من الفعل كور وهو أصل يدل على دور وتجمع من 
تكوير العمامة ٠.‏ وهو لفها وجمعها )١(.‏ وقد نقل الطبرى عن المفسرين 
فى معنى كورت افوالا تدل كلها على ا وه الشمس واضمخلاله ثم الرمى 
بها ٠‏ ولكنه بعد أن اورد معنى كورت فى كلام العرب قال :** انها 
معناه جمع بعضها على بعض شم لفت فرمى يها وإذا فعل ذلك بها ذهب 
فوءها بي 00 
وهذا مابيحصل للنجم من الطمس والرمى المعبر عته بالانكدار +٠‏ ويظهر 
والله أعلم ان الشمس خصت بوصف التكوير المعبر عن نهايتها مع أنها 
نجم من النجوم يحصل لها همايحصل للنجوم فى آخر عمرها من السقوط من 
مسارها والطمس لضوئها ٠.‏ ان الشمس اقرب نجم للأرض فضوئها لايستتغرق 
اكثر من ثمان دقائئى واجزاء من الدقيقة فى الوصول الى الأرض لذلك 
يمكن ملاحظة مايمكن أن بحصل لها يوضوح عن غيرها من النجوم حيث تلف 
أولا وتجمع ثم يحصل لها ما يحصل لباقى النجوم من الطمس والانكدان ٠‏ 
هذا مايخص اعمار الشسجوم وأن كان المقصود بها " يوم القيامه " 
ا فبها دلالة 0 ما ل اليه علم الفلك الحديث عن أعمار .التجوم 


ونهابيتها هذه النهاية المعبر عنها يفترة الاقزام ٠.‏ الا ان هناك وققه 


(؟) جامع البيان للطبرى ٠5ره»‏ 








ده؟” - 


يجب التنبيه البها وهى ان ظاهر الآبية يفيد والله أعلم ان عمليةة 


واحدة هو يوم القيامة كما تدل على ذلك الآثار ٠.‏ أما مرحلة الاقزام التى 


تمر بعمر النجم فلم تخبرنا عن حدث الانكدار والطمس الجماعى للمسيحسموع 
حتى ان عملبة الطمس لضوء النجم فى هذه الفترة لاتعتير نهائية فى عممبر 
النجم فى مرحلة الاقزام ٠.‏ 

ذلك لأن حوالى 1 لير من النجوم فى مرحلة الاقزام ويقال لها مرحلة 
الاقزام البيض ٠.‏ وهذه المرحلة تعتبر فيها رؤية النجوم آأمر صعب قعلا 
لآنها ضكيلة الشنور ضالة بالغة نظرا لصغر حجم النجم جد| والبعد القصى 
)١( . 0000‏ ْ 

وحسب الاعمار التى يعطيها الفلكيون لكل فترة من فترات عمر النجم 
فان حدث الطمس و الانكدار المراد فى القرآان الكريم لم ترد على نمجم من 
نجوم فترة الاقزام الجيني كيى احزال تمض حورا وان كان حافتا ومعيها + 

5 يخبرنا علم الفلك عن نجم الشعرى اليمائية قان له شريكا 
آخر يعتبر فى مرحلة الاقزام البيض وهو يشع ضو*ا لكن بمقارنته بضلوء 
الشمس يتضح الفرق فى ضوء الشرييك بالنسبة لضوء النجم الآخر حيث نسبة 
ضيائية الشعرى الخفى ثلاثة فى الالف من ضو*ء الشمس والتجم الآخر نسبة 


فيضي ببالتسية تقورة العم بست و ميري بوره شور عو يي ا 





)١(‏ مقتبسه بتصرف من كتاب الكون والاعجاز العلمى للقرآن ص89لم؟ 2 وكتاب 


الطريق الى النجوم ‏ فان دريت ويلى ص 1١11‏ ترجمة دء عمر قفروخ 
الطبعة الثانية لعام 4ا19 م دار العلم للملايين ‏ بيروت - 
وكتاب الجغرافيا الفلكية ب شفيق عبدالرحمن على ص الى 

(؟) مقفتبسه من المصادر السابقة نفس الصفحات وكذلك كتاب علم [لقلك 


ده رضا همدور ص 9ع لا طبعة عام .ا9! م ب الهيئة العامة لششقون 
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أ[ سب اشواع النجوم فى تصوص الوحى وعلم. الفلك الحديك ٠6‏ 





لقكد.ورف فى نصوض الوه اخواع امن الكهوم “علس وخة ‏ الاحقال كن فسن 
نصوص القرآن الكريم . وورد بعض التفصيل كما يلاحظ فى نصوص السنة 
| أتفط وعم حص حير 

ففى القرآن ورد ذكر البروج والمنازل قال تعالى + لخ والسسهماء 
ذات البروج بخ ( البروج 1١ ١‏ ) 

وقال تعالى ١‏ ب يخ ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزينهالدكنا ظروين غم 
( الحجبير 6 ٠ ) ١٠‏ 

وقال تعالى ؛ ليج تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل قيها سراجسا 
وقمرا منيرا ثم ( الفرقان 5١6‏ ). 

وقال تعالى ١‏ لج والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم غير 
(ياسين ٠:‏ ©« ) . 

وقال تعالى + ليخ هو الذى جعل الشمس ضبا*ا والقمر ورا وقدره متازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك الا بالحق يقفصل الأيبات 
لقوم يعلمون بخ ( يوتنس ع٠‏ ) ٠‏ 

وقد ذكرنا سابقا ان البروج عبارة عن حزام من مجموعات من النجوم 
تزين السماء وتأخذ أشكالا شثابته المعالم لاتتغير بالئسبة لبعضها البعض 
وقد نقل الطبرى عن مجاهد وقتادة وغيرهم ان البروج هى النجوم والى 


ونان ذهب امن قفي ا ل 11301 





975/89 ء تفسير ابن كثير‎ 159/8٠ , ؟9/١9 جامع البيان للطبرى‎ )١( 
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واما المنئازل فهى كما مر معسا سابيقا عبارة عن نجوم تظهر قى 
موافضع من قبة السماء اذا طلع القمر مع احدها يقال ان القمر بمنزلة 
كذا وهى ثمائية وعشرين نجما موزعة على دائرة البروج 7 القروينى 
فى عجائب المخلوقات"' ان العرب تسمى آريعة عشر من هذه المنازل شامية 
وأربعة عشر بيمائيبه فأول الشاميه الشرطين وآخرها السماك الأءععغعط زول 
وأول اليمائيه الغفر وآخرها الرشا 11 0 

وهذه الاسماء للنجوم كان يطلقها الاقدمون على 271 تي دوم 
السماء لتميزها عن بعضها البعض. رن بعض اسماء النجوم قى 
نصوص السنه تصريحا أو تلميحا فمثلا نجد فى فضل صلاة العصر حديئثا عن 
أبى بصرة الغفارى رضى الله عنه قال + صلى بنا رصول الثه صلى الله 
علية وسلم العصر ناتمقيض 11 فقال + ( أن مولت الصلاة عرضت عل سى 
من كان قبلكم فضبيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولاصلاة بعدها 
حتى يطلع الشاهد . " والشاهد النجم " ) .(؟) ظ 

والنجم . الثريا لأن العرب اذا اطلقت النجم تريد بيه الشريا. [5) 

ويذكر القروينى ' أن الشريا يقال له النجم وهو أشهر منازل القمر 
دفو مكة ااتجم وقى خلاكهن تعوم فقيرة كقية ,ورهن تقو يفن النغرة قت يدن 


إليا 


ابتداء البرد ويذكر ابن الصوفى آأنها من نجوم كوكيبة الشور ا 





)١(‏ عجاكب المخلوقات للقرويتي /5/١(‏ ظ ظ 

(؟) المخمص طريق جبلى فى عببر وهو جبلان عن يمينك وآنت بيطن العقيق 
تريد مكه | ( بل معجم البلدان 6/رالا١‏ 2 هلالا +« 000 ظ 

() صحيح مسلم ١/4”ه ‏ حديث رقم 917؟ ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى ‏ باب الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها ١١/5‏ 

(4:) مقابيس اللغة ه/”9؟ 2 بصائر ذوى التمييز للفيرونز آيادى ه/ر١؟‏ 

)6 عجائب المخلوقات 7/5/١‏ 2 صور الكواكب الثمانية والأربعين لابن الصوفى 
7155م 18+ ظ 











]51 له 


والثريا فى علم الفلك الحديث عبارة عن عنقود مفتوح يحتوى على 

بفضع مكات من الشجوم آأبعادها من ثلثمائة وخمسة وعشرين الى ثلثمائلة. 
: 20000 58 ل 1) 
و ين سه صوكية وهى تنظهر نلتعيى وقة فق 1 ١11‏ 


وورد عن ابن عمر رفى الله عنشّهما قال ٠»‏ قال رسول الله صلى إللهة 


علبه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ والوتر ركعة ‏ قلت ٠‏ أرآيت 
ان غلبتسنى عينى ,2 آرآييت ان نمت قال ٠‏ أجعل عند ذلك النجم قرفعهت 


رأسى فاذا السماك ٠.‏ ثم أعاد فقال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ٠.‏ والوتر ركعة قبل الصيح ) .(؟) 

والسماك عبارة عن نجمين أحدهما السماك الرامح ٠.٠‏ والآخر السهاك 
الاعزل وهو من منازل القمر ويذكر ابن الصوفى أنه أحد تجوم ب رج 
الم ب 8 ظ 

أما السماك الرامح فهو ألع نجم فى كوكيه العواء ٠.‏ وسمى سماكا 
لارتفاعه فى السماء ٠.‏ وموكد بالقرب منه نجم كانت يع رف السماك ٠.‏ 
وقد كان معروفا للبحارة قديما ٠.‏ كما أن بعض المعايد المصريبة 
كاثك تكتعيييوة تسيصوة . (4) 

وكما ورد فى التنزيل ذكر نجم الشعرى فى قوله تعالى : لي وأنه 
هو رب الشعرى بخ ( التجم ؛ #8 ) ٠‏ 


والشعرى هى اسم بالعربية لنجمين يقال لهما الشعرى اليمائيله 





) الموسوعة العربية الميسرة هلاه 

؟) سئن ابن ماجه لا كتاب اقامة الصلاة 91/١‏ حديث رقم ا 
؟) صور الكواكب الثمائية والآربعين ص لم١1‏ ب 998! ظ 

4) الموسوعة العربية الميسرة ٠١١5/5‏ 
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والشعرى الشامية ٠‏ وبأسم الشعرى اليمائية سميت الايام التى يتوهم 
طلوع الشمس فيها مع الشعرى ٠.‏ وكان المصريون يحسبون سنتهم مبتدكئسه 
بهذه الايام )١!.‏ ويذكر ابن الصوفى ان الشعرى اليمانية من كوكبله 
الكلب الأكبر وسمييت يمانئية لأنها تغيب فى شق اليمن والشعرى الشاميسه 
من كوكبه الكلب الاصغر وسميت شاميهة لأنها تغيب فى سق شكس يجيا (1) 
والملاحظ فى نصوص الوحى عند ذكر انواع النجوم يه على ما ئكةه يسن 
للانسان من النجوم فى صفحة السماء التى لها علاقة وثيقة بحياة الانسان 
اليومية من تحديد وقت الصلاة ومعرفة الايام والسنين وها يعتمد على ذلك 
من حساب فصول العام التى لها علاقة بالبروج والمنازل ٠‏ وما يستقفاد 
بها فى جوائب أخرى من الحياة . [ 

أما الشواحى التفصليه المتعلقة بأنواع النجوم فان النصوص لا تذكرها 
الا باشارات عابره فالقرآن الكريم جاء لترسيخ جوانب التوحيد والعقيدة 
الااتلافية الت اش عضن التحوول . “كفنا وق الول الشن رمعلاية ينين 
الناس تصحيح عقائشدهم وطريقة معاملتهم مع خالقهم كما هو واضح من الآية 
فى قوله تعالى ١‏ قن وائه هو رب الشعرى بي حيث قد شاع بين الأمم عبادة 
غير الله الخالق ومن هذه العبادات عبادة التجوم ٠.‏ 

لكن الاشارات القرآنية تدعونا الى النظر فى كتاب الله المفتوح وهو 
هذا الكون بسموائنه وأرضه وما بينهما فقد قال تعالن ١‏ بخ أو لم ينظروا 
فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن يكون قد 


اكوب آجا فبآى حديث بعده يؤمنون غيخ ( الاعراقاء هلما ( 





(؟) صورة الكواكب الثمائية والابعين لابن الصوفى ص عملم؟ ل 595 




















د 57 جه 


فلفظ شى* لفظ عموم يدخل تحته جميع المخلوقات ومن ظمتها التهوم 
ويأكد هذه الدعوة قوله تعالى ٠‏ لخ قل أنظروا ماذ! فى السم وات والأرض 
وما تغشى الآيات والنذر عن قوم لايخ منون بخ ( يوتس: ٠ ) ٠١١‏ 

والنظر فى تقسيم النجوم وانواعها مجال للتفكر فى خلق السموات 
والتعرف على ان صنع الله سبحانئه ليس عبثا أو باطلا وائما خلق لحكمه 
قد نتضمح لنا وفد لاتتضحم ٠.‏ 0 

فالبروج مثلا كما يخبرنا علم الفلك الحديث عيارة عن تجمعات نجمية ‏ 
قد تعد بالألف وفد تعد بالملايين تؤلف فيما بينها مايسمى بالعناقيد 
أو الكوكبات وهذه العناقيد اما ان تكون بشكل مجاميع مفتوحه أو مجاميع 
كرية وهى على الرغم من ذلك تبعد ينا بينها أبعاد! هاكلة ومن أمثلة 
هذه التجمعات التى تشكل العناقيد (الثريا) والنثره التى تعتبر من منازل 
اير 00 

وقد تعد بعض هذه التجمعات مجرات بحالها أو سداكم تبعث بالضوء على 
مسافات بعيدة تشبى* عن وجود نجوم اما فى حالة الولادة والطفولة الو قى 
مرحلة الشباب أو فى مرحلة الشيخوخة أو مرحلة الاقزام . ظ 

وقد حبرت بعض هذه النجوم علماء الفلك . ووجه الحيرة اما فى طريقة 
تحركها أو فى ما تبعثه من طاقة سواء ضوئية أو حرارية . 

وسنذكر بعض الأآمثلة لانواع من النجوم لتفتح أمام القلببامجالا للتفكر 
فى صنع الله اذ قال سبحائه فى كتابه العزيز حكاية عن هوس وفرعون 
# قال فمن ربكما باهموسى ٠.‏ قال ربنا الذى أعطى كل شى* خلقه ثم هدى بي 


( طلله ٠‏ 8 هه .نه ) ولفظ كل لفظ عموم يدخل تحته جميع الخلق ومنهسا 





)١(‏ مستفادة من كتاب الموسوعة العلمية الحديثة ب الكون ص :لا 

















591 سس 


النجوم فهى داخلة فى الخطاب اى أنها مشمولة بالهداية قيما سخرت له , 


ومنه التعرف على |ابداع صائعها وحكمه فيما يحدث لها هن تصرف فى تد بسر 


حركتها واضاءتها وغير ذلك مما يخبرنا به علم القلك عن تصرقات هذهة 0( 


؟ ل اشواع من النجوم البكئ يحبرنا بلها علم الفلك إلحديث. ٠‏ 





أولا َ النجوم المتغيرة ويمكن تفسيمها الى ثلائنة انواع ؟ 


أ النجوم النابضة وهذه تشتد اضاءتها ثم تعود فتخبو بدقة وانتظ سام 
بحيث لكل نجم نظامه الخاص فبعضها يتم دورتهةه الضوكية فى ساعات 
قلاغل وبعضها فى يوم وبعضها يستغخرق أشهر أو سنه أو أكشر ٠‏ 
ويعتقد الفلكيون ان الاشعاع يتجمع داخل النجم أو يختزن فيه لوقت 
ويعجز عن الانطلاق تخد سكين فحنا الى ان ينفجر هذا الاشعاع يعد 
التكديس أو الاختزان باعثا كمية من الطاقة فيزداد النجم لمعانا 
الى فترة ومع ثنلاشى الاشعاع يعود الكجي قاتبب مرة ثائية ٠.‏ ومن 
أمثلة هذه النجوم نجم منكب الجوزاء . )١(‏ 
ولكن هناك نوع من النجوم تعتير من النايضات حيرت علماء الفلك فهى 

< تعطى اشارات على شكل موجات راديوية غريبه وهى منتظمه جدا بيسن 


الاولى فى أن نبضاتها رتيبه ذات الدقة المتناهية فى توقيتها.ء ولقد ‏ 


حاول علماء الفلك من عام 1/47 ه ب 1417 م متابعتها ورصدها ووضع 


التفسيرات لها ومعرفة كنهها ومصدرهالا ٠.‏ 0س( 





(؟) مقتبسهة بتصرف من مجلة الفيصل إالعدد )5١(‏ ذو القعدة لعام +1 2 
ص *5؟١‏ سد ٠ +٠ 1١59‏ 





ب ب 


جاب 


1) 


7919 سم 


النجو المتغيرة الكاسفه ٠‏ وهذه يتذبذب بريقها أيصًا بسبب دوراتها 
حول بعضها السسف ف اننا الآخر آشناء الدوران فى لحظه معيعسة 
بالنسبة للراصد حيث يتناقص بذلك الضوء الكلى نظر! لظهور أحدهما 
واختفاء الآخر خلف زميله وذلك على فترات منتظمة تعتمد على سرعة 
دورائهما ٠.‏ ظ 

وهى تدعى النجوم المزدوجه أو النجوم الثنائية ٠.‏ ويعتقد علماء 
الفلك ان .فالا يقل عن كلت التجوة كشاكن أو متعدد ولو أن كثي ما 
نكي قذيت. الفف. بز بو الشدوى الف كي - الشويية: الحعاون مسس ةو 
بعضها حول بعض بسرعة كبيرة فى ثمان ساعات آو آقل ٠‏ ومن أمثلتها 
التفرى البعابية ورفيسيه القرم 01 ظ 

النجوم الوقتيه ٠‏ 0 أحد يستطيع آن يعرف الزمان أو المكان الذى 
سيقع الراصد فيه على نجم وقتى ٠‏ فهو عبارة عن تلالأنجم فى السمساء 
بغته فيزداد اشراقه ازدياد! عظيما ٠.‏ فهو يعتبر هن النجوم التى 
كانت خافته لدرجة عدم. ظهورها ثم حان وقت انفجارها فأنفجرت بالتماع 
شديد مفاجىء يتيح رلايتها فى السماء حيث يقذفه التجم يعضا من غغحازه 
مسافة يعيدة محدثا 595 رهييا وبذلك يزداد لمعان السميييويييه 
ألوف المرات الى فترة قصيرة جدا ٠.‏ وقد يكون الانفجار شديد]ا جذد]: 
فى بعض الاحيان بحيث يتفتت النجم تفتتا تاما وقى هذه الحالة يزداد 
لمعانه ملايين المرات الى فترة قصيرة ثم يختفبىن ٠ه‏ وهى تدعى 
النجوم المستعرة وتكون النجوم فيها اما متوهجة او خارقة التوهج 
وهو ما يدعى فى اصطلاح الفلكيين نوفا ااا '" اى الس نوفا 


الكون والاعجان العلمى للقرآن اد. منصور حسب الثبى 585 , 
والموسوعة العلمية الحديثة ب الكون ص اللا . 0 








ةن 


1 ا حا الالص اك او خم 
١‏ / 1 1 0 1 0 ا - 0 3 
:31 3 4 3 


>" ومن آمثلته مالاحظه الصيئيون عام 4ه١٠|‏ م 
من إنفجار مروع حدث فى السماء وهو المكان الذى يحتلة ع د بس سم 
السرطان من برج الثور وهو عبارة عن غاز وليس له علاقة يبل رج 
التوتعيهان 1١3‏ ) 

ثائيا : أشياه النجوم ٠‏ وهى التى يطلق عليها فى اصطلاح الفلكيين. ‏ 
085 ع رلك كو ب كفف فيه خوط 35 الو نونو مس 
التى تصدر معها أآصوات نؤثر_ فى موجات الراديو : 
ولقد لفت نظر الفلكيين ان صدور هذه الاشعة من مواضع معيئه فى 
السماء لايبدؤ فيها شّىء للعين المجردة بحيث تصدر عنها طاقة تعادل 
ماكشة مرة الطافة المنبعثة من بلايين د 2500 ٠.‏ ولقد 
تتبع علماء الفلك البصرى هذه المواضع فوجدوا قى بعضها مجيرات 
بعيدة جدا تصدر عنها هذه الموجات ٠.‏ وأن بعضها ا 
ين جدة كن تجزم مجرتن + ظ 
كما وقد لاحظ الفلكيون من خلال التحليل الطيفى للاشعة الصادرة عن 
هذه المواضع حيودها حيودا كبيرا بحيث يخرج عن نطاق الطيف كلله. 


ويدل مفندار الحيود على سرعة ابتعاد هذا الجسم عنا من ناحية وعن 


وشبه النجم كسائر النجوم يرى بالمراقب البصرية كنقطة مضيئة 
ختى بأصغر المراقب البصرية. لكن العجيب منه هو 
| مقدار الطاقة المنبعثة منه تعادل مليون ثشمس مثل شمسنا ٠.‏ 


؟ ‏ السرعة الكبيرة التى يتحرك بها ويبتعد بها عنا ٠.‏ 





(9): افراع السايفة  .‏ الطريق ان التجوم كت "ترحقة قف قرو 14 
مجلة الموسوعة العلمية العدد )١(‏ ص! »2 مجلة الفيصل عدد (١:العام‏ 
6 ها ص 8م5١ ٠.‏ ظ 











5 0007 7 


*“" ل الموجات الراديويه التى تصدر عنه تقرع هواكيات المراقب بشدة. 
ولقد حاول الفلكيون ولا زالوا يحاولون فى وفع التصورات والتفسيرات 
لمعرفة حقيقة اشباه النجوم . )١(‏ 
كثالثا ع التق وب السوداء ١‏ 
نتم اكتسشافها عن طريق الاشعة السينيه حيث وجدوا أن النجوم القرادى 
هى التى تصدر هذه الاشعة ٠.‏ وقد وجد أن معظم هذه النجوم ثشاكى حيث 
لايرى المرقب البصرى غير واحد مئها ٠.‏ 
والنجم المرثى يدور مع آخر حول مركز مشترك أما غير المرثى فهو مغير 
ويتصف بجاذبية قوية خارقة ب يظهر ان مسمى ثقب أسود أطلق عليه من هذه 
الناحية سا حيث يتم بهذه الجاذبية سحب مادة التجم الكاينيين والتهاميها 
فى جوفه شيا فشيشا ٠.‏ ولهذا فان جهة النجم الكبير القريبة من الثقب 
الأسود تكون على شكل مخروط تصب منه مادته داخل الثقب : وعن طريق 
الاتبا من الغادة التتحصية فى اش الكبين إل الكقي بيك امسننة ار 
الاشعة السينيه ٠‏ وتتميز الثقوب السوداء بانضغاط المادة فيها الى 
حد ان يقال بأمكانية التحام نويات الذرات فيها بمعنى آنه تتصف بصعر 
حجمها جدا لكن الكتله داخلها والجاذبية على ماهى عليه قبل الالتحصام 
كما تتتصف الثقوب السوداء بالجاذبية التى لاتسمح نشى* بالافلات منها 
حتى شسعاع الضوء ولهذا لايمكن أن نرى من هذه الاجسام شيئا مهما تحستسست ( 


أجهزة الرطصطصطد ٠.‏ (؟) 


| بتصرف‎ (١١0  1١١٠١ص‎ ١:٠١ مجلة الفيصل العدد (48) لعام‎ )١( 
يتصرف‎ ١58 ص55‎ ١4١0١ (؟) مجلة الفيصل العدد (48) لعام‎ 








د 519586 ال 
أقوال المفسرين فى النْجم الثاقب ٠‏ 





اختلفت اراء المفسرين فى المقصود بالنجم الثاقب فذهب بعض علمساء 
المسلمين المعاصرين 00 الى أن النجم الثاقب هو الشقب الأساود 
يحقيقة اللفظ لابالمجاز وأنه لايوجد مخالفة للحقيقة الكونئية الت سى 
توفعحها أحد علماء الفيزياء وثم اكتشافها أخيرا وهى ما تتعلق بالشقوب 
السوداء ٠‏ وقال فى ذلك ان المقصود بالطارق هو السالك للطريق مما 
يوحى بالحركة ليلا أو نهارا وهو ما يتفق مع حركة النجم الدائمة -الىآحل. ‏ 

وأما النجم الثاقب فهو المقصود الذى يثقب الفضاء الكونتى آثناء ‏ 
جريانه لأنه يكنس الفضاء ويجذب اليه كل مايصادفه فيخلق نفقا خاليا 
من المادة والطافة وكآنه يثشقب الفضاء فعلا  ٠.‏ وأستشهد بقوئه تعاللى ٠‏ 
#خ ان كل نفس لما عليها حافظثغييخ ( الطارق + 4 ) بأن الله سيحائن-له 
يشملنا بالعناية الالهية فلا تقع ارضنا فى مصيدة الشقب الأسود لأإن-ه 
ونين كل مايصادفه وكآنه طارق الهم والغم . 

كما أستشهد على صحة استنباطه يقوله تعالى ٠‏ # فلا أقسم بالخنسس 
الجوار بخ ( التكويرن ٠ ) 1١ه ٠١٠‏ 

وقفال ٠‏ 'ان التثقوب السوداء اجراما منقيضه مختفيه سين 
من الخنس وهو التأخر والأنقباض والأختفاء والكنس يشمل معنى الاستتترار 
والاختفاء والازلة ايضا ٠ ١"‏ وذهب عالم آخر 1 الى ان التنجم الشثاقب 
كمثل نجم فى السماء يعرف بنجم الغول وهو ذو نظام ثنائى يتكون من 


نجم لامع وآخر خافت ٠.‏ وهو من النجوم المتغيرة الكاسفه التى تحدثنا 





)١(‏ الكون والاعجاز العلمى للقرآن ‏ ا دء مشصور حسب الشبى ص 594٠١‏ ب 875؟ 
(؟) الطبيعيات والأعجازالعلمى للقرآن ده عبدالعليم خحضصر ص إلم6/ 555 
الطبعة الاولى لعام 5-5 شاه الدار السعودية للنشر والتوزيع_جدة 











5750 لد 
عنها سابفا حيث يتذبذب بريقها بسبب الدوراآن حول مركز الكتله فيكس ف 


النجم الخافت المجم اللامع .+ ؤهى تفيد فى مد الباحث بمعلوهمئات 

عن النج وم ٠‏ 
وفال " وقد وصف الخالقالاعظم هذه النجوم بالشواقب وفى ذلك مايدل 

على أنها اجرام سماوية نارية مضيثة بداتها .. ووصقها أيضها بالطارق 

المتحرك ليلا ونهارا فى السماء وبأنها ترى ساكنة لأن بعدها سحيق عن 

الاأرض فبين بذلك آف سكونها المشاهد من سطح الأرض ظاهرى فقط 0 

ثم تحدث فى موضع آخر من كتابه عن اسرار النجم الثاقب لكنه لم يتعرض 

للنجوم الثنائية بشىء ومدى علاقة ذلك بالنجم الثاقب المذكور فى الآية ٠.‏ 
وذهب عالم آخر 10 الى أن المقصود بالنجم الشثاقب قد يكون أحصسلسد 

الأمور الآتبيبة [ 

 |١‏ المراد بالنجم الثاقب هو كوكب الذى يسمى أحيانا نجمة ألقيطسينل 
أو نجمه الصباح حيث تشاهد أحيانا كألمع جرم فى السماء يالرغم 
اثها كو كسسس تت : 

؟ ‏ وقد يكون المراد به النجم يثقب السماء أى يحفر فى وسط الغاسانز 
الكونى الذى ينساب فيه كقبا يسبب ترسب الغازات علية يفعل الجاذبية 
فيترك الفضاء الكونى مكثقوبا ٠+.‏ 

وقد يكون المراد به أيضا أنه النجم المضى+ الذى يرسل الضوء الساطع 
وهو معنى الثاقب كذلك ٠.‏ وهذا رآى لبعض المفسرين السابقين ٠‏ 
وتعددت آراء المفسرين فى المقصود بالنجم الثاقب لكن الرازى جمع 

وصفه بالثاقس فى أريبعة أوجة هلى )1 


)١(‏ الله والكون د.ء. محمد جمال الفندى ص8ح؟ 


(؟) التفسير الكبير للرازى ١5/98؟١‏ 














5997# للد 


١‏ أنه يثقب الظلام بضوكه فينفذ فيه والعرب تقول أثقب تارك + أى 


؟* ‏ أنه يطلع من الشرق نافذا فى الهواء كالشىء* الذى يثقب الشىء . 


اهو النجم المرتفع على النجوم والعرب تقول للطائر اذا لحق ببطلن 


ع ا هو الذى يرمى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه ويحرقه ٠.‏ 


وقد اختلفت آراء المفسرين فى الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم؟ 
وذهب غير واحد الى ان المراك به نجم معهود ومن هذه الارا* ١‏ 

نب اللمكهوة' ف امداق نس «التترشى نالالوس تن لتسيز هته الى اين 
عباس ٠‏ 


وقيل انه الشريا لأن العرت كم اكوريا النجم . ١ك‏ 


2 وقال آخرون أنه مجم بعيثة )؟) اأى أن هناك نجم من تجوم السماء 
اسسسه الطارق ٠‏ 


ليلا فهو طارق وهو منقول عن قتادة . (5) 


وتخصيص الطارق بالليل من استعمالات العرب فقد ورد عن جابر بن عببيد ‏ 


الله رضى الله عنه قال ١‏ ( نهىالتبى صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله 


( ده الها 


جامع البيان للطبرى ٠١#ر؟14‏ 

المصدر السابق نفس الصقحة 

التفسير الكبير للرازى  1799/١‏ 

الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ١٠/؟‏ 

صحيح البخارى “م9 كتاب العمرة ٠»‏ باب لايطرق آهله اذا بلغ المديئه 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى "57١/7‏ 2 حديث رقم 1هلمإ1 ٠‏ 








لم55 ل 


قوله ( وما آتاك ليلا فهو طارق ) 01 ولكن هناك من يقول أن الطروق 
قد يكون نهارا ويؤيده الحديث الذى رواه الامام مالك فى موطآه فى دعيت)ء 
ظ الرسول على الله عليه وسلم ( أعوذ بوجة الله الكريم ويكلمات الله 
التامات ٠...‏ ومن طوارق الليل والتهار الا طارقا يطرق يخير اومن (1) 

ويظهر ان الحديث مرسل كما حكم المعلق ٠.‏ لكن ورد بمعنئاه فى مسند 
الامام احمد ولم يذكر طوارق الشهار ولكنة عمم حيث قال ( ومن شركغطغلتل 
طارق الا طارقا يطرق بخير بارحمن ٠.٠‏ ) ولا 

وذهب آخرون الى ان المقصود بالطارق هو نجم فى السماء السايعهةه 
لايسكنها غيره من النجوم فاذا أخذت النجوم آأمكنتها من السماء هبط 
فكان معها ثم يرجع الى مكانه من اللسفاه «السادعة شوو كاه لخدن يفيجيول 
وطارق حين يصعد وهو زحل ٠.‏ وقد نسبه القرطبى الى الفراء وحكاه أيضلا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما وعلى ابن نا لين رفن الله عثه ٠.‏ ا 

ويقول الالوسى فى تفسيره "ولايخفى أن المعروف أن الذى يسكن السماء 
السابيعة أعنى الفلك السابع وحده هو زحل فيكون ذلك قولا بان النجم 
الشاقب هو لكن لايعرف له نزول ولاصعود بالمعنى المتبادر " ٠‏ وقال فى 
نهاية كلامه'ان هذا الخبر مكذوب على أمير المؤمنين على وهنا 
وقفه عند هذا القول فى قبوله ٠‏ وهو نسبته الى الصحابيين رضى الله 
عنهماا . أما أحدهما فقد رفضه الالوسى واعتبره مكذوب على الخليقفه 


الراشد على ابن طالب رفى الله عنه وأما نسبتة الى ابن عباس فلا شلك 


(؟) موطاً الامام مالك 901١/9‏ كتاب الشعر حديث رقم.١ 1‏ بتعليق محمد عبد 
الباقى دار احياء التراث العربنى ٠‏ 

(*؟) مسند الامام احمد #”/9ا5 

(») الجامع لاحكام القرآن للفرطبى ١1/5ء‏ معائى القرآن للفرا* ل/روه؟ - 
دار الكتب ‏ بيروت ب روح المعانى للالوسي .برهة 














ب 588 سس 


فى عدم صحتها اليه لآنه مبنى على فكرة قديمة عن الأفلاك من الفكراليوناتى. 
حيث يتصور ان الارض مركز الكون والافلاك تحيط بالأرض فى الفلك الأول القمر 
وفى الفلك السابع زحل ٠‏ وهذه الفكرة عن الكون أنتقلت الى ع سم 
الفلك عند المسلمين بعدما نشطت حركة الترجمة ونكل زات الامم السابقة 
الى الحضارة الاسلامية فى عصر الخلافة العباسية . ظ 

وقد آثبت الفلك الحديث خطأاً هذه الفكرة عق ماهو الا كوكب من. 
كواكب المجموعة الشمسية التى تعتبر جزء! بسيطا فى كون الله الواساع 
علاوة على أنها اكثر من سبعة كواكب . 

كما ذهب أآخرون الى ان المقصود بالطارق هو الشهابٍ واحد الشهب التى 
يرمى بها الشياطين وسمى طارقا لأنه يطرق الجتى 50 وانكدلق 1 يقوتية 
تعالى : ٍ الا من خطف الخطفة فآتبعه شهاب ثاقب بخ ( الصادفات ..0) (1) 

ويتضح من اقوال المفسرين قديما وحديثا عدم الوصول الى تحديد 
نجم بعينه تنطبىق علية المواصفات الكاملة لهذا التجم الذى خصه سبحائنه 
بهذه الفخامه والشآن العظيم ٠.‏ ظ 
والاولى ‏ كما ذهب سيد قطب فى ظلاله ب ترك محاولة تعين النجم الشاقب 

ولا ضرورة الى تحديد ذلك وانما يترك الامر على اطلاقة ليكون المعنى 

" والسماء ونجومها الثاقبه للظلام الشافذه من الحجاب الذى يستتير 
الاشياء ٠.‏ ويكون لهذه الاشارة ابحاؤها حول حقاكئق السورة وحول 1آ20 


الاخرى (5؟) 





)١(‏ الكشاف للزمخشرى  7١/54‏ 2 تفسير الرازى ١(8/ر9؟ 1‏ فر؟!| 
(؟) ظلال القرآن 1 








النلهالا الثاشئ ىا 





نشظق حركة التهيهوم 
ويشتعغتل على المبا د 
آأولا : نظام حركة النجوم فى تعصوص الو سيبح د سن 
شانياء الحركات الظاهرية والحقيقة للنجوم 
ثالتاء٠‏ مواقع النجوم واضاءة الأ درام 


رابعا؛: علاقة الملاككه بحركة الشنجيوم 











د 551 ا 


السبدعلث الاول 





نظام حركة النجوم فى شصوض. الوح ى ٠:‏ 
ا سعط سس سس سه سر ان سسا لان ناه ا اما ا ا هك 


قد يظهر للانئسان حين تطلعه الى السما*ء إن النجوم ثايته فى القبة ( 
السماوية لما يلاحظ من انتشار هذه النجوم فى هذه القية .٠.‏ 
ولكن اذا ما رصدت بدقة متناهيه فائه من الملاحظ ان هذه التجوم 
تتحرك بحركات مختلفقة ‏ . ظ 
ومن المعلوم ان الحركة نوعان هن ٠‏ 


أولا 5 الحركة الارادية وهى المقروئة بالعلم والشعور وهذهة ليست مجبال 





عد يكحا لانن حور مع «المعوض القراقية إن التدون مشكرة كما فسن 
قوله تعالى ٠‏ ظِ 5 ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم أستوى على العرش يغشى الليل والنهار يطليه حثيئلا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك 
الله رب العالمين ثبي ( الاعراقفا؛ .5ه ) . 
وما دامت مسخره فحركتها ليست ارادية فنفى عنها العلم والشعصور 
والاختي او 
ثانياء الحركة غير الارادية وهى تنقسم الى قسمين أخرينن هين سا : 

[ الحركة الطبيعية وهى الحركة نحو المركز ومن أمثلتها حركلة‎ ١ 
كما يحصل عند‎ ٠ الساقط من أعلى الى أسفل تحت تآثير الجاذبية‎ 
ولادة نجم جديد من تراكم كميات كبيرة من الغاز والتراب الكوتى‎ 
وكذلك من أمثلتها الكشثير‎ ٠. الى باطن النجم فى اتجاه مركزه‎ 
. كسقوط الثمر من الاشجار نحو الأرض‎ 

؟ - الحركة القسريةوهى الحركة الى غير المركز ومن أمثلتها حركة 


الأرض حول محورها وكذلك حول الشمس وحركة القمر حول الأرض وحول 











5219 لم 


الشمسس هه 
وحركات النجوم بل الاجرام السماوية جميعا تدخل تحت هذا النوع من 
الحركة أى غير الارادية بمعنى أنها مجبرة مقهورة ليس لها أختيار فى 
اداء حركتها بل هى تحت تصريف خالقها لها 1 

5 المتتبع للنصوص القرآنية فى هذا المجال يلحظ ان النصوص تراعسى 
احوالا تلات دة ظ 

١‏ احوال المخاطبين وسعة مداركهم 

؟ ‏ الواقع لمق يي : 

. الواقع غير المشاهد فى الفضاء الخارين‎  "* 


لذلك فان حركات الاجرام السماوية ومنها النجوم ترد على توعبه سن 


من الحركات هى حركات ظاهرية وأخرى حقيقيه ا 


فالحركات الظاهرية المشاهدة سواءا بالعين لوده أو بالمراقب 
البسيطة للنجوم والاجرام الاخرى تبدؤ انها تظهر وتختفى وظهورها بالليل 
واختفاءها بالنهار قال تعالى فن بعض موافع من الذكر الحكيم مخاطبا 
رسولة صلى الله عليه وسلم حيئما أمرة سبحائة باصبر والتسبيح 8 وأصيبر 
لحكم ربك فانك بآعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٠.‏ ومن الليل فسبحه 
واديبار النجوم ثب #خ ( الطصطور ٠*٠‏ م4 ب 8 ) ٠‏ وقال تعالى عن الشمس 
التى تعتبر نجم من الشنجوم حكاية عن ابرإهيم عليه إالسلام مع الذى حاجة 
فى ربه هي ٠.٠‏ قال ابراهيم فان الله يآتى بالشمسمن المشرق فآت 


بها من المغرب فبهت الذى كفرو الله لايهدى القوم الظالمين بج (البقرة :ره؟) 





)١(‏ ذكر الباحث محمود على محمود عن تحركات التجوم الظاهرية والحقيقة 
فى بحشثه " مبادى* وقوانين النظرية والتسبيه الحركية " المقدم 
للمؤتمر العلمى للقرآن والسنة لعام لإلم9! م »فى اسلام آباد . 











عد #3575 الم 


وقال تعالى فى ذكر اوقات التسبيح أى الصلاة يق فأصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناى الليل قسبح وأطراف 
النهار ولعلك ترضبي يخ ( طه : 196 ) 

وورد فى السنه عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه قال ( كتتا 
جلوسا عند الشبى صلىالله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليلة البدر 
فقال ٠١‏ انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فلان 
استطعتم ان لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمسس 
فافعو ا 

والمعلوم ان طلوع الشمس وغروبها هى عبارة عن حركة مشاهدة يومييا 
للشمس فهى حركة ظاهرية للعيان بمعنى أنها مركية أى سكييونة للمشاهد 
ومع ذلك فنصوص الوحى لايخلو الخطاب فيها من الصورة النسبية المرئكيه 
لحركات الاجرام والسبب فى ذلك ماجعله فينا بنْى البشر من استطاعة 
لادراك ماحولنا من مخلوقاته المحددة بيحواسنًا الخمس الت نيبي حا سحكة 
اليصر التى لايمكنها ادراك الحركة الحقيقية لهذه الاجرام نظر!ا لقصورهها 


ورحدود امكانياتها 98 


ااا اا ”غ2 
)١(‏ صحيح البخارى ه/ ٠65‏ ظ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 514/15 كتاب التوحيد حديث رقم 496/ 











5285 لب 





الحركات النذلاهرية والحقيقة للشجيوم 1 





أولا :+ الحرك الات الظاهرية ٠.‏ 





النسبيه المرئية ‏ للاجرام السماوية من شروق وغروب وزوال متعلة متعلقله 
بالجهات الست التى يحدد فيها الانسان اتجاه الحركة على الأرض وليس لهذةه 
الجهات فى نفسها صفة لازمة بل هى بحسب النسية والاضاقة للانسان وحيث أن هذه 
الحركات الظاهرية لها علاقة. بالجهاتٍ الست التى تحدد الاتجاهالنسبى للحركة 
علس الأرض فان هذا يؤؤاكد لنا ما يقوله علماء الفلك أن الحركة الظاهرية 
للاجرام السماوية ما هى الا نتيجة لدوران الآأرض حول نقسها ' وحول السشمس وليست 
عملية بدء النهار بخروج الشمس من ناجية الافق الذى اطلقنا عليه الشسرق - 
أى حركة الشروق ‏ وانتهائه بغياب الشمس تحت ناحية الأقق الذى اطلقنا 
عليه الغرب ‏ أى حركة الغروب ب هى حركة حقيقية للشمسس لآنها تعتيبد 
رايا المشاهد وهذا المشاهد بالطبع على سطح الأرض. 

وحتى يتضح لنا الأآمر نضرب مثلا بمشاهد يراقب حركة الشمس الظاهرية من 
منطقة الدائكرة القطبيه فماذا سيلاحعظ ؟ 

سيشاهد هذا الانسان ان الشمس فوق الأفق فى منتصف الليل والسيب أن تلك 
الاماكن الواقعة على خطوط العرض 01 الموغله فى الشمال لاتغيب الشمس عتها 
فى اواسط الصيف آبدا ,أنها تدور حول لفق من غين ل ترتفع فوقه كشيرا 


أنها تظهر وهى تتحرك داشرة من الشرق الى الغرب قى الصباح مارة بالجتوب 





)1 0 العرض دواشر وهمية مرسومة على سطح الكرة الأرضية اكيرها خط 











ه55 سا 


فى منتصف النهار شم متجهة نحو الغرب فى المساء مع ميل قليل إلى الافق 
فى الشمال شن قبن بحن" سين ورا* الافق حتى فى منتصف الليل )١(.‏ هك لجيه 
يكون الصيف فى تلك المنطقة شهارا كله ٠.‏ 

وكذلك اذا نظرنا الى السماء فى أوقات مختلفة فى احدى الليالى الصافية 
فاننا شرىئ أن النجوم تخفع لنفس النمط من الظوإهر حيث يمكن تشيبع م ايروور 
النجوم وهى ترتفع فوق الأفق الشرقى لتمر بأعلى نقطه ثم تروح هابطة تجاه 
الأفق الغريببىي . 

والنجوم التى فى أعلى الجزء الشمالى من السماء لاتغرب ولكتها تسححة + 
وكآنها تتحرك حول النجم القطبى وتقع تماما فوق القطب الشمالى ٠.‏ 

ومن المستحيل تتبع الحركة الكاملة للتجوم لأن منها امت اثناء الشهار 
حيث تتعذر رؤية النجوم ٠.‏ ولكن الشخص الذى يعيش فى الدائثرة المتجبمدة 
الشمالية يستطيع ان بيراقب حركة الشجوم الكاملة عندما يعم الظلام طل وال 
اليوه فى الشتاء وعلى الدوام حيث تظهر حركة النجوم على آنها حركة 
دوران انتجاه الغرب من حول الأرض ٠‏ 0 


شانيا : الحركات الحقيقية للاجرام السماوية . 








فنظرا لعدم تمكن المشاهد من ملاحظتها الا عن طر قى خاصة تتعلق بالعلوم 
وبخاصة علم الفلك منحها الله سبحائة وتعالى لفن شاء من خلقة فشنهيمد. 
أن القرآن الكريم يعبر عنها بالفاظ تتلاثم مع جميع آفهام المخاطبين على 
حدود مقدرتهم العقلية وحسب ماتيسر لهم من علوم فقال عز من قائل : و وهى 


الذى خلق اللبيل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون بخ ( الانبياء .مم) 





)١(‏ الطريق الى النجوم ب ترجمة عمر فروم صإلا ‏ 8 يتصرف 
(؟) كتاب المعرفة ب الأرض والكون ص58" ه> بتصرف 














5548 سه 


وقال تعالى : هي لاالشمس ينبغى لها ان تدرك القمر.ولا الليل سايق 
الشهار وكل فى فلك يسبحون بخ ( ياسين ٠‏ ٠ه‏ ) . 

فهاتان الآيتان تعبران عن الحركة الحقيقية للاجرام المخصوصة بالشمس 
والقمر والأرض حيث ينتج تعاقب الليل والنهار عن حركتها ٠.‏ لكن لفظ كل يدل 
على أن جميع الاجرام السماوية تسبح فى الفضاء لآن كل لفظ عموم كما 3هسست 
الى ذلك القرطبى والرازى )١(.‏ وغيرهم من المفسرين وكما ثبت ذلك من علم 
الفلك الحديث ٠.‏ 

وحببيث ان هذه الاجرام مستديرة الشكل كالكرة فلا تعين حركتها كما تعيسن 
حركة الانسان بالجهات الست وانما الشى* المناسب لها كما ذكر القسرآن 
الكريم وكما ثبت من علم الفلك الحديث هو السباحة 00 

وهناك لفظ آخر للدلالة على حركات الاجرام السماوية فى النصوص القرآنية 
تارة عن الحركة الحقيقية وأخرى عن الحركة الظاهرية وتارة آخرى علن 

وهو لفظ الجرى فنجد فى قوله تعالى ١‏ ل والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم يح ( ياسين : 88 ) والمستقر هو المكان الشنهائفى 
بعد عملية الجرى اذا هو جرى مكانى وفيه تشيون لن عر حقيقية تقوم يدها 
الشمس للوصول الى المستقر ويوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابى 
ذر رضى الله عشنه حينما سآله عن الآية فقال صلى الله عليه وسلم ( مستقرهها 


تحت العرش) . [؟) 0 





1( الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 585/١١‏ 2 التفسير الكبير للرازى ؟؟//ا"! 
(؟) صحيحم البخارى 4/رهه! 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 54١5/17‏ كتاب التوحيد حديث رقم 0.99 
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آما كون الجرى يدل على الحركة الظاهرية فذلك فى قوله تعاليى . 
ي الله الذى رفع السموات بغبر عمد ترونها شم أستوى على العرش وسظشر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمسى يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون ب# ( الرعد + ”* ) ٠‏ وذلك اذا اعتبرنا مدلول الآججل 
هو زمن الليل وزمن النهار اى اليوم الناتج من تعاقبهما كحركة الشروق 
لوو الو عن هذا جرى ظاهرى لأنه متعلق بالرؤية ٠.‏ قال تعالى . 


«#و الم تر أن الله يولج الليل فى الشهار وبولج الشهار قى الليل وسكثر 


( لقسان ٠»‏ ة"” ) . 


أما كون الجرى يأخذ معنى الحركتين معا فذلك حاصل فى حركة القمر 


0 


فالقمر يستغرق أكثر قلبلا من سبعة وعشرين يوما ليدور دورة كادملة 
حول رف ب 11) كما يظهر لنا فى حركة شروقه وغروبه فى مدة تتراوح 
ما بين تسعة وعشرين الى ثلاثين يوما ٠.‏ مما يوضح ان لفظ الجرى بالنسبة 
للقمر صالح للحركتين معا. 

والحركات الحقيقية للاجرام هى حركات مكانية وعلم الفلك يخبردتنا 
عن الحركات الحقيقية منها الحركة فى الفلك حول جرم آخر آو حركة 
الجرم السماوى حول نفسه اى حول مركزه ٠.‏ 
فعلى سبيل المثال الشمس يعرف دورانها حول نفسها عن طريق البقع 


الشمسيهة 1 ) 


كما أن الشمس تدور معها توابيعها حول مركز مجرتنا المعروقة ياسم 





)١(‏ أقرب الجيران فى الأرض ‏ برتا موريس ترجمة ادواررياض ص ه11 
(؟) البقع الشمسية هى مساحات من سطح الشمس ليست مقسمه تماما بل تلمع 
كالنجوم لكنها تبدو مقسمه لوقوعها فى وسط أشد توهجا ولمعانا . 














سد ايج ”# الب 


5 طريق التبائه " بسرعة مائكتى ميل فى الثائية . )1١(‏ 

واذا علمنا ان هذه المجرة تضم مايقارب مائة الف مليون نجم جميعها 
مختلف الانظمة 0ك الحركة وأن هذه الانظمة تشدطتغل 
عه النجوم فى المجرات الأخرى تآأكد لنا أن النجوم تتحرك حركات حقيقية 
فى كون الله الواسع وأنها مشمولة بعناية الله الذى سن لها سبيحانةهة 
سنتين ثابتتين فى حركتها هما سنة السباحه وسئة الجرى كما أش سارت 
النصوص القرآنية الى ذلك وهو ما أثشبته العلم الحديث فى حركات النجوم 
الحقيقية الحاصلة فى الفلك . 


ثالكا ؟ سح ود النهم وم 0 


بت طاو وجب ومويسوب ماله حصون وصزد :1 





واذا جاز لنا اعتبار السجود نوع من الحركة كما هو معروف من افعال 
الصلاة التى تنقسم الى اقوال وحركات, فالقيام والركوع والسجود ماهى 
الا حركات من أفعال الصلاة ٠‏ فان نصوص الوحى أشارت الى إن للاهي رام 
السماوية سجودا لكنا لانعرف كيفيته وحقيقته فقال تعالى . يخ الم تر أن 
الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنهيوم 
والجبال والشجر والدوآب وكثير من الناس وكشير حق عليه العذاب ومن 
يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل ما يشاء بخن ( الحج .: ١18‏ ) . 

وقد ذكر الرازى فى تفسيره بعدما آأورد الوجوة لمعنى السجود فى 
الآية وناقسّها قال" أن الاجسام لما كانت قابله لجميع الأعراض التى 
يحدثها له تعالى فيها من غير امتناع البته أشبهت الطاعة والإآنقيان 


وهى السجحيمود :2 (؟) 





)١(‏ الشمس فى حياة الانسان د دء طه الفرا ومحمد محمودمحمدين ص 54؟:للم؟, و ؟ 


(؟) التفسير الكبير للرازى ‏ #؟/ؤة!| 








5552 جه 


وكلامهةه يدل على أنه اراد المعنى اللغوى فقد ذكر إبن فارس ان سجند 
مادل على تطامن وذل ٠‏ وكل انان فقن يدن ب 1 ولكن ورد عن يعض 
السلف أنه مقصود به سجود معين غير الذل والخضوع فقد ذكر الطبرى فى 2 
تفسيره عن ابى العاليه الرياحى 0 قوله ' مافى السماء من نجم ولاشمس 
ولاقمر الا يقع لله ساجدا حين يغرب ثم لاينصرف حتى يؤذن له " وزاد الراوى 
حكن برعم الح طحن .(3) ظ 

ويؤيد ذلك ماورد عن النبى صلى الله علية وسلم فى خبر الشمس عن 
ابى ذر رضى الله عنه قال ( كنت مع الشبى صلى الله علييه وسلم قى المسجد 
عند غروب الشمس فقال ٠‏ ياآباذر آتدرى أين تغرب الشمس ؟ قلت الله 
ورسوله آعلم قال ٠‏ فأآنها تذهب تسجد تحت العرش فذلك قوله تعال ىن ٠:‏ 
# والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزين العليم »م ( ياسين إرم) 
وهذه حركة حقيقية للاجرام السماوية لم يخبرنا عنها علم الفلك وآتما 
أخبرتنا نصوص الوحى بها مما يدل على أن هناك أشياء فى الكون لايستطيسع 
الانسان معرفة حقيقتها وانما يرد علمها الى خالق الكون الذق أي دعم 


كل شَىء وخضوع الكون شاهد بواحدئيكة . 





)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس #9/,"م! 

(؟) ابو التحاليه الرياحى + هو رفيع بن مهران مولاهم البصرى ادرك الجاهلية 
واسلمبعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على ابى بكر 
وصلى خلفه عمر ٠‏ تهذيب التهذيب * /"#م؟ ‏ سبقت ترجمتة قى الباب الاول 

() جامع البيان للطيرى 9١!/ه"!‏ 

(:) صحيح البخارى | ٠554/15‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 41/8ه كتاب التفسير ‏ حديث رقم 5١٠8م‏ 








عه 





مواقفع المنجوم واضاءة الاجرام 





مواقلدعخ النج ل وم . 





ان الحركات الحقيقية للاجرام التى تمكن الانسان من معرفة شى؟ عنهلا_ 
بواسطة الوسائل المتقدمة فى العلوم الحديثة توضم لنا جائبا من القسسم 
العظيم الندذفق |اقسم به فن كتابه حيث قال سبحانئنة ١‏ ط فلا أقسم بمواق اسع 
النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عظيم بخ ( الواقعة ه. هلاب ]1ن ) . 

فالمواقع التى تشير اليها الآية هى عبارة عن مواقع حقيقية ليذه 
الاجرامآمامانشاهده فى السماء من اجرام سماوية فضماهى الا مواقع ظاهرية 
نطن| 'لآن هذه الاجرام تبعث بالضوء اثناء تحركاتها ٠.‏ والضوء حتى يصتل 
الى المشاهد يحتاج الى زمن معين يكون خلالها قد تحرك الجرم السماوى الى 
موفضع آخر غير الموضع المشاهد اثناء ترقيه ٠.‏ ولنضرب مثلا لذلك حتى 
يتبين كيف يحدث هذا . 

لىو أن رجلا واقف فى محطة القطار وآن قطارا سريعا قادم من يعد 
وهو يطلق صفارته فالملاحظ ان الرجل يسمع صوت صفارة القطار يتبدل فحينما 
يكون القطار قادما نحو المحطة يكون الصوت عاليا لكن الصوت يآخذغلذ 
بالانخفاض حين يبدا القطار بالابتعحاد عن المحطة والواقع ان صفارة القطار 
لم نتغير كما يلحظ ذلك مالو كان الرجل راكبا فى القضطضار ٠.‏ 

وتفسير ذلك علميا ان كلا من الصوت والضوء يسير فى تموجات ٠.‏ وسمسباع 
الصوت عن طريق انتقال هذه التموجات فى الهواء ٠.‏ فارتفاع الصوت يتوقف 

















0 0[ه مس 


واذا كانت طويلة سمع الصوت ضعيفا ٠.‏ فالقطار حينما يكون قادما نهو 
المحطة تكون التموجات قصيرة بسبب انضغاط التموجات أما إذا أبتهد . 
القطار حصل انفراج فى التموجات فينخفض الصوت ٠‏ ظ 

والاجرام اتشفاوية ترسل ضوء! لاصوتا ٠‏ اميه ان حركات النجوم دن 
متابعتها عن طريق منظار الطيف الضوكئى الذى يحلل الضوء القادم من هذه 
الاجرام الى الوائه الاساسية يلاحظ انه يوجد خلال ار القادم طيةن سف 
ضوكيبا ساطعا وخطوط سوداء ٠‏ تكون هذه الخطوط السودا+ء كلها أشد قربا 
الى الطرف 500 طيف الضوء مما يتبغى أن تكون ٠‏ وحيث أن الضوه: 
الاحمر آطول موجه من الألوان الاخرى فان هذا يعنى ان الجرم السماوى قد 
تحرك مبتعدا عنا غ0 حدةانن القكيان ب ا 

وقد لوحظ بهذه الطريقة عملية ازديادكد الكون اتساعا 58 فى حركة 
دائمة وابتعاد عنا وعن بعضه البعض. لكن نظرا لليعد الهائل عنا 
نجد آنها فى مواقع شابته من بعضها . ظ 

وآقرب النجوم الينا يبعد عنا حوالى اربع سئوات ونصف بالست_ وات 
الضوئية فهو حينما يلاحظ فى السماء فان هذا موقعه موقع ظاهرى كان ذلسك 
قبل رصده باريع سئوات ونصف اما موقعه الحقيقى فقد تحرك من هذا المكان 


3 
ل 


كيلو متر فى الشاشية عرهاير.يرة]ير سل اال أى حوالى 


5 /ا؟ .”5+ كلم‎ "٠... ٠٠+ 
سبحان الله العظيم اذا كان اقرب السجوم الينا بعد الشمس يبعد هذه‎ 














برها ب 


عظمة هذا القسم نستعرض بعض ابعاد النجوم والمجرات عنا وعن بعضها البعمض ‏ 
فالشمس تبعد عن مركز مجرة التبائه التابعة لها حوالى ثلاثين 
آلف سنة ضوكية كما يبلغ قطر مجرة التبائه حوإالى ماثة الفا سنه ضوكيه 
تقريبا ٠‏ ومن هذه المجرات مجرة المرأة المسلسلة التى تيعد عن مجرتنا 


بنحى مليون ونصف سنه ضوئيية" . )١([‏ 


مع العلم ان السئنه الضوئية كما ذكرنا سابقا هى المسافة التى 
يقطعها الضوء فى عام كامل بسرعة ثلاثمائه الف كيلو متر فى الثائية . 


اضاءة النجوم والكواكهلدب . 





نظرا لاهمية الضوء الصادر من الاجرام السماوية الذى يعتبر مفتساح 
من المفاتيح لاسرار الله فى الكون والذى من خلاله تعرفتّا ولو بجزء بسيط 
عن عظمة القسم الذى اقسم به الخالق عز وجل القادر العليم بما فى هذا 
الوجود فانئه لابد ان نتعرض للاضاءة الصادرة عن هذه الاجرام ء حهطيكث 
ان نصوص الوحى قد بيسنت أن لهذه الاجرام اضاءات مختلفه فقد روى سهد 
بن ابى وقاص رفى الله عنه فى صفة آهل انجنة عن. دين على “لاذه علية 
وسلم قال ؛: ( .0.... ولو أن رجلا من آهل الجنة أطلع قيدا أساوره لطمسس 
ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ) (؟ فالشمس حيئما تمس 
ضوء النجوم لايعنى أنها أشد اضاءة مشها ولكن لأن ضوءها يصل الى 
الأرض خلال ثمان دقائق وجزء من الدقيقة بينما أقرب النجوم لنا يصل الينا 
ضوءه خلال اربع سئوات ونصف سنه ضوكية +٠‏ وهذا مايدل على ان الق درب 


والبعد عن النجم يؤؤثر فى شدة اضاءتة . 





(1) الشمس فى حياة الانسلان ص ! 
0 مسند الامام احمد ١19/١‏ 2 سنن الترمذى 598/4" كتاب صفة إالجنة 


حدبيك راشم خلاه؟ ٠.‏ 











2 ا 


والكواكب وتوابعها تبعث بالضوء ولقد ورد فى صفه آهل الجنه عن 
أبى هريرة رفى الله عنه ان رسول الله صلى الله علبيه وسلم قال ( أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 520020 اثرهم كأشد. 
:كو كيت اضاءة ٠...‏ ) )01 وعنه أيضا ( ٠.6‏ شم الذين يلونهم على أشطد 
كوكب درى فى السماء اضاءة ... ) الحديث . (؟) وعن أبى سعيد رضى 
الله عشه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ ( إن أول زمرة يدخلون 
الجنة يوم القيامة وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الشانية 
على مشل أحسن كوكب درى فى السماء ... ) الحديث .(5) لكن من الممصروف 
فلكيا ان الضوء الصادر عن الكواكب وتوابعها انما هو عملية انعهكاس 
من سطوحها لأن هذه الكواكب والاقمار عبارة عن كتل صخرية اما الشم سس 
والنجوم فهى عبارة عن كتل غازية العنص الغالب فيها هو الهيدروجين 
ومن خصاكئصه الاشتعال -50 التفاعلات التى تحصل داخل الشجوم فينت لج 
عنها هذا التوهصج ٠‏ 

وقد أشارت نصوص القرآن الى الفرق بين خصارئص الضوء فى الشسس 
وخصائص الضوء فى القمر الذى يعتبر تايع لكوكب الأرض ٠‏ 

فأخبر ان الشمس عبارة عن سراج والقمر عبارة عن نور مصا د 
الى ان ضوء القمر ليس نابعا منه وائنما هو عملية انعكاس كما يقول علم 
الفلك قال تعالى ١‏ ققخ آلم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ٠.‏ وجعل 


القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا عو ( فوح + هإ ب 15). 
ال ا 
)١(‏ صحيح البخلارى 9/4:! 
صحيح البيخارى بشرح فتح البارى ١9/5‏ كتاب بدء الخلق حدبيث رقم>6؟م 
3 صحيح البخارى ١5٠0/5‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب خلق آدم وذريتة . 
المصدر السابق 55/5" كتاب الانبيياء حديث رقم بم 
(؟) سنن الترمذى 5 كتاب صفة الجنة بل حديث رقم علاهم؟ 











وقال تعالى ١‏ وي تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا منيرا بخ ( الفرقان ؛ ٠ ) 5١‏ 

وذكر الطبرى ان القراء قد اختلفوا فى قراءة " وجعل فيها سراجا"” 
الى وجهين فقراءة قراء المدينه والبصرة " وجعل فيها سراجا” على 
التوحيد 2 ووجهو تآويل ذلك الى أنه ا الشمس وهى التسز اج عندهم ٠‏ 
وقراءة عامة قراء الكوفه " وجعل فيها سرجا " لق الجمع 2 كأنهم 
وجهوا تآويله وجعل فيها نجوما " وقمرا منيرا * وجعلوا التجوم سرجلا 
ان كان يهتدى بها ء 

وقال الطبرى " ان الراجح أنهما قراءتان مشهورتان فى قراءة الأمصار 
لكل واحدة منهما وجه ومفهوم فيأتهما قرا القارى* لعي 01) 

والقراءة الأخيرة التى فيها صيغ الجمع تشير الى مايقوله علم الفلك 
الحديث ان النجوم تتوهج وتبعث بالضوء نتيجة التفاعلات الشى تحدث داخلها 
ولبيس نتيجة إنعكاس الضوء من سطوحها كما هو حانث قى الكواكب والاقمار 
كما أن ضيائية الجرم السماوى تعتمد على سببين ٠‏ 

1 قرب الجرم وبعده عن الراصد له . 

ب لس شدة اللمعان الفعليه للجرم ٠‏ 

لذلك يستفاد من السببين فى تعين مواقع هذه الاجرام فى الفضاء +٠‏ ومن 
ثم قسم العلماء الفلك النجوم باعتبارات عدة منها ما يعتمد على الضصوء 
الصادر عن هذه النجوم المعبر بالنشوع الطيقى واللون . 

" ولقد رتبت النجوم حسب ذلك الى ثمانى مراتب مستخدمين ‏ للتميم 


رموز! ابجدية بحيث ترتب النجوم ترتيبا تنازليا من حيث تضاؤل درجة 





5١/15 جامع البيباان للطبرى‎ )١( 





اهمن؟آ ل 


حرارة كل منها ء وبشاءا! على هذا الترتيب كانت الشمس فى المجموعة 


الخامسة حسب للسونيهها وحراركها الضوكية والطيفية 8 0 











)١(‏ الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن د. عبدالعليم خَضر ص95 








بت جو أ 








علاقنة الملائكة بحركة ‏ . !1 لنجطسوم 00 


السماوية كما هو واضح بالنسبة لعلاقة الملاككة بكل من الجبال والامطضار 
والسحب والرحم والموت والرحمة والعذاب فعلى سبيل المثال ورد ان للجيال 
ملك يقوم على تصريف أمر الله فيها فعن آم المؤمنين عائشه رفى الله 
عنها أنها سآلت الشبى صلى الله عليه وسلم عن أشد يوم .آتى عليه أشسسد 


من يوم أحد فآخبرها صلى الله عليه وسلم مالقيه يوم العقبه .من قريش حيتما 


غبوق نفسه على التباغل افذكن لهة بان الله بعة وليه ملك الجيسسسسال 
سد فنادئى ملك الجبال فسلم على ثم قال * يامخمد 0 أن قسجمعية 
أن أطبق عليهم الأخشبين ))١(.‏ الحديك [1) 

أمائديا لكيية اللتسضو نف لافطا فسن من كاين فد الله عنهما قال 


أقبلت يهود الى النبى صلى الله علية وسلم فقالوا ياآيا القاسم آنا 
نسآلك عن خمسة أشياء ...٠‏ قالوا فأخبرنا 558 الرعد ا ل" ! كك 
من ملائكة الله عزن وجل موكل بالسحاب بيده أو فى يده مخراق منشار يذحر به 
#السح حجان تسوقة حييث هن اليم ين ) الحديث (5) وعن ايى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال + ( بينما رججل 


بفلاة من الآرض فسمع صوتا فى سحابه اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب- 





)١(‏ الأخشبان ٠‏ جبلان يضصافان تارة الى مكه وتارة الى وهنا افيد 
معجم البلدان ١55/١‏ 

(؟) صحيح البخارى :/ - 1:٠١‏ ظ < 

صحيح البخارى بشرح فتح البارى 9/5“إا ‏ كتاب بدل* الخلق ‏ حديث رقم 


. 
(؟) مسند الامام احمبد (/95؟ 











ب 9ه5؟ ل 
فأفرغ ماءه فى حصسرة .*٠‏ ) االخورستسين :01 
والامطار والسحاب ٠.‏ | أما بالئسية للتجوم والكواكب وتوابعها فاسان 


النصوص لم تصرح بذلك لكن المفسرون يرون ان الملائكة موكلة بتصريف 
امر القة سبحا كه فى نظام حركة الاجرام السماويه ٠.‏ بدلالة قوله تعالى 
ي فالمديرات أمرا # ( الشازع-ات ء»* ه ٠.)‏ ظ 

وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بذلك الملاككة تدير أمر ماوكلت 
به من آمور الدنيا بآمر الله ومنها الاجرام السماوية وقد ذكر اين 
القيم أن الملائكة موكله بالعالم العلوى والسفلى تديره بأمر الله 
عز وجل وأنه سبحانه وكل بالافلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها كما وكل 
بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتها . شم قال +" فاذا عرف ان كل 
حركة فسببها الملائكة وحركتهم طاعة الله بأمرة وارادتة فيرجع الاتستيرل 
كله الى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعا وقدرا , والملائكة هم المنقذون 
ذلك بأمره ولذلك سموا ملائكة من الالوكة وهى الرسالة قهم رسل الله فى 
تنفيذ أوامره ١‏ (؟) 

وذكن السيوطى نقلا عن ابن ابن حاتم :ؤابى الشيد ع على رب ان لالت 
رضى الله عنه قال ؛ ( ان الشمس اذا طلعت يقف معها ملكان موكلان يها 


يجريان معها ماجرت حتى اذا وقعت فى قطبها حذاء بطنان اخرض سيردت 




















ل الهرهم؟ ‏ ا سا 


واذا صحت أقوال المفسرين فى ان الاجرام السماوية موكل بمن#الام 
حركتها الملائكة ينفذون فيبها اوامر الله فان ذلك لايتناقى مع ماجعهلة 
الله من قوانئين عامه تحكم فظام الكون كقوانين التوازن الحاصلةه قفلى 
الافلاك من قوى الجذب والطرد المؤثره على حركة الاجرام السماوية اإلتى 
أوضحها العلم الحديث لأن هذه الاجرام كما سبق وأآن قلنا تحت الحركلة 
الافطرارية القسرية التى تحكم حركتها الخافعه لحكم الله ولأمره وهو 
سبحائه له ماشاء من توكيل من شاء من خلقه فى تدبير أمر هذا الكقونء. 


والاحاديث والأثار توضح هذا وتقفسرة ء 











بن +4 اد 


السبحث الاول 








أن الأرض: التى نعيش علبيها ما هى الا فرد فى عائلة الكؤاكب التسنسبى. 


عنام" إلة* ف نظام حركد 1 حييث تقع 11 م فى مركن 11 نظام. 1[ 000 8 


ويضم النظام الشمسى نسعة كواكب رئيسية مرتبة حسب بعدها عن الشمس وهى٠‏ 
عطارد ب الزهرة ‏ الأرض ‏ المريخ ‏ المشترى ‏ زحل ‏ أورائوس ‏ نبتونن. 


ونون > 


'" وترى الكواكب الخمسه الأولى أى عطارد والزهرة والمريخ والمشترى .2 


وزحل بالعين المجردة وقد شاهدها البشر وعرفوها منذ القدم . كسا 


أن اسماءها العربية تدل على أن العرب عرفوها كبقية الأمم الآخرى. 
اما الكواكب الأخيرة أورانوس ونبتون وبلوتو فلا ترى بالعين المجيردة 


وقد بدأ اكتشافها فى أواخر القرن الثامن عشر عندما تطورت صناعة 


المنظار المقرب وتظهر الكواكب كأجرام مضيكه فى السماء . ولكن هل ذ] ‏ 


الضوء الصادر منها هو ضوء الشمس متعكسا وي 1 31 أن الكواكب كالأرض 
غير مضيكة فى ذاتها ٠‏ وتظهصر أرفسا كالكو كب المضى* اذا ما شوهدت 
من الكواكب الأخرى ٠‏ وقد ظهرت د نت عد أزرق اللون عندما 
شاهدها وصورها من القمر رجال الفضها؛ الامريكيون " 1 

ويظن بعض العلماء أنه قد تكون هناك كواكب أخرى أبعد لا نعرفها 
وذكرت مجلة الموسوعة العلمية أنه اكتشف كوكب عاشر عام لال191م وأسمه 


خيرون لكن المجله لم تضف معلومات أخرى عن هذا الكوكب 


العحديتى تتسر ف نه عل ين ا 





1 مبادىء الكونئيات ‏ الأمين محمد كعوره ب ص #ب 
0 ا ع العلمية العدد الثالث ‏ دار المعارف للطباعة والنشر 











0 [ع؟ ال 


كما أن المجموعة الشمسية تضم عددا من الاقمار التى تعد تواب تع 
لكواكب المجموعة الشمسية ماعدا عطارد والزهرة ٠.‏ وكذلك كثير! من 
الاعضاء الصفيرة الموجودة فى النظام الشمسى مثل الكزيكيات: نالو شنسناك 
وشظايا الصخور والغبار الكونى وكميات كبيره من الغاز والجسيصسات 
المشحونه وهى تقع فى الفضاء الرحيب الواقع خلال نظام المجموعة هذا 


أولا : الشمس والقمر والفروق بينهما فى نصوص آالوحىي : 





ورد ذكرهما فى نصوص الوحى اكثر من غبيرهما من اجرام نظام المجموعة 
الشمسية باستشناء الأرض التى خصت بخلافة الانسان وذلك لشدة ارتباطهما 
بحياة الانسان على هذه الأرض ٠.‏ فالشمسهى أحد نجوم ا ومركز النظام 
الشمسى والقمر هو التابع الوحيد للأرض. 

ولقد أوضحت الآبيات القرانية الفرق الكبير بين الشمس والقمر كمسسا 
ذ كرش ابتك قدا تس تاه واج وفنا .والقمن كوى كال عاتن بيعو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدكى السشيتن 
والحساب بج ( يونس ؛ ه ) وقال تعالى : لجخ الم تروا كيف خللق الله 
سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن تورا وجعل الشمس سراجا (شوح: )١١-18‏ 

وقال تعالى : لخ وجعلنا سراجا وهاجا بخ ( الشبآ . +( ) ٠.‏ ويقول 
صاحب الظواهر الجغرافية "جاء مدلول النور محددا واضحا بمنئتهى الدقة 
قال تعالى ٠.‏ نر مثلهم كمثل الذى استوقد نار! فلما اضاءت ماحوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون # ( البقرة 5 0 ) قالايبةة 0 
تشير الى أن مايصدر من النار ضياء ولكن وقوعه على الاجسام المظلملة ' 
وانعكاسه منها على أبصار المنئافقين ‏ حسب معنى الآية ‏ ويعد الانعكاس” 


أصبح معنى الضباء شورا". )0 


٠٠١ الظواهرالجغرافيةبين العلموالقرإن  د. عبدالعليم خضر ص‎ )١( 








جد ]ات 


ا لذلك فضوء القمر سمى سشورا لانه منعكسا عن غيره وهو الشمس.ه 
كما أن هناك فرق آخر بين الشمس والقمر وذلك فى قوله تعالى . نر وجعلنا 
الليل والسهار ابيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النشهار ميصسرة 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين والحساب وكل شىء فملعئنه 
تفصيلا مخ ( الاسراء ع 1١5‏ ) ه. 

حيث جعل سبحانه علامة الليل القمر وعلانة الشهار الشمس قال ابن 
عباس فى تفسير الآأبية ' كانن القمر يضىء؟ كما تضىء الشمس 2 والقمر آية 
الليل والشمس آية الشهار فمحونا آية الليل . السؤاكن الذئ فى افقين ١١1‏ 

وهى مع هذه الفروق الا انها تتفق فى صفة تجمع بينهما مع ساعغشتير 
الاجرام هى صفة التسخير لكن ذكر التسخير فيهما كان كن امن درسي 
بسبب صلتهما المباشرة دون مرفي من الاجرام بالانسان وحياته المعيشية ٠.‏ 

وهذه الصفه وردت متصلة بالشمس والقمر بلفظ سخر فى سبع مواضع 
من كتاب الله تأكيدا على أن مايحدث من أثر متعلق بهما انما هو من 
خلقة سبحائه وانصمسا جعلت اسباب ظاهرية لما إراده الله سبحائة 
وتعالى فى الكون ويوضح ذلك الحدييث الذى اورده الامام البخارى فى يباب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم " أحلت لكم الغشاكم " قصة النيتى 
الذى غزا وحبست له الشمس حيث قال للشمس ( انك مأمورة وأن؛ا مأم ور 
الهم 'أخيسها غنيك + قحبمت حتى قفتم الله عديهم ) + (5) 

كما أن صفة التسخير وردت بالفاك آخرى كالجعل الذى يفيد أن هذه 





(؟) جامع البياساان للطبرى 59/١15‏ ظ 
»؟) صحيح البخارى 1٠5/6‏ ه١٠‏ كتاب الجهاد ب باب قول الشبى احلت 
لكم الغناكقم ٠.‏ 000 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 0/4؟؟ كتاب فرض الخمس رقم الحديث 

0 ء 








7 


الاصباح وجعل الليل ساكنا والشمس والقمر حسياتا ذلك تقدير العزين 2 
وقال تعالى ١‏ بخ تبارك الذى جعل فى إالسماء* بروجا وجعطل فيهآا 


سراجا وقمر!ا مشيرا #* الفرقان ٠»‏ 9 ) والجعل يفيد الجبير والتصيمانر 


ثاشيا ٠‏ عدد الكواكب وحخصائكصهاأا ده 


لم تشر نصوص الوحى الى عدد معين للكواكب قى السماء مما يدل على 


انها قد تزيد على هذا العدد لكن عدم الاحاطةه من يشى الانسان بكل: شل ى*؟ 
مهما تقدمت وسائل التقنيه لديه تجعل الجرم بعددها أمنر بعيد !ا بتك يها ل 


تعالى ١‏ ا انا زينا السماء الدنيا بزينئنةه آالكواكب بخ ( الصافات ٠‏ " ) 

وفى حديث صفة الحوض عن ابى ذر رص الله عنه ( قال ١‏ قلت : يارسول 
الله ما آنبه الحوض قال ٠‏ والذى نفس محمد بيده لآنيتة أكثر من نج وم 
السماء وكواكبهاا ... ) . (1) 

اما من بحتج بآن عدد الكواكب قد حدكن فى القرآن برؤية يوسف عليه 
السلام حيث ذكر الله تعالى حكاية عن يوسف لي اذ قال يوسف لأبيه امت 
انى رأبيت من عشر كوكبا والشمس والقمر رآيتهم لى ساجدين بج (يوسفا: 4 ) 
وأن رؤيا الانبياء وحيا . قبل لهم ان هذه الرؤيا قد فسرت فى آواخر 
السورة حيث قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام قي ورفع أبويه على 
العرش وخرو! له سجدا وقال با أبت هذ! تآويل رؤياى من قبل قد جعلها 


ربى حقا .ءا شه الابة (يوسس ف ١|. ٠‏ ) 0 


)١(‏ صحيح مسلم »م#/948!١!‏ ل حديث رقم هم ظ 
صحيح مسلم بشرح الشضنووى ه١/!5”"‏ للا" ل كتاب الفشائل باب حوض نيينا 
صلى الله عليه وسلم وصفتة ٠.‏ 








ات 


وتآويل الآحد عشر كوكب هم أخوة يوسف وهذا ما أجمع عليه المفسرون آمصا, 
حديث بستائهة اليهودى الذى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسآله عن الكواكب التى رآها يوسف عليه السلام أنها اده قد قبببيييا. 
أسماوهم ؟ والذى أورده الطبرى فى تفسيره وثقله عشه ابن كثير فى 
تفسيره والسيوطى فى الدر المنشور وعزاه الى غيره واحد من أهقلطتل 
الحديث )١[‏ فان فى ألفاظه الخاصة باسماء الكواكب اختلاف بين الشاقلين 
وقد ضعفه الأعمة وتركه الأكثرون كما ذكر أبن كشير ٠‏ وذكر الألوسى أن من 


أهل الحديث من ذكر آنه منذكر موضوع ٠‏ )0( 


والأسما التشين ذكرت هى جربان 6 الطارق الذيال قابس »عمودان 0 الفليق 55 


الفصيح والفزع ووثاب »وذو الكتفين .والضروح : 


وذكر صاحب الفتوحات الالهية بعذ أن ذكر صفات يعضها قال ( وهذه نجوم 
غير مرصودة خصت بالروؤًيا لغيبتهم عنه ) .(؟) 


ويلحظ من كلامه أنه يقول نجوم مع أن المذكور كواكب وقد ذكرنا سايقا 
الفرق بين النجم والكوكب ويقول الرازى ( واعلم أن كثير من هذه الأسماء 
غير مذكورة فى الكتب المصئفة فى صورة الكواكب والله أعلم بحقيقتة 


الحال ) .(5) 





ودراستنا لكواكب المجموعة الشمسية لمعرفة خصائصها ونظام حركتهمنا 


للحياة حيث ثبت علميا أن الحياة على غير هذا الكوكب لليشر مستحيلة . 





 روثشملا ©»تفسير أبن كثير 4/6 »والدر‎ ١5١/١5 جامع البيان للطبرى‎ )١( 
ظ ظ‎ . 8/5 

(؟) روع المعانى للالوسى ؟١/1!9 ٠‏ ا" ظ 

(؟) الفتوحات الالهية يتوضيح تفسير الحلالين ‏ سليمان العجيلى الشهييبر 
بالجمل 574/5 دار احياء التراث العربى ‏ بيروت «٠‏ 00 


(+) التفسير الكبير للرازى ٠ 48/١8‏ 








هآ ب 


لان الله سبحائه وتعالى جعل خلافه الانسان قاصرة على الارض قال كف السسنسين: 
«ي واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة .. بخ الآية (البقرة "٠٠.‏ ) 
وقال تعالى ١‏ و هو الذى جعلكم خلاعئف فى الأآرض فمن كفر فعليه كفره ولايزيد 
الكفرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولايزيد الكفرين كفرهم الا خسارا بم 
( فار ؛ #6 ) . 

وفى التعرف على خصائص المجموعة الشمسية “50 زعم من يرى ان لهذه 
الاجرام سعادة وشقاوة للانسان وتوضيح انها مسخرة للة سبحائه وهو ما 
نستعرضه فى فصل لاحق) ٠.‏ 


حمضا تك تعض الكواكقب ٠‏ 





عطارد والزهرة ٠‏ 

أتضم من الصور التى ارسلتها المركيات الفضاكية عام #ا9ام 2 8ا19 م 
ان سطح عطارد بيشبه سطح القمر وأن له مجالا مغناطيسيا كالأارض ٠.‏ كما 
ان قربه من الشمس يجعل الوجه المقابل لها اكثر حرارة مما يكقى لصهبر 
القصدير آما الوجه البعيد عن الشمس فيارد جد! اف لبس لعطارد جو يحفظ 
الكطرارة ٠‏ 

اها عا لنقيية لتؤهزة نظن لؤحادة الشفط: اتحوق فيجافن: الأرف بامتصين 
وتسعين مرة ادى الى صعويبة استكشافها ربكن صخرى وجوها الكيثف المكون 
من اشاكى اسيك الكربون يحبسن التخوارة )هما يجعلتهنا افش حار من سطع 
سبيا 0 


المري سخ ء 





الطبعة الاولى عام !941١م‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 











55 ات 


ابحاث الفضاء عن هذا الكوكب حيث اتضمح انه يتصف بالبرودة السديدة حدما 
والجفاف وأن سطحه مشابة لسطم القمر وآنة عبارة ات صحراوية حمر]ء 
اذات صخورٌ مفتته وفيها من الكثبان الرمليه . 7[!) وأن كثافة جوهالمباشر 
لسطحه لاتزيد عن جزء من أربعين جزء من جو الأرض المباشر لسطح الآرضى .(5) 
ومن عجائب حكمة الله فى هذا الكوكبب انه عندما يكون اكثر يعدا عن 
الشيس تشع تشرغة «معيشة هنا 131 اتوت متها فنا سرععة كوداق متكقعيسل 


فللموس وب الى قري كد عديكة ب 01 


المسشترى وزحعغطتل 5 





م4 . 


فالمشترى هو أكبر الكواكب الأخرى مجتمعة ويوجد حولة آأحزمة أشعهة 


هاكلة من السوائكل والغازات وهو منخفض الحرارة بحبيث تصل دون الصقر 


أما زحل فهو شبيه بالمشترى فى احزمتة وهو يعتير كرة من الغ سسان 


وقول اسوك ركو ان اطترية محيقة ها شك سين دليف معالة و تميية 
تحخازية . ظ وهو محاط بمئات الحلقات التى مازالت من الظواهر الفلكية 
الغامضه ويظهر أنها غير متماسكة وأنها عبارة عن صخور صغيرة يقاب 
معظمها حجم كرة السلة ومظهرها يشبيه الشلج لضن 51 ظ 


اورائوس ونئنبتون ويلوتو ٠‏ 





لين 


تقدر درجة حرارة سطح اورانوس بثلاثمائفة وستون درجة تحت المقلرنر 








/ < المرجع السابق ص ؟*5* بتصرف‎ )١( 
0 (؟) فى سبيل موسوعة علمية  دء احمد زكنى ص 4ه الطبعة الثالثة؟.عة‎ 
.» دان الشروق‎ 
(؟) كتاب المعرفة  الذرات والالكترونات صما 94؟‎ 
مجلة‎  ١4.. النظام الشمسى ص 54 2 55 2 الجغرافيا الفلكية صم"8!‎ ):( 
٠١5  ١٠١١ص ل‎ !:.١ الفيصل العدد لم لعام‎ 











ل د 


وهو يتكون من كميات ضخمة من الغازات وله احزمةه كزحل والمشترى ٠ويدور‏ 
حول الشمس وكانه مستلقى على جانيه نظر! لأن محوره يشكل زاوية قائكمة 
ٍ ظ 

مع كافة محاور الكواكب الأخرى ٠.‏ 

اما نبتون فان سبب اكتشافه هو وجود انحراق فى مسار اورئواس «ويظن 
العلماء انه يتكون كالمشترى وزحل ع دو اقل وغازات ٠.‏ وتهبط الحطلراورةه 
على سطحه الى ثلاثمائة 0 00 ظ 

اما بلوتو فهو كوكب صغير وقد يكون بحجم عطارد ٠‏ وهو أحيانا يصبح 
أقرب الى الشمس من نبتؤن . )١([‏ 


. ١ 


مام ع ؛ اقمار المجموعة السشمسية 





كل كواكب المجموعة لها أقمار ماعدا عطارد والزهرة والصقه الغاليه 
على هذه الاقمار أنها تتكون من صخور وكثبان رمليهة ولازات 5ب أن بعضها 
يحتوى على البراكين الشثائرة التى تقذف بالمواد المتلهبه .. كما 
أن الفوهات صفة غالبه أيضا على أسطح الاقمار كما هو ملاحظ على سطح 


قمر الأرض ٠‏ ويتراوح عدد الاقمار فى المجموعة الشمسية حوالى اريع 


ظ 8 ؟ 
وما يهمنا هو القمر التابع للأرض الذى ورد ذكره كثيرا فى نصوص 


الوحى وبالذات مرتبطا بمعرفة الشهر كما ستوضم ذلك فى الأشار ٠.‏ 


رابعا ١‏ الشهب والنيهملازك ٠»‏ 
لم يتضح الى الآن ما هو مصدرها ويغلب الظن أنها تأتى من نضطلاق 
الكويكبات الواقع بين مدارى المريخ والمشترى حيث لاتعدو الكويكبسات 





)١(‏ الجغرافيا الفلكية ب شفيق عبدالرحمن ص14 148 , النظام الشمسى 
ص م١‏ بل الموسوعة العلمية الحديثئة ‏ الكون ص 64> ظ ظ 

(؟) النظام الشمسى صفحة الغلاف 2 ص *” 2 مجلة الفيصل العدد لم: لعاماء:! 
ص ه١٠‏ ظ 








51 لس 


كونها قطع من الصخر يبلغ قطر أكبرها نحو حجم بريطائيا )1 ومسصددب 0 
تعتبر أحد اعضاء المجموعة السشمسيه . 

ولم ترد مادة نيازك فى نصوص الوحى وائنما وردت مادة شوب اللسميو أ 
المادتين وردت فى علم الفلك والقرق بينهما فى الحجم والسرعة حيسث 

وقد د الشهب نجوما كما ورد فى الخبر عن ابن عباس رضفى الله 
عنهما عن صعود الجن الى السماء واستراقهم ا ا فلما بيعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا اعفن + فذكرو!1 ذلك لابليس ولم 
تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ... ) . (آأ وعته رفص الله عنه قال 
أخبرنى رجل من اصحاب النبى صلى الله علية وسلم من الآنصار ( أنهم 
عنما :هم جنوس لولةة مع وسول: :اله على اكاقة. عتيه اوبالم رمع تكد فشان 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون فى الجاهلية 
ذوفن مكل هك" +1 اللحزيف 177 

والمقصود بالنجم هو الشهاب الذى 150006 الجن عند استماعهم لخيسر 
السماء كما هو واضح من آخر الحديث حيث فيه ( قتخطف الجن 59 0٠ء.ه‏ )ه 
وتسميه الشهاب واحد الشهب نجما لمايحدثه من ضوء لامع اثناء احتكاكله ‏ 


بالغلاف الجوى للأرض . 


)9١(‏ النظام الشمسبيى صه 
(؟) سنن الترمذى 06 كتاب الحفسيسن ب حديت رقم .779 
(؟') صحيح مسلم #/.1!5 ل كتاب السلام حديث رقم *5؟١‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى 5١/ه؟؟‏ ا كتاب الطب ت يباب تحريم الكهائه 





نظام حركة المجموعة ٠‏ 


اما عن نظام حركة المجموعة الشمسية فسوف نركز فى الكلام حركة كل من الشمس والقم ينل 
والارض لأن ذلك مايهمنا فى الفصل اللاحق أما بقية اعضاء المجموعة ومتها الأرض فتستعرض الجدول.  ..‏ 


النفا بي التتععر ف بهذة ٠.‏ الحراعة قن شكل زعام كلظ من بتكل #نسية 00 


| زمن دوراته حول 


أتقسنه بالاياموالساعات| 


| والدقاعق والكوانتى | 


6 يلوم 
يوم] - ١45‏ يوم * 
| “5 ساعةو5ه دقيقةوعثوان] 
| #اساعةولإ#دقيقةو؟ااثانية 
وساعات و٠‏ مدقيقةو.+ثات 
٠‏ ساعات و 5إ دقفيقة 
: أ ل [إ ساعة # 
1 بيه 


١‏ - آيام مو 4 ساعات 





)9(  ددعلا ءلم‎ ١ الموسوعة العلمية ص‎ )١( 
أمام عدد آيام الدورة يدل على أن الكوكب يتحرك حول نقسه باتجاه معاكس‎ )  ( #خ | اشارة شاقص‎ 
| لحركة الكواكب الاخرى . ظ ظ ظ ظ‎ 











ع 1 يد 


حركلات القثمعل سر ٠‏ 

قال تعالى ٠‏ و والقمر قدرناه منازل حتى 5 كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا النيل سايق النهار وكل فى فلك 
يسبحون | ( ياسين ؛ لاا ٠ ) 5٠‏ 


والآأية تحدثنا عن حركة القمر الظاهرية والدليل عالى قلات اقب سن 
القن قن مو الكل اتعرعد نه رمع اتوم :اتن تلع يفار القمر بالعرهيون 
القديم 2 وهذه حالة القمر بالنسبة للمشاهد فى بعض ايام الشهر مين 
او له حيث بيدعى هلالا او فى آخره حيث يدعى محاقا كما ورد ذلك فى لغقة 
اللسس عسوت 

والمقصود بالعرجون كما تذكر كتب التفسيرالعذق اليايس وهو ببق 
الموفع الشابت فى النخله الى موضعم الشماريخ 111" راو رمع شيعه مهيل 
شناؤه بالعرجون القديم لأن ذلك من العذق لايكاد يوجد الا متقوسا متحنييا 
اذا قدم ويبس ولايكاد أن يصاب مستويا معتدلا كآغصان ساكئر الاشجار وفروعها 
ووجه الشبه الاصفرار والدقه والاعوجاج ا 

وللقمر فى تحركه الظاهرى خمس حالات حيث يتدرج وجهه ظهورا واختفاء 
بالنسبهة الى المشاهد خلال الشهر ٠‏ وهذه الحالات هين ٠‏ 
١‏ - مولد الهلال ٠‏ بيقع القمر بيننًا وبين الشمس حيث يتجه الجائب المضى"” |( 

تسب 00 0 


؟! ‏ التربيع الاول ٠‏ تزداد الاهله حتى يصير وجه القمر مضيكا ويرى عند 





الفحعيريت: 


الغليظ ‏ لسان العرب ‏ مادة شمرخ 71/8 ٠‏ 
(؟) جامع البيان للطبرى 5/59 . روح المعانى للالوسى ٠7١/55‏ 











[973؟ ل 


* القمس البدر ٠‏ تفع الأرض فى وقت البدر بين الشمس والقمر حيث يكون 
الجائنب المضىء هو المواجه لنا ٠.‏ 


التربيعالثانىء يرى نصف وجه القمر الشاحب اللون عند الشروق . 


المفضيىء بعيد! ععاآا ه )1 


5 والقمر يدور حول الأرض ويتآأشر فى دورانه يجاذبيه كل م رالأرض 
والشمس وبسبب حركته الدائرية فانئهة يبدؤ متحركا من الشرق الى الغرب 
ويظهر ذلك حينما نقارئه بما خلفه من نجوم فى السماء ٠.‏ ويتأخر أشراقه 
كل يوم حوالى خمسين دقيقه عن اليوم السابق ٠02‏ 


وعلى هذا يشرق القمر حوالى الظهر عندما يصل الى الترييع 


الأول ويغرب حوالى منتصف الليل ٠‏ أما فى اليوم الذى يكون فية القمر 


بدرا فائه بيشرى حوالى غروب الشسمس ويغرب عند شروق الشمس تقريبا ويصل 


الى أعلى موفع فى السماء حوالى منتصف الليل ٠‏ ويشرق القمر عند 


التربيع الأخير حوالى منتصف الليل ويقرب حوالى منتصف التهار . 

ويشرق الهلال الجديد دائما عقب شروق الشمس ويغرب عقب غروب الشمسس 
مباشرة ويشاهد دائما فى السماء فى الجهة الغربية ٠.‏ أما الهلال القديم 
فافه يموق فيل "قروق اعمس :يفيل 151 كما إن هناك فرق ين الولانن 
فى وضع كل منهما بالئسية للانئحاء ٠.‏ 
' ويلاحظ ان القمر يتم رووقه خول الزن قن جيعة وعشرين يوم وسبع 


ساعات وكثلاث واربعين دقيقة واحدى عشر ثانيه وذلك كمتوسط عام الا ان تلك 





)١(‏ كتاب المعرفة ‏ الأرض والكون ص 1١8‏ + اقرب الجيران الس الأرض 
ص "١ - ١١‏ 

(؟) الشمس فى حياة الأنسان ص5 م , اقرب الجيران الى الأرض ص (؟ ‏ 55 
كي و 1 ش 














ا 3 


الدورة تختلف مابين شهر وآخر فى حدود سبع ساعات. 

أما الفترة الواقعه بين حدوث اوجه القمر وتكرارها قائها تزريدك 
< يومين على دورة القمر الشهرية والسبب فى هذا الاختلاف هو أن القمر حيتما 
يكمل دورته حول الأرض تكون الأرض قد دارت حول الشمس فتغير مر سين 
والقمر تابع للأرض بلاحقها ليكون فى موفعه بالنسيه لها عندمايتم دورته 
حولها أول الشهر ولايستطيع أن يلحق بهذا الموضع 5 بعد مفى نحطعىوق 
يومين اام وهذا يفسر لنا كيف أن عدد أيام الشهر القمرى بين تسعهة 
وعشريمسن الى ثلاكثين يوم ٠‏ 


خكسسينات الأرض 





سبق أن ذكرنا أن للأرض عدة حركات أهمها حركتان وهى ٠‏ 
أولا_: الحركة السئنوية وهى التى تدور فيها الأرض حول الشمس وبهذه الحركة 
تكون الأرض آقرب للشمس فى موافع دون غيرها وذلك راجع الى 
ان مدار الأرض حول الشمس غير مستدير استدارة كاملة وانما يآخحذ 


شكل الانبعاج أو يسمى عند علماء الفلك شكل القطع الناقص. 


3 
0 


الخرعة اليومية وهن الت تدون فيها الأرض حول معورها :و التجحبى 
ينتج عنها الحركة الظاهرية للاجرام والتى تظهر فيها حركلة 
النجوم اعلن: انها دوران تجاه الغرب حول الأرض وفى الحقيقة 
ان سبب هذا الشعور هو حركة الأرض حول محورها بالنسبه الى 
غغحيرها من الاجرام السماوية ‏ والتى أشرنا لها سابقا . 
أما الحركات الأخرى للأرض فهى عبارة عن نواتج لهاتين الحركتين حيث 


يتم قباس عدم الانتظام الصغير الذى يطرآ عليها ٠‏ وأعظم هذه الحركات ‏ 





٠ الشمس فى حياة الانسان ص‎ )١( 











ا د 


ما يسمى بترئح الاعتدالبن )1 
أبدا الى نفس الشقطه فى الفضاء ولاتعيد رسم نفس القطع الناقص وهس ى 


ا عير حركة لىو لبيه خلال المجرة . و1 لشكل بو ضح هذه الحركة 1 (؟) 
/ 





حركات التمتيححع سق 0 
تحدثنا عن حركات الشمس حينما تكلمنا عن حركات النجوم باعتبار 


النقيى تخنا نن: الكحرم. كفيعة. “كل كت اللمكبورعه الشمسيه فى الحركة” 5 ؤمسيا 
يهمنا هو الحديث عن الحركة الظاهرية التى أكثر ما أهتمت بها نصوص 
الوحى نظرا للحال الواقع الذى يشهده الانسان بالنسبه لحركة الشمس 
قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف 4 وترى الشمس إذا طلعت تزاور ع سن 
كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك 
من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل قلن تجد له ولي سا 
ا 0 | لا 000" ظ 
والمقصود بتزاور الشمس حين طلوعها وميلها وعدولها كما قى معنى 


دوو ويا" افلوية ل على اللقيلواتعدول. +[كبو اما اقوفها .ين كف اسع 


)١(‏ كتاب المعرفة ‏ الأرض والكون ص؟”" ل 38 بتصرف 











5175 ال 


متجاوزتا مع عدول وميل لآن أصل القرض فى اللغة القطع وقرض فلان فى 
سيره يقرض قرضا اى عدل يمنه ويسره )١[.‏ 

فهى بستخير الله لها تعدل فى سيرها وتميل عن اصحاب الكهف فيكون ‏ 
آمل اتكلام. كما ذقن"اللظبرى فى كقسيرة. " واخوى الشمس اذا طلعت تعدل 
عن كهفهم فتطلع من ذات اليمين لكلا تصيب الفتية وإذا غربت تتركفط سم 
بذات الشمال فلا تصيبهم +٠.‏ يقال منه . 2700 اذا قطعتةهة 
عاو ابن 37 ب 

وقال تعالى فى موفع آخر من كتابه آمرا نبيهة صلى الله عليه وسلم 
بالصبر والتسبيح و فأصبر على مايقولون وسبح يحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وَقَدِنَ غروبها ومن آناى الليل فسبح وأطراف الشهار لعلك ترفى ‏ (طه؛ .18) 

ويلاحظ فى النصوص الاهتمام بالجهات 59 التى يحدد بها المشاهد 
اتجاه الحركة للشمس بالنسبه له ففى الحديث عن عمرو بن عبسه رضى الله 
عنهة أنه سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن أقرب ساعة الى الله فقال 
الشبى صلى الله عليه وسلم . ( جوف الليل الآخر صل مابدا لك حتى تصطلى 
الصبح ثم انهه حتى تطلع الشمس ومادامت كآنها جحقة حتى تنتشر تللم 
صلى مابدا لك حتى يقوم العمود على ظطله ثم ات تزول" اقيض لحان 
جهنم تسجر لنصف الشنهار ثم صلى مابدا لك حتى تصلى العص شم انهه حتى 
اقرب القس اد | الحديي ا 

ففى الحديث يتكلم عن اوقات الصلاة المسموح بها لمعن عشها 


اعتمادا على حركة الشمس الظاهرية من شروب وغروب وارتفاع فى الافق حتى ‏ 





)١(‏ لسان العرب لابن منظخور 5١5/8‏ 19؟ 
(؟) جامع البسياان للطبرى 5١1/١6‏ 
) مسنيد الامام أجحطمبلد ١/5‏ 











د ه[9؟ اع 


تصل الى كبد السماء ثم تميل ٠.‏ والمقصود بقوله ( ومادامت كاآنهيها 
جحفه حتى تنتشر ) ان الصلاةً منهى عنها يعن وفك ملدة القجر بحوالنى 
ساعتين زمنيه وهو مايفسر بطلوع الشمس قيد رمح او رمحين كما فى حديسث 
كعب بن مرة البهزى رضى الله عنه قال ( قلت يارسول الله اى الليل 
اسمع قال ٠.‏ جوف اللبل الآخر قال ٠‏ ثم قال 3 كم الصلاة مقبولة حتى 
يصلى الفجر ثم لاصلاة حتى تكون الشمس قيد رمح ا الصلاة مقبولة 
حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لاملاة حتى تزول الشمس ثم العلاة مقبوله 
حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لاصلاة حتى تغرب الشمس ١...)الحديت!)‏ 
وفى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله ملى 
الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس آخر 5000 55-7 
العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
00 [ 
فالالفاظ التى فى الاحاديث هى الزوال والطلوع والمغيب والزيغ هى 
حركات فيها ميل وعدول وهذا لأن حركة الشمس الظاهرية ماهى الا عبارة 
عن حركة الأرض حول محورها لكن فيها تعبير باعتبار حركة الانسان على 
الأرض ٠‏ ظ والمتتبع لحركة الشمس خلال فعون العام يلاحظ ل المواضع تختلف. 
حسب ميل التقمس لان خط الاستواء ومدار السرطان والجدى (') نذلك يج آ 000 


اميا 


ملاحظه هذا الاختلاف حتى تحدد مواعيد الصلاة بيدقة ٠.‏ 





)١(‏ المصدر السابيق 95١/4‏ < ظ ظ 

(؟) صحبيح البخارى ؟/مه ‏ كتاب الصلاة باب اذا ارتحل يعد مازاغت الشمس- 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 9/لالمه كتاب تقصير الصلاة ‏ حديث 
رقم ١١١!‏ . ظ ش 

(؟) مدار السرطان ومدار الجدى خطان وهميان من خطوط العرض على الكرة 
الارفية :الأول شنال خط" الأسكو ا .والشاكن حفويةى قوااعنا الجفنانيبها 


العامة ء ص ١ه‏ 

















التلهسل الرايع 0 


آثار خركات الاجرام السماوية ‏ 


١ 0 5‏ 
أولا ٠.واجب‏ الانسان نحو آثار الاجرام السماوية 


ثانيا. الآثار المتعلقة بالنجوم والكواكب 





شالثاء الآثار المتعلقة بالشمس والقمر والارض 




















المبحمدكث الأول 





واجب الانسان نحوق آشاو الاجرام السماوية ‏ 





قبل الخوض فى آشار لكوم والشمس والأرض والقمر وما يتعلق بحركاتها 
لابد أن نقف على المقصود من الآثر ؟ 
يذكر ابن فارس ان مادة ”© أثر لها ثلائلنة أصول هفسى 

1 تقديم الشىء مثل قولك آشرت بيآن أآفعل كذا وهو هم فى عزم ٠‏ 


ب ذكر الشىء مثل قولك يافلان هذ1 آشثرا ما . 


ج ‏ رسم الشىء الباقى ونقل عن بعضهم قوله والآثر بقية مايرى من كل 


شىء ومالايرى بعد أن تبقى فية علنقه" ١ )١(‏ 
اذا آثار الاجرام وحركاتها. تقع تحت الأصل الثالث ٠‏ وذلك بأن ماينئتج 
عنها وعن حركاتها يترك علاقة محسوسة سواء مادخل تحت نطاق الحواس الخمس 


أو لم يدخل بحيث يمكن قياسه بواسطة أجهزة حساسة لتلك العلاقة الناتجه 


عن تحركاتها مع العلم ان هذا التأثير من الاجرام عبارة عن دلالات جعلها 


الله سبحائه وتعالى آيات منه ترى فى هذا الكون توضح الكاتين الاحي 


الشامل لهذا الوجود الذى يشنبى ؛ عن علم وحكمة وابداع وقدرة فنا ولييس 
هذا التآشير من فاعدية الجرم السماوى ولا من فاعلية حركتة لأنه سوق 


سن اااية قفون عمف تكسيقين وى انميق ينمه تانق على قن هه 1 اللو تسو 
قال تعالى : ٍ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخ بروج( 





)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ١/"اه ‏ 5ه 


ا ا ل كن 1 











سكنا والشمس والقمرن 100 ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر .قد فصلتا الآيات لقوم 
. يعلمون ثبخ ( الانعام ٠:‏ ه95 -898 ) 9 ظ ظ 

فالآأيات تشير الى هذا التسخير الذى جعله الله تعالى تمكينا للانسان ‏ 
الذى جعله خليفه فى هذه الأرض ليؤدى مافرض علية من شروط الخلاقهةه وهو 
تحقيق العبوديه لله سبحائه وعدم صرفها الى غيره 0 0 
سواء سماوية أو ارضية لأآنها تعد مخلوقات له سبحائهة قفهى عاجزة امبام 
قدرة خالقها لاتستطيع تدبيرا أو شفعا أو ضرا لأخد من خلقه ,2 فهى وآثارها 


فق خلق: ١:‏ السصيينة. تدا السس جين :: 


1 0 


والأنسان امام الظواهر والأآثار الكونيه فى تأمل وتفكر يريد تفسيرا 


لما يحدث حوله فى هذا نوكت بفطرته الى تفهم ما حوله والحكمة 
منه والاهتداء بذلك الى خالقه ٠‏ [ 
وقد يصيب الانسان وقد يخطى* فى الوصول إلى فهم ما خفى عليه من 
امو الكل وروي وات لكيه معنن وعلى آساس ذلك يكون تعامله مع خالقه . 
وحتى يصبح الانسان فى حالة توفيق التفسير هله الظواهر والأقسسار 
الكونيه وبالأخص مايتعلق بالفلك من حركات الاجرام السماوية لابد د 
الرجوع الى اتجاهين لتفسير ذلك +. 0 
أءعطا : توضيح العلاقة السببيه التى تؤدى الى اقتران الظواهر والأشار. 
بغيرها من احوال فى الكون كحالة حركة الاجرام فى نطاق مقيهوم 
علمى معتمدا. على وسائل الاحساس فالملاحظة المتتابعه ثم وفع الفروض ‏ 


لذلك ثم اجراء التجارب للتأكد من صحة ذلك ٠.‏ 


فالاسلوب العلمى الموضوعى المئزه عن الاهواء لابد وأن يتفق قفى 
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النهابة مع. الفطره السليمة.التى تجانب الخرنافات و الاباطيل والتى. ‏ 
توصل النى ان النافع والضار والمدبر هو الله سبحاته وتعالى لا آلة . 
غيرة ولامعبود بحق سو ! ته +٠‏ 


ا 





نصوص الوحى والأخذ بها فهى تعتبر المصدرالخالمنالشك:والذى لهالصدؤرة 2 
دائمما فى حياتناباعتبارنا مسلمين والذى قد 59 تعليلا لظاهرة أوأاشر 
م يستطيع العلم الوصول اليه ولن يستطيع فى بعض الاحيان وذلك 
مدعاه للايمان بالغيب وان للعلم حدوده وامكائياته القاصرة التى 
يتوقف عندها ٠.‏ مشال ذلك ظاهرة الحرارة والبرودة اذ تعليلبها 


العلمى بالنسبة للاجرام والمعروف لدى أغغلب الشاس حتى الذين ليسسس 
نوعاطلا علجى ولايعرفوون قو افك مكهن لحف الملين: قي المسسنس 
ونحن نفول ان هذا حق لا جدال فيه الا آذ هذا التعليل ليس هو التعليل 
الوحيد لتلك الظاهرة فقد ورد فى الحديث الذى اخرجه الشينان 
فى الصحيح وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله عته قال : ( قال رسول 
الله صلى الله علية وسلم أشتكت النار الى ريها فقالت ٠‏ ينارب 
أكل بعضى بعضا فآذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيسنف 
5 أشد ماتجدون فى الحر وأشد ماتجدون فى الزمهرير ) وفى الرواية 
الأخرى ( فما وجدتم من برد أو زمهرير قمن نفس جهنم وما جد تم 5 ظ 
حر أو حرور فمن نفس جهنم ) . )١[‏ وذكر التووى فى الشرح: 'ان”العلماء 


قالوا "الزمهرير شدة. البرد والحرور شدة. الحر ” ٠‏ وقد اختلف 





)١(‏ صحيح البخارى ١545/64‏ باب صفة النار ,. صحيح مسلم 475/١‏ حديث رقملام! 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 7.0/14" كتاب بدء. الخلق حديث رقم٠»”ا ‏ 
صحيح مسام بشرح النووى ه/9١ 1‏ ١؟١‏ 2 كتاب المساجد ساب استحبي ساب 
الابراد بالظهر فى شدة الححجبر . ظ 














العلماء فئ الشكوى هل هى بلسان المقال أو بيلسان الحال لكن الراجس. 0 0. ٠‏ 
حمل الشكوى على الحقيقة كما ذهب غير واحد من العلماء كما ذكلين. 

ذلك ابن حجر فى الفتم )١(.‏ 0 

فهذه أمور غيبيه عنا لأن الشار المراده فى الحديث هى من عالم الغيب ظ 
وليست من عالم الشهادة كالشمس وساكر الاجرام السماوية هقدو قييف 
حدود معرفتنا العلميه المحدودة والمقيدة بغقوايط المعرقة الانسائية 
المعتمدة على القياس والافتراض والتجارب والوصول الى حقاكليق ٠‏ 

لكن مع هذا يمكن الوصول الى نتاكج محيحة من الحديث وهى ان حصرارة: 
الدنيا كلها النكن. .فى فى لطاع عي بعرت لجسن البشرى من الشمسس 


هى مجرد نفس من د 0 هونا معناة الحرارة. المنبعثه من 





ا 0 
فواجبنا نحو الفصوص الشرعية الوقوف عتد . المراد متها حسيما ورد فى 

النص لأن ذلك صفة من صفات المؤمنين المتقين ولان صفة الطارم سب 

فى مجال الأخذ بالاسياب العلمية والوقوف عند ٠‏ حدود العقل سيك ظ 
ورد علمها الى الله قال تعالى ‏ 0 ولله غيب السموات والأرضى واليه ظ 
يرجع الأمر كله فأآعبده. كن عليه 5 ربك بغافل عما تعلملون م 

( هآ ود ؛ ٠.) ١١8‏ 

ولكى نبدآا وباسعواي أثار الاجرام السماويية تعره آورده. اام 

المخارى ف معيحة عن قتادة. فك سير لنوالة تعالى ‏ 00 ولقد وستس هي " 


السماء بمصابيح ... ) الآية ( الملك : ٠)‏ حيث قال "نلق 


1١9/9 فتمح البارى‎ )١( 
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هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء ورجو ما للشياطين وغلامببات ' 
يهتدى بها فمن اول فيها بغير ذلك أخطآ وأضاع نصييبةه وتكلف نالا 
علم له به" ٠‏ (1) والمقصود من كلام قتادة رحمة الله أن أشر ا 
0 لايتعدى الامور الظاهرية المحسوسه التى ليس لها علاقة بحياة الانسان 
من سعادة وشقاوة وما الى غير ذلك من التعليلات التى يفعها أضظطلل 
التنجيم والدليل على ذلك ماذكره ابن حجر فى الشرح موصلا من 0 
آخر قول قتادة " وان شاسا جهلة بأمر الله قد أحدشو! فى هذه اعضو 
كهائه ٠‏ من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بتجم كذا كان كل ذ!) 


ولعمرى ما من النجوم الا ويولد بك الطويل والقصير والأحمر والابيض 


والدميم وما علسم هذة النجوم وهذه الدابه وهذا الطاكلر لبس سس ل 
من هذا الغيب ٠."‏ 


0 د حر "© يجن ال‎ ١٠١/4 صحيح البخارى‎ )١( 
صحيح البخارى بشرح فتتح البارى 6/ه594 2 كتاب بدء الخلق ب باب فى النجوم‎ 
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الآثار المتعلقة بالنجوم والكواكبء 





:أولا ل النجوم زينئة السسيماء ه20 


قلت الم مسج 





من االمكرو فقيس الطاقة على شكل موجات كهرومغتاطيسية وهذهالموجات 
انواع وصور متعددة. منها امواج اللاسلكى والرإديو والتلفزيون والرادار 
والضوء والاشعة السينيه والكونية وهذه الموجات تختلف اطوال موجاتها 
وزينة السماء راجع الى الطاقة الضوكية انيوخ من التجوم ٠‏ 
ظ وبالشية للشمس فأئرها واضم فى هذه الزينه 5 فالشمس فى إالقرآن 
الكريم من حيث الأثر ليست نجما وان كانت من 0-2 النجوم من حيمث 
: التكوين فهى تشترا كن يك النجوم فى زيئة النجوم وتزيد يد عليها . 
بآثار أخرى ملموسة فى حياة الانسان . . | وزينتها وجصالها يتمثل قسسى 
اففران. الشروق واجفوان. الشفق وتلوين السماء باللون الاددة من 
خلال الغلاف الجوى المحيط بالأرضى وعذلك ااهرة قوس قزح | 7 
والضوء ينبعث من التجوم نهارا وليلا ٠‏ َ الا اننا لاشرى الوه الا قى 
الليل فقط لان ضوء الشفس فق الشهار يحجية قرا لقريها الشديد .الس 
ظ الأرض من اافسسييو النجوم ٠.‏ والواقع ان السماء شديدة. العم كفبتنا 
اتفم لرواد الي ل ا 0 0 
ا لذلك ترى النجوم فى السماء كآأنتها مصابيح لامعة فى لوحة سوداء ٠‏ وكما 
يظهر لنا ذلك على الأآرض لبلا ٠.‏ ظ 0 ظ 





ترجع الى ان الضوء مركب من عذة. الوان تتدرج: من أقصر موجه الى اعلى | 





موجه جسب الترتيب التالى بنفسجى ‏ نيلى 7 ازرق - اخضر ‏ امقضير - 











د “لا 1ح 


بوك المدين: أخمنو : 

فعندما يصدر. الضوء من الشمس يلقى طبقات الغلاف الجوى ' الا .ان الطبقة.' 
التى تضىء بضوء الشهار هى قشرة سمكها نحو ماكتى كيلو مثر فقط تواجله 
الشمس ٠‏ عندئد يتناشصر أو يتشتت ضوء الشمس فى تلك الطبقة العظيمة 
الكشافة من الهواء واكشر الوان اللطيف تناثرا هو اللون الازرق لدلك 
تكتسب القشرة اللون الأزرق وهى التى تحدد معالمها القية السماوب ية 
لوو 10 ظ 


ظاهرثٌ الشروق والغ روب ١‏ 





" ان ضوء الشمس يكون 7 افقى أو موازيا للأرض ونتيجة لمرور القوء 
على هذه الطبقة الكثيفة الطويلة يحدث تشتيت فن الوان الضوء ذات الامواج 
القصيرة وتختفى او تضبيع تأثيرها وتبقى الاطول اى الصقراء والحمراء وهفى 
التى تعطينا الوان الشروق والغروب ”" ريل 


نلا شتير 3 فح 1 





لم ترد هذه الظاهرة ا لافى موفع واحد ‏ من خاب وذلك افن موك القسم 
حيث يقول تعالى . ج فلا أقسم بالشفق ٠.‏ والليل وما وسق : والقتعمبلببيو 
اذا اتسق ٠‏ لتركبن طبقا عن طبق بخ ( الانشقاق 5 19-15 ) اما بالثسبه 
للسنئة فان اكشثر مايرد بالئسبة للشفق فى تحديد مواقيت صلاة المقلرب 
والعشاء فعن عائكشة فى الله عنها قالت : ( أعتم رسول الله صلى الله ظ 
عليه وسلم حتتى ناداه عمر الصلاة نام التنساء والصبيان فخرج فقال +٠‏ مسا 
يتتظرها: احد.من اهل اؤرض عيركة. 2 قال ولايمك بيوففة ولا بلسي يي 


)١(‏ الله والكون ٠.‏ د.٠.‏ محمد جمال الفتدى ص (؟ 
(؟) مباديىء الكونيات الامين محمد كعورة ص ؟1 











و كنا فى ] يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الى شلث الليل. الآول سي 
بريدة رفس الله عنه ( ان.النبى صلى الله علية وسلم. آأمى للالارب) كامححة 
صلاة العشاء حين غاب الشفق وفى المرة الأخرى آمره باقامة السقوت لسبيال 
أن سيت الشفيق ) ٠.‏ (؟) 

وللمفسرين فى المقصود بالشفق اراء ذكرها يري فى تفسيرة وهنى 5 
ذ- الشفق ؟ الحمرة فى الأفق من ناحية المغرب من ع ماذهب 

اليه اكشر المفسريين 0 

# فى الشفيسق 3 النهار كله وهو مذكور عن مجاهد . 
 "“‏ الشفق ء هو اسم للحمرة والبياض وقالوا هو من 30 3 

وحسب الرأى الاخير اختلف "الا على الشراد 5200038 فآخذ الاسام 
الشافعى بأنه الحمرة التى ترى فى 5557 مغيب 0530007 الاسام 
آبو حنيفه على أنه البياض الباقى فى الأفق الغريى بعد الحصبييرة 
افة كور (4) 

وتفسير ظاهرة الشفق ملميا " ان الشفق يسببه ارسال الشفس لجسيات 
مشحونه بالكهرباء ٠‏ وان بعض هذه الجسميات ينحبس فى القضاء المعيتييا 
بالارض وتتراكض فى مسارات متموجه بين العطبين الشمالى والجترييسيين 
ذهابا وايابا ٠‏ وينفلت بعضها فى كل انطلاقه من انطلاقاته بحييث أن هذه 
الجسميات المثفلته تحمل الالكترونات الموجودة فى ذرات الهوا 5 5 القفنز 
فى كل اتجاه مما يؤدى الى توهج الذرات نفسها هذا التوهج هو الذى ندعوه ‏ 


سين رما 





٠. كتاب الصلاة ل باب وقت العشاء‎ ١58/١ صحيح البخارى‎ )١( 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 24 كتاب مواقيت الصلاة حديث رقم؟>‎ 
(؟) مسسند الأمام احمد. ه/558‎ 
١١94/5٠ (؟) جامع البيان للطبرى‎ 
4819/7 الشنهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثير‎ )5( 
(ه) الموسوعة العلمية الحديثة ب الكون صهع‎ 








- اولح؟ اله 


ظاه ة قوس 3 زح 0 * 
هو عبارة عن ضوء الشمس المتشتت بعد فترة نزول المطر حيث " تفعل 2 


قطرات المطر فعل مرايا منحنية وأمامها موشورات فاذ] ما اشرقت الشمسلس 2 


على هذه القطرات انحل ضوءها الى الوان قوس قزح واتعكس فى الفغفاء 


ولانرى قوس فرح الا اذا كنا بيبن الشمس والمطر بحيث يشاهد دائما قفى 


جهة القضاء | قابا 8 للشين " © 000 














لس ةا اها 


وذكر القرطبى (إ” أن المصابيح لاتزول ولايرجم بها ٠.‏ وقيل ٠‏ ان القمير 
فى قوله " وجعلناها رجوما " راجع الى المصابيح على أن الرجم 7 أنفس:: 
الكواكب ولايسقط الكوكب نفسه انما ينفصل مته شق* يرجم به من غير 
أن شق قروا و لصوو سين" .. )١(‏ 0 ظ 
فالرجوم اذا جز* من كواكب المجموعة الشمسيسة آو من مكان ما قى 
السماوات نثرى مندفعه بالليل بسرعة رهيبه ومشتعله يصدر عنها وميض 
خاطف ٠.‏ لها خاصية جعلها الله فيها تتعامل مع جاذبية الاجسام الشارية 
كالجن بحيث تسد الباب علس الكهان واتمنجمين من سماع حبر السا" المتكول 


شر مم امبر 


لهم عن طريق مسترقى السمع وحفظا لأمر الدين الاسلامى من خرافاتهم 
واكاذيبهم التى يدعون فيها علم الغيب ٠ه‏ ويؤيد نف ماروااة ابو هريرة 
رفضى الله عنه ( ان 50000 الله عليه وسلم قال . اذ1! قفضى الله 
الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنئحتها 510 لقوله كآنه سلسلة على 
صفوان ,2 فاذا فزع عن قلوبهم قالوا :* ماذا قال ربكم ؟ قالو! للذى 
قال ٠‏ الحق وهو العلى الكبير ببسيه مسترىق السمع .... فيلقيها الى 
ظ من تحته ثم يليقها الآخر الى من تحته حتى يليقها على لسان الساحت تين 
أو الكاهن فربما ادرك الشهاب قبل يلقيها وريما القاها قبل اج عضن 
فيكذب معها مائكة كذبيه .... ) (5) ظ 


ثالشا . النجوم غلاماتيهتدى بهاهء 





يحتاج الانسان الى تحديد سير اتجاهه ومكانه وكذلك الوقت ال ذى 





511/18 الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى 1015/5 سورة سبآ < ظ‎ 
2 88٠٠مقر صحيح البخارى بشرح فتح البارى - كتاب التفسير حديث‎ 








0 


يمر به وبالذات خلال سفره سواءا فى البر أو فى البحر وذلك كتحدي 4د 


جهة القبلة قال تعالى # والقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا 


وسبلا لعلكم تهتدون ٠‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون» ( التحل 2٠‏ 1 


ل يستدل به من معالم الطريق كما ورد عن ابن عباس بأآن 


العلامات معالم الطرق بالشهار وبالتجم هم يهتدون بالدلي ل )١(.‏ 


وقد اختلف المفسرون فى المراد بالنجم على قولين 


أولا 


ا 


٠‏ أن الالف واللام للجنس فيكون المراد الجميع وقد اورد القرطبى 


والرازى والالوسى ان بعضهم قرأ بضم التون والجيم آو بضم النون 
وتسكين الجيم فيكون المراد جميع النجوم . (5) / 

انها نجوم مخصوصه هى التى يهتدى بها فى الير واليدن وذكروا منها 
على اختلافهم فى ذلك التحدق والفرقدان ونثات نعش والثريا ٠.‏ وذكر 
ابن العربى قوله " فأما جميع النجوم 1 العارف بمطالعها 
ومغاربها والمفرق بين الجنوبى والشمالى منها وذلك قليل فى 
الآخرين وأما الثريا فلا يهتدى بها الا من يهتدى يجميع النجوم 
وانئما الهدى لكل أحد بالجدى والفرقدين لأنهما 9 النجوم المنحصرة 
المطلع الظاهر السمت الثابته فى المكان فانها تدور على القفب 
الشابت دورانا محصلا فيهى أبدا!.. هدى الخلق فى البر اذا عميس ست 
الطرق وفى البحر عند مجرى السفن وعلى القبله اذا جهل السعت" (؟) 
ونجم الجدى المذكور ليس هو برج الجدى وائما هو نجم من كوكبهة 
الدبالاصغر ويذكر ابن الصوفى ان هذه الكوكبه تشمل سبعة1نجم تظهر 


اتجاه القط ]ل الَف وأن العرب تسميها بثات نعش الصغرى ويقسمها 





| 81/15 . جامع البيان للطبرى‎ )١( 
(؟) الجامع لاحكام القرآن 6 التفسير الكبيرللرازى١٠؟/١٠2روح المعائى‎ 


127/1 


(؟) احكام القرآن لابن العربى ١١49/8‏ تحقيق محمد اليجاوى ‏ دارالمعرفه 


بسو سر و نت ٠‏ 














5-7 : 5834 3 


.-. آابن. الصوفى على صورة. الدب ثلاثة . على .ذئبه والاربعة 'الباقية علستتتى ادن 
موسع مستطيل على بدنه وآنها تختلف فى شدة. اضاءتها فالذى على د 3 
الذنب أشد اضاءة من الأآخريين وهو مايسمى بنجم الجدى 2 أما التى 5 ظ 
الوه فان اثنان منها أشد اضاءة من الاخرين وهى الى جهة الرآأسروهى 
ماتسمى بالفرقدين 2٠‏ 5508 هو ما يتوخى به القبله . 0 

وبوسع اى انسان أن يلاحظ دورة التجوم الشماليه إلتى تدل على اتجاة 
القطب الشمالى وذلك اذا انعم النظر فى موافح العناقيد التجمية لتللك 


الجية حيث يشاهد أنها تدور حول نجم يبدو دائما ثابت هو النجم القطبى 


وسبب رؤيته شابتا لأن المحور الذى تدور حوله الأرض يشير الى آالجهة 
ودوران تووم هذا ظاهرى ون الأرض هى الوم تتحرك حول المدو وينتج 


عنه هذه المشاهدة التى يستفيد منها الانسان تعين الزمن والمكان آيضا . 
وقد ورد فى الحديث ان للنجوم دور فى تحديد أوقات صلاة الليل فقديىن ‏ 
ورد فى صحيح مسلم فى فضل صلاة العض قوله صلى الله عليه وسلم ( لامصلاة 
بعدها حتى يطلع الشاهد ل والشاهد النجم ( (؟) والنجم المراد هى تجم 
ومراعاة النجوم بقصد معرفة الاوقات والقبله هو أمر مشروع اذ تدعونا 
النصوص الى معرفته وبالأخص اذا كان الفرد فى موفع يتعذر عليه 5 


الوقت والمكان وما هذه الوسائل الحديثة التى يسرها اللة سبحانئة وتعالى 





> - 197 صور الكواكب الثمائية والأربعين لابن الصوفى ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١/م"ه ‏ حديث رقم 545 
صحيح مسلم بسشرح النووى  ١١*/"‏ كتاب صلاة المسافقرين ياب الاوقنات المشنهى 
عن الصلاة فيبها. 0 














754 من 


لنا كالبوصلة والساعة الا وفكرتها تبنى اساسا على حركة الاجرام السماوية 
كالشمس والقمر والتجوم ٠‏ 

كما قد يستدل بالنجوم لمعرفة أوقات الغبيث حيث جعل الله سبحانة هذه 
النجوم علامات يستدل بها الانسان على ذلك نظرا لكثرة الملاحظة والخبرة 
وعادة ربط الله سبحائه نزول الغيث بها وهى ليست داكمة التوقع والحدوث 
وائما راجع الى مشيئة الله وقدرته وحكمتة . 521 العطرب 
بالانواء وهى مايسسمى 9 بالارصاد الجوى حيث يمكن للمختصين توقعح 








هد انو ك4 





الآثار المتعلقة بالشمس والقمر والأرض ٠ه ٠‏ 





أولا. : تتابع سيول العام ٠:‏ 
وهى متعلقة بالحركة الظاهرية للشمس حول منطقة البروج بحيث لكل 
فصل من فصول العام بروجةهة الخاصة ٠‏ 
فالشتاء يخصه من البروج ‏ الجدى ب الحوت ‏ الدلو . 
والربيع يخصه من البروج ‏ الحمل ‏ الثور الجوزاء . 
تضوف بيخت من البروج السرطان ‏ الأسد . السئبيله ٠‏ 
والخريف يخصه من البروج ‏ الميزان ‏ العقرب ‏ القؤوس. 


بلا 


ولايشترط ان يكون للفصول معنى مناخى فى كل مكان من العالم قهى 





تدل على الزمن وتشير الى أوضاع خاصهة للأرض بالئسيه للشمس . قالسسنة 

فصل حرارى واحد فى نطائين . ظ 
فى النطاق الاستوائى حبيث تسقط أشعة الشمس عمودية أو قريبة ايع 

العموية 2ع وحول القطبين حيث تصل أشعة الشمس شديدة. الميل ٠‏ فهنا 

أو هناك لانكاد نجد اختلافا يذكر بين الفصول من الوجهة الحرارية ٠‏ فالستة 

فى النطاق الأول صيف داكم مرتفع الحرارة وحول القطبين 0 050 

قاس البرودة ٠.‏ لكن التمايز بين الفصول من الوجهة المناخية يظهر بين 

النطاقين السالفى الذكر آأى فيما يسمى المتاطق المعتدلة " . (1) ان 
وتتابع الفصول فى المناطق المعتدلة هو اصلا ناتج عن حركة الأرضض حول 


الشمس وحول محورها الذى خصه الله سبحانه بالميل على مستوى فلك الأرض 





بزاوبة معينه لحكمة تجلى منها بعض الشىء وهو أنه خلال جزء من رحلة 


الأآرض حول الشمس يحدث ان يتجه قطبها الشمالى بعيدا. تماما عن الشم لس 





(١)قواعد‏ الجغرافياالعامه د٠.‏ جوده. حسين 2» د٠‏ فتحى [آبو عيائة ص من طبعة 








وبعد مفى حوالى سته. آشهر يتجه قطبها نحقى الشمس بنفس القدر وهذا التغيى. 
فى اتجاه الميل بالئسية للعوسن كوي ننه تتابع القصول واختلاق قى طول 
الليل والشهار فى كل من نصفى الكرة الارضيه " ويعنى ذلك ان البقساع ظ 
8 تدخل فى نطاق القطبين الشمالى والجتوبى يكون طول التهار فييها 
اربع وعشرين ساعة خلال الصيف بيمنما فى الشّتاء تظل مظلمة اتبينيق” 
االدوام” ) 

ويتساوى الليل والشهار فى وقتى الاعتدالين الربيعى والخريقى كما 
تتعادل فيهما الحرارة +٠‏ كما أن الاختلاف فى وقتى الشهار والليل 2 
يحدث فى وقتى الانقلاب الصيفى والشتوى . [(؟) 

وأما ما نقله ابن العربى عن الامام مالك ان ا 35 العسية 
25-5007 0 ظ 

فذلك صحيح لسبيِب ان الامام مالك كان ا فى متطقة المدينة المشورة 
التى تقع قن الحجاز وهذه لايظهر فيها تمايز بين الفصول الاريعة ظهورا 
محسوسا كما يتضح ذلك فى البلاد المجاورة كالشام ونظر! لأن منطقة الحجانز 
والشام تقع فى النصف الشماليى من الكرة الآأرفية لكن منطقة الحججاسانز 
أقرب الى خط الاستواء من منطقة الشام حيث ان المنطقة الاستوائية كفا 
اسذفكة اليس فيه اختلافا كبيرا بين بين الفصول من الوجهة الحرارية او امي ' 
احتجاج ابن لوي بقول مالك لكان على أن الله سبحاته قسم الزماآن 
قسمين ولم يجعل لهما ثالثا فذلك لايستقيم مع ما فيه اناه سيحائة لكل. 


موفضع من المواضع الاعتداليه من الكرة الأرضية من زمن يظهر فيه كما سحو 





)١(‏ كتاب المعرفة الأرض والكون ص "لا 
(؟) قواعد الجغرافيا العامه ص 4ه 2 مه بتصرف ‏ 
(؟) احكام القرآن 1981/5 ظ 








3 ا 5 


الفصول الذى له تأثير فى كل مما يلتى 00280 


١‏ اشواع المحاصيل الزراعية التى يمتاز بها كل فصل ع الآخر و1 لتى2. 


يعود آثرها على الانسان : وأهل الخبرة فى هذا المجال يعرفون 
مدة. زراعة كل محصول وما هو الفصل الذى يلح فيه .00 | 
5 - تغير الهواء من حرارة ويرودة. وغير ذلك مما يتعلق بالناحية الصحية 
ظ والمناخية التى تظهر أثرها على كل من الات اتعدوات: و الاشينان 5 


وفصول العام تذكر بالآخرة فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من 


سمومها وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها كملا 


ورد فى الحديث عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله طلى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ ( قالت الشار رب أكل بعفى بعضا 5 لَى آتنفس قآذن لها 
بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى إلصيف قما وجدتم من برد أو زمهرير فمن 
نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم )[1) ظ 

وآما الربيع فهو أطيب فصول العام وهو يذكر 2 الجنة وطيب 


وقد ذكر ابن رجب فى لطائفه عن بعضهم فى وصف الربيع قوله :' أرضه 


حرير وأنفاسة عبير وأوقاته كلهاوئظ وتذكير " . (5) 


لذلك يجب على الانسان اغتنام فرص هذه المواسم بالعمل للتقرب الى 


الله فقد ورد فى الحديث عن الشبى صلى الله عليه وسلم قال + ( الصوم ‏ 


فى الشتاء الغشيمة الباردة. ( ٠‏ (؟) وكان أبو هريرة رفضى الله عشحئة ظ 





)١(‏ صحيح مسلم 75/١‏ ل حديث رقم لما 


صحببح مسلم بشرح النووى 1١٠١‏ كتاب المساجد يانه اوكك ينات : 7 


بالظهر . 


(؟) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص ."لابن رجب الحتبلى ظ 
(؟) مسند ‏ الامام احمد 4/ه7٠‏ 2 سئن الترمذى ١55/8‏ كتاب الصوم ‏ حديكتث 0 


رقم لاولا 











”0 5 ب 


يقول " آلا أدلكم على الغنيمة الباردة. قالوا بلى فيقول الصيام في الشتاءء" ‏ 
يقول ابن رجب 2" ومعنى كونها غنيمة باردة انها غنيمة حلت بغير قتتال ‏ 
ولا تعب ولامشقة فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عقوا صفوا بكي 1 كاه 
ويروى عن ابن مسعود رفس الله عنه قال مرحبا بالشتاء تتزل قيه البركه 


ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه الشهار للصيام ". )١[‏ 





انيل > . كساتب ادلو الكيسيييان : 
أثر من أشار حركة الأرض حول محورها جعله الله مس كه وتعالى نعمة 


للانسان لفترة راحته وسكنه وفترة معاشه قال تعالى ١‏ في الم شيع غل 
الأرض مهادا. ٠‏ والجبال اوتاد ٠.‏ وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتاء 
وجعلنا اليل لباسا «وجعلنا الشهار معاشا بج ( الثبآ 5 ١!‏ ) وقال سبحانه 
ذي هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيهوالتهار ميصر! ان فى ذلك لآيات 
لقوم يسمعون بخ ( يونس؛ 080 ) ٠‏ 

كما أنه سبحائه جعل تعاقب الليل والشهار مجالا للتذكر والتفكى 
فى نعم الله فلو أن الليل استمر أبدا. ماذا سيحدث للانسان ؟ سكون داكم. 
يتعطل فيه الجائب الحركى والعملى الذى يدعوةه الإنتاع + :وو كان الشهان 
مستمرا دائما فائه يحصل له الأرهاق والتعب وعدم المواصله والتقدم 0 
يؤدي الى التدهور الصحى وذلك لعدم فترة راحة 08 ٠.‏ قال تعال ل ىي:. 
في وهو الذى جعل الليل والشهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا بجي 
( الفرقسدسان ٠. ) "9 ٠‏ ظ ظ ظ 





)١(‏ لطائف المعارف ‏ ص 9غ" 














ل ل 5 


ويبقى متوترا فى النهار وفى الليل المضاء لذلك فان كثيرا من الأمراض ‏ 
تعترى العاملين لبلا ٠.‏ كذلك اذا شام فى مكان مفى* ليلا قانه-. 
لايحس بالراحة فى نومه لان هذا الجهاز يبقى متوترا ولكنه اذا شام قتبى 
مكان مظلم فائه يهنا بنوم عميق هادىء 0 لذلك نجد أن الله 5050 ظ 0 
وتعالى قد جعل من مؤشرات الرحمة بالانسان السكون فى الثيل والتعسى 0 
فى الشهار قال تعالى : يخ ومن رحمته جعل لكم الليل والشهار لتسكتسوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يخ ( القمصس 1 0-7 8 ظ 

وكما أن من الملاحظ فى الآيات التى يرد فيها ذكر الليل والشه ار 
معا تقدم لفظ الليل على النهار فى الغالب الا فى بع موافع من الكتاب 
الكريم كقوله تعالى . لخ والضحى الت اذا سجى بح (أأفعت . ظ م 1 
وقوله حاتت ذو والمين: وليال عشر بم ( الفجسر 08006 . 

والفجر والضحى بداية الشهار ٠.‏ وليك فى انك من تعره .2 قد تخفى علينا 
لكن هناك من يرى أن الحكمة فى تقديم لفظ الليل على لفظ التهار هو 
ان ظاهرة الليل أوضح فى تصوير القدرة الالهية من ظاهرة الحفان فى عليه 
التمدد الكونى واتساعة الم ' ظاهرة :الليل والشهار دليل على اصصاع 
الكون وتباعد شسموسه عن شمسنا المصاحبة لمجموعتها من الكواكب ومنا 
الأرض 2» ومما يعطى لحري لسيادة ضوء. شمسنا على أقيرها.: من الع ساون 
المتباعدة واسام الكون ود 1 (1) 

ومعنى كلامه ان المفروض ان يكون الشهار دائما تن أجزاء الكسرة 


ولامقوى: لتيان تتكلن1: نجنا يوق اندها من هضوء الثموس التى ل تحص ولكن التعدد 





)١(‏ الاكتشافات العمليه الحديثه ودلالتها فى القرآن الكريم و 
(؟) الانسان فى الكون بين العلم والقرآن ‏ د. عبدالعليم حَضر ص .ها بل 
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الكونى هو الذى يفسر لنا ذلك . كما فى قوله تعالى ٠.‏ 8خ والسس اءة 
بنيناها بأييد وأنا لموسعون م# ( الذاريات > الع )1 . 

وكما ان تعاقب الليل والنهار من أكبر الادلة على دوران الأرضى فهو 
اذه عكيبي رحنة من الله سبحائه بنا من عدم. استمرار على وفع واحد. 
من ليل أو نهار على الأآرض وذلك لأنها معرفة لاشعة الشمس ونظرا لشكلهاسا 
الكرى فان هذه الاشعة ستفى* نصف سطحها فقط فيكون 91 معرقا ع سس 
الدوام لدرجات حرارة تفوق طاقة البشر والتصف الأخر مظلما فيكون ليلا 
تنخفض فيه درجة الحرارة الى حدود البرودة التى لايستطيع معها الانسسان 
التحمل لمتاعب الجو الساكن المظلم البارد . 

لذلك يذكرنا سبحانئه بهذه النعمه فيقول يو قل 5 ان جعل الله 
عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه 5 السه غير الله يأتيكم يضياءأفلكا 
تسمعون ٠‏ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الشهار سرمد]. الى يوم القيامه 
من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ب ( القصص 75١‏ ) 
وكما هو يلاحظ العلماء على الكواكب الأخزى من طول لديل أو نهار ..وتعاقب 
الليل والشهار له بداية ونهاية على كل موفع من اجزاء الكرة الارضية 
وهو مايلاحظ عند 2الفجر وعند غروب الشمس لكن هذا التعاقب لايح دث 
بشكل فجاكى اى فى لحظة واحدة. من نور الى ظلام وبالعكس ٠.‏ وذلك لمنلا 
جعله الله سبحائه وتعالى من خصائص للغلاف الجوى " فقبل ان تظهر فوق 
الأفق نرى أشعتها وهى اما ان تشكسر واما ان تتناثشر بواسطلة الفلاف 
الجوى بحيث نرى جانيا من الاشعة قبل ان نرى الشمس وذلك حين القذجط تير 
أما عند الغروب فان الشمس عندما تكون قد هوت فزعلا" تحت الافق بحرت سنت 


يمكن استمرار رؤية اشعتها المنكسرة أو المتنائرة خلاف الغلاف الجبموى 








ل 


للأرض 30" 


ويذكر ابن تيميه فى الفتاوى .(1) ان للفظ الليل والتهار فى نصوص 


الوحى جانبين 


8 اذا كان اللفظ مطلقا فالمراد بالشهار من طلوع الفجر قال تعالى: 


#آاقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الفيل أن الحسنات يذهبن السيئات 


سنا حب 


ذلك ذكر للذاكرين * (|هوده. )1١5‏ * 
وقال صلى الله عليه وسلم ( الساعى على الارمله والمسكين كالمجاهك' 
فى سبيل الله أو كالذى يصوم الشهار ويقوم ولشجيل 151 «فاتصسعيا 
اراد صوم النهار من طلوع الفجر ٠.‏ وآول وقت الصيام بالكلل 
المتواتر والاجماع ٠‏ وكذلك ملاة الفجر لقوله صلى اك علية وسلم 
) صِلاة الليل مثشنى مثكنى د ل احدكم الصبح مصلى ركعة واددة 
ا ظ 

اذا كان اللفظ مقيدا. مثل نصف التهار فائما يعنى بة التهارالمبتدى” 
من طلوع الشمس لأنه فى اراد به من طلوع القفجر كان نصف الشهار تعييل 
الزوال وكذلك بالنسبة لك الليل اذا كان مضافا فيظهر أنه من جتس 
الشهار المضاف اليه النصفف . وهو الذى ينتهى الى طلوع الشمس 
والآيات القرآنية فى تعرضها لتعاقب الليل والنهار تشير الى الاختلاف 
فيهما مما يدعقى الى التفكر والتامل فآيلاج الليل قى النهار والشهار 


فى الليل وتكوير إحدهما على الآخر ينتج عنه اختلاف فى زمن كل منهما 


ااا اماك 


10( 
(؟) 
5( 


)5( 


كتاب المعرفة ‏ الأرض والكون ص "١‏ 

مجموع الفتاوى ه/ء9 - 08 بتصرف 

مصحيح البخارى ١.١/4‏ باب الساعى على الارملة * 

صحيح البخارى بشرح فتح البارى 497/٠١١‏ كتاب الأآدب ‏ حديث رقم 1١١1‏ 
سنن ابى داود . 94/8 كتاب العلاة حديث رقم 15118 ظ 
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نتيجة لميل محور الأرض على مستو فلكها بزاوية معينها خلال تتايع 


الفصول كما أشرنئنا سابقاه 


وأن هذا الاختلاف الذى يعتبر من الآيات لهل الالباب على كمال ككف 


الخالق: وابداعه وآن هذا الاختلاف ملك له سبحائه فقد قال تعالى . 


بخ وهو الذى يحى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أقلا 5 ال ون 1 
( المؤمتون + .لم ). ْ 
ومن اقوال المفسرين فى الآية نقصان عنامت وزيادة اقخر.(١)‏ 
ويتفضح ذلك جغرافيا بالحقافيق التاليه ٠‏ ظ 
ال - 5 الليل والشهار يتساويان فى طولهما عند خط الاستواء كما 
يتساويان على جميع جهات 2220066 تتعامد د الاستواء 


؟ - ان الاختلاف بين طويلهما قليل قيما بين مدار الجدى والسرطان بينمنا 


يعظم اختلاف طويلهما كلما ذهينا شمالا أو جنوبا بعيد. عن المداريين. 


 »‏ يتراوح اقصى طول الليل آو الشهار قى الاقاليم القطبيه بين آربيعة 
وعشرين ساعة عشد الداكرتين القطبيتين وستة أشهر عتد ! لقطبين )0 


ثالثاء علم السنين والحسابه» 








أو ما يعرف بالوقت والزمن والذى له ' صلة وكيكة بحركة اهسرام 


وبالذات حركة الشمس والقمر والأرى وتععاقب الديل والشهار وتتابع 5 


الفصول الشاتجة عن تلك الحرك ات . 


ولقد كان اهتمام الانسان بتحديد الزمن مبكرا جدا لأمور آأهمها 


اوقات الزراعة وصلاحية نضج الثمار وما يرتبط بها من عادر جوية ٠‏ | 





)١(‏ الجامع لاحكام القرآن » القرطيى 16/1 97 اإتفسين ابو المعود كلد ظ 
5( شو اعد الجغرافذيا العامة ص اه 
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كما ظهر الاهتمام أيضا بتحديد الوقت عندما أصبحت هناك شعائشر دينية 
6 ارتبطت بمواسم معينة لها علاقة بحركات الاجرام السماوية . 
ولقد أصبح الحرص على تحديد الوقت آكثر لزوما لما جاءت التشريعات 
السعادية التى ربطت احكامها بأوقات وأزمان معينة ٠.‏ 
والدين الاسلامى خاتم الرسالات السماوية قد علق غالبيه احكامة 
اذا لم يكن كلها على تحديد الزمن ٠‏ وكان ابل قذة الاحكام له علاقة 
وشيقة بالدورة الهلالية للقمر الذى قدره سبحائه متازل لها علاقة بالبروج 
التى تحدد المساسار الظاهرى 220 الارتباط بحركة الشمس الظاهرية ٠‏ 
واحكام الدين التى تعلقت بالزمن اما شرعية واما شرطية فالشرعية 
تنقسم الى قسمين ٠‏ ظ 
أولا_: شرعية بأصل الشرع كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 
ثانياء شرعية بسبب العبد كالعدة وصوم الكفارة والنذر ومدة الايلاء ٠.‏ 
وأما الشرطية كالأجل فى الدين والخيار وغير ذلك . 
قال تعالى + لخ وجعلنا الليل ا يكين فسحورفة: آية: الليسسيسيل 
وجعلنا آية الشهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ريكم ولتعلموا عددى السنين 
والحساب وكل شىء فملنه تقميلا بم ( الاسلراء + وغ .200 
وقال تعالى : لجخ ويسكلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج بي 
الآية ( البقرة ؛ ٠ ) ١1884‏ ظ 
فالله سبخانه وتعالى يخبر ان الاهله مواقيت للناس وهذا عام ققلى 
جميع امورهم وخص الحج بالذكر تميزا وسبي بهذا التميز كما يقول ابن تيميه 
' لآن الحج تشهده الملائكة وغيرهم ولأنه يكون فى آخر شهور الحول فقيكون ‏ 


علما على الحول +٠.‏ ولهذا يسمون الحول حجة فيقولون له سيعون حجة وأقمنّا 
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خمس حجج ا قال. تعالى فى قصة موسى حينما كان فى مدين فى لضان : 
نكاحه لخ قال انى أريد أن أنكحك احدى آينتى هاتين على أن تأجرنى ثماتى 
حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد ‏ أن أشق عليك ستجدتى إن شناء 
اللهر من الله الكسيسسيمن د . 1 الشف 2 اي 

37 كان تحديد الزمن المتعلق 0 الخصوو المدج قيه شروقها 
وغروبها وما يرتبط بذلك من تفاوت فى اطوال ظل الاشياء واد آتجاة 
الظل لذلك نجد ان الله سبحائةه وتعالى يذكرنا هذ التعمة فيقول 
تعالى : لج الم تر الى ربك كيفمد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعدنا 
الشمس عليه دليلا ٠‏ ثم قبضناهالينا قبضا يسيرابخ ( الفرقنان : 45 51) 
والآية تدل على ان الظل مخلوف آخر غير الشمس يعرف بالشمس التى تعتبر 
دليلا علبه ٠.‏ 

ويذكر أحد الباحثين فى حديثه 5 حركات التجوم الحقيقية والشاهرية 
ويستدل بالظل على أننا امام كون منظور وهو 0 عن صورة فركيييية 
لحقيقية دن اهدده وآن السرعات المرئية هن راع من العالم المنشضور 
ويقول أيضا ' يما أن الظل له وجود موفعى ذو بعدين ‏ طول بتري 
فان له صورتين صورة مكانية وصورة حركية مرثية اى انه اذا كانتت 
الصورة الظلية متحركة فانه يتكون لها صورة حركية مكانية وصورة أخسرى 
يي 01 )0 ش 0 ا 

وبحركة الظل الذى يكون دليلةه الشمس فى حركتها الظاهرية تيان 


أوجة القمنر حددتك مقاييس الزمن من الشاعة واليوم والاسيبوع والشهر والسنة 





0 139/55 الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) محمود على محمود فرحات فى بحثه المقدم. بآسم 9 مبادىء سم 
النظرية النسبيه الحركية " للمؤتمر الاول امار ادن عمد 
والسنة لعام لم9١‏ م فى أسلام آياك ٠.‏ 





تت هو ؟ 0 


لكن هناك فرق كبير بين .الاصطلاح 6 الفلكى العرقى فى معشى اليسوم ‏ 
و الاصطلاح الشرعى فى بعض الاحي اان ٠.‏ 


فاليوم فى الاصطلاح الفلكى ' ما يعبر عن طوله بحركة الأرض وهو الفترة 


التى تتم فبها الأرض دورة واحدة. حول نفسها او من بداية شروق الشمهمس- 2 


حت بداية اقرونها: الشان "” .. 11) 


اما اليوم فى الاصطلاح الشرعى فهو من طلوع الشمس الى غرويها وهو 


معروف مقداره من طلوع الشمس الى غرويها أو من طلوع الفجر الصادق 
آل فزوب لقنن تع (1) 


وقد ورد هذا المعنى فى كثير من نصوص الوحى قال تعالى . ل وآما 


حسوما بي عط ( الحاقة .ع٠‏ 5ه ). 


وفى الحديث عن ابى هريرة رضى الله عنه عن الشبى صلى الله عليه 
وسلم قال ) لا يتقدمن احدكم رمضان بصو م جوم أو يومين الا أن يكون ريل 


يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ) [؟) 


ومن المعلوم أن الصوم لايكون الا من لتو الفجر الصادق الى غيساب 


الشمس فيكون المقصود بالب بوم هو. كيان قن نعات 1 وجعلنا ييتهم 


وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروآا فيها 


ليالى وأياما آمنين ثخحخ ( سباآً ٠‏ م1 ). 





9” الشمقس فى حياة الانسان ص‎ )١( 
151/55  ىواتفلا (؟) مجموع‎ 
11/9 (؟) لسان العرب لابن منظور 549/15 2 تاج العروس للزييدى‎ 
صحيح البخارى #ره؟ ظ‎ ):( 
١914 صحيح البخارى بشرح فتح البارى 159/4 كتاب الصوم  حديث رقم‎ 








لكن الواقع و لحمو هق ان كلا من الاسبوع والشهن وانشنة تعس ينود 3 

.بتكرار اليوم المعروف بدورة الآرض حول نقفسهافىأربع وعشرين ساعة فنترة من 

تعافة الليل والشهار وما بيؤيد ذلك الحديث فعن 5 سلمة رضى اللة عنها : 

) أن النبى صلى الله عليه وسلم آلى من نساكه شهرا فلم مغى تسعة وعشرون | 

يوما غغدا ل الواح فقيل له ٠.‏ انك حلفت أن لاتدخل شهرا فوسينتضال:: 

أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ) . )01 ظ 
ويقول ابن تيميه " وقد انقسمت عادات دم فى شهرهم وسشته م 

القسمة العقلية وذلك ان كل واد من لون والمته ؟ أما أن يكوتنا 

عدديين أو طبيعين أو الشهر طبيعيا والجد عددية 3 0 )؟) 

فيكون التقسيم حسب التالى . 

أولا_: كل من الشهر والسنه عدف فت ان الشهر ثلاثون يوما واإلسسنة 
اثنا عشر شهرا . ظ ظ ظ 

ثانياء كل من الشهر والسنة طبيعى اى الشهر قمرى والستة شمسية ويلحسق 
فى آخر الشهور الايام المتفاوته بين السنتين القمرية والشمسيه 
ومندار التفاوت حوالى احد عشر يوما . 00 

شالثا. اام عدن :نالسر طبيعية اى السنة تعتبر ب ظ 3 بسير الشس امسا 
الشهور العددية فهى الشهور الافرئجية - ” قبراير ‏ +م- حيث 
كل شهر محدود الآيام . ظ 

رابعا. الشهر طبيعى والسنة عددية 0 واذا كان ين فائه يكون 


1000 وعشرين تارة ويكون ثلاثين تارة كما أشار الى ذلك حديث عبداللةه 





1( المرجع السايق 5/5 كتاب الصوم - حديث رقم 1841٠‏ 
صحيح البخارى #ره”ا ظ ظ 
(؟) الفتاوى لابن تيميه 18/95٠‏ 











ا 


.بن عمر رضى الله عنهما. عن الثبى صلى الله عليه وسلم حيث قاال. 
( انا امة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا ٠‏ يعنى مرة تسعة 0 
وعشرين ومرة ثلائشين ) )١(.‏ 
اه السنة العددية فهى كما حددها الله سبحانه وتعالى فى قوله 7 
ان عدةالشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خكتق 
السموات والأآرض منها أربعة حرم ذلك الدين نعي فلا تظلموا فيهن 
آأنفسكم حي الآية ( التوبله: 4" ). 
وهذا هو الجارى فى سنة المسلمين حيث الشهر هلاثادى «. 0 
ويقول ابن تيمية " ونظير الشهر والسنة العو والأسبوع ٠‏ قان اليوم 
طبيعى من طلوع الشمس الى غغروبها . اننا ل 
أجل الأايام السته التى خلق الله فيها انمو ات وال روي فوقع 
التعديل بببن الشمس والقمر بنا نيوو و الاستون يسير الثمس والشع سر 
والسنة بسير القمر وبهما يتم الحساي" (1) وما ذهب اليه ابن تيمية 
صحيح الا فى شأن اليوم فائه من المعروف انه يحدد بتعاقب ليل وشهاور ظ 
اى يرجع الى الاصطلاحى الفلكى كما ذكرنا سايق ولأآن الشمس لاتحطلكد.. 
الا نصف اليوم وهو النهار والاسبوع والشهر والسنة هو تكرار نليوم 
بمعناه اللتحيبييييي : ظ ظ 
آنا بالكسية لتعليق الشرع الشهر برفية الال فان ذلك آم ميسور 
للجميع فلا يضل أحد عن دينه ولايشغله عن مصالحة ولايقع فبة ؛تلبيس 


فى دين الله ففى الحديث عن عبدالله بن عمر رفى الله ييا 





صحييح الحقا رد بشرح فح البارى 0533 ل كتاب الصوم 4 حديث رقم1118 
(؟) مجموع الفتاوى ١55 1١51/56‏ 





خد. لو 


( ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال . لاتصوموا. حتتبى. 
تروا البهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ) وقى حديث ‏ 
آخر عن ابى 00 رضى الله عنه قال ( قال أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبى عليكم فاكملو! عدة شعبان 
الول 0/1 ظ 
كما أن التحديد للهلال بالرؤية لأمور من أهمها فلكيا عوامل تؤثر على 
خرقة اله ورهن ا 0 
“توبث التغيينفى المداو الاهشيتيي لقم دوو .1 
5 - التفاوتوهو تأثير يعجل بظهور الهلال و البدر. قيل ميعادهما ويؤخر 
لوو تعن السب بات د 7 ظ ا 
 "‏ التغيير فى بعد الأرض عن الشمس وبالتالى فى بعد القمر عن الشمسس 
ولذا تتاشر قوة جاذبية الشمس المؤثرة على القمر .ه 0 
التغيير فى تلاقى مدار القمر على مدار الشمس ٠‏ 0 
ه ‏ التغيير فى زاوية ميل محور القمسيرهء 
ظ كل هذه العوامل لها تأثيرات على حركة القمر والأرض والشمس فتصيح 8 
معقدة للغاية لدرجة ان مواقع هذه الاجرام بالنسبة لبعضها لاتتكرر ظ 1 
ا ظ ظ ١‏ 
ومن هذا يظهر لنا رحمة رب العالمين فى تعليق امور الدين يظواهر 
فلكية لاتحتاح الى جهد وعنشاء وحساب و السبب حتى يتساوى فى ادراكها 


العلماء المتخصصون وعامة الناس ولأجل ذلك نصبيها بينه للأبصار ظاهرة 





00 صحيح البخارى “اره”‎ )١( 
19.5 كتاب الصوم حديث رقم‎ ١١98/4 صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
١9.١08 وحديبث رقم‎ 
١418 (؟) مبادى* الكونيات للأمين محمد كعورة ص‎ 








سناد امول الب 


. دون استبصار فلا عذر لأحد أن يقبلها خفية ويحدث بذلك التخيط قال 07 
التكليف وتبديل الادكنام . 


رابعاء ظاهرتا الخسوف والكسوف ٠‏ 





أشر من أثار تحركات الشمس والقمر والأرض ٠‏ ومادة خسف تدل على 
غموض وغور وآأما كسف فيدل على تغير فى حال الشى* الى مالايحب وعلسى, 
قطع شىء من شىء )١(.‏ ا 

وبالنسبة للشمس والقمر فالمقصود غمض وغار ضو*هما وتغير حاللت ‏ 
من الاضاءة الى الظلمة . 

ولم يرد فى النصوص القرآنية الكسوف بالئسبية لاى من الشمس أو القمر 
لكن ورد الخسوف للقمر فى قوله الى : لخ فاذا برق البصر .+ وخسف 
القمر ٠.‏ وجمع التسورو لسار * ا( العا محعستة ١:‏ لإحرة )| . 

وأما بالنسبة للسئهه النبوية فقد ورد ذكر الخسوف والكسوف لكل من 
الشمس والقمر بدون تميز فيما يخص كل منهما فى الب الاحييان فعن عسسين 
عائشه رضى الله عنها ( ان الشبى صلى الله عليه وسلم قاال 3د 
ان الشمس والقمر من آبات الله وانهما لايتخسفان لموت أحد ولا لجيادم ( 
الحديث وفى رواية أخرى عنها رضى الله عثها ( ان د د الله عليه 
وسلم قال زر التشمين و نكم الاتكدفان لموت أحد ولالحياته ) الحديث [3) 

ويذكر ابن الاثير ان الخسوف ورد كثيرا للشمس والمعروف لها ب 
الكسوف لا الخسوف ٠.‏ واما | طلاقة فى الحديث فتغليبا للقمر لتذكييرة 





١الال/ه‎ 2 189/5  سراف مقاييس اللغة لابن‎ )١( 
ل كتثاب الكسوف ظ‎ 585 ٠ ؟٠١*+//1 صحيبح مسلم بشرح النووى‎ )1( 
> حديث رقم‎ 2 ١ صحيح مسلم 58/5 حديث رقم‎ | 














نمسا االهةث؟] ال 


واما اطلاقه على الشمس منفردة. فلاشتراك 21١:‏ ظ 
دكات نورقنا واظلاميهما ا 

وذكر النووى عن جمهور اهل العلم ان الخسوف يكون لذهاب فو “هم 1 

: كله ويكون لذهاب بعض وقال بعضهم لتقيو ف فى الجميع والكسوف فى 5 

زقيق: التقبوف ذاهات لونهننا والتكوق ففينة.. (5) 

ولكل من هاتين الظاهرتين تفسير علمى كما لها قى نصوص الوحى 
تفسير ولاتعارض بين التفسيرين ٠.‏ فمن المعروف علميا وكما أشارت الآية 
ان الاجسام التى تقع فى مسار الاشعة تترك خلفها ظلالا ودليل الظل هو 
الشمس قال تعالى : لج الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء ليعملنه 
شساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بخ ( الفرقان د 5 ). 

والأرض والقمر عاكسه لاشعة الشمس كما أنها تترك خلفها ظلالا على 
شكل مخروط ينتشر فى الفضاء ٠‏ وحادثهة الخسوف والكسوف هو وقوع كلا مسن 
القمر أو الأرض فى ظل الأختير ٠.‏ ظ 

ففى حادثه الخسوف يحدث احبانا ان تقع الأرض بين الشمس والقمر فى 
خط واحد بالضبط بحيث يمر القمر فى ظل الأرض فى اثشاء دورائه حول 0 
الأرض وعندكذ تحدث ظاهرة خسوف القمر . 0 

" ويمر القمصر احيانا فى حافة ظل الأرض فيحدث خسوف حِرَكى 02 
وأحيانا ينغمر تماما فى ظل الأرض ويحدث الخسوف الكلى .ولايختقى القمر 
تماما حتى عندما يقع كله فى ظل الأرض وذلك لآن هواء الأرض يكسر بعضضى 0 


آشعة الشمس فتصل الى القمر فيظهر احمر قاتما ٠.‏ 





(8) شرج صحيح مسلسمسم للشووى: ا/ْز وا 











ولايمكن الخسوف الا اذا كان القمر بدر! حييث لايمكن دخول. القفسى ٠.‏ 
فى ظل الأرض الا فى هذا الوقت ومع ذلك فان هذه الظاهرة لاتحدث دائمؤة- 
والسبب هو أن القمر فى حالة كونه بدرا يمر أعلى من مخروط ظ_ ظ لل 

الآرض قليلا أو أسفله قليلا " )1 

أما حادثة كسوف الشمس فيحدث احيانا ان يقع القمر نكن الكشم سيق 
والأرض فى خط واحد بالشبط فى وقت القمر المحاق ويمر جزء من الأرضض فى 
ظل القمر فيحدث بذلك الكسوف للشمس " فاذ!ا ما وقع القمر بالضبط بين 
الشمس والأرض حجب ضوء الشمس وسبب لها الكسوفق ائثلكلى . 

وفى ذلك القسم من الأرض حيث بيقع ظلالقمريحل ظلام يدوم دقائق قليله : 
ب لاد ا 0 
اكثر حدوشا من الكسوف ا لس حذااعن العسيو 
لايغطى الأرض باكملها ٠.‏ لذلك نرى ان كسوف الشمس الكلى مختلف تماما 
من أحد الوجوه عن الخسوف الكلى للقمر فانه يمكن أن يشاهد مان حسنة ظ 
مقو من الأرض ومع ذلك يوجد كسوف جزئى على مسافة كبيرة من جانبى قل 2 
كسمتن د 0 ظ ظ 

آنا كنسين تاشرض: الشيوقف و القيوق كن حافك يها تفوص البو 7 2 
ورد فى أحد الاحاديث التى رويت فى هاتين الظاهرتين عن اكتر هن مخابجين 
مارواه احمد والنسائى وابن ماجه عن التعمان 58 يشير رفى الله عنهة 
قال ١‏ (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفخ رج 


فكان يصلى ركعتين ويسأل ويصلى ركعتين ويسآل حتى اتجلت فقال ١‏ أن رجالا 0 ١‏ 





)١(‏ أآقرب الجيران الى الأرض ‏ ص اا ب ل؟ 
(؟) الموسوعة العلمية الحديثة ب الكون ص ١ه‏ 
(9؟) أقرب الجيران الى الأرض ص 9" 











د 916 ات 


يزعمون ان الشمس والقمر اذا انكسف واحد منهما فائما ينكسف لموت عظيم' 
من العظماء وليس كذلك ولكنهما خلقان من خلق الله عز وجل فاذ1 تجلى ‏ 
الله عز وجل لشىء من خلقه خشع له ) )١(‏ 

ش وقد ذكر ابن القيم أن واحدا من أهل العلم قد رد ماروى عنّه صلى 
الله عليه وسلم " فاذا تجلى الله لشسىء من خلقه خشع له * يحجة 
ان هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب ناقلها ولد كان صديحطع ا 
لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلة 
العقلية القن تتبين فى الوضوح الى هذا الحد وأعظم مايفرح به الملحد. 
أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وآمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه 
ابطال الشرع ٠‏ قال ابن القيم " واسناد هذه الزيادة 5006 مطعهن 
لأن رواتها كلهم ثقات حفاظ لتقن تفلن هده اللفظه مدرجة فى الحديث من 
كلام بعض الرواة ولهذا لاتوجد فى ساكر أقانية الكسوف ققد رواها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بصّعة عشر صحابيا ولم يذكر أحد متهم 0 
اللفظه التى ذكرت فى حديث النعمان فمن ههنا تخاف أن تكون آدرجت 
فى الحديثادراجا وليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم" .(1) 

ومبنى كلام ابن القيم على التخوف بان الزيادة. قد وه ظ 
لامبرر له نظرا لان الرواة ثقات حفاظ ولأنه لايوجد مناقفه بين ان يكون ‏ 
سبحانه وتعالى قدر فى الأزل ان هاتين الظاهرتين ‏ الخسوف والكسوف- 
تفترنان مع وقتى تجلى الله تعالى للشمسوالقمر فيحدث لهما هذه 


الظاهرة تسنب: للها ب تسن : 





)١(‏ مسند الامام احمد 519/5 2 سنن النسائى ١51/0"‏ كتاب صلاة (الكسوف 
سنن ابن ماجه ١/ا٠:‏ كتاب اقامة الصلاة والسنه فيها حديث رقم ١١15‏ 

(؟)مفتاح دار السعادة لابن القيم 7١/9‏ ل دار الفكر للطباعة والتشر 
بييسسرولا.ا٠‏ 











-ويؤيد ذلك ماذهب اليه ابن تيميه. حيث قال :.".ان. التجلى. لايناقئىئ 0 ظ 
السبب المذكور ب التفشسير العلمى للظاهرتين ‏ فان خشوع الشمس والإقمر 3-5 
لله فى هذا الوقت اذا حصل لنوره 500057 انقطاع يرقح تأثيره على 
ايك بينه وبين محل سلطائه وموفع امار وتآثيره فان الملك ذ! 
المتصرف فى مكان بعيد لوضع ذلك لذل لذلك . 00 
ونقل السيوطى فى شرح سنن النسائى عن بعض أهل العلم تأويل للحديث 
"'بآن العالم جانسوقينات ومقدر الكائنات سبحاته قد قدر قبل الخلق- ‏ 
خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس ووقوف جرم القمريين الشناشظر 
والشمسويكون ذلك وقت تجليه سبحانة وتعالى عليهما فالتجلى . سب ا اس سي 
لكسوفهما قضت العادة بأنه يقارن 0 لأرض ووقوف جرم القمر . ظ الامانع 
من ذلك ولاينيغى منازعة القوم فيه اذا دلت علية بكرن قفي 08) ظ 


ف 


خامسا ٠‏ فى مجال الرياح والميباه ٠‏ 








من المعروف ان من أهم مايجعل الأرض صالحة لبخياة يدان لكان 
الهواء والماء . وأن كل منهما له تحرك وفعل وفوائد ٠‏ هامة تقوم ببس ظ 
حياة الانسان على الأرض بتسخير من الله سبحاته وتععالى للقيام ابببستسدوزة 0 
فى خلافة الأآأرض ٠‏ ظ < ظ ظ 
وكل من حركة هذين العنصرين له علاقة بتحركات الشمس والقممغير ظ 
والأرض فمثلا ٠.‏ 0 ظ 
الهواء عبارة 5506 من الغازات تحيط بالكرة الأرضية . وحيلت 0 


أنه يتركز على سطح الكرة الأرضية فان وزنه يؤثر على جميع الاشياء التلى 00 





)١(‏ الفتاوى لابن تيمية هب/باما! 
0 شرح ١‏ لسيو٠طى‏ على سنن النسائى ىر 1١5‏ 








0-2 2510208 


يلامسها وهو مايسمى بالضغط الجوى . 


26 2 وأبسط مظاهر الهواء فوق أننا نستنشقة تأثيره على الاجسام عشعسة+. 


رك حيث يعرف بالريح ٠‏ وأن تحرك الهواء وكيد 1. سمى الريح 00 
ومنه الخفيف والمنعش والمعتدل وأن هز الريح فروع الشجر أو أشانر 


الرمال سصمصسى شديِد|ا » وأآن كان تحركة عنيقا صار عاصفة ".[1) 


ومن أهم العوامل المؤثرة فى الهواء لتدفعه الى التحرك لينئتج عنة 


انواع الرينساس ء 


؟ ‏ اختلاف الضغط الجوى من مكان الى آخر بسبب اختلاف الارتقاع عن سطسسح 


١ 
أ‎ 


الأرض والذى يتعلق بفروق درجات الحرارة . 

هذه ريات والتى لها أيضا 33 بدوران الأرض حيث تغير من اتجاة 
حركتها آثار هامة قد تكون خير!ا! وقد تكون شرا كما ورد فى الديهك 
عن عائكشة رضى الله عنها قالت ؟( كان الشبى صلى الله 55 7 
اذا رأى الريح قال ٠.‏ اللهم انى اسآلك خيرها وخير ما فيها وخيرما 
أرسلت به وآعوذ بك من شرها وشر ما فييها يي ا ارد 

ومن آثار الرياح المفيدة. للانسان مايستفاد من قوله تعاالتى . 
# ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى القلك 
بأمره ولتبتغوا نض ولعلكم تشكقرون## ٌ الروم ٠١‏ ”#5 ) . 
فالرياح مبشرات بالغيث والرحمة كالخصب كما ذهب الى ذلك اكشضلطلتير 


المفسرين مثل الطبرى فقد اورد فى تفسير قوله تعالى : لخ وآرسلتنا 





00 الارصاد الجوية ٠‏ ذا محصدث الفندى ص +1 
)؟) سنن الترمذى ه/#.٠ه‏ 2 كتاب الدعوات ,2 حديث رقم 0444 














"(١‏ امل 


.الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما* فأسقيناكموه وما أنتم لله0.2. 
بخازنين ث ا ( الحجر 2 ) ما ثسبة .لاين مسعود رفي الله عطنبه 
قال . " يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتجرى السحاب فتدر كما تدر 
اتلقسة اقم قبسي للا 

وكذلك الرياح تدفع السفن وبالذات الشراعية التى 598 قى سيرهها 
ع قوةا الاح و انتج هيه .در :واكال: القرطي + ونم وراد كاين وو تعد 


" بآمره لآن الرياح قد تهب ولاتكؤن مواتيه فلا بد من ارساء السفن 
والاحتيال بحبسها وربما عصفت فأغرقتها بأمره" وكا ويؤيد ماذهلب ‏ 
اليه القرطبى قوله تعالى ٠‏ قر 0 الوم | اليق واليخسسر 
كد و فى الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جا *تها ريبح 
عاصف وجاءهم الموج من كل كان وظنوا انهم أحيط بهم دعو! الله 
مخلصين له الدين لكن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشكرينيه ( يونس::؟]) 
وعن طريق السفن بالاعتماد على سير الرياح يكون التماس الرزق بالتجارة 
التى تتطلب الانتقال فى البلاد بوسائل الشقل والتى منها الطائغبرات 
التى تعتمد أيضا على سير الرياح ٠‏ 
كذلك تعتبر الرياح لواقح كما ا الآية فهى تقوم بتلقيح الازهسار 
فى النبات فتثمر ٠‏ وكذلك لواقح حيث تقوم , بتلقيح السعب"' بو اسطة 000 
بنوى التكاشف وتلقيحها كهربائيا بالجمع بين نوعى الكهربيه الموجبة 
والسالبة الموجودة. فى السحب واحداث التفريع الكهربى وما 521101 





291 جامع السيصان للطبرى ظ‎ )١( 
ا 0 القرآن -00-0-0 ا‎ 1 ) 








لد 3 


أما الجوائب المضرة فى الريح فهى ما تحدثه من تدمين واهلاك وخراب. 
وذلك بانواع من الريح الرهيبيه كالعواصف والاعاهيطير. 

والاعصار عاصفة عنيفة جدا. ‏ وهو يحدث عندما ييصطدم وس 
الحرارة والرطوبة بهواء بارد جاف )١(."‏ 

وقد يكون الاعصار عذاب من الله عزن وجل قال تعالى . 8خ فلمك 
راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 200000 بل هو ما استعجلتم 
به ريح فيها عذاب اليم ٠.‏ تدمر كل شىء بآمنر ريها فاطيجنا لا سوق 
الا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجسرمين يخ ( الاحقاف ١‏ 5س ه"ع0 ) 
اما علاقة الماء بأثشر الاجرام فيتمثل فى علاقته بالشمس وبالقمر . 

فالاثر الاول وهو الذى يخلقه الله من خلال علاقة 0 بالشمس فهو 
اما مباشر واما غير مباشر فالمباشر مايسمى بيدورة الماء قوق 
الأآرض حيث تقوم الشمس بعملية التبخير اللمسكمن لماء البحار والمحيطات 
والانهار والمسطحات المائية بانواعها وتحويل هذه المياه الى بخار ماء 
يصعد الى طبقات الجو العليا لتكوين السحب بالتكثيف ٠.‏ واما الاكثشير 
فين (المبافل فهو دور اللريتاح حية "إن لكل من اتكامس و الأرتق دون كبيس ٠‏ 
فى حركتها ٠.‏ ظ 

فتقوم الرياح بنقل يخار الماء الناتج من عملية التبخير وحمله 
الى طبقات الجى العليا لتكوين السحب قال تعالى ١‏ 8خ الم تر أن الله 
ييزجى 5 يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد لمميانة من يشاء ويصرفه عن 


من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار ث#خ ( الور ع ”#ع ) . 





4 الموسوعة العلمية الحديئنة  الأرض ص‎ )١( 

















الك 


فالآية توضح أن الله سبحائةه وتعالى يسخر الرياح لتسوق السحشهيات:. | 
بعد إن اوجده. سبحائه بالتبخير والتكثيف والتأليف بينه ثم يجمعه 
على بعضه ثم يخرج من خلاله المطر ويذكر الطبرى عن بعض آهل التفسير 
قوله ' الرياح أربع يبعث الله الريح الاولى فتقم الأرض قما شم يبعصلسث 
الشائيه فتنشىء سحابا شم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاما ثكم 
يبعث الرابعة فتمطره ابن 10] 0 

والرياح دورها فى حمل وسوق السحاب وهو بخار الماء المتصاعد من 
المسطحات المائية بالاشعاع الشمسى قال تعالى ١‏ لخ والله الذى أرسل 
الرباح فتثيرسحابا فسقناه ‏ الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور بخ ( فاشر: 98 ). ١‏ 

هذه نعم الله سبحانه توجبز الشكر والعرفان لخالق هذا الكون الذى 
سخر كلا من الشمس والأرض والرياح لانزال و الحياة الأول الا وهو الماء. 

اما علاقة الماء وتحركه بكل من القمر والشمس فذلك مايعرف بحركة 
المد والجزر وهما ظاهرتان معروفتانلسكان السواحل حيث يلاحظ ان ميناة 
البحار والمحبيطات تزداد ارتفاعا وتقدما 7 بعض الاوقات وهذ! هو اليد 7 
ويقل انخفاضها وتراجعها فى اوقات اخرى وهذا هو الجزر . وهما ظاهرتان 
غير فجاكئيتين وائما تحدثان شيكا فشيئا . 
فما هو المد والجزر وما الذى يسبب كل متهما ؟ 

الواقع ان المد والجزر عبارة عن تحركان لمياه البحار والمعيشتة: 


استجابية لقبضه جذب الأرض والقمر والشمس ‏ بتسخير الله تعالى ‏ كما 





فقاشض فترة مكثه بالعلاقات المتغيرة القاكمة بين حجذب تلك الاحسلسي اه 
)01 جامع البي لان للطبرى ١57/١8‏ 











وعلى الرغم من أن الشمس هى اكبرها ثقلا نجد أن تأثير المد والجبمبزوو 2 

الذى يحدثه القمر اكبر وذلك لقربه العظيم نسبيا من الأرض" . [1) . 

ومن أهم العوامل المؤثرة على حركة المد والجزر مايلى 0 ظ 

[١‏ - وفع كل من القمر والشمس بالنسبة للأرض فاذ! كان الوفع لهذه الاجرام 
على خط مستقيم بحيث تكون الأرض بين القمر والشمس أو القمر بين 
الأرض والشمس فان قوة الجذب الواقعة على د عالية حيث 
يشترك كل من الشسمس والقمر فى عملية جذب المياه 1 واما إذ1 كان 
وضع الشمس والقمر متعامدا. بالنسبة للأرض فان لاعن وف عقن المياة 

؟ ل تغير اوجه القمر فالمد يكون فى أقصاه فى وقت القمر الجديد- 
المحاق ‏ اليدر وهذا له علاقة بالعامل الأول 1 

تآخر القمر فى الظهور كل يوم خمسين دقيقة تقريبا عن اليوم السايق 
يؤدى الى تأخر المد عن اليوم الا ردق . 

لحركة الأرض تأشثير على المد والجزر كما للريح تأثير فى ذلك وكذلك 
عمق المياه وشكل الشواطىء. 
ومن الفوائد التى تعود على الانسان بتسخير الله محا الفا تسق 
للشمس والقمر والأرض من هاتين الظاهرتين ٠‏ د 0 
ود كنظيف سو اعل: التتحاق يناوالة الكفلات الكن تسيب الأمر أ 1 ' 
؟ افيش بعض الحيوانات البجرية عالواقع على "السواعل بين حشضدى 

المد 007 فيقوم الصيادون بحفر الرمال الميتله بعد عملييسه 


الحشسارن الماء ويجمعون هذه الحيوانئات التى تستعمل كغذاء عند 





< 1 كتاب المعرفة . الأرض والكون ص‎ )١( 
ء كتاب الماء والحياة بين‎ ١9 ١5ص (؟) ء (؟) خلاصة من المصدر السابق‎ 





الانسان ص ٠ه‏ با 09م 











ل 3 


بعض الإمم ٠‏ 

للظاهرتين علاقة بنظم الملاحة البحرية فلا بد أن يعرفها الملاحون 

الشحريوة بدقة وخاصة عند الدخول فى اى ميناء والخروج كد تق 

لان السفن الكبيرة يمكنها ان تدخل كثيرا من الموانى 0 

5 - يستفاد من الظاهرتين فى بعض مشاطق العالم لتحريك الطواحين 
الصغيرة ٠‏ كما وتستخدم اليوم فى توليد الطاقة الكهربائثية . 

< كما وآن لهذه الظاهرتين أثشر فلكى وهو الابطاء من سرعة دوران الأآرض 


بحيث يطول النهار بيمقدار لا يذكر وذلك لان حركة المد التى تحدث يمياة ظ 


البحار والمحيطات عندما تصطدم بحافات القارات فتسبب مقاومة الاحنتكاك 
57 ينتج عنه حرارة على كبا ااه 550 الرفيخود ري كمية 
كبيرة منها فتقل سرعة دوران الآأرض . كان الله المسخر لجميع هذآ1 
الاشياء لخدمة هذا الانسان الخليفة فى الأرض قال تعالى . لع اللشححة 
الذى خلق السموات والأرض وآنزل من السماء ماء فآخرج به من الكفسرات ظ 
رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر 
لكم الشمس والقمر داشبين وسخر لكم الليل والشهار بخ ( ابراهيم 5056) 

فمن تسخير الفلك فى جريائها وتسخيطتر االشمس والقمتى مايتعلق | 
باه سرتى المد والجزر ٠.‏ 


سادسسا . فى مجال التغذية والطااقةه. 








سخر الله سبحانه الشمس لفائدة الانسان ومن هذه القواكد عملية ‏ 


جائشب مباشسر وآخر غير مباشيراء 











-- 6 ا 


آما الجائب غير المباشن فهو يتمثل فى أن زراعة المحاصيل الزراعيه 0١‏ 


ونضوج الثمار وتنوعها له علاقة وثيقة بتتباع قصول العام المتعلقتبنة 
:بدورة الشمس الظاهرية فكل فصل من فصول العام له ثمار ومحاصيل فامحععا 
به لاتوجد الا فيه . وكذلك بدورة الماء فوق الأرض التى لها علاقة باشعاع 
الشمس كما أشارنا الى ذلك قال تعالى + ا ظ وهو الذى انزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا ممه 0 حبا متراكبا 
ومن النخل من طلعها قنوان دانئية وجنات من اعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمرة اذا ثمر ويتئعه ان فى دذلكم 
لآيات لقوم يؤمئون »#خ ( الانعام :6 99 ٠)‏ 

أما الجانب المباشر بالنسبة للشمس فى بناء الغذاء مايعرف بعملية 
التمشثيل الضوثى وهى عملية حيوية ضرورية لبناء خلايا النباتات. 
"'اقكم فده العمتية بوخوف المادة الخضراء التى تعرف باس بم 
الكلوروفيل ‏ اليخضور ب ولكى تتم العملية. فلابد من وجود سين 
اكسيد الكربون وضوء الشمس الى جانب المادة الخضراء . 

تمتص النباتات أشعة الشمس وبتآاثير الكلوروفيل يتحلل الماء وكائى 
اكسيد الكربون الى العناصر الاوليه المكونة لهما وهما الاكسسي نتن ظ 
والكربون والهيدروجين وتتحد هذه العناصر مرة أخرى فى صورة مخالفة 
مكوئة, الشكر الهف :نو اتدهن لفقل النباتات تلك المنتجات لبتنلاء 
خلاياها وتطلق الاكسجين الزائد اثناء عملية التمثيل الضوعى" )١(.‏ 

أما بالنسبة للطاقة فآبسط مظاهرها المعروفة لدى البشر النتار 


المطلوب ٠.‏ ومن اهم مقومات النار هو الوقود الذى يذكرنا سبحاغهة 





)١(‏ الشمس فى حياة الانسان ص ه” ‏ 98و 











لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا| أنتم منه توقدون ني ( ياسيمن ٠‏ 02 0 


أوقال تعالى : لج أفرايتم النار التى تؤرون أنتم أنشآتم شجرتها آم :نحن 
المنشثون ٠‏ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين # ( الواقعة . إلبالا) 

ومن المعلوم ان الشجر الذى يعتبر وقودا مياشرا للنار قد ال 
صورا عدة منها الفحم والبترول المستخرجه فو يالك الأرض وذلك يمضلئ 
الزمن ٠‏ وهذا الوقود ماهو الا طاقة شمسية مختزن تكقل الله سيحاته | 
وتعالى برعايتها للائنسان بعمليات كوه 5 عملية التمثيل الضورفلى ‏ 


الذى يعتمد النبات عليها فى بناء خلاياه الحيوية ٠‏ 


2-_ 595 


0 


اذا فالشمس تدخل فى عملية الوقود دخولا غير مباشر وينتج عننتنهة 
ومع تقدم الانسان فى العلوم بحكم استخلاف الم قد فى الأرض يستقيسد . 
من خيراتها أخذة. العلوم فى استخدام الشمس كمصدر مياشر للطاقة وذيكن 
فى العديد من المجالات منها 00١‏ 
توليد الكهرباء عن طريق الخلايا الضوكية التى تآخذ أشعة الشسس 
وتقوم بتحويلها الى طاقة كهربائية . 0 3 
تحلية مياة البحار وذلك عن طريق استخدام الأجهزة الممتصه للحرارة 8 
تدفكة البيوت باستخدام الاجهزة الممتصه للحرارة لتسحخين الماء حيث 0 
يمر فى اشابيب داخل حجرات البيوت ٠‏ ظ ظ ظ 
الافران الشمسية وتعتمد الفكرة على استخدام المجمعات الحرارية 
كالعدسات والمرآيا . 1 ظ ظ 


كما أن هناك مجالات اخرى مازال العلم والتكنولوجيا تكشف عتهلا ‏ 





#17 اب 


فسبحان الله المسخر لهذا الكون فى خدمة الانسان ٠.‏ يقول الله 0 
تعالى بعد آن عدد يعض النعم التى جعلها سيحاته للاثسان فى هلكه 0" 
الأرض ور وان تعدو جعمة اللة #تحصوفا ان الله لعكون رحيم * 
افطل د :1 1 ,اوقا ل اتقاقم لذو تافو وو كلجا واه 


وان تعدو ا نعمة الله لاتحصوها ان الاتسان لظلوم كقاريع» (ابراهيم١*2؟)‏ 





ل 35 


النتاكئ شلج المستخلصه من هذا الباب ء 
ا بل وت 5 , : 3 5 


يمكن ان نخرج من هذا الباب بنتاكج تعتبر كمقدمه للفصل اللاحق. . 

' فى شن العقائد الوكنية وعلاقتها بالقلك وكذلك 200 000 

الوزن على النظريات المتعلقة بالقلك فى الجائب العقدى 
مشنهم ا 

أملا : ان هذا الكون له فترة ابتداء وفترة اشتهاء وليس هو قديم 

أزلى وذلك لما شبت من علم الفلك الحديث بآن لهذه الاجبرام 

السماوية اعمسارا تؤدى فيها الدور المطلوب متها وال ذى 


كلفما خالة ستوفا نف انة كه 1 ظ < 
0" ٍْ 


له محظ ارادة اختيارية فى اداء وظيفته وائما هو مستسطر 


لله سبحائه وتعالى . 


ثالثاء ليس لهذه الاجرام حياة عاقلة بالمعنى المفهوم لدي الفلاسقفة 
القدماء وانئما هى عبارة صخور واتريه وغازات جعل اللة سبحانئة 
وتغنالى فيها بعض المعيدات 5000 لهذ1 الادنسمان 
الخليفه فى الأرض من جائب وتذكيرا له وتوضيح من جاتب 8 
حتن يكون على يمووة قن التعامل مع خالقة لما يظهر له مسن 
آيات مطابقة للفطرة التى فطر عليها وهى التوحيد . 

رابعا_: يوضح لنا جانب من حقيقة الابتلاء حيث ربط سبحانه وتعالى بعض- 
الآثار المتعلقة بحباة الانسان بهذه الاجرام اختبار! ممه لش]ا' 
فى كون ارجاع ذلك له والتوجه اليه فى كل حركة من حركاسات 


حياتنا أو التوجه الى هذه الاجرام وارجاع الفضصّل لها . 








الببسداب الرا 
لض سس سد وار بزل يور ا موصموصه 1 





5 8 1 
لفلك والعقاء الس ١‏ 
ظ ظ : ويسد 


| اما ]| ل 5 
٠ 3‏ ه وه 


الفصل الثانىء الت آ 
ا 


]! أميا ا 1 : | 5-5 
١ 1 ٠.‏ آ 
ظ 1 : : 00 





الفنس سل الاول 
العلاقة بين تصور الفلك والسقبي سياه 
ويشتمل على المبا ا 
الفلسفات الالحادية القديمة فى تقسير الكون 
المعتقدون فى الاجرام والقائلون بنفعها 








أولا 


الفلسفات الالحادية الحديثة فى تفسير نشآة الكون 


1 1 
© | 





ات 


العلاقة بين تصور الفلك والعقهبيدة ٠.‏ 





فطر الله سبحائه وتعالى الخلق على الاقرار يوحدانية وريويميمغلبة 
وأخذ العهد على بنى آدم فى ذلك قال تعالى + بخ واذ أخذ ربك من يتى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا 
ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين بخ ( الاعراف: 198) 
لان بنى آدم هم الطرف الشانى فى الابتلاء الذى من أكير مجالاتلهة | 


الابتلاء بالعبادة قال تعالى ٠‏ # وما خلقت الجن والآانس إلا لكعت جه 31 َه ظ 


( 65 8 الذاريات‎ ١ 


ولم يترك الله نتحاثة البشر بدون هدايه ٠‏ وهى الدلالة على 


وجودة وتثفرده بالريوبية الى تستلزم اتخاذة الها يعبذد دون سو 1ه بلا 


شريك ٠‏ وقد جعل الله تعالى فى الكون الآيات الواضحات التى تدل 
على ذلك والتى تتمثل فى الآفاق بما يشملة من فلك واجرام سماوهيلة - 
وفى الأنقفس ٠.‏ 


واعقب بذلك آرسال الرسل ومن قبل هذا كله القطرة الموجودة قى 
النفس الانسائية التى أشرنا البيها فقد ورد فى الحديث القدس عن 
عياض بن حمار المجاشعي رضى الله عنه أن رسول اللة صلى إللةه علية وسلم 
قال ذات يوم فى خطبته ( الا ان ربى أمرنى أن أعلمكم ماجهلتم مما علمتى ‏ 
يومى هذا 2 كل مال نحلته عبدا حلال وائى خَلقَت عبادى حنقاء كلهم ظ 
وانهم أتتهم الشياطين فأجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت 
لفيم دو امرعوم: “ان يقرك ]ب مات اكول ينه ملطاه) انلديك.3١)‏ 


والمقصود بقوله " اجتالتهم 0 اى ازالتهم عما كانو! عله مح سك . 





: "7 صحيح مسلم /197١؟1 ل حديث رقم‎ )1١( 
كتئاب صقة الجنئة باب الصفات التسسى‎ ١91/١! صحبيح مسلم بيشرح الشووى‎ 
155/6 يعرف بها فى الدنيا آهل اليدة وآهل الشار , مسندالاماماحمد‎ 





ع انا ينك 


من فطرة سليمة مقرة بوحدانية الله ووقعو! فى. الغلال كما هو نص راوية.. 
الامام احمد حبيث قال " فآضلتهم " . 
فالشيطان قد توعد بنى آدم باضلالهم قال تعالى حاكيا مقالة آبليس 
في قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادكمنهم المخلصين # رص كفهم ) 
والمخلصون هم اتباع الرسل الذين اتبعوا منهج الاسلام آما الذين 
كتب عليهم الضلا لباغواء الشيطان فقد اختلفوا الى فرق قسمها ابن حزم 
الى ست فرق . )١[‏ هى حسب الترتيب التاالى . 
'أولا ٠‏ مبطلو الحقاكق والذين يسمونهم بالسوفطائية . 


ثائياء القائلون بقدم العالم وآأن ليس له مدبر ولا محدث ٠.‏ 


ثالثاء. القائعلون بقدم العالم وأن له مدبيرا قديما. 
رابعا؛ القائلون بأن للعالم اكشر من مديبر. 
خامساء القائلون بحدوث العالم وأن له خالقا واحدا قديما وأبطل وا 


النبوات ٠.‏ 
سادساء القائلون بحدوث العالم وآأن له خالقا واحدا 5 وأآن له 55 
قديما واحدا قديما وأثبتوا النبوات لكتهم خالقفونا فى بعضها 
على سبيل الاقرار والانكار" ‏ والمخالفة المقصود اي 
أهل السلف ‏ والفلك والاجرام السماوية ما هى الاجزء من المع اسم 
أو العالمين .والعالمون كل ما سوى الله عز وجل وهو رب كل ممق !هحكلا 
ما سواه مريوب له لإنهذخالقه ومدبرة ومالكهؤرازقةوهذا ا قوله 
تعالى : خخ الحمد لله رب العالمين بج ( القاتمستة . "/ ) مسن 
ويظهر ان الشبه التى أضل بها الشيطان العباد والتى تتمثل فى 


١ الطبعة الاولى .: ه  دار الكتب‎ 2 ١65/9 الاصول والفروع لابن حزم‎ )١( 





لل اك 


القول بقدم العالم والاختلاف فى مدبره ومحدثه ماجعله سيحائه وتعالنى- ‏ 
لهذه الاجرام مرق كا وين [نه عتلننن حبياة الانسان فى جميع مجالاتة تق 
مباشر أو غير مباشر ابتلاء!ا منه سبحائه ٠‏ وكذلك ما أبدعه الله تعالى 
من نظام لهذه الاجرام وحركاتها مما أبهر العقول قديما وحديئثا حيتث 
بدا الانسان يتطلع الى ملكوت الله عز وجل محاولا استكشاف اسراره فمتهم 
من هدى الله هداية توفيق لاتباع الحق 52525008 الكون ومديبره 
متفقا مع فطرته التى فطره الله عليها ومنهم من اتبع هواهة واط اعم 
شيطانئه فأضله الله عز وجل ومن شم أصبح للشيطان عليه سبيلا ٠‏ واستحق 
بذلك عذاب الله فى الآخرة ٠‏ من هؤلاء . 
آولا . بعض الفلاسفة الملحدين الذين انكروا الصائع وقالوا يقد العالم , 
وهذا المذهب لازالت له الى يومنا هذا فلسفات ومذاهب تقوم عليه 
حيث يلتمس ذلك فى بعض النظريات التى يفسر يها وجود الكون 
تفسين انا ديس يسنا ٠‏ ظ ظ ظ 
ثانياء الذين وصفوا الاجرام السماوية بصفات لاتليق الا بالخالق سبحائنهة 
وادعوا اشتراكها معه فى التدبير والضر والتقع أو على الاصح 
أن :الحدبين كله من الأجرام- السماوية انها حتكية بالكالك كيف 
العاشق لمعشوقه ومن ثم عبدوها وهؤلاء هم الصايكة عبدة الاجرام 





0 ا 


المسبحمطدلك الأول 


السس و01 
الفلسفات الالحادية القديمة فى تفسير الكون ٠‏ 
ظ قبل التعرض للفسلفات الالحادية التى وصفت الاجرام السماوية بصفضات 
لا تليق الا بالخالق من دعوى اشتراكها معه فى التدبير والضر والنفع 
او ان التدبير كله من الاجرام السماوية وآنها تتشيه . بالخالق كصفة 
العاشق لمعشوقه . لابد ان نستعرض قول الرازى فى تقسيره عن 
تقسيم العالمين )01 فقد نقل عن الفلاسفة والمتكلمين بآن الف الم 
كل موجود سوى الله وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام . [ 


أولا ٠.‏ المتحين وهو ينقسم حسب التفريعسات البخال ةج مة 


الاجسامالعلوية الاجسام السفلية 

مثل الاجرام / ظ 

السماوية اسسسي سيا ظ 
وهى العنا ص ظ | وه ى 
الاربعة ظ ااال ا 
التراب ‏ الماء ظ المعادن 


يكنا صفضلة المتلحيه: وهىيى الاعراض ٠‏ 


عي ب بر يس ب عر 0 ' 
)١(‏ تفسير الرإزى 559/1 7 





ب 535078 ريه 


علوي ا 0 
خيرة سريرة ظ لها علاقة ليس لهاعلاتة 
صالحو الشياطين بالاجسام )0 بالاجسام 
الجن المردة كالارواح ١‏ وهى الارواح 


الفلكيه المطهيهرة 


ونحن لسسشا فى مجال الأخذ والرد لهذه التقسيمات وتفتيد الصحبي تمفييساك 
منها لكنا نلاحظ من خلال التقسيمصات دعوى ان للاجرام السماوية ارواحا 
هن الأرفاب: السشكية + ويظيس. :إن اتصاف الاجرام السماوية والاق لاك 
بالارواح والأنفس كان ساكدا فى اعتقاد بعض الئاس قديما حتى عصطور ‏ 
متآخره ٠‏ لذلك نجد صاحب كتاب التعريفات عندما يعرف التقس الناطقة 
يقول + " هى الجوهر المجرد عن المادة فى ذواتها المقارنه لها فى 
افعالها وكذا النفوس الفلكيه " . )١(‏ ظ ظ 
واذا كان ذلك صحيحا فائه يقتفى ان الافلاك وما 5-5 من اجرام ذات انفلس 
ناطقة وذات حياة تعرف نفسها وتفعل عن اختيار ٠‏ وهذ! ماذهب اليه 
بعض الفلاسفة قديما كما يقول ابن حزم " زعم قوم أن القلك والنجيوم 
تعقل وآنها ترى وتسمع ولاتذوق ولاتشم ٠0"‏ وقال فى موفع آخر " ددر 
اراء الفلاسفة بالنجوم أنها ناطقة مدبرة وكذلك القلك ير 


)1 كتاب التعريفات للشريف على بن محمدالجرجانى ص #4؟ ‏ الطبعة الاولى 
15-09 ها ل دار الكتب العلمية ل ببروت ٠‏ ظ | 

(؟) الفصل فى الملل والاهواء والشحل لابن حزم ه/لا5١‏ 2 ؟/7#؟ 
تحقيق د محمد ابراهيم نصر ,ءد. عبدالرحمن عميرة :)دار التسيجغهل: + 
بيروت ٠‏ ء: ظ ظ 








د 


وهم اختلفوا فى تصورها فبعضهم تصور العالم المحسوس يجميع اجرامة 
المكاوية كاعن حى 15 شلس وحسة. وله :كيين وقعسيد 111 

وذهب آخرون الى ان لكل فلك عقلا ونفسا وهو ما آوفحه ابن تيميه 
حيث قال : ' ذكروا العقول العشرة والنفوس التسعة وقالوا : ان العقل ‏ 
الأول هو الصادر الآول عن الواجب بذاته وانه من لوازمذاته ومعلول له 
وكذلك الثائى عن الأول وان لكل فلك عقلا ونفسا ,. ٠‏ ويقول فى موضع 
آخر " وبيزعمون أن للفلك نفسا تحركه كما للشاس نفوسء لكن قدماؤهم 
يقولون ١‏ ان نفس الفلك عرض قاعم بالفلك كنفوس البهاكم وكما يقلوم 


بالانسان الشهوة والغضب . ولكن طائفة مشهم زعموا أن النفس الفلكية 


عورش اكاقتر مكتسهة أكددى الاسينيينان ان (10) 
والقول بمرور حباة للاجرام لا نشزاع فيه لكنها ليست حياة كحياة 


الاحياء وائما لها اعمار وآجال تنتهى بانتهاءها لما أقتفه سئه إلله فى 
الكون ٠.‏ 

والدراسات الفلكية تخبرنا ان هذه الاجرام ماهى 5 عبارة ء : 
صخور وأتربه وغازات اعطى الله سبحانه وتعالى لكل جرم مشها صقه 
وميزة يتميز بها عن الاجرام الاخرى وتركيبا مقن هر لعن لين تن د ' 
الوجوه وانما من بعضها حتى يظهر وجه التشايه والاختلاق قيما بينهنا 
ليبدؤ بعض اوجه حكمه الله فى ذلك وصنع ابداعة وجعل الكون فى هذا 
النظام المتقن الدقيق الذى يدل دلالة واضحة على خالقة ومديرة + 


ولم مسر هذة الدراسات أن للاجرام السماوية أنقسا وعقولا تميزنز بها 





)١(‏ القضاء والقدر فى الاسلام . د. فاروق احمد الدسوقى م/- 95‏ الطبعة 
الثائية ١.5‏ ه ‏ المكتب الاسلامى بيروت , مكتبة الخائنى 
ظ رياف ب الحاكز على جاكئزة الملك فيصل العالمية عام م.#! هد . 

)5 نقض المشنطق لابن تيميه ص 99 مكتبه السنه المحمدية ‏ القاهرة 
مجموع الفتاوى 07/84؟ 
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حتى ولم تثبت وجود اى نوع من اشواع الحياة علبيها » وان كان اليعض ‏ 
يتوفع ذلك ٠.‏ وليس لهؤلاء ادلة علمية ترجح توقعهم حتى الآن . 

أما للاجرام عقولا ونفوسا وتميزا فهذا لايكون اذ كيف لصخر وتراب 
وغغاز ان يميز ويعقل كتميز الانسان المتصف فعله بالاختيار فى أغشلهب 
سئونه ٠‏ وادعاؤهم هذا مبنى على انها تدبر حياة الأنسان كما ذكير 
ابن حزم عنهم حيث قال محتجهم " لما كنا نعقل وكانت التجوم دحم 
انك رولن. نلعن 0 )١‏ 

والتدبير فى اللغغحة ٠‏ هو النظر فى عاقية الأمور كما يشير صاحب 
المقاييس بقوله "والتدبير أن يدبر الأآنسان أمره وذلك بآنةه ينتير 
الوتهاة كنس عا تيكة ديق ذاني 117) 

اما اطلاق صفة التدبير لله سبحانه وتعالى فذلك بما يلاعم جلاله 
وعظمته حسبما وردت بها نصوص الوحنى من غير تشبيه ٠‏ وهى من صقات 
الأفعال قال تعالى ١‏ خ الله الذى خلق السموات والأآرض وما بينهما قفلى 
ستنة آيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولاشفيع أآأف كك 
تتذكرون ٠‏ يدبر الامر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه فى يوم كسان 
مقداره الف سشنه مما تعدون يخ« ( السجكة .ع عم دده ٠.)‏ 

ونسب التدبير للاجرام كفر بالله سالب لأصل الايمان لأن المعتقد ا 
تدبير الاجرام جعل الآمر لها أو على الاقل أشركها مع الخالق فى تديير 
الأفن بوالة: يسانو وكساتى يفول بان دويكم انالف الندى بشديق) ستو اك 


والأرض فى سته أيام ثم أستوى على العرش يعْشّى الليل الشهار يطلبة 





)١(‏ الفصل فى الملل والاهواء والتحل لابن حزم 5/يم9؟؟ 
(؟) مقاييس اللغة لابن فارس 995/9 ْ 





١ و‎ 


حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره آلا له الخلق والآإمع يدوق 0 
تبارك الله رب العالمي ل ن #خ ( الاعراقفه ٠‏ 5م ) ٠.‏ 

ولا آحد ينكر ما للاجرام السماوية من تآثير على حياة الآنسان 
وقد أثبت خالقها لها ذلك على وجه التسخير منه لا الأختيار مشها وفسى 
كتاب الله مايدل على هذا قال تعالى : يٍ فالق الاصباح وجعل الديل 
سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ٠.‏ وهو ال ذى 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلتا الآيات 
لقوم يعلم ون »ا ( الاتنعهام: 5وب 9و ). 

وتأآثيرها كتأثير النار بالاحراق والطعام بالتغذية ٠‏ اما نسب 
التديير للاجرام فان ذلك يدل على اثبات فاعلية لها عن اختينار "0 

والقول بالفاعلية المختارة للاجرام والقفلك نتج عشة قساد قلى 


مفهوم الالوهية عند بعض الفلاسفة ومن تبع أثرهم وهو الشرك والالعمان 





ويظهر ان فساد تصورهم يرجع أيضا الى القول بآن حركة هذه الاجرام 
فى افلاكها هى حركة اختيارية وليست حركة اضطرارية قسرية ٠.‏ فقد تقل 
من اقوالهم " لايمكن ان يكون فى السماء شىء يجرى قسرا|" وكذلك 
0 الحركة القسرية لا تدوم فى ذاتها بل يعرض لها البطلان وكذلك كل شىء 
3 ى " )1 

ويبدوء ان حكمهم على أن حركة الاجرام والافلاك حركة غير قسرية 


دائمه ٠‏ مع قياس ذلك عقلا على التصور الكمالى للانسان فى تحركاته . 





)١(‏ القضاء والقدر ٠‏ ده فاروق الدسوقى 10/5؟ 
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... وعلم الفلك الحديث يظهر لنا فساد تصورهم فى ذلك ٠.‏ فمثلا حدوك . 
الانفجارات النجميبة الهائلة التىتدعى بالسوبر نوفا والتى فيها تلقى 
النجوم الكثير من طاقتها بشكل اشعاعاتوموانى تلقى فى القفضاء الكونى 
والتى تفيدنا بأن هذه الاجرام مقسورة على فعلها ليس لها فيه اختيار_ 
ان لو كانت كذلك لما حدث لها هذه الإتنجازات وخرجت عن مداراتها 
والقت بمادتها الى الفضااء . 

عذله يقرع لها كيعية يق 8 الجزم السماوف فى مداره عيه يك سه 
كل جرم سماوى فحت كا قير قوتين تجعله يسير فى مدارة بهذه سبحي 
الداكماة الى الأجل المعلوم الذى يريده خالقة منه على صورة متزخ سه 
بحيث لو تغلبت أحد القوتين على الاخرى فان الجرم السماوى يخوج جتحا 
مداره وتنتهى صفة الدوام فى حركته 52200 أو يتكدر كما يشيسو 
الى ذلك التعبير القرآانى فى وصف نهاية الكواكب والنجوم حيث تسرع 
الى حالة الاستقرار وهو عدم الحركة لانتهاء وظيفتها . 

هانتان القوتان تتصف بالتساوى فى المقدار والتآثير المماد على 
الجرم السماوى وهما الطاقة الحركية للجرم وقوة الجذب من الجرم لجرم 
آخر كما هو واضح من نظام الكون ٠.‏ فالشمس فى المجموعة الشسية 
هى التى تجذب الكواكب اليها والكواكب بدورها تحاول الافلات من هذا 
نكا عبن جين يتمثل فى طاقة حركتها 528 العمليتين يع دث 
التوازن الذى يؤشر فيه أيضا موافضع الاجرام بالنئسية الى بعضها فهى 
مرتبة مكانئيا بنسب متقنه بحيث لو زادت أو نقصت هذه المسافات بمقدار 
صغبير جدا لحدث ان انتهى التوازن فى الكون . 


والفضاء الكونى الذى تسبح فيه هذه الاجرام رغم مافيه من غبار 











ا ء#م ال 


وغازات وطاقة بمحتلف انو اعبها الا انه يعتبر فراغا إكمل من اى فستراغ 
يمكن تحقيقه فى المختيرات بالاستعانة بأحدث المعدات, كل ذلك حتى 
لايكون هناك عاكق يؤشر على حدوث خلل فى حركة الاجرام مالم يآذن بذلك 
خالق الكون . 

فهل يعقل ان يكون هذا الاتقان من فعل الاجرام وماهى الا اشكال متنشوعة 
من المادة واإلطاقة ؟ 
وهل يعقل ان يكون هذا الاتقان صدفُه ؟ 

ان القول بالحركة الاختيارية للاجرام فى افلاكها دعوى باطله حيث 
ثبت علميا أنها حركتها قسرية وقد ذكرنا فى الفصل السابيق ان حركة 
الاجرام تدخل تحت الحركة غير الارادية بمعنى أنها مسخرة وتصوص الوحى 
تشبت ذلك وتبينه فى اكثر من موفع قال تعالى : يي وسخرلكم الليل والشهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بيأمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون بير 
(الشهعطل : ١89‏ ) . 

ذا شالحه سنن يكو اللئة. سبحانة: .ومين للامر ام اتديين لين ا حي 
الأرض لكونها مسخرة وليست مختارة فى حركتها ٠‏ وهذه عقيدة المسلم قفلى 
الاجرام التى تخالف عقيدة. الصابكة فى كون الاجرام مدبرة لما فنن الأرض التى ظ 
ادت بهم الى الشرك والالحاد والتى سنفرد لها مبحشًا لاحقاا ٠.‏ 

وفساد مفهوم الالوهية عند القائلين بالفاعلية المختارة للابرام ظ 
والفلك يكمن فى نظريات تؤدى الى شفى صفات الكمال عن الله تعالدتى 
وتعطيلها ٠.‏ سببها الفهم الخاطىء والباطل للفلك هذه النظريات الياطله ‏ ' 
التى أدت بأصحابيها الى الشرك والالحاد هى ٠‏ 
١‏ العلل الاربع ومبدآ حتمية صدور المعلول عن العلة . 


اه لتقو لمتنحية ؟ ‏ الفيض والص دور 02 
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يبب لل ب © 00 


والعلل المقصطودة هى ٠‏ 
العلة الغائية مثل بناء البيت لغاية السكلن . 
العلة الفاعلية مثل استدعاء النجار لعمل نافذه المنتزل ٠.‏ 
العلة المادرية مثل احتياج كون شىء حشيا كونة مادة . 


و7 
آ 


العلة الصورية والمقصود بالصورة الماهيه آذا المقصود بالعلة هنا 
هو كون السشىء متشكلا بما يبرز ماهيتته . ظ 

وما يهمنا من هذه النظرية هو الجانب 1الفلكى وعلاقته بالاله الخالق 
وهو مايتمثل فى العلة الغاكية والعلة الفاعلية ٠.‏ 

فالاله بمفهوم القاعلين بهذه النظرية هو محرك آول يعرف من تمعينه 
دون أن يتحرك بمعنى أنه علة غاكية ويكون دورة فى التحريك " كما يحرك 
المغشوق والمعقول دون أن يتحركا " )١7‏ ويكون علاقة الفلك والاجرام بالاله 
علاقة شوق والاله بالنسبة للاجرام السماوية معشوقا لها مسلوب الفاعلية 
" حيث تشتهى السماء أن تحيا كفياكونا امقن لها ذلك لطنها لاتستطيع 2558 
فتحاكيها بالتحرك حركة متصلة مادية هى "الحركة الدائرية ٠‏ لك 
العالم القصوى لأنه علة الخير فى العالم , قائنا نرى كل شىء منة ظ مهسا 
فى ذائه ونرى الأشياء منطمة فيما بينها 50) ودور هذه الاجرام والقلك 
غير التشبه بالاله , فعلها من أثار فى الشىء الطبيعى على الأرض بمعنى 0 
كونها علة فاعلية اى أن حركة الشى* على الأرض مرتيطة فى الشهاية بحركة / 


الاجرام ٠‏ " ان آخر الاجسام المحرك لما يليه من المتحركات يتحرك أيضا ‏ 





)١(‏ القضاء والقدر د. فاروق الدسوقى 948/9 نقلا عن كان ا انعد الطبيعة 


(؟) المصطدر الساب يق 09/8 





ا ات 


لكن لايتحرك الا بالحركة المكانية فقط دون غيرها . ولاتكون حركتبلة 
المكانية مستقيمة 2 بل يتحرك حركة مستديرة ". )١(‏ 

هذه الحركة المستديرة ليس مصدرها الاله ب حسب زعم القائلين 
بالنظرية وائما هى حركة ذاتية دون تدخل الاله " والحركة المستديرة 
مبدؤها القريب نفس فى الفلك تتجدد تصوراتها وارادتها ,2 وهى كمال جسم 
الفلان هشه بي [51) وهذه الحركة المستديرة غير منتهية لكون الشنفس 
الفلكية تعقل عن المحرك الاول ب الالهفتكسب بذلك قوة غير منتههية 
"والقوة التى فى النفس متشاهية لكنها بما تعقل الآول فيسيح 0 
نوره دائما فصارت قوتها غير متناهية 2 فكانت الحركات المستديرة أيفهاطا ‏ 
ين اكة و1 ب 11 

فحاجة الفلك والاجرام للاله ب حسب زعم القائلين بالنظرية ب كونة 
علة غاعية للتشبه كالمؤتم بالامام للبقاء على إلكمال" والتشيه بالخير 
الاقصى ‏ الاله ‏ يوجب البقاء على اكمل كمال . ولم يكن هذا ممكد ‏ ا 
للجرم السماوى بالعدد » فحفظ بالنوع والتعاقب ,2 قفصارت الحركة حافظكقة 
لما يكون من هذا الكمال ,2 ومبدؤها الشوق الى التشبه بالخير الأقصطى 
فى البقاء على الكمال ومبدآً الشوق هو مايعقل منه " . () ظ ظ 

والمقصود من هذا الكلام ان الاجرام السماوية لاتستطيع البقاء فى اكمل 
كمال نظرا 50-6 والاله يتصف بالاحدية لكنها استطاعة المحافظة على شىء ْ 


من «الكطال :كن “اععناقتها: بالتصفل وشو شوح : .نا مشيقه يلق االاقة: مع خسنت الاق 





)١(‏ المصدر السابق “هه 

(؟) الملل والنحل للشهر ستائنى 1975/08 ل تحقيق محمد كيلانى طبعة ‏ 
5 هال دار المعرفة ب بيروت. ظ 

(؟) الملل والنحلل للشهر ستانى ١15/٠5‏ 

(:) المصدر السايبيق نفس الجوء والصفحة . 





سالا ا 


عن ذلك وكذلك حفظت بعض الكمال بالتعاقب والمقصود بيه حركته ا : 
المستديرة حيث هى فى حركتها متشوقة الى الاله . 
هذه الحركة ‏ عندهم ب هى المسيبه لوجود الحياة على الأرض " ويلزم 
عن حركتها ‏ اى الاجرام السماوية ب وجود هذه الكاكتات )١["‏ 
ويظهر من هذا الاستعراض أنهم وقعوا فى المحاذير الآتيية 1 
١‏ وصف الله تعالى يما لايليق بجلاله وعظمته 2511 عقلا محقفطس-ا 
لايعلم شيئًا سوى ذاتة مسلوب الاراده والقدرة والفاعلية . 
؟ - نسب مابيحدث فى الكون من تدبير للاجرام السماوية والافلاك ٠‏ 
+“ وصف الاجرام والفلك بالاختيار لكونها تمتلك نفسا عاقلة .2 
 :‏ اعطاء حركة الاجرام صفة الدوام اللاتنهاهى بمعنى انها إزليه 
آبدية وهذا الجائب مايتفق مع النظريات الالحادية الحديثة فى تفسير 
الكون والتى سترد فى مبحث لاحق ٠‏ 


نقد تظريتسة العلل الارستحة: : 





بناءا على المعلومات الفلكية الحديثة فى علم الفلئك بما يتعلق 
بالمكونات الاساسية للاجرام السماوية فان الصفات التى نعتت بها الاجرام ‏ 
والفلك من كونها عاقلة ذات نفس عاشقة تشبه بالاله لتوصول إلى كال ظ 
بما يحدث فيها من حركة دائرية وبما تحدثه 5 الكون من آثر منقوضه 
مردودة ٠.‏ لكون هذه الصفات تدل على الاختيار مع أن حركة الاجرام 
الدائرية ما هى الا حركة قسرية اجبارية لكونها مسخرة كما دلت على 
ذلك نصوص الوحى وثبت علميا من خلال نتائج علم القلك الحديث . َ 


ونضرب مثلا لتوفيح حركة كل جرم سماوى قى الفضاء تحت تآثير قوتين 





)١(‏ القضاء والقدر ٠.‏ د. فاروق الدسوقى ع/بج؟ 





3 ا 5 


متساويتين فى المقدار ومختلفتين فى الاتجاه؛: بتجرية الدلو الممتلىء الى 2 


منتصفه ماء ولفة بيحركة داكرية سريعة فى الهواء فان الماء سيظل فى 


الدلو حتى ولو كان مقلوبا ٠‏ واذا بطآت الحركة الدورائية فسينسكب 
اللميهنتناء ٠:‏ 


ان الماء يمثل الجرم السماوى وسرعة تلقيف الدلو تمثل السرعة 
المدارية للجرم السماوى حول جرم آخر والذراع واليد اللتان تقوم مق نكن 
التلفيف تمثلان قوة الجاذبية ء وما دام الجرم السماوى متحركا باتسرعة 
الكافية التى سنها الله له فان القوة الطاردة المركزية النئاتجة عن 
حركته والتى تحاول ابعاده فى الفضاء ستوازن دائما ل الى ا 
انتثارة او انكداره فى الوقت المعلوم الذى كتبه خالقه ا قوة الجاذبية 
وتحفظه فى مدارة ٠.‏ ظ 

اذا الكمال المزعوم لدى القاعلين بهذه النظريه الذى احتفظت به 
هذه الاجرام بهذه الحركة الدائرية ليس من ذاتها بل من تديير خالقها 
وتسخيره الذى له العلم الكامل والأحاطه الكاملة 50007 قى هيدا 
العالم وهذا جائبا مما يتضمئة معنلى ربوبيتة سبيحاتئه لتعالمين . ٠‏ 

واذا تآملنا قوله تعالى ؛ وق ان الله لايستحى ان يضرب مثلا مايعوضه 
فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا 507 كثيرا. 
وما يضل به الا الفاستقبين يخ ( !ا لبقلرة 5 55)ء 

نجد كمال العلم والاحاطه بالجزئيات فى هذا الكون والرد على من زعام 
ان الله سبحانه لايعقل شيشا الا ذاته ٠.‏ اذا قورن ذلك بين الكون بجميع 


اجرامهة وبين البعوضه التى لاتعتبر الا جزءا 1 يكاد لايذكر فى هذا 





لد 5 


الكون ورغم ذلك فهو محيط بها ويما هو أصغر منها اذا قهم معتى الفوقيه ‏ 
من جائب عكسى بمعنى أصغر من البعوضه بشىء كشثر . 

أن الآية تفيد الخبر منه جل ذكره أنه لايستحى أن يضرب فى الحكعق 
من الأمثال صعيرها وكبيرها ابتلاء بذلك عباده واختبارا منه لهم ليمين 
به أهل الايمان والتصديق من آهل الكفر والضلال الذين يزعمون عدم احاطتة 
وعلمه وفاعليته وارادته ونسب ذلك للفلك والاجرام المتشوقه بحركتها 
للتشبه بالاله لاستكمال وجهه النقص فيها . 





تعتمد هذه النظرية أساسا على منطوق نظرية العلل بحيث ان قعل الاله 
يحدث فى الكون من خلال سلسلة متناسقة من العلل منها القريب المياشير 2 
ومنها البعيد المنفصل وآخر العلل هو الفلك حيث أنه المؤثر الميالشر 
فى الحياة على الأرض عن ارادة واختيار ٠.‏ ولتستعرض اقوال القاكلين 
بهذه النظرية حتى يتضح لشنا مفعيومهم فى تسلسل هذه العلل لتقسي ير 
العناية الالهية بالعالم " فأما أولها فمن باريه تعالى وبعض عن بعض 
فان الأول منها ينفعل فينفعل عنه آخر وينفعل عن اتفعال ذلك آخير 
وكذلك حتى ينتهى الى المنفعل الأخير منها " وأيضا " فأما اليبارى 
تعالى فهو العلة الاولى لجميعالمفعولات التى بتوسط والتى بغير توسط 
بالحقيقة لأنه فاعل لامنفعل البته الا آنه علة قرييه للمنفعل الأول وعلة 
بتوسط لما بعد المنفعل الأول من مفعولاتةه " . 0 

ويكون التسلسل فى العلل حسبما ورد فى هذا الكلام . 
العلة الاولى " الاله " بزعمهم تفلك عن إورؤويل بوول ‏ يتولد عنم 


القفن: رققت للتراة يي الفلك المؤثر فى الحياة على الأرض . 





)١(‏ القضاء والقدٌر ا/رلاا1 ا لاا 








ع ال 


ويقصد بالفعل الآول كما يوضح صاحب كتاب القضاء والقدر العقل 
الكلى للكون الذى احدثه الاله احداثشا مباشرا ويقصد بالفعل الثانى 
النفس الكليه والتى نتجت عن العقل الكفى للكون . )١(‏ 

وهذا التصور يتفق مع القول بكون العالم كجسد واحد تعمل فيه نفس 
كلبيه وهى التى تولد عنها الفلك المتمثل فى الاجرام السماوية والتى 
تفعل التدبير المزعوم كما هو مذكور عندهم فى اقوالهم * غلة” كوتشسنن 
القافلة سطس ادف هو نويف" 151 . عمال الله عماقى يعوانوى طنستين ا 
كببرا حيث نسب له الولد وان لم يكن من جنس ماهو معهود إلا إن تعبيرهم 
مشعر بذلك فى عبارة بل وبعض عن بعض ‏ التى لاتقفيد ان إلالة سبحانة 
اوجد من عدم وابدع فى نظام ٠‏ وانما تقيد علاقة مؤثر وقابل للتأثير 
بحيث ينتج عن ذلك اشر كما يتضم من القول فان الاول ينفعل فينفعل عتة 
آخر وينفعل عن إنفعال ذلك آخر وكذلك حتى ينتهى الى المنقعل الأخيير 2 
مشها فتصبح سلسلة من الاحقفاد الأخير منها كش ابناءه وتسعيبوا قصطار 
هو يقوم سلوكهم ويراعى مصالجهم ٠‏ 
هذا المنطوق يتضمن الوقوع فى المحاذير التالية 3 
١‏ - نفى صفات الكمال المطلق عن الله سبحانه وتعالى بالقول بالتولد عته 
؟ س يؤدى الى اثبات من او مايساويه فى الكفاءة يجعل العقل الكلى 

والنفس الكليه للكون والفلك اكفاء لله على الاقل قى الفعل ٠.‏ وقك 

يتصف الاكفاء بصفات لا يتصف بها الا الخالق سبيحانئهة من الارادة والاختيار 


والفاعلية المطلة 3. 














75150379 الم 


.اده نظرب .. 1 لتوا 1 
ص للم 


ان القول بالتولد يلزم قائشله. بأن فعل الله فى الكون قعل آل تن 
لبس فيه ارادة واختيار حبيث سمى البارى تعالى العلة الاوثى لجميع 
المفعولات ذلك " لآن اطلاق اسم العلة على الفاعل يستتيع قواقت يصط دور 
مفعلوه عنه صدورا آليا كصدور المعلول عن العلة وفى هذا الغاء لعلية 
وارادته المختارة ونفى لفاعليتو " . )١(‏ 

وفعل الله شحاكه يتصف بالعلم الشامل قال تعالى . كط تبارك: السذى 


نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ٠‏ الذى له ملك السموات 


والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شربيك فى الملك وخلق كل شىء ققدره 
تقديرا ثبخ ( الفرقان 5 اانه # )ء 

فالآيات بعد أن أثبتت ان السموات والأرض وما فيها ملك لله ننفت 
كو النوائة والشريك لله كما أثبتت العلم الشامل فى تقدير الاشياء 


المخلوقتة له سبحانه الدالة على مطلق الفاعلية والاختيار . 

كما ان الوقوع فى دائرة الشرك التى نهى الاسلام عنها متمثلا قى 
القول بهذا المنطوق حيث جعل من العقل الكلى للكون والنفس الكليه 
والفلك اكفاء لله فى الفعل واللهة سبحائه غغنى عن الشريك فقد الزم عيادة 
بنفى الشريك عنه فقال تعالى آمرا رسوله ابراهيم عليه اعد و واذبوآنا 
لابراهجي م مكان البيبيبت أن لاتشرك بى شيكا وطهر بيتى للطاكقي سين 
«العا لويسو و دك راسي 1 ام 1 3 

مهما كان هذا الشريك لما دل عليه لفظ " شيكا " فكيف بمن يزعم 


بسا طلا بكون العالم له عقل ونفس تشترك مع الله سبحانه قى القعل . 
77س بسي يض 
)١(‏ القضساء والقدر 101١/59‏ 








ا ل 


والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا فى الحديث القدسى عن ريه 
عز وجل ) أصبح من عبادى مؤمن بى وكاقفر فآما 8 قال مطرتا يفضل. الله 

ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذ! وكذا 
ذلك كاقى ين امؤفق بالكو عي ]: + 1١!‏ .هذ ] خال, من كال القن بين 
اعتقد فى تدبير الاجرام كقولهم "' علة كوننا الفاعلة تطقنا الذى هوق 
نوعنا "6 وليس هو مفهوم بمعنى التسخير من خالقها للتآشير فى الحياة 
علق الأرض لكنة:: قا خبر فين ' الاخقيلاى والقافنية عن تديريكوتها عاقلة 
ذات نفس وادراك ٠.‏ 


النظرية الكثالثة نظرية الفيض والصدور ٠‏ 





ومن النظريات الالحادية فى الفلسفات القديمة التى بيدعى اصحابيها 
تفسير العلاقة بين الاله والفلك نظرية الفيض والصدور حيث ينسب اصحساب: 
هاتين النظريتين الفاعليه الكاملة المختارة للاجرام السماويه والقلك. 
فهاتان النظريتان ترتبطان فيما بينها لتفسير هذه العلاقة . 
ونظرية الفيض عند هؤلاء كما يوضحها انين تيمية تتمثل فى قولهم 

' ان الرب لايفعل شبكا بمشيكئته وقدرته وليس عالما بالجركيات وويعسيسون 
أن بيغير العالم بل العالم فيض فاض عنه بيغير مشيكتة وقدرتة وعلسمهة 
وآنه اذا توجه المستشفع الى هن ايعلعة .من الخو ار العاليه كالعتقول 
والنفوس والكواكب والشمس والقمر فانه يتصل بذلك المعظم المستشفع به 
فاذ]ا فاض على ذلك مايفيض من جهة الرب على هذا 5507 2 5 


ونه بالشمس اذا طلعت على مرآة فأنعكس الشعاع على للم 57 علعينين 





200 صحيح مسلم ا١/9ثم لا حديث رقم ه5؟|‎ )١( 
صحيح مسلم بشرح النووى 8/وه كتاب الايمان باب كفر من قال مظرنا‎ 
٠ يالنوء‎ 











3# سا 


موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له 5 مقايلة المراآاة 
وحصل للمرآة بمقابلة الشمس في ا 

ويظهر من هذا المنطق ان مفهوم الفيضيعنى بلغة العصر عمببل 
اوتوماتيكي الا انه لايحدث كما يحدث فى الآلة حييث تحتاج طاقة للانتاج 
وائما صفته كصفة خروج الماء من الشبع . 

واما نظرية الصدور تتمثل فى أن الواحد لايصدر عنه الا واحد وخلاصة 
قولهم فى ذلك " أن أول الموجودات عن الأول واحد بالعدد ٠.‏ وذاآته 
وما هيته وحدة لافى مادة فهى عقل ٠.‏ ومن الموجودات أجسام وكل جسم 
يجب بغيره وحيث أنه لاسبيل لوجوده الا بواسطة وهذه الواسطة واحكة 
فبالحرى أن تكون المبدعات الثانية والثالثة وغيرها 550 0-62 
ضرورة ا 

وفى هذه النظرية يظهر دور الوسائط بين الاله والعالم المحسوس 
وذلك بيقاع اللزوم على فعل الاله بحبيث أنه واحد فلا يصدر عنة إلا واحد 
وفعله ماهو الا عبارة عن فيض ٠‏ 

فالعلاقة ببين الاله والعالم حسب النظرية تقوم على الحتمية يحيث 
كمه مه الفتميسية عدون اليعلتول عن العلة الى رفن لي نطرية "الكجسى, 
والكندئر .. «الشن تفع عنها القول بالعفول العقرة + 

يقول قاعلهم " أن الجسم من حيث هو لايكون 4 الله ولايك ون 
متوسطا بين نفس ونفس ٠‏ ولو أن نفسا كانت مبدآ لنفس يغير توسط الجسم 
قلها اإثقراد قوام من دون الجسم وليست النفس القفلكيه كذلك فلا تقعل 


1١١5/9 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
188 - 147/5 (؟) الملل والنحل للشهر ستائى‎ 








تت ٠‏ غ2 ال 


شيئا ولا تفعل جسما فان النفس متقدمة على الجسم فى المرتبه والكمالٌ(1) 
واذا رجعنا الى تصورهم فى الفلك بأن لهذه الاجرام السماوية تييع | 
يظهر لنا المراد من كلامهة هذا فهو يقصد ان الجرم السماوى مركب هن 2 
جسم وئفس ٠‏ ظ 

فالجرم السماوى وجوده ليس من كونه جسم لانه الجسم مادة لها طبيعيه 
عدميه وليس من كونه نفس رغم انها كمال وصورة للفلك كما هق دعوو 

وهذا المراد مع التجاوز فى آن للفلك نفسا كلام مقبول لو أرجع دلجك 
الى قعل الله وآنه مبدىء كل شىء لكنةه يرجعه ا آخر هو العقتل 
الجوهر المفارق على حد تعبيرهم ٠‏ يقول فى ذلك ' فتعين أن تلاقلاك 
مبادىء غير جرمانيه وغير صورة للاجرام ب أنفس ب 5865 مقحوف فبسسنن 
مبداء واحد وهو الذى نسميه المعلول الاول والعقل المجرد ويختص كل فلك 
بمبدء خاص فيه ويلزم دائما عقل من عقل حتى تتكون الآقلاك بياجرامها. ‏ 
ونفوسها وعقولها وينتهى بالفلك الأخير ويقف حيث يمكن ان تحدث الجواهر 
التعفلنية متهي متكهرة اليج +11) 

تقول اكز 5 بو االاكن حت ممع عورا اقم لنجا دل الرصد عليهاء فالعقول ‏ 
القفارقة عصشرة اكشفة منها مديوات الكفوين الشيعة اوور رن سيت 
هو العقل الفعال " (؟) والعقل ل ان القمر 
والاكر ‏ جمع كره ب التسع المشار اليها 57 على المعلومات ا 
عن الفلك والتى تعتبر الأرض فى مركز العالم حيث لاتعتبر كوكبا 00 


الكواكب مع الاعتراف بكريتها وان الافلاك تحيط بها ٠‏ اولها فلك القمر 





189/5 الملل والشنحعطل‎ )١( 
:: الي حدق ككسنى: لم ل عسيوة‎ ١ العسدى‎ 
(؟) المصدر السابق 5ره"!‎ 





5817 اعم 


يليه فلك عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشترى ثم زحل كلم 
فلك النجوم الثوابت فيكون ترتيب العقول على حد زعمهم ٠+‏ 
أولا ؟ العلة الاولين " الالة 0 ظ 
قاهيا ا لتمعنول» الأول الاعفل: ١‏ تسحود مدبر قنك الشوابت . 
ثالثاء المعلول الثانى وهو عقل ومدير ة فلك زحل . 
رابعاء المعلول الثالث وهو عقل ومدبر فلك المشترى : 
خامسا؛ المعلول الرابع وهو عقل ومدبر قلك المريحخ 
ناكسا > المعلول: الكامن اتقاص يسنك الخم كسس 
سايعا . المعلول السادس الخاص يفلك الزضهقيرة . 
ثامناء المعلول السابع الخاص يقفلك عطب ارد ٠‏ 
تاسعا المعلول الشامسن ا ا 5 
عاشرا: المعلول التاسع العقل الفعال 5 ماتحت فلك ٠‏ القمر . 
فالاله ‏ تعالى الله عن ذلك ب يفيض فيصدر عتّه الآول 2 يجوجيةه 
للنسبه به قنك تتفنة وهكذا حتى العقل الفعال ثم حريم السلسلة 2 
العقل الفعال هو الذى يختص بما تحت فلك القمر !ىالأرض من 5000 2 


نقد نظرية الفيض والصط دور 





ومن الاعتراضات على قولهم بالفيض والصدور فى الوسائط بين الله 


تعالى وخلقه مع ان هذه الوسائط جزء من خلقه مع أنهم لم يقولوا بالخلق 





وانما قالوا بالفيض افكار تتعلق بعلم القلك والمعلومات القديمة 
فيه التى بنوا عليهم فكرتهم بالفيض والصدوور 02.٠‏ 


النقد العلمسيى للنظرية ٠‏ 





ان النجوم كثيرة العدد بحيث تتحرك فى الفضاء على شكل تجمعات كلل 2١‏ 











4 


تجمع يؤلف مجموعة من النجوم تعد بالملايين وهى غبير الكواكب بحيث أن كل 
5 له فلك خاص به فلماذا لايكون لكل منها عقل بحييث تصبح العقول اكثر 
من عشرة اى عقول ع اد لد أن مركز الكون ليس هو 
الآأرفغ بت كما عرف من معلومات الفلك القديم والتى ثبت خطأها حديئلا ب 
من حولها الافلاك تحيط بها وائما مركن المجموعة الشمسية 0 الشمس الكبي 
تعد نجم من النجوم وليس كوكبا من الكواكب وهى تضم تسع من الكواكب 
ليس القمر منها وانما هو تابع لكو كب الأرض . فيكون بذلك مجموع اعضاء 
المجموعة احد عشر عضوا غير التوايع الاخرى للكواكب فيخص كل منها عقل 
حسب زعم القائلين بنظرية الفيض والصدور تضاف الى عقول افلاك النهوم 
فيصبح لدينا من العقول عددا غير معروف ٠.‏ ا 

فان قالوا الحركة للفلك والنجوم فى فلك واحد شابته وحركتها بحركة 
الفلك كما هو قول بعضهم " أن الدوائر تتحرك فقط وان الكواكب ساكنة 
مشدودة مركوزه موثقه فى الدوائشر تسلك بها الدوا لير " )١(.‏ 

قلنا الدعوى باطله 57 لان النجوم ليست ثابته فى فلك واحعلد ‏ 
وان ظهر ذلك من قبة السماء حيث تبدؤ كذلك وائما هى متحركة سينا 
مختلفة ولكن نظر! لليعد الشاسع بِينْنا وبينها قانا لانلحظ هذا التحرك . 
كما أن حركتها فى افلاكها وتغير موادي يحدث بنسب متقنه بحيث لايلحظ 
مدى الابعاد التى تحدث فيما بيئها ٠‏ 

وام حركتها بحركة الفلك فالفلك ماهو الا مدار للجرم السماوى قى 
السماء بمعنى ان الفلك هو الحيز المكاتى فى ا الذى يشغله الجرم 


اثناء دورته حول جرم آخر هو مركز مداره فى الفضاء فحركة الجرم ليست 





)1 ارسطوطاليس فى السماء والآشار العلوية ص 94ه؟ 0 تحقيق عبد الرحم 5 
بدوى ‏ الطبعة الاولى ١195م‏ مكتبه النهضة المصرية ‏ القاهرة . 











ا د 


النقد العقلى الفلسقىن . 





ان التناقض واضح فى القول بالصدور حيث قالوا لايصدر عن الوإاإحطد 
الا واحد لكنهم آثبتوا أن المعلول الاول بزعمهم عقل مجرد اى بسيط غير 
مركب قد فاض عشنه عقل ونفس وفلك وهؤلاء ثلاثئه وليسوا واحد ‏ فان قيل 
ان لهذا العقل تعقلين أو ثلاثة تعقلات مما نجم عنهةه صدور ثلاثة من هذا 
العقل . قلسا الأول ب الاله بزعمهم ‏ له تعقلات آيضا , تعقله لذاته 
وتعقله لغيره . وله علمان , علمه بذاته وعلم بغيره ومن شم يلزم عن 
الاله اثنان وليس يلزم عنه صادر واحد ". )١(‏ 

كما أن هناك تناقض فس القول بالفيض قالعقل الفعال العقل الأخير 
بسيط غير مركب اى ' وجود لا فى مادة وهو يتعقل الأول مثل سابقيه فلم 
يفيض مثلهم عقلا آخر وهكذ"" الى سلسلة > غير منتهية من الفيوضات . (؟) 
ما هو السر فى توقف عون الفيض عنده ؟ ولماذ!ا لم يصدر هذا العقل 
فبيبهظطلا ؟ 

انه تعسف يتعارض مع منطق المذهب القاكتل بالفيضٍ والصطدور ٠‏ 

قال تعالى ؛ يق وما قدروا الله حق قدرة والأرض جميعا قبفته ب ا 
القيامه والسموات مطويات بيمينه سبحان النه وتعالى عما يشركون ثيه 
(الزبير: 50 ). 

وقد ذهب بعض الفلاسفة واتباعهم الى ان العقول العشرة عند الفلاسفة 


هى الملائكة عند الانبياء زعما للتوفيق بين العقول العشرة عنده لم 





(؟) المصط دل الساابق #/»؟ 
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والملائكة فى خلال عرضهة نظرية الصدور حيث يقسم الوسائط مع اآلاله التنئى. 
ثلاث درجات يآتى فى الدرجة الثالثة العقل القعال فيقول' وفئ الدرجه 
الثالثة يوجد العقل الفعال فى الانسائية المسمى بالروم القدس وهو الذى 
بقل اللعيفن ةدا ارش 1 

وبالرجوع الى نصوص الوحى نجد ان الملائكة كما ورد فى القرآن الكريم | 
فى اكثر من موفع يخالف ماذهب اليه هؤلاء الفلاسفة من كونهم عقول بالمعنى 
المراد من نظريتهم فقد قال تعالى + اخ الحمد الله فاطر السموات والارض 
جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشاء 
ان الله على كل شىء قدير + (فاطر :6 .)1١‏ 

ومعلوم ان الرسول منفذ لأمر من آرسلة أما أنه يفعل من تلقاء نفسة 
ويدبر بذاته بدون الرجوع الى آمرة فذلك وصف لبس فى الملائكة وهذ! يخالف 
لقولهم بالفاعليةه لهذه العقول ٠.‏ 

كما ان الله سبحائه وتعالى وصف الملائكة بكونهم 0 مكرمومون 
لايسبقونه بالقول قال تعالى ٠‏ لخ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحائهة بل 
عباد مكرمون اتوك بالقول وهم بآمره يعملون ‏ ( الانبيا* :13 /؟) 
كما ان عدد الملاعكة لايعلمه الا الله ا وآما العقول التى قال بها آهل 
الفيض والصدور هى عشرة . 


الفرق بين التولد والصط دور ٠‏ 





مع كون كل من الصدور والتولد ينافى عقيدة التوحيد ويؤدى الى 


الشوك الاء ان هناك قرفا بيخهما + فالكولك وون ان يخبت نوع نين 





)١(‏ تاريخ فلاسفة الاسلام فىالمشرق والمغرب ‏ محمد لطفى جمعهةه صه"؟_ 








0هم2ع؟ اله 


العناية الالهية بالكون عن:طريق الوساكط وهذ1 هو2.الشرا ك حيث- الوساغط:- :-. 





أما الصدور فانه لايثبت عناية الهيه للكون وائما يتسب كل العشّايةة 
للوسائط على انها تعقل وتتشبهه بالالة يزعمهم الذى ليس له دور الاقيضصه 2 


الالى للعقل الأول ٠.‏ 











المعتقدون فى الاجرام والقائكلون ينفعهسا 0( 


آولا ٠‏ معتقدات الصابكئة فى الاجرام السماوية 3 





انمق نجاف الشرك عبادة الاصنام والاوثان المتمثلة فى جوانب مسن 
اكبرها ظ ظ ظ 
١‏ - شرك قوم نوع عليه السلام وهو عبادة القبور والآموات من الصالحين. 
؟ ‏ شرك قوم ابراهيم علبه السلام المتمثل فى عبادة الاجرام والروحانيات 

وعبده الاجرام السماوية وان كانوا قد اشتهروا بآسم الصائيبمة 
الا ان المفسرين قد اختلفوا فى إساس ديائتهم حسب المعنى اللقوى فشكن 
مادة صبا فقد اورد ابن فارس فى هذه ' النادة ثلاثة أصول منها صبآً ما 
يدل على الامالة وقال" فآما المهموزن ‏ صبآة ب فهو يدل على خسروج 


وبرون ٠‏ يقال صباً من دين الى دين اى خرج , وهو قولهم صباً ناب اليعير 


اذا اين ٠‏ 
والخارج من دين الى ديين صايبى* والجمع صايكون 6د 
واختلفت. آقوال المفسرين فى الصاكبة كما و3 فى تفسير الطب سرى 
0( 


وابن الجوزى ٠‏ 





)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 99/9_ ظ 











9#ع”# الب 


لكن الرازى أورذ فى تفسيره قولا ورجحه ٠.‏ )01 


يعبدون الكواكب وآأن لهم قولان فى ذلك ٠.‏ 


ومفاده أن الصايكة قوم 


أولا . أن خالق العالم هو الله سبحائة وتعالى الا 5 امتحتيسوق 
بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للعلاة والدعاء والتعظيم . 

ثانيا : أن الله سبحائه خلق الأفلاك والكواكب ثم أن الكواكب هى المديرة ‏ 
لما فى هذا العالم من الخير والشر والصحة والمرضوالخالقة لها 


فيجب على اليس تعظيمها لأنها هى الآرباب المديرة لهذا أ أساقييا لس سام 


وهذا القول هو المسوب لقول ابراهيم عليه السلام . وقد احدكلو! 
عبادة الأصنام والأوثان لما كانوا يجدون صعوية فى تتيع الأبلبرام 


السماوية عند غروبها فلم يكن لهم بيد من أن يصورو ا الآأجرام السماوية 


صورا ومثلا ٠‏ فقصلئعو|ا أصسناما واشتغلوا يعيبادتثها ٠.٠‏ )0 


وقد ورد ذكر الصابكة فى ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قال تعالى 
: «ي ان الذين آمشوا والذين هادوا والصايكين والتصارى وآالمج وس 
والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كلتل 


شى ”"شهيلد هو ( الحج : 7! ) ٠‏ 





)1 تفسير الرازى ا/ره١٠ ١ ٠.‏ 
(؟) اتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص 8٠‏ مراجعة على سامى 











ب المع ب 


فهم فرقة من الملل الست., ويظهر أن منهم مؤمنين فقد .قال تعالببى: 
“ي ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى: والصياكين من آمن ال لس سة 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزتون ب»* 
5 الس سس جييسة د 6 0ه 0 ظ 
وهذا قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 2 حيث كانوا ينتسبون. 
الى دين الله العام الذى أرغيية الله على جميع عبادة الآولين وهو الاعتراف 
نوااحذا كنشة:.بفا افق القطمس سس م 
يقول ابن تيمية فى تفسير الآية السايقة" فالذين آمنو! هم أهطتل 
قوبغة” الكران وهو الدين الشرعى بما فيه من الملى والعقلى . والذين 
هادوا والنصارى آهل دين علي بشريعة التوراة والانجييل يما فية من مل تى 


وعقلى ٠‏ والصابكون أهل الدين العقلى بما فيه من ملى أو ملى 


١ 000 5 


للروحانيين ويدعون انه مكتسب وليس فطرى ٠‏ وهم مقرون بأن للعالم صائعا 

فاطرا حكيما مقدسا عن سمات الحدثان ٠.‏ لكنهم عاجزون عن الوصول الى 

جلاله فيتقربون البيهبالمتوسطات المقريه لدييه وهم الروحانيون المطهرون 

جوهرا وفعلا وحالا ٠‏ 

١‏ المطهرون جوهرا هم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرء*ون بد 
لقوق التجيد احية- المتوهون عن الحركات المكانية والتغيرات الزمائية 


قد جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبييح ٠‏ 


05/٠5٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الملل والشحل للشهر ستانئى 5ره - م‎ 








فيعتبرون عند الصابكة هم الآرباب المتقرب اليهم والمتوكل عليهم. 
للشفاعة عند الله وهو رب الارباب واله الالهة رب كل شىء ومليكه 2 
؟ المطهرون فعلا هم الأسباب المتوسطة فى الاختراع والايجاد وتصريف الأمور 


من حال الى حال وتوجيه المخلوقات من ميدا الى كمال يستمدون قوتهم 


من الحضرة القدسية ويفيضون على الموجودات السفليه وهم ينقسمسون 
الى ثلاثثئلة إقسام . 


أ- مدبرات الكواكب السبعة السيارة فى افلاكها وهى هياكلها قلكتل 
روحانى هيكل ولكل هيكل فلك ونسية الروحائى الى الهيكل الذى 
اختص به كالروح للجسد ٠.‏ ظ 
ب مدبرات الأثار العلوية فى الجو كالمطر والرياح والبرد والصواعق 
والشهب ومايحدث فى الأرض ٠‏ 
ج ‏ متوسطات القوى السارية فى جميع الموجودات ومديرات الهدايةة ‏ 
الشائعة فى جميع الكائنات 1 ظ 
 '"“‏ المطهرون حالا ٠‏ فأحوالهم من الروح واالتو يهاه وا النتسينة واللدة والراحة 
والبهجة والسرور فى جوار رب الآرياب "٠‏ ظ 
هذه معتقدات الصابكة فى الروحانيات وفى كلامهم حق وساطل 0 الباطل ١‏ 
فيه اكثر من الحق 2 قآما وجه الحق فهو نعتهم للملائكة بالتتديى والتبيع. 
وين والتمجيد وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعتة افمن قاكم « وبلن ش 
راكع ومن ساجد ٠‏ وهذا ماجاءت به الأخوري عن كات الملاعكة ٠.‏ 
أما 95 الملاعكة هم ارباب والهة 58 شفعاء للبشر عند إلله قيجبب 
فلن "تلق التكوعة: اتبيه ب العجاكة سوصوف ان التقوت الى الله عن طريقهم 


لأنهم الفاعلين الحقيقتين لما فى هذا الكون فهذا باطل مردود بنص القرآن ‏ 














55 «تة" دا 


“قال اتعالن ؛ #8 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. والنبين اريايا أيآم ركسم 
جالققق يعد اذا انج مطلموع 4 :آل ساني قا 

أما قيام الملائكة بتنفيذ اوامر الله تعالى الكونية فى الأرض فهو 
صحيح على شرط الاعتقاد آأنهم يفعلون ذلك عن طاعة دون امور ف تجحيسن نك 
انفسهم وائما يرجعون فى ذلك الى الله عسات كما وردت به النصوصضص, آم 
أنهم فاعلين حقيقين بحيث يكون فعلهم هذا عن محض الكدينان وعدم روجوعهلم ‏ 
الى الخالق بحيبث يأخذون صفة الاله والرب سبحائه قفان هذا من جنس ماذهب 
اليه الفلاسفة فى قولهم بالعقول العشرة هى الملاشكة ٠.‏ وقد علم بطلان ذلك 
وأ نه ينافى كمال التوحيد الخالص ولايتفق مع ميزان القرآن والسنه فى 
صفة الملاعكة بأنهم عبان الله لايعصونئةه وائما 5002 بآمرة . 

ثم ان هؤلاء الصابئة الذين وا الروحانياتوسائط بين إلاله سبحانة 
وبين الانسان قد اختلفوا فى طربقه التوجه الى هذه الوجاكط يديه اتحيدوا 
لها اشكالا يتقربون اليها . كسمو ا الى فرق وهى 0 
١‏ - أصحاب الهياكل ٠‏ وهم من اتخذوا السيارات السبع بحيث آخذت هيباكلهم 

اشكالا هندسية لكل هيكل شكل معين وكوكب معين . 
؟ - أصحاب الاشخاص رهم من أقام الاصنام والاوثان مقام الهياكل وهو با 

يتمثل فى أصنام قوم ابراهيم عليه الم ظ 

ويذكر الشهر ستائنى ان من فرق الصابكة جماعة تدعى الحرثائية لهسم 
مزاعم كثيرة وعنهم نشاً مذهب التناسخ والحلول وغير ذلك من المزاعم 35 


ثائيا ٠‏ الداكدون بنفع الاجرام السماوية وضرها والحكم الشرعى فيهم 


باس سيج سن زوه زور لخ 





هناك صف لا يقوم بتوجيه عبادة خاصة لهذه الاجرام وائشما اعتقد 2 





)١(‏ الملل والشحل للشهر ستانى ؟/ - لإه 














ةا 1ه#8 اه 


قفى نفعها وضرها زهم على نوعيبن ٠.‏ 
(١‏ من اعتقد فى نفع الاجرام من دون الله وان لهذه الاجرام فعل اختيارى 
وتأآثير عن فاعلية مختارة فهذا يدخل فى حكم الصابكة الذين توجهوا 
سهذة الاجرام بالعبادة فاشركوها باللة عزن وجل ٠.‏ 
؟ ا من اعتقد فى تأئيرهامن تسخير الله سيحانئه لمصلحة الائسان فائنةهة 
لايدخل فى داكرة الكفر والشرك . 
وقد ورد فى الحديث عن زيد بن خالد الجهنى رقى الله عنة قال ( صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية فى اثر السماء 
كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل حدرون هاذ]ا قتتنسال 
ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال ١‏ قال أصبح ا 
فآما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته قذلك مؤمن بى كاقر بالكواكب 
وآما من قال مطرنا بنوء كذ ا وكذا فذلك كافر بِى مؤمن بالكوكب ) 11 
وقد اورد الامام الشنووى فى شرح الحديث أن العلماء قد أختلفوا قى 
كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين . 
أولا_. كفر بالله سبحائه وتعالى سالب لأصل الايمان ومخرج عن ملة الاسلام 
اذا كان الاعتقاد أنالكوكب فاعل ومدبر لذلك وهذا مذهب الس ود . 
ويذكر ابن حجر فى الفتم .(؟) أنه كفر الشرك يقريئة مقابدلت_دله 
بالايمان " واستدل بما رواه الامام إاحمد فى ل عن معاوية الليئلسى 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجديين فينزل ( 





)١(‏ صحيح مسلم ١/59م‏ حديث رقم 5ه( 


صحببح مسلسم بشرح النووى 5/1 جد“ كثات الايمان 
)5 فتح البارى 5ه 








ها الآهت”7 س2 


وكيف ذاك يارسول الله قال يقولون مطرنا بتوء كذا وكذا ) [!) ويقول ' 
الامام الشافعى ".لان النوء وقت والوقت مخلوق لايملك لنفسه ولا لغيره شيكا 
ولايمطر ولايصنع شيكا " [(') 0 
عاكياء كفر بئعمة الله تعالى لاقتصاره على اضافة الغيث الى الكواكب 
بحبيث لا يعتقد تدبيرها .وقد استدل لها النووى وإابن 0 
كبن التساب متها فى «معيم معلم عن اتن تشزيرة رسن انك عنة تال 
' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر الى ماقال ربكم قال »*. 
ما أنعمت على عبادى من نعمة الا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون 
الكواكب وبالكواكب ". 
ويذكر ابن حجر ان الحديث يحمل على المعنيين لتشاول الأمرين وذل. ك 
لأن طرق الحديث لم بيقع فيها شىء بين الكفر والشرك كواسطة ٠.‏ ولايرد 
الساكت لان المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر .وعلى هذا فالقول فى فولتييييد 
' فأما من قال " لما هو أعم من الشطق والاعتقاد كما أن الكفر فيه لصا 
هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة " ٠.‏ 
ومما بيدل على كفران النعمة قى نسب الغيث الى الاجرام انموي 
مع عدم الاعتقاد فى تدبيرها مارواه النسائى فى سكئة عن 2122211 
الحدرى رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله ة وسلم لو آأمسك 
الله عز وجل المطر عن عباده خمس سنئين ثم أرسله سحت لاقف امه التنساسن 


كافرين يقولون سفينا بنوء المجدح الا ظ 





559/9 مسند الامام احمد‎ )١( 
(؟) الام للامام الشافعى ١/؟ه؟  الطبعة الثانية 7 ها دار المعرفة‎ 


بيروت ٠‏ 
(؟) سنان النساكللى #رهة"! 











5 0 


والمجدح هو الدبران نجم من نجوم كوكبة الشور وسمى. دبران لدببورة 0 
الثري ا ٠.‏ 01 
وقد يكون كفران الشرك اذا 5 الاعتقاد فى تدبير النجوم ٠.‏ ولقد 
انكر عمر بن الخطاب رفى الله عنه على الاعرايى وقد مطر الناس قولنله 
"” اجاد ما أقرى المجدح البارحة ” وذلك لاضافة المطر الى المجدم .[؟) 
ولقد اختلف العلماء فى كراهة قول من قال مطرنا 7 ل 5 
قصده ان الله سبحائه وتعالى انزل المطر وقت نوء كذا اعتبار! بالعادة ٠.‏ 
ورجحه النووى وقال " كراهة تشزيه لا اثم فيها وسيب الكراهة انها 
كلمة مترددة بين الكفر وغبيره فيساء الظن ساس ولأنها شعار الجاهلية 


ومن سلك مسلكه م 0 





)١(‏ صورة الكواكب الثمانية والاربعين لابن الصوفى ص 4ه! 
(؟) الام للامام الشافعي (/05؟ 


١ 
>١/5 (؟) شرح النووى لصحيح مسلم‎ 











ا ل 





الفلسفات الالحادية الحديثة فى تفسير نشأآة الكون ٠.‏ 
بيب 7[آ[7171؟7؟7|:7|؟|؟|؟7؟) اال 00 


هذه النظريات التى وضعت لتفسير نشأة الكون والتى وجد مشكرو الصانع 
جر تكو الهو سو تدطي لت مالتسال 
١‏ نظرية الانفجار الاعظم آو نظرية الذرة ا الكبرى . 
؟ - نظرية الكون الآزلى الشثابت أو نظرية التجديد المستمر . 
عات الشفيين تميق نيعي بي للكون: 


النظرية الاولى " نظرية الذرة البدائية"0. 2 





وهذة: التخطرية نفيد أنه لم يكن شيئا موجودا من هذه الاجرام " شىء 
واحد كان موجودا ‏ كرة النار المبدكية الساخته 55 الكثافة العالية 
التى احتوت كل المادة والطاقة فى الكون ‏ ثم انفجرت كرة الشار الينى 
غغازات سريعة التمدد والبرودة تتكون من البروتونات والنيوتور 2 سسات 
والألبيكترونات السابحةفى بحر كثيف من الاشعاع ٠.‏ وفى البداية حافظ 
فضغط الاشعاع على انتنظام التمدد , ولكن المادة التى يتكون 122011 
الآن من الهيدروجين مع بعض الهليوم . بدآت قى تكوين تجمعات ٠‏ 5 
استمرت التجمعات سابحه بعبيدا عن بعضها مع اناد قن التجمع الواحد ‏ 
كانت تنكمش بسبب تشاقلها الذاتى " . )١(‏ ظ 

وعن تكوين النجوم والكواكب تفيد النظرية ان هذه التجمعات الهائلة ظ 


" ابتدآت فى تكوين ملايبين المجرات المنتشره فى الكون وبعد تكويمين 





٠١ آفاق جديدة فى علم الفلك ب جون برندات ,2 ستيقن مارات ص‎ )١( 














هه عه 


المجرات ابتدأ السديم الغازات ‏ يتكثف الى قطع أصغر مكونا ملايين ٠.‏ 
النجوم ٠‏ وعشدما تكوئنت النجوم تكونت معها او بعدها اجرام أخرى أصغغفير 
منها وصارت تدور حولها وهى ماتسمى بالكواكب " .(!) ظ 

اما عن نهاية هذا الكون فان القائلين بها ( قد 0 فى هطقل نذة 
النهاية الا ان مشنهم من بيرى ان الكون بدون نهاية رغم احتياجة الى قوة 
خحارجية لبدايتة تقول النظرية حسب من ييرى ذلك " أن الكون احتلاج 
لقوة ما خارجة عنه لبدايته لكنه مع ذلك كون آزلى ليست له نهاية" (5) 


الملاحظات على النظرية الاول-ين هء 
ا 


يلحظ على هذه النظرية من اجاح ععودى وخر ماييدت فى هذا الميحث 
الملاحظات التثالية 

١‏ ان النظرية لم تشر الى الخالق المدبر سبحانه وتعالى .والحكمة التتى 
من أجلها 95 هذا الانفجار رغم اتقاقها فى بعض الوجوه مع الأديان 
السماوية فى تحديد بداية للكون بمعشى ان الكون حادث . 

5 هس افادت النظرية بأن الكون أزلى ليس له نهاية بمعسى انثة لايلوجقة 
العدم ٠‏ وقبل الخوض فى نقد النظرية نؤد استعراض السظرية الثانية 
لاتفاقها مع الأولى فى جوائب كثيرة ٠.‏ . 0 

النظريلة الثانية " نظرية الكون الأزلى الشابت"”". ظ 

سسمبسسلييمم سي يبيبح 
وسبب اقفتراحها هو اعتراض على النظرية الأولى نظرية الذرة البدائية ظ 

فى كون استمرار الكون الى الابد مع احتياجة 0 خارجة اعمّة . وتقتسرح 


هذه النظرية ان غان اللميد روعي الذى 0000 الور ار ا 
(1) مبادىء الكونيات | الأمين محمد كعورة ص؟! 
(؟) مبادىء الكونيات 2 ص 9#لم!ا 








ع 00اهم#؟ اله 


فى الكون من لاسىء ,2 ويوفر هذا الهيدروجيين المتجدد الاساس لتكوي--نٌ - 
نجوم جديدة بدلا من النجوم القديمة التى تتلاشى ,2 وهو ايضا يتجدد قى 

الفراغ الناشىء من تمددالكون وابتعاك مجراتة عن بعضها ٠.‏ وبهذا يعمل 
هذا الهيدروجين المتجدد على استمرار بقاء 50 حالة اتزان 530 
وهذا يعنى ان الكون أزلى 2 بدون نهاية ولابداية ,2 وهو كما كان عليه 
سابقا وسيستمر على ماهو عليه" 00 ظ 


الملاحظات على النظرية الثائية 





١‏ تتفق هذه النظريةمع سابقتها بعدم الاشارة الى الخالق بل وتشير الى 
ان الهيدروجببن المستهلك من المجرات و المتجدد يوميا يوجد من لاأشىيىء ظ 
وهذا يتنافى مع القاعدة القائله بيأن المادةلا تفنى ولاتستعهدثتث 
بالتغيرات الفيزيائية او الكيماكية ‏ الا ان بشاء الله . 

؟ ‏ تتفق مع النظرية السابقة فى ان الكون غير منتهى وتختلف فى تحديسك 
البداية فهى تقول بآن الكون ليس له بداية وهذا ما ذهبت اليه يعض 
الفلسفات القديمة من كون العالم قديم أزلى . 

؟ ‏ جعلت هذة النظرية الكون هو الححده والمحدث لتنفسةه بنقسة مما يدل 
على ان القائلين بها ينكرون الريوبيه والالوهية ٠.‏ 


النقد العلمى للنظريتين مع ا .؟ 





من المعلوم علميا ان النجوم 271 على شكل اشعة مرئية 
أو غير مركية وعلى شكل طاقة حرارية فالشمس عبارة عن كرة ضخمة ممن 
الغازات المتوهجه : وتتولد الطاقة الشمسية نتيجة نوعين من التفاعلات الذرية 
أحدهما يحي ل الهيدروجين الى هليوم قى قلب الشمس ٠.‏ ويقدر مايتحطول 


)١(‏ مقتطفات من العلوم العامة ل محمد روبين ادريس ص ١14‏ الطيعة 
الاولى 61 دار المستقبل للنشر والتوزيع ل عمان / الاردن ٠.‏ 























بد للإه"” امه 


كل ثانية من الهيدروجين بنحو ستمائه مليون طن تصيح خمسماكهة وستة 
وتسعين طن من الهليوم وتنطلبق أريعة ملاييبين طن من الضوء ويقدر ماتستهلكه 
الشمس فى السنة ينشحو واحد الى مليون من مادتها * 0 

هذه الطاقة المفقودة لايمكن ان تسترجع ال ماكاتت عليه سابة ) 
وذلك حسب مايفيده القانون الثانى الديناميكا الحرارية حييث ييتقغصطن 


ل ظ / 5 ا 


مفهومة العام حقيقة أن الاجراء*ات تحدث فى اتجاه معين وليس فى عكدة 


بمعنى ان الحرارة تنقل من و سط اكشر حرارة الى وسط أقل حرارة دون العكس 
ومعنى ذلك ان الشمس وسائر النجوم سيآاتى عليها وقت تفقد جميع طاقتيا 
وتصل الى حالة الاستقرار والشنهاية وهذا دلالة على ان الكون ياجرامة 
لابد له من لحظه ينتهى فيها وليسهو آزلى آبدى 

كما بيدل ان الفلك كان له لحظه بداية بدأت فية هذه النجوم تبعث 
بطاقتها على شكل أشعة وحرارة وهو نا النت جد النظرية الاوللى . 

كما أن هناك أثر فلكى لحركة المد الحو التى عرقناها قى القصطل 
السايق تدل على أن للكون بداية ونهاية هذا الآثر ناتج من احتكاك المياهة 
نتيجة المد والجزر " فيؤثر احتكاك المياة 5 قوة دورآن الأرض فيشتت منها 
مايقدر بنحو مليوئان حصان 2 حيث تدقع مياة 5 خلال الممرات 5 
الضيقه 2 ونتيجه لما يضيع من قوة طاقة الدوران فان سوعة ‏ الأرض تبط + 
بحيث يطول النهار بمقدار واحد الى الف هذ الثانية فى القرن 11 وه 
550 أنه لابد من وقت تتوقف الأرض فيه عن الحركة وتنتهى الجياة عليها . 


وكذلك ما اكتشفه علماء الفلك "بآن معظم المجموعات الفلكيه آلتى 





)١(‏ الشمس فى حياة الانسان ص .؟ ظ 
(؟) الديناميكا الحرارية ‏ جوردون ج ‏ فان وايلن ص 956 - ترجمة 


(؟) الشمس فى حيياة الانسان ص 8م ظ 








لزه" ال-0 


: درسوها بواسطة المطياف الضوئى ب : سبكتروسكوب- ..يظهر خطوط فوكئهعطا 
مائله الى الطرف الأحمر فى الطيف الضوكى ٠.‏ قفقالوا ان لهذه المجموعسات 
اتجاها نحو الاحمر ٠‏ واستنئتجوا من ذلك ان كلها تبتعد عا وأن يعضها 
يبتعد عن بعض أى أن الكون بكامله يزداد اتساعا فى الواقع )١‏ مثل 
البالون الذى ينفخ حيث يتسع حين النقخ . 

وهذا يدل على حدوث تغير كلى فى الكون ينفى القول بثباتهة بد 
ينفى القول بأآزلية الكون أى منذ الأآزل على ماهو عليه ذلك لان اتتساع 
الكون باستمرار وتباعد اجزاءه . يثبت أنها كانت متقاريه وآن الكلون 
كان فى حجم أصغر بكثير جدا من حجمه الحالى وهذا معناه بالضرورة وجود 
واي للكون كما أشارة النظرية الاولى وهذ! 0 خالق الكون 
فى أكثر من موضع من كتاييه العزين . 

أما بالنسبة لتدبير الله فى الكون فان المجال الفلكى اكبر شاهد 
على أن هذا الكون يسبير حسب سنن تدل على وجود قاعل مبدع مهييمن على 
هذا الكون ٠‏ يقول عالم الرياضيات والفيزياء ايرل تشترريك دس 
"أن دراسة الظواهر الكونية دراسة بعيدة عن التحيز وتتسم بالهدل 
والانصاف قد أقنعتنى بآن لهذا الكون آلها 2 وآنه 0 يي نيه 
ويوجهه 2 أى أن هنالك سيطرة مركزية ا الله تعالى وقوته التى 
توجة. العببون 3 (1) 
النقد العقلى للنظريتي 4 ظ 
لصنس بآ ظ 

ان العقل بيحكم بآن هذه الاجرام وكل مافى هذا الكون " العالم "لايخلو 
من أحد وجهين 
حت اهنا أن يكون لم يزل بمعنى أنه قديم إى ليس له بدايئة . 
ا لز 11 


)١(‏ الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الكون ص .م 
(1) الله يتجلى فى عصصر العللم ص ه١١‏ 














د 8ه 0 


؟ - واما آنه لم يكن ثم كان بمعنى آته. محصبدث .| 

فآما النظرية الاولى فقد ذهبت الى أن لهذ[ العالم بداية بمعنذدى 
آنه محدث وآما السظرية الثائية ذهبت الى آنة قديم فقولهم ا يستلزم 
امتناع حدوث حادث , فان القديم ٠‏ اما واجب بنقسه أو لازم للواجسب 


بنئقسةهة ,2 ولوازم الواجب لاتكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث , فالحطوادث 


ليست من لوازمه »2 وما لايكون من لوازمه يتوقف وجودة على حدوث سببٍ 
حادث 2) فاذا كان القديم الواجب بئفسه ,2 أو اللازم للواجب ٠‏ لايصدر 


عنه حادث ب امتئع حدوث الحوادث " )١(.‏ 

لكن قولهم بآن ا يتجدد باستمرار يدل على اشة حادث وه ذ! 
تشاقض فى القول لأن عبارتهم " وهو كمان كان علبيه سايقا وسيستمر على 
ما هو عليه"تدل على أن هذا الكون قديم . 
1 والقديم اما واجب بنئفسه واما بغيره ... واذاكان واجبا” بغيره فلابد 
أن يكون الموجب له قديما" بالضرورة واتفاق العقلاء ... ولا يكون موجبا" 
له حتتى تكون شروط الابجاب قديمة أيضا"... لآن الموجب المقتضى, لثقاعغتل 
الموشر يمتنع أن يتآخر عن موجبه الذى هو مقتضاه وآثره معلوم بالضرورة 
ومتفق عليه بين العقلاء .واذا كان ذلك فيمتئّع أن يكون جميع العالم 
واجب بينئفسه ,اذ لى كان كذلك لم دكن :نس الموخوة انا ال ]0 


بيات 11 


ومنطوق النظرية يدل على أن الكون يتجدد وذلك يتجدد الهيدروجين 
الذى هو العنصر الأساسى فى هذا التكوي نتن . 


و 222222222222202 مه 5 5 ١‏ 
)١(‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابين تيمية ١/6م58‏ ب الطبعة ‏ 
الاولى 6 ها ل دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ ظ ظ 














ا 5 





9 اذا فالحادث يمكن أن يوجد ويمكن الا يوجد وما كان كذلبك فلايكون 0 

واجب الوجود فضلا عن أن يكون قديما أزليا . 

والمشاهداتفوالكون تدلعلى حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن 
نفيك عدمها بعد أن كانت.٠‏ ظ 

وعلم الفلك يخبرنا عن تكون نجوم جديدة وتلاشى نجو آخرى وهليو 
ما ذهبت اليه النظرية وهذا يدلنا على عدم قدم 8 من العالم ٠‏ 

ظ هذه الحوادث كانت معدومه ثم وجدت اذا فهى مفتقره الى موجد ومحدث 
لكن هذا الموجد لها ليس مثل هذه الحوادث لا 5 كل الوجوه ولامن بعض 
الوجود وذلك لأن مساوته لها يلزم منه وان محدثا وهذا يآتى بنا الى 
التسلسل او الدور . 

اذا فخالق الاشياء وموجدها غنى عن الحوداث وليسهو العدم كما تقول 
النظرية بأن الهيدروجين يتجدد من لاشى* ء. لان العدم كماهو معروف لدى 
العقلاء . ليس مصدر للشىء ,2 وفاقد الشىء لايعطيه . ظ 

اذا فالعالم حادث مفتقر الى خالق غنى لايحتاج ٠.‏ هذا الخالق هو 

الله سبحانه الذى تدل الآثار كلها فى الكون على وجوده وَخناة 5 القديم 

الأزلى المتصف بكونه الأول والأآخر وكل ماسواه حادث وليس له بقاء 5 
التفسير ‏ الثالث لنشآة الكون " الكتسس السعافيين ١‏ 00 

هذا التفسير يقوم على أساسيين آثتين 0.6 02 ظ 

أب قانوان. لصفت جيه . 

؟ - قانئون التعليمعسغل هه 

يقول التفسير ' ان الكون لم يكن له وجود قبل الفى مليون مليون سنه 


وأنه لم يكن حينكذ شىء مثل النجوم والسيارات ولكن كانت هناك الماندة 








4م ب 


الذرات الاولية الأليكترونات والبروتونات كانت تغمر الكون كله .2 
وكانت المادة فى حالة توازن تام حيشكذ دون آبة حركة اطلاقاء 
وصدفة حدث خلل خفيف فى المادة الراكدة تماما كما يحدث عندميلا 

يحرك أحدنا بيده مبياها راكدة فى حوض من احواض المياه فان دوائعشت ير 

الحركة تكبر حتى تشمل الحوض كله ٠‏ ثم استمر هذا الخلل فى العصسير 
والانتشار ٠.‏ وكانت النتيجة أن المادة بدآت تتقلص وتتجمع فى مختلف 
الامكنة وهذه المواد المجتمعة المتقلصه هى التى نسميها اليوم 

بالنجوم والسيارات والمجرات" . 
كما يقرر التفسير وجوب وجود د قبل حدوث واقعة أخرى حتى حبر 

ارجاع نسبة هذه الواقعة الاخيرة الى التى سبقتها )1 


الملاحظخ ات على الكاسيسيسيين : 
يي يب يي ل يي 001 


١‏ - يتفق مع النظريتين السابقتين فى كون العالم قديم أزلى الا آنه 
٠‏ ليس بشكله المعهود من نجوم ومجرات وانما فى بنيتة الاساسييه وهوق 
المادة الاولية ٠‏ ظ ظ 
حا تحاسى: السافدوة بهذا التفسير الاعتراف بوجود الفاعل الذى هلو 
خارج هذا الكون والغنى عنه وهو الله سبحاتئله . 0 
لذلك يرتبون الوقائع ترتيبا تسلسليا بحيث أن كل واقعة تكون عللة 1 
للحادثه التاليه لكن يضلون فى النهاية الى الواقعة الاو ظ 00 
ويفسرونها بالصدفه المحضه التى لايقبلها العقلاء لما يرى من نظام 
)١(‏ الدين فى مواجهة العلم ب وحيد الدين خان ‏ ص هع 8 بتعرف 
ترجمة ظفر الاسلام خان ل الطبعة الثائية ١».‏ ه- دار النقاكس- 
ل ظ ١‏ 0 








3 بنش 5 


الكون ودقة الابداع فيه الدالة على الفاعل المختار ٠‏ | 
لذلك يذكر صاحب كتاب الدين فى مواجهة العلم خيرا مقتسبا عن دائرة 


معارف نشرت عام ع#لإبمط 1‏ مثانئه 10 





ان الفلاسفة الطبيعين وبعض علماء الكيمياء والفيزياء يعتقك ون 


11 





نجاحها فى مثال واحد فائه يلزم فى نظر هؤلاء العلما* أن يظل النجاح 
مضطردا الى الأبد . 

ولهذا لم يعد هناك اى اختلاف فى العلوم الطبيعية حول قانون التعليل 
والاختلاف الوحيد الذى يوجد ينحصر فى دائرة المؤمنين يما بعد الطبيعة . 


. قَُ رياه‎ ُ ٠. هذا / هو * 5 من‎ : 6+ ٠ 





ان وجود الكون الحالى بفعل قانون الصدفه لهو من الاستحاله بمكان 
حسب قوائين الرياضيات ٠.‏ فحساب الاحتمالات الذى 010 اكير قروم 
الرياضيات العليا يعتمد اساسا على التجارب العشوائية , 

هذه التجارب معلومة النتائج مسيقا ٠.‏ بحيث تحصر جميع النتاعكج 
الممكنه لهذه التجارب لكن مسشعيل افونا التشبيه يحدوث أحد الممكنات 
دون غيره ٠‏ وبعض التقديرات العددية للاحتمالات لا تستند الى اسلاس 
رياضى .2 ولكن تعتمد على احداث وخبرات سابقة مثل توقع نجاح المي 
باحتمال 500 المائكه , هذا التقدير يرجع الى تتبع الحالة 
التعليمية للتلميذ ٠.‏ وليس بالضرورة فى حساب الاحتمال " قانون الصدفه" 
الرياضى وقوع الحادث المنتظر لأن معنى محتمل انه قد لا يحدث ٠.‏ ولنقسرب 


مثالا رياضيا على ذلك . 





(9) المصدر السابق ص 59 








ا حتت 


تقغى التجربة برمى مكعب ذى بت أوجه كل وجه يرقم فالنتائج الممكته 
هو خروج أحد الارقام من وإحد الى سته خلال الرمى . اذِن نسية إحتهطططغال 
خروج الرقم واحد اثناء الرمى هو السدس. اما لو كانت التجربة تقضى 
المكعب الاول مع خروج الرقم واحد من المكعب الشانىي ؟ 

نجد النتاكج ليست هى من واحد الى سته بل تضاعفت بمقدار ماحاصلة 
ستة ضرب ستته أى ان نسبة خروج الوجهين المرقمهة بالرقم واحد لل مسي 
معا خلال الرمى هى واحد الى ست وثلاثين ٠.‏ 

هذا المثشال يوضح لنا كيفية تعقد الوقائعع بتسبة كبيرة جدا قى 
مقابل الصدفه ٠.‏ فالغازات على اختلاف اشكالها يحدث فيها تركيبلما 
لتصبح عناصر عظيمة الاهمية للحياة . فهل يتوقع احتمال واحد على عشرة 
مليون أن يجتمع هذه الغازات فى تناسبها المطلوب وبجميع خصائصها 
اللازمة اللحياة على كوكب معين يطريسق المدفسمه م١‏ 

يقول عالم الطبيعة "' أدوين فاست " بعد ان نفى كون هذا العام 
بقانون الصدفه ' ومهما بالغمًا فى تحليل من وردها الى أصولها 
الأولى . فلا بد أن نصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين ا 
تخضع لها ذرات هذا الكون ويعد ذلك قى ذاته 56 على وجود اله قلادر 
مدبر 2 هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير فى طريقها 0 
المرسوم" .(1) ظ ظ ظ 

ان التفسير الميكانيكى للكون لهو عاجز من اعطاء التفسير المقنيع 


لوجود الكون ومن وراء وجوده ؟ 





1 الله يتجلىيى فى عصر العلم ٠‏ ص1 











54 ل 


بل قد يعود بنا الى فكرة سابقة هى تعدد الالهة . يقول. صاحسسب 
كتاب الدين فى مواجهة العلم" ان هذا التفسير يقتفى وجود الهين 
اثنين ٠.‏ فمن ناحية يقدم لنا هذا التفسير نكته قانون الصدفهةه لسشرح 
الحركة الاولى التى وفعت فى المادة الراكدة , ولكن هذا التفسيطسير 
تلك الصدفه نفسها التى وقعت صدفه للمرة الاولى ٠.‏ لذلك فحت السكتييية 
عن اله آخر لشرح هذا الجزء الأخير من التفسير الميكانيكى . ذلك 
الاله هو مبداً التعليل ويعنى هذا الميداً أنه بمجرد وقوع الحركة 
الاولى فى مادة الكون الراكدة وجدت فى الكون تلقائيا سلسلة العلة 
والمعلول التى تحدث بمقتضاها كل وقائع الكوت ” )١(‏ واذا كان هذ! 
صحيحا فان كلا الالهين عاجز عن ابداع نظام الكون لأن كل منهما محتاج 
فالآأول يحتاج من الثائى ان يكمل له عمله وفعله حتى يظهر منتظ لا 
دون خلل والثانى يحتاج الاول فى وضع اللبنه الاولى لهذ؛ افيطل 
ومدام انهما محتاجان فان نظام الكون سيكون فى اختلال وقوقى وعدم 
انسجام لما تقتضيه اختلاف لكل منهما . 

لذلك كما قلنا العقل السليم يآبى هذا , فالعلماء الذين قامملوا 
باكتشاف بعض قوانين الله فى الكون كقانون الجاذبية لم يذهبوا الى 
هذا التفسير الخافع للصدفه والتعليل وائما اقوالهم كل مالس عن 
اقرارهم بوجود الصانع . ظ 

يقول نيوتن " هذا هو اسلوب الله فى العمل قالئه عرق سد ظ 


فى الكون بواسطة اسباب وعلل " .كا 





68 , الدين فى مواجهة العلم  وحيد الدين خان صا‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص9ع ظ‎ 











الثه َب 


و متك سسصيدل علس السب بحبح ست 1 





م 


أو ٠‏ ظاهرة التتجيم قى عسرشسسس سس -نسا 
شانيا: تعريف التنجيم وتاريخه واهداقه 
أثالتا؛ التنجيم بين المشروعية والرفض 
رابعا ٠‏ التنجيم والعل تت دسم 
خامسا. موقف العقل والدين من التنجيم 























الك 


اللعيج ادف الاول 








بالرغم من تقدم العلوم فى جميع المجالات وبالذات علم الفلك الا 
ان علم التنجيم لازال يجد المكائة فى أخذ حيز من مجالات العلوم عنشد من 
يدعون الأطلاع على آمور الغيب٠‏ 

ولايزال التنجيم يجد ‏ ممن يعتبرة مصدر! من مصادر الغيب ب صدرا 
وحعيا .وراد ها واغية معقيةه وقلبا معتقدا ومصدقا . وذلك فى مجالات عدة ‏ 
من حياة الانسان كالامور الاجتماعية والسياسية وماله علاقة بحياة الانسان 


على وجه الأرض ٠‏ 





فى أبواب بعض الصحف وإلمحجطدلات ٠‏ 
نقراً فى أكشر الصحف والمجالات تحت عناوين تؤشر فى عواصف وعقول 


الناس وقد تؤثر على اعتقادتهم مثل ب أعرف برجك . أو آنت والنجوم , 
أو المهن والحرف الملائمه لمواليد كل الابراج » أو حظك اليوم ‏ بدعوى 
مخاطبة النجوم ومعرفة الاسرار التى تخصحياة كل شخص فيما يتعلق بعاطفته 
وعمله وماله والتى اكثر ما تشغل الشخص وتجعلة كفن 505 
ومن أآمثلة ما ذكر فى ذلك تحت عنوان انت والتجوم فى يعض المجلات 
ما أورده الكاتب تحت بعض الابراج )01 فقال قى برج الحمل ٠‏ 
العاطفه٠‏ تعيش فى دوامه من الافكار وتشعر بكصامة تحيط بحياتك ستزول 2-2 
سريعا يت يومى الشثلاثاء والخميس ٠.٠١‏ تسمع خبر!ا مفرحا وتفكر 
بالقيام برحلة قصيرة . 0 


العمل لا تهمل مايجب أن تنجزه فى حفط عواتك فان ذلك يترك اقغير1 





)١(‏ مجلة النهضة العدد +؟١١‏ لعام 1.04 ص “لير 














0 كم 


سلبيا لدى رؤسائك 2 ستوقع على صفقة مهمة عن قريب ٠‏ 
يذكر فى برج العذراء . 
العاطفة ٠‏ قديما قالوا ٠‏ زرغضا تزدك حبا .. هل فهمت المعنثى ؟ جو 
متقلب غير مستقر هذا الاسسموع . ظ 
العمل ١‏ نشاطاتك الاجتماعية قليلة . لذلك لم تصل الى النتاكج التى 
كنت تتوقعها 2 أسبوع غير مناسب للسقر العامة 
السيارة ليلا . 
ويدذكقلر فى بيرج الميزان ٠‏ 
اللسسال ٠‏ الزهرة ستوفر لك المال هذا الاسيسبسوع .” ظ 


الملاحظات فى هذه المقل الت ٠‏ 





١‏ نسب فاعلية مختارة للاجرام السماوية 520500 ورد فى الاحاديث 
كقول من قال سقينا بشنوء المجدح ٠.‏ 

؟ ت الاحكام المذكورة غالبا تقوم على الحدس والتخمين دون الاستناد الى 
اى مبادىء علمية أو أسس معقولة وانما هى احكام عامة "٠.‏ 

0 ٠ اثارة للعواط ف بالترهيب والترغيب‎  « 

 :‏ دعوة الى التشاؤم والتطير وان كان فيها جوانب من التقاؤل العفو 
على اجتذاب كثير من السذج لعسيو والاعتقاد فى ذلك ٠.‏ 


مقال جريدذدة المسلمسطون 05 





أولا .+ أنتجت أحد الشركات اليايائية منجما وعرافا الكترونيا يوجه 


النصائح لفحاياة ويقول لهم متى يسافرون وماذ! يفعلون وكيف يتخذون 





 ماوللل‎ 1504 جريدة المسلمون العدد (ملا١) ا ”؟؟ القعدة  لعام‎ )١( 








قراراتهم كما لجأت بعض الشركاتالامريكية إلى قراءة طالع طالبى 
وطالبات الزواج وادعاء القدرة على تحديد الزواج السعيد والزواج_ 
الفاشل واختيار الزوج المشناسب والزوجة المتاسيه . وكا جع 
الأسواق طرح عراف الكترونى للجيب فى حجم الآلة الحاسبة وادعوا 
آيضا أنه يعرف المستقبل على أسس علمية ٠.‏ 

شانيا؛ ابتداء موسم ازدهار أعمال النتجيم وقراءة الطالع مع وصول طلاشسع 


امئلات | ف و المجلات | بِبهُ التى تصد ع [وروويا ” 
وامتلآت الصحف والمجلات العربية التى ر من أوروبا' ومن + 


. 4 ض 











5 عه 


أسياب هذه الظاهرة ٠.‏ 





يمكن تعليل هذه الظواهر بالاسباب الاتية ه 

أولا_. الفراغ الروحى الذى يفتقر الى منهج اعتقادى صحيح وذلك فى غير 
المسلمين أم بالنسية للمسلمين فهو الايتعاد عن المنئهج الايمانتى 
المتمثل فى الروح الاسلامية والالتزام بحدود الشريعة . 

ثانيا: الابتعاد عن مواطن الذكر وعدم اللجوء الى الله فى حالة الشدة 
فقد قال تعالى : لخ واذا سألك عيادى عنى فانى قريب أجيب دعرورة 
الداع اذا دعان فليستجيبو]ا لى وليؤمشوا بى لعلهم يرش دون 
(البعقفت اللرة ؟ ٠ ) ١882‏ 
وكذلك نسيان الله تعالى المنعم فى حالة إلرختاء . 

ثالشاء عدم الايمان بالقفقضاء والقدر من الله تعالى الذى هو آحعد 
اركان الايمان الستة . والايمان بانه لانافع ولا ضار الا الله سبحانه 
فقد ورد فى الحديث عن ابن عباس رفى الله عنهما قال ( كنت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال ٠‏ باغلام اتى آعلمك 
كلمات ٠.‏ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سآلت فأسأال 


الله واذا استعنت فأستعن بالله . وآعلم ان الامة لو أجت ِ 





علس أن ينفعوك تفي الم يكقعو ل لا اق د عكر الله لك ول سوق 
كنعو حلن ]الى لطر ان بقن الم و رول تن :قو قشي الله عليك 
رفعت الاقلام وجفت الصعحف)!١)‏ 

فاذا كانت الامة لاتستطيع ان تنفع او تضر شخص الا بارادة الله فكيف- 


بجرم سماوى اساس تكوينه الصخر والتراب والغان ٠‏ مكونئات ليظيمسس 





>+/4 سشن الترملذى‎ )١( 











ا اءع#” الم 


فيها جنس الروح او العقلغل ٠‏ 20 
رابعا: رغم تقدم العلوم والصناعة وبخاصة علم القلك وعلوم الققاء 

الا ان كشثيرا من الناس يعيشون بعقليات خرافيه فيما يتعلق بالأعيور 

الغيبية وعدم ترك امرها لله تعالى عالم الغيب والشهادة قهلم 1 

يحاولون استطلاع الغيب بأمور تتنافى مع عقيدة الاسلام ٠‏ 

فأستطلاع الغيب لايكون الا بطرق الوحى وآمر الوحى قد أنقطع حي ث 

أنتهت فترة النبوة . 

لذلك نجد أن العقول الشيطانية تستقل .هذه العقليات الخراقية بأسم ‏ 

التقدم العلمى فى ترويج اكاذيب معرفة الغيب بأنتاج الآلات الكترونيه 

تعمل عمل المنجم والعراف فى معرفة الغيبيه٠‏ ظ 

مع العلم ان الآلات ب كالحاسب الآلى لايعطى لهذة المعرقة 

أسسا يقنيه لأآن دور الحاسب الآللى قاصر على أبراز المعلومات التى 

تعطى له فى الوقت المطلوب فان كانت المعلومات صحيحة كان عضاو ة 

صحيحا وان كانت باطلة كان عطاؤة باطلا . 

لذلك نجد من بيؤمن بالتنجيم والامور الأخرى التى يدعى اصحابها 

فاذا كانت العناية بالتنجيم كبيرة الى هذا الحد فيجب علينا 

التعرف على التنجيم وحقيقته وما موقف العقل والعلم واضين ابحم 


سلوك الفرد اتجاهها فى اطار العقيدة الصحيحة والشريعة السمحاء . 








إلإ"”# ل 





تعريف التنجيم وتار يخ سسة وأهدافه 
أ ننجب ف لاه ٠.‏ 





أصله من مادة نجم بمعنى طلع وظهر )00 والتجم يطلق على عدة أشياء 


منها النجم بتشديد الئون وفتحها وسكون الجيم الوقت المعلوم ويذكير 


صاحب اللسان "انه من هذا المعنى سمى المتجم _" ٠‏ وتنجم رعى التجوم 
من سهر او عشق ٠‏ والمنجم والمتتجم والتجام من ينظر فيها يخس سسب 


مواقيتها وسيرها ٠‏ (1) 
' وتنجيبم الدين + هو أن يقرر عطاؤه فى آوقات معلومة متتايع سه 
مشاهرة أو مسانئاة ل اى بالشهور او بالسئين ب وتنجيم المكاتب ونجوم 
المكتابه أصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطهيا 
مواقيت لحلول ديونها وغيرها فتقول : اذا طلع النجم حل عليك مالى " [؟) 

اذ خلاصة القول أن التنجيم فى اللغة هو مراعاة النجوم فى آأوقات 
معلومة وحسب سيرها لغرض معين ٠‏ 


التنجيم فى الاصططالاح :. 





0 احكام عقلية يراد بها الاحوال الغعيبية المستنئتجةه من مقدهمات 
5 00 ِ مس (5) 
معلومة هى الكواكب من جهة حركاتها ومكائنها وزمانها ) ( 


وهناك تعريف اصطلاحى آخر هو ان التنجيم " علم تعرفف يه الافعهعطال- ‏ 


< مقاييس اللغة لابن فارس ه/87؟‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط للفيروز آبيادى ١81/4‏ 2 بصاكر ذوى التميين هثر.؟ ,2 
لسان العرب ؟١/.لاه‏ 

(“) النهاية فى غريب الحديث ه/”7ا ل 0ه" 

(:) تذكرة داود الانطاكى 5١/5‏ 2 كشف الظنون ١/؟؟‏ 














ب لاا 


الصادرة عن الكواكب وتأثيراتها فيمادون فلك القمر وهو الأرض وما أحصاط 


بها 


000 584 وه زلا ١‏ 
بالتجربة والقباس 10 





إ هه 


ارجاع معرفة الاحوال الغيبيه الى احكام عقليه تعود 552 
متعلقة بحركة الاجرام السماوية وهذ!ا مخالف لنصوص كثيرة من القرآن 
الكريم فقد قال تعالى ١‏ اخ قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب 
الا الله وما تشعرون آيان تبعثون بخ ( التمل : 0 ) . 


وقال تعالى ١‏ يخ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 


يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن اتله 
يجتبى من رسله من يشاء فاآامنوا بالله ورسله وان تؤمشوا وتتقوا|ا 
فلكم أجر عظيم خخ ( آل عمران //ر ٠ ) ١184‏ 

اذا فمعرفة الاحوال الغيببية ليست احكاما عقليه ترجع الى نتاقج 


مقدمات تعود الى تحركات الاجرام السماوية وازمائها وائما هطهى 


وحيا من الله يجتسى من ارتصاه من عيادة. فيطلعه على بعض الغيهيمب 
فهو سبحانة عالم الغيب والشهادة قال تعالى 1 عالم العيت سنت 


فلا يظهر على غيبه أحد . الا من ارتفس من رسول قائة يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصد ثنخ ( الجلان ؛ 6"ا ب لزلا )1 ٠.‏ 

دعوى ان علم التنجيم يقوم على التجرية والقياس. 5 تحتاج الى 
الدليل ذلك لان التجربة والقياس تعطى احكاما موحدة واكيدة وليست 
ظنية ومختلفة من شخص الى شخص وما فى صناعتهم يتشناقى مملحج روح 


المنهج التجريبى القائم على التجرية والقياس 2 وائما هو مصادفة 





(01) 


احكام الحكيم فى علم التنجيم ‏ عبدالفتاح السيد الطوخى 11/١‏ 








2 0 


. وتخمين والدليل على ذلك مايشقل عن بعضههم على من نكر أحكامهم وتصين:” 
الى محض الصدفه والاتفاق حيث قال . " ان الاتفاق اذا دام ووقع فى أكشثشسر ‏ 
الاحوال فهو أحد البراهين على أننا نرى أن الشمس تسخن 557 التجربية 
ان القمر يرطب ٠‏ وفصول السنة تتغير ويختلف هواؤها فى الحر والبرد 
والانداء بحسب اتصالات الكواكب بعضها ببعض وهذا عيان لايمكن دقعه يقوم 
مقام البرهاان ". (1) ظ 

وفى كلامه عن تتابع فصول السنة خطاً علمى قديم حييث اسند ذلك اإلسى 
اتصالات الكواكب مع أن المعروف حديثا وكما ذكرنا سابقا ان الابداع 
الالهى فى خلق الأرض حيثجعلها تميل بزاوية معينه على محورها أثنساء 
حركتها ودورانها حول الشمس ٠.‏ هذه الميزه التى قدرها الله قفيها هلى 
التى ينتج عنها تتابع الفصول وليسهو اتصالات الكواكب . 

وكما ان الاستدال بالامور التى قرف كل شخص من خرزارة التفشكعكبيوق 
وتسخينها واختلاف احوال الجو باختلاف القصول هو من دوام الصدقه والاتفاق 
بحسب اتصالات الكواكب غير صحيح بل هو من اواهام الصابعة ومن سحعحكتسيتان 
على نهجهم ٠.‏ لكن الواقع ان هذه الأمور اجراها الله سبحائه وتعالى 





ف الاكفسمسحسا ف + 
ظهور ]! تنجبي وغاية ظ و قبق: , . 
بيظهر ان التنجيم سبق علم الفلك فى الظهور , لكن لم يكن يعرف 


بدايته غير أنه بدآً مع الاعتقاد فى أن مساكن الالهه هى الاجرام السماوية 





)١(‏ احكام الحكيم فى علم التنجيم إ/!١؛‏ -؟1 











8و5 احا 


ومع بداية تصور الامم بأن هذه الاجرام فيها من الروحانيات أو أنها تتصفه | 
بالروحانيات والعقول التى تقوم بتصريف جميع الأمور على الأرض وما آأحاط 
ويذكر صاحب قصة الحضارة تعليله بقاء علم التنجيم بيقوله" فالتنجيم 
قد سبق علم الفلك وريما دام وجوده على الرغم من ظهور علم الفلك ذلك 
لان النفوس الساذجة اكثشر اهتماما بالكشف عما يخبثه لها الغيب منها 
بمعرفة الزمن . فنشآت ألوف الخرافات من تأثير النجوم فى خلق الانسان. 
ونصيبه المقدور ولايزال كثير من هذه الخرافات مزدهرا الى يومنا هذ|] . 
وربما لم تكن هذه الخرافات خرافات بالمعنى الصحيح ويجوز أن تكون 
وبع الخ هق الشين قن الت ا لاد " ظ 
ورغم سبق التنجيم لعلم الفلك الا أنه يعتبر قديما من قروع القلك 
القديم اذ لم يكن هدفا لعلم الفلك ٠.‏ فقد كانوا يقسمون علم الفلك الى 
تلاق آتعاة تسكن 30 ظ 
أولا_ . علم التقويمات الفلكية حيث يعرف بها مقادير حركات الكواكلب 
بواسطة القواعد الحسابية أو الجداول ٠.‏ 0 
ثانياء علم الهيئة وهو علم فلكى يبحث عن الاجرام القلكية عبوف وكين 
معرفة خواصها والآلات الموصله الى هذه المعرفة مع مايشاركها 
من حسابات ٠‏ 
شالشا: علم الاحكام النجومية أو التنجيم وهو ثمرة للقسمين السالقين. 
اذا علمنا ذلك تبين أن موضوع التنجيم هو الاجرام السماوية 


وأوضاعها فى الافلاك من المقابله والمقارتة والتثليث والتسديس 





١؟5/( قصة الحضارة‎ )١( 
(؟) احكام الحكيم فى علم التنجيم  ١/ره  ؟١ بتصرف‎ 

















د ه8597 بل 


والتربيع وغابته هو استطلاع الغيب فى الحوادث الواقعة فى عالمنا 
عالم الكون والفساد من احوال تتعلق بالجو والمعادن والشنبات 
والحيوان وغير ذلك من احوال الانسان ٠‏ 
اذا يمكن ان نقول حفقيقة التنجيم محاولة استطلاع الغيب بما يظهعير 
من آثار تنعلق بحركات الاجرام السماوية بحيث تعطى احكاما عامة تخمينيه 
مبنيه على الحدس والظن و أن وفع شىء من هذه ال فهو من قبيل الصدفه 
وليس سيئا اكيدا يعتمد على التجرية والقياس كما هو زعمهم ٠‏ 
ذلك يكل ابن اتسية عن احد رؤاساء المنجمين فى زماته قوله 
"والله انا نكذب مائة كذية 2 حتى نصدق فى كلمة )١(٠‏ نذلكه . 
يحاولون التستر على معرفة هذه الصناعة لذلك يقول قاعلهم " وتسيمتيك 
على طالب هذا العلم أن يستتر به 535 طاقتو " .(5؟) 


فروع التشجيل-ل ام 





تشعبت فروع هذه الصناعة الى قروع عدة نذكر منها على سبيل المثال:٠‏ 
أولا_: فرع الاختيارات ء 

" وهو يبحث عن احكام كل وقت وزمان من الخير والشر وآوقات يجب 
الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور وأوقفات يستحب فيها مباشرة الأمور و ادكنات 
بين بين شم كل وقت له نسبة خاصة ببعض الأمور الخيرية وييعضه ا 
بالشرية وذلك بحسب كون الشمس فى البروج والقمر قى المتازل والأوضاع 
الواقعة بينهما من المقابلة والتربيع والتسديس وغير ذلك " .(؟) 


لقد جعل الل هسبحانته الانسان حرا مختار! فى جوائب كثيرة من حياتة 





1/7 / مجموع الفتاوى‎ )١ 


) احكام الحكيم فى علام التنجيم ١/5؟1‏ 


1 
676 مفتاح السعادة ومصباح السيادةلئئاش كبرى زاده ١/هع‏ ا 








الف 5 


وعلس آساس هذا الاختيار يحاسبه فى الآخره ٠.‏ لكن هذا الفرع من التتجيم. 
يقفى على حرية الاختيار عند الانسان + بحيث تجعل الانسان متوقفا على 
اكات القرار المناسب حسب معطيات وعوامل وعلل مشاهدة طبيعية .2 فتكون 
هذه القرارات مبنيه على اوهام وعلل غير ثابته أو صحيحة لآنها تخمين 
و احج تصن : 
شانيا ؛ فرع مشازل القمطتير ٠‏ 

ويسمون هذا الفرع منازل المعانى (أأ وهو حسبما فهمنا من تذكرة 
داود [5) يقسم الانسان بمقتفى التشريح الطبى الى ثمانية وعشرين قسبسا 
على عدد منازل القمر بحييبث تقسم الى جزكين ٠‏ 
الجزء الاول يضم ست عشر قسما توزع على الاجرام السبعة كالاتسلىيء 
الشمس لها الوجه ‏ 7ب التفؤواد - الكبد ‏ الكليتين أما القمير 
فله الجلد والجمجمة وأما عطارد فله العروق والعصب كما 552000 
الدم والصفراء ويخص زحل الشعر والاظفار وللمشترى اعتدال المسييييت 
لايع وللزهرة النفس والصورة ٠.‏ 
الجزء الثائى يضم اثنا عشر قسما غير التى ذكرت من اعضاء الجسم فتقسم ‏ 
على البروج بحيث يخص كل برج عضو* من الاعضاء . ظ 

ولكل قفسم من الاقسام الثمائية والعشرين حروف خاصة لكل منها اريعة 
طبائع حارة لا يابسه بل باردة با رطية ٠.‏ 

بحيث تستخدم الحروف وطباعها فى الطب الروحانى قفاذ! علم مرض عضوء 


من الاعضاء علم مالذلك العضوء من الحروف والعضو الذى يليه من فقوقه ومن 





)١(‏ كشف الظنون لحاجى خليفه #/ر9لم! 
(؟) تذكرة داود الانطااكلى 91/58 9و 








لثا؟ 


تحته فيجمع تلك الحروف وينظر فى كتاب الله تعالى اى آية جمعت تلك 
الحروف فمن توضاً وصلى ركعتين وكتبها ومحاها وسقاها أوعلقها عليه فهو 
يبر من المرض وان تداعى سائر جسده. فآى آية جمعت الحروف كلها فليفعل 
بها كما مر وأن كان عضو من اعضاء البروج فليفعل ذلك اذا نول بة 
القسر فهو أقوى . 

الملاحظ فى هذا الفرع هو الاستشفاء بالقرآن الكريم وهذا حق لاشلك 
فيه فقد ورد أنه شفاء ,2 لكن 555 العلاقة التى تربط بين اعضاء جسم 
الانسان والاجرام السماوية , وعلاقة ذلك كله بالحروف ؟ وهل للحنروف 
طبائع كمايقولون ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

كل هذه الاستفسارات تحتاج الى توضيح يخفع لمشهج 550 كو اسسسية 


التجربة والقيباس حتى نكون بذلك بعيدين كل البعد عن التخمين والحلدس 


الذى لايؤدى الى نشائج مضمونئه مما قد يجعل للانسان. عرضهة للاضشطراب 








وهو عبارة عن داشرة عظيمة فى داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر 
والمكونات والروحانيات وغير ذلك من أصناف الكائنات والعلوم . وكسسيال 
داعرة مقسومة بأقسام فلكها اما بروج او عناصر او غيرهما بحيث خطوط 
كل قسم تمر الى المركز ويسمون هذه الخطوط الأوتار وعلى كل وتر حروف 
متتابعة موضوعة وعلى ظاهر الدوائشر جدول بيوت متقاطعة طولا وعرضظضا- 
فى العرض خمس وخمسين بيتا وفى الطول ماكه وواحد وثلاثين وهذه البيوت 
يكتب داخلها حروف واعداد وبعضها لايكتب قيه شى* وفى حافه الدا شرة 


الكبيرة وهى الزايرجه أبيات شعرية تتفمن صورة العمل فى استخراج 








لل#9 لد" 


المطلوب من تلك الدائرة الا آنها من قبيل الالغان فى عدم. الوضوح ٠‏ 
ويعتمد استخراج 555 هذا الفرع على السؤال لاستخراج الجواب منه 
وعلى تحديد البرج الطالع من القلك لللفجول فى دائرة الزايرجة ٠.‏ وهذا 
الفرع مشروح فى مقدمه ابن خلدون )١(‏ ظ 

ويذكر ابن خلدون 5 الرد على هذا الفرع مامعنّاه أن السر قى ذلك 
استنباط الجواب من السؤال بطريقة 500000 فى الواقعات 
الحاصلة فى الوجود أو العلم أما الكائنات المستقبله إذ! لم تعلم 
أسباب وقوعها ولم يثبت لها خبر صادق فهى غيب لايمكن وجرتحة 0 

اذا القصد من هذا العمل التمويه بمعرفة الغيب مع أن الغيب لايدرك 


بأمر صناعى البئة . 


صصص 0ه ملسي سه 


119 ل‎ ١١5 مقدمه ابن خلدون ص‎ )١( 

















المبع سكث | مشا لسسسسة 


اسبببب ب ااا تت ل سكم 


التنجيمم بين المشروعية والرفض 





يزعم آهل التنجيم ان هذه الصناعة هى صتاعة ادريس علية الشعحجله 

وكانوا يسمونه هرمس العظيم ويقال" هو الذى وفع اسامى البروج والكواكب 

السيارة ورتبها فى بيوتها وأشيت لها الشرف والوبال والأوج والحضيصض 

والمناظر والتثليث والتسديس والتربيع والمقابلة والمقارئه والرجعهمة 

والاستقامة ٠‏ وبين تعديل الكواكب وتقويمها )1١( ٠‏ 

وقد اجاب ابن تيميه على هذا الزعم ويمكن تلخيص رده فى ذلك بالنقاط 

يكنا ل جسن + (؟) 

| هذا الزعم قول بلا علم لآن ذلك لايعلم الا بالنقل الصحيح ولاسبيل 
الن :ذتك: <ه 

؟ ا ان كان أصله مآخوذا عن ادريس قائه كان معجزه له وعلما اعطةة الله 
أياه » فيكون من العلوم النبويه وهؤلاء يحتجون بالتجرية والقيسساس 

1*7 - ان كان بعض هذه الصناعة مأخوذ عن نبى فمن المعلوم أن قيهة من 
الكذب والباطل أضعاف ما هو مأخوذ من ذلك النبى ٠‏ وقد ثبت تحريف 
آهل الكتاب فى كتبهم على أنبياءهم بالكذب والباطل ؛. ومن المعلوم 
ان الكذب والباطل فى صناعة التنجيم اضعاف الكذب والباطل عند آهل 
الكتاب ٠.‏ فاذا كان الحال مع الوحى المحقق مع أنه آقرب الينتنا 
من عهد آدريس عليه السلام فما الظن بهذا القدر من الصناعة المنسوبة 





)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى 5/ه5 
(؟) الفتاوى ه«#ارولا١‏ ب 1841آا 0 





8 ا 


: الا ريب أن علم النجوم توعان حساب ‏ ماخص علم القلك ‏ وآحكام ‏ ماخص. 
علم التنجيم ب فان كان الأول هو المأخوذ عن أدريس عليه السلام فيهذا 
ممكن واللة أعلم بحقيقة الحال وان كان الشائى قهى من جتس السحر 
وهذا مشفى عن الانببياء لأن أضافة ذلك الى يعض الانبياء كاضافة ملسن 
أضاف ذلك الى سليمان عليه السلام وقد نفاه الله عثة . 
أما أآدلتهم فى الأخذ بهذه الصناعة فهى تنقسم الى ادلة عقلية وادلة 
شرعية ولابد من استعراض هذه الادلة حتى نكون على علم بمدى قوتها 


ومصداقيتها وهل لهم فيها أسس يقنيه يقيمون عليها هذه الصناعة 


أم له و« 
الا ولشححيبية لسالس نععنة 


تسا ست سس سسا نا لسن نااو نطو اتا 110 ١‏ 
وهى تتفرع الى اتجاهبين ٠.‏ مايختص بالقوى الفعالة السماوية ومنها 
مايختص بطبائع الاجرام الفلكية . 
أولا_. مايختص بالقوى الفعالة السماوية فلهم فى ذلك دليلان هما )1 
الدليل الاول ٠‏ 
القول بوجود ارواح عالبه هى المدبرة لأحوال هذا العالم ولايتم احداث 
شىء* غريب فى هذا العالم الا بالاستعانه بتلك الارواح لآن هذه الارواح هى 
جواهر للافلاك ٠.‏ أو القول بأن حدوث الحوادث فى هذا العالم منوطه 
ومربوطه بالحركة المستديرة الفلئكية المبرأة عن الانقطاع والتغير 
وحيتث ان الاجرام الفلكية تحتوى على الكواقب لق ايحفق من "تدر كود ظ 
نسب مختلفة تكون مبادىء لحدوث الحوداث فى عالم الكون والقساك .م 
آ#آ#| ل لل 


)01( المطالب العالية من العلم الالهى للرازى /ة4١  ١05‏ بتصرف 








1١‏ تى 


الدليل الكثائى ٠‏ 
هناك احوال ككيرة فى هذا العالم مرتبطة بأحوال الشمس فى كيفية 
حركتها تحت منطقة البروج وهى بهذه الحركة تصير تارة شمالية وتارة 
جنوبية ولأجل هذا الاختلاف تحصل الفعول الأربعة وبسببها تختلف احوال 
العالم وأيضا بسبب طلوعها وغرويها فى اليوم تختلف احوال العالم 


وهذا استقراء قشوى وبيان كام فى إسنئاد احوال هذ| العالم بح ركع سات 


الكو ا كسمتت : 
أما الدليل الاول فهو من اقوال الفلاسفة القائلين بأزلية القفلك 


والاجرام السماوية وأن حركتها اختيارية ودائمة لاتنقطع أبدا ٠.‏ وأن لهذه "2 
الافلاك عقولا وائفسا ٠.‏ وقد أبطلنا هذه الاقوال سابقا بنتائج علم 
الفلك  .‏ أما ان المقصود بالعقول والارواح الفلكية هى الملائكة فالملاعكة 
من عالم الغيب وهم رسل الله وسفرته الى خلقه لهم مهمات يقومون بها 
امتثالا لأمر رب الكون وخالقة ولايخرجون عن أمره فى تدبير الكون . آما 
الكواكب والنجوم فهى من عالم الشهادة ٠.‏ فاذا كان العلم بالملائككة 
ليس له مصدر الا الوحى ٠.‏ فان الوحى لم يذكر لشسا ان الملاعكة هطلت ى 
أرواح النجوم والكواكب ٠.‏ لذلك فهو رجم بالغيب ليس له أساس من عققلل 
أو دين أو تجريبة . 

كما أن الملائعكة عباد مخلوقين والمخلوق حادث اى له بدانة وله فاه 
سواءا طالت مدت حياته أو قصرت . ظ 

امنا .الذكيل ‏ الخاتنئن ؟- وهو مايسموئه الحجة الاقناعية فهو صحيح قيما 
آأثبتوه من أثار للشمس ناتج عن حركتها كاختلاق القصول وتتابع الليطعل 


والشهار وأن حياة الأنسان تتآثر بهذه الآثار . لكن الخطاً فى عملبمة 








اد كك 


التعميم .بحيث اسندوا آشار|ا جميع .الكواكب فى حياة الانسان شاتجه علن-. 
حركتها 2 وأن هذه الآشار تتعدى الى اشياء ليس لها علاقة بالكو(كب 
ولا بحركتها كالموت والحياة ووقوع الحروب والفتن والأمن وليس لهم دليل 
من موضوع الفلك يسعفهم لاثبات ذلك . 


شا ني 


مايختص بالطبائع الفلكية والكواكب " أن 55 الى ذلك أحهلدد 
أمور ثلاثشة ٠+‏ القياس والتجربة والوحى " )1( 

ان القياس والتجرية ادلة عقلية مقنعة لكن بشرط خضوع الدعوى لها 
بحيث يتيسر لكل فرد ان يحكم بياجابة واحدة مقنعه , بمعنى ان تكلون 
نتائج الفقياس والتجربة واحدة لاتختلف من شخص لآخر ومن بيكة الى 
أخرى لأن القبياس والتجريبة من مشاهج البحث التى لاتخفع لها الامبور 
النسبيه فلو وصفنا بأن كوكبا من الكواكب طبيعته السعحادة والتحاسة : 
فان هذه دعوى لاتخفع لقياس او تجرية وذلك لآن السعادة او التحاسة 
أمور نسبية بين مقاهيم ل 4 

يقول قائلهم فى افراح الكواكب الموافقة للبروج " فرح عطارد قلى 
الطالع وفرح القمر فى الثالث وفرح الزهرة قى الخامس وفرح المريخ 
فى السادس وفرح الشمس فى التاسع وفرح المشترى فى الحادى عصشتير 
وفرح زحل فىالثانى عشرفأى كوكب يوجد فى هذه البيوت فهو فرحان وهى 
من الحظوظ الصغرى للكواكب . "(5) 

أمور لاتخفع لتجربة أو قبياس. لكنها دعوى ميئية على اوهام قديمسة 





)1 المطالب العالية فى العلم الالهتينئ للرازى روه 


(؟) احكام الحكيم فى علم التنجيم إ/لا١!‏ 








سد لم8 اهب 


أما طريق الوحى فليس المقصود به الوحى الذى ينزل ان الأكب تب تا 
صلوات الله عليبهم وسلامه »2 لأنه لايوجد فيما نزل علبيهم مايثيت دعلوى 
احكام النجوم التى يقول بها المنجمون أنما المراك بها مايلهم به المنجم 
ورياضة الذهن لاحت له من الصور الفلكية ما لايمكن وصفه ”" )١[.‏ 

ومن هذا الطريق تدخل الخرافات والاوهام , لآنه لايوجد ا وهنا 
يتوقف دور العقل حتى صدور النتيجة فان وافق الواقع حكم بالصحة وان لم 
يبوافق حكم بعدمها . ظ 

اذن العملية اساسا تقوم على الحديى كسمي ومحض الصدقة فى حصول 
الامر أو عدم حصوله من وقوع الكو كب الفلانى فى البرج الفلاتى مع أتصالله 
بآخر فى الوقت الفلاني . ظ 


الادلة الشرعيدكة ٠:‏ 





اما ادلتهم الشرعية التى يزعم المنجمون أنها ادلة على صحة التنجيم 


فمنها الآيات القرآنية ومنها الاحاديث النبوية ومنها الآثار عن الصحابة 


الآيات القرآئهيلة ٠‏ 





احتجوا بأغلب الآيات الخاصة بالفلك مع أنه ليس لهم فيها حجة على 


صحة احكام النجوم منها الآأيات التى وردت فى معرض القسم ببعض الاج سر آم | 


السباوية كقوله تعالى ٠‏ 8 فلا أقسم بمواقع النجوم وانة لقسم لو تعلمون 
عطظيم يخ ( الواقعهة ها ل 87 ) . وقوله تعالىي . 





)1 المطالب العالية 2/4 











ل 585 لبد 


000000033033 هه فلا أقسم بالخنس الجوار. المكنس ع#. (.التكوييبس 5 15-18 ) وقولهو 2 


(.الصطارق ف 145 يد ]ا 

ولبيس فى هذه الآيات دلالة على احكام النجوم وانما هى دلالات على ظ 
قدرة الله وبديع صنعه التى أوضح لنا منها علم القلك الحديث جوانب 
كثيرة وبالذات مايخص المواقع والابعاد الشاسعة التى بينها وأن له ذه 
الاجرام اشواع وصفات لم يكن يعرفها البشر قبل تقدم علم الفلك فى ]ا 
العصر والتى تدل دلالات أكيدة. على عظم خالقها ويديع 59 أما بالتسية 
لشرفها فالله سبحائه اقسم باشياء اخرى غير هذه الاجرام مما ليس له 
تعلق بها ولله ان يقسم بما شاء من خلقه . 


كما احتجوا بقوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام وقومه 


(العافسصياة ا يزو ره 2ه ) ع «ينآن كنيل اللرجيع اقة: كيك بعلم التكو 


واحكامها حين قال " انى سقيم " وقد ذكر الرازى للعلماء فيها وجوها منها 

١ :‏ حا ان قوم ابراهيم عليه السلام كاثوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضفون 
بها على غائب الامور فلذلك نظر ابراهيم عليه السلام فى التنهوم 
اى فى علوم النجوم وقفى معائيها لا أنه نظر بعينه اليها واللمستحسييا: 
اراد ان بيوهمهم أنه يعلم ويتعرف من حيث يتعرفون حتى اذا قال اشبسسنق 
سقيم سكنوا الى قوله . ْ 

؟ ل لانسلم ان النظر فى علم السجوم والاستدلال بمقايستها حرام لآن ملن” 
اعتقد ان الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة ويخاصية لأجلها 


يظهر منه أشر مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل وآأما 














ل 5١06‏ د 


الكذب فغبير لازم لاأنه ذكرقوله انى سقيم على سبيل التعريض بمعتنى 0 
أن الانسان لاينفك فى أكثر .احواله عن حصول حالة مكروهه اما فئىن يدنه 
أى فى تنينةة وكل, زناف سا سيو 0 ي30) 

فالجواب على هذا ان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامة معصومون عن 
الخطآا والكذب وقول الزور وعدم اعتمادهم فى تبليع 8 والدفاع علن 
دينه بما يخالف أمر النبوة ٠.‏ فالقول بآنه فلية السلام نظر فى علم 
النجوم وفى معاينه ليس من النبوة فى شىء* والا فكيف يفرق بين معجيمرة 
الشبى وبين قول الساحر حيث قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ان علم احكام النجوم شعبة من السحر ( من اقتبس علما من النجوم اقتبسس 
شسعبة من السحر زاد مازاد ) (؟) وأما ماأورده القرطبى فى تقسيهيمل يه 
عن ابن عباس " كان علم النجوم من <الشيوة فلما حبس الله تعالى الشمس 


على يوشّع بن نون أيطل ذلك فكان نظر ابراهيم عليه السلام فيها علمسا 


هذا الاثر لم برد فى كتب التفسير وبالذات الكتب المعتمده كا 
آنه بغين اسناف يرفغة الاين عباس فيهذ! يكون الآثر.شكوك فى متككة: لالستنن: 
نقله عن ابن عباس كما أنه يتنافى مع داهو معروت عن اكير التى تبت 
فيها المعجرة للانبياء بدون الاعتماد على مصادر غير يقيِيه فى احكامها , 

وكيف يكون التنجيم من الشبوة واهو خعية من السحي ؟ 
ولكن الاصح فى حق هذا النبى ان يو خذ اسح تي ره رافية' 





07/55 تفسير الرازى‎ )١( 
(؟) سشن ابن ماجة 8/5؟؟!‎ 


(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبيى 85/18 








م5 ل. 


' يعنى قفتادة آنه نظر الى السماء متفكر! فيما يليهم فقال انى سقيم ‏ 
أى ضعيف ٠."‏ 1( حيث انه اعتذر عن الخروج معهم إلى عيدهم نتقغترأا 


لما يجده من تضايق فى نقسه من معدل نويه ولم يكن كذبا انما كان صادقا 
فى ذلك , لأن الضيق فى النفس رالقلب يمرض صاحية ونشكية ٠‏ أما حديكث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( لم يكذب ابراهيم فيز السلام الانبلاث 
خا )ا فقد ذكر فيه العلماء انه ليس من باب الكذب الحقيقبن 
الذى بيذم فاعله ٠.‏ ويذكر ابن حجر قوله " واما اطلاقه الكذب على الامور 
الثلائنة فلكونه قال قولا بيعتقده السامع كذيا لكنه اذا حقق لم يكن 
كذبا لأنه من باب المعاريض المتحمله للأمرين فين كنات مل 7 117 

ولقد ترجم البخارى فى الصحيح لأحاديث كثيرة تدخل فى هن ا الكافسيين 
فى كتاب الأدب ا باب المعاريض مندوحة 5 الكذب يمعنى الفسحة والمتسع 
اذا الأية " فنظر نظرة فى النجوم " ليس فيها دلالة على الأخذ بصناعة ‏ 





اما احتجاجهم بالأحاديث فذلك ماوجدناه فى أحد كتبهم (5) 0 
ايراد خبر عن بعض الكتب المنْزلة عن الله تعالى ( أنا الله الذى لا اله 
الا أت وحدى لأشريك الى محمك. -المخكار عبدى ورسوكك 'انتكة. الخامدون وحاة 
تقس كم اكيم اتحديت 1 ان تيد فعاف انلها اللذون بر تون 


الشمس والقمر لذكر الله ) وهذا الحديث فى الحليه لايى تعيم وعنتد. 





١١/5 تفسير ابن كشييرل‎ )١( 

(؟) صحيمح البخارى 1١/5‏ كتاب بدء الخلق ب باب . واتخذالله ابراهيمخليلا ‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 148/6 كتاب الانبياء . 

(9) فتمح البارى 01/58”م 


() احكام الحكيم فى علم التنجيلم إر١اؤو‏ ا 








الام ب 


الحاكم عن ابن ابى او فى بلفظ ( قال ٠‏ قال رسول الله صلى اللة علية 
وسلم ان خيار عباداللهالذين يرعون الشمس والقمر والنجوم والأل له 
لذكر الله ٠.)‏ )01 

وذكر ابو نعيم " ان الرواية وردت مرفوعة وموقوفقهة “وقد تاببع 
الذهبى الحاكم وقال " اسناد صحيح ” كما روى الحاكم موقوقا على ايبى 
الدرداء قوله ( ان احب عباد الله الى الله التذنيد معنيو الله الى 
الناس والذيين يرعون الشمس والقمر ) .(؟) 

فالاحاديث ليس فيها دلالات على التنجيم وانما المراد ذكر اللة 
وبالاخص فى اوقات الصلاة فائها مرتية بآزمان تتعيين بحركة الشمس اليومية 
والقمر ٠‏ وما يويد هذا ما ذكره صاحب المقاصد " أن الطبيرانى روى فى 
معجمسه الاوسط عن أنس بن مالك يرقعه " لو اقسمت لبررت أن أحب عبيباان 
الله الى الله لرعاة الشمس والقمر بل يعنى المؤذنين ‏ وأنهم ليعرقفون 
يوم القيامة بول اعناقهم " .[5) وهو بمعنى رواية الحدكلم 
عن ابى الدرداء رضى الله عنه ٠.‏ كما احتجو!ا بحديث عبداللة بن اه 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابى قامسكوا واذ|] 
ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فأّمسكوا /. (4) وقاق ابن القيسم 
فى المفتاح ' ان الحديث لم يثبت ولو ثبت لكان حجة عليه لاله اذ اجبو 
كان علم الاحكام النجومية حقا لاباطلا لم ينه عنه السبى 07 الله علية 
وسلم ولا آمر بالامساك عنئه ٠.‏ 


فائه لاينهى عن الكلام فى الحق بل يدل على أن الخائض فيه خائض فيما. 





)1١(‏ حلية الاولياء لابى نعيم الاصفهانى /7؟؟ ء مستدرك الحاكم (/راه 
(؟) مستدرك الحاككل م (/١اه‏ 0 ٠‏ 

(؟) المقاصد الحسنه للسخاوى ص05٠؟٠' ‏ حديث رقم 44 

(؛) حلية الاولياء 6/لم١1‏ وقد حكم ابو نعيم على غرابه الحديث . 








د لت 


الأعلم التصدو 1 01 ٠‏ وآما احتجاجهم بنهيه صلى الله عليه وسلم عن 
استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء الحاجه ٠.‏ قانه لم يثبت 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسئم فيه شىء 2 وائما هى اراء ليعض الفقهاء 
فى ذلك فقد ذكر ابن القيم والشوكانى انه لم شبت عن النبى على اللبة 

علبيه وسلم فى ذلك كلمة واحدة. لا باستاد صحيح راسف لان ولب لوحي 
أصل فى الشرع وأن ذلك من غرائب أهل الفروع ولخدي وقد ون عن اللوشيسق 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقول الشوكانى" وأعجب من ذلك الحاق النتجبوم 
الشيرات بالقمرين فان الاصل باطل فكيف بالفرع ؟ " 17 


آثار الصحابه والتابعيتن ٠‏ 





اما احتجاج بالآشار عن الصحاية والتابعين فما اوردة صاحب الاحكاء [؟) 
مشهع-سا 
-(١‏ ماروى عن على رضى الله عثه " من لتقيس عانم فين علوم النجوم مسن 
عملة ‏ القوآن ازاك يه انعنانة ويكيفا” ‏ ظ ظ 
؟ - ماروى عن ابن عباس رفى الله عتهما ' علم النجوم هو علم من عللوم 
النبيوة وليتنى كنت احسئة" . 
" - ماروى عن ميمون بن مهران "اياك والحتكديب بالتجوم 56 عم 5 علوم 
الكيوة” + 
هذه الآثار الوارده فى هذا المجال تخالف هدى الرسول صلى الله علية ظ 
وسلم ولايعقل من الصحابه والتابعين مخالقة هدى الرسول 0 الما 
علية وسلم ٠‏ 
فاذا كان الشنبى صلى الله عليه وسلم قد حكم على ان من أقتبس شعبة 
من النجوم والمراد به التنجيم قد اقتبس شعبة من السحر فكيف يكون من 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ‏ 514/9 00 


)1 المصدن 000 5 »: السيل الخزارالمتدفي على جدافق الازطار 


(؟) احكام لك فى علم التنجيم 1١/١‏ 














ا ب 


حملة القرآن ازداد به ايمانا ويقينًا . 

كما ان القين الوارد عن على بن ابى طالب رفى الله عئة ا دس 
مع انكاره على المنجم الذى حاول منعه من الخروج لقتال الخوارج يحجة 
أنه لن ينتصر لأن القمر فى برج العقرب فكذبه وخرج وقاتل وانتصر وقال 
للمنجم ‏ ماكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآبى بكر ولالعيتير 
منجم بل أخرج ثفة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لقولك 0 قتصيرة 
الله وأخزى عدوه . 

واما الادعاء بأن اخكام التجوم من الثبوة فهذا لم يرد يه خبير 
صحيح من كتاب الله أو سنه رسولة صلى الله عليه وسلم أو اجماع ملئ 
المسلمين ٠.‏ مع مافى التنجيم من مخالفة للنبوة 500 من التستسيسست 
والتخمين بمعرفة الغيب عن النجوم اقب الله سبيحائه وتعالى يختسص 
به من شاء من عباده علما يقينا وليس علما ظنيا والصحابه والتابعين 
رضوان الله عليهم يعلمون علما جازما ان التنجيم يخائف هدى النبوة فكيف 
يليق بهم الادعاء بأنه من علم الشبوة ؟ 


هذا ماتيسر لنا من ادلتهم العقلية والشرعية . 





(1) مفتاح دار السعادة لابن القيم "ره؟!؟ 








0 





التتجي لم والعلم- 





00 من المعلوم ان للعلم مجالات لاتخرج عن ثلاث اتجاهات هى مجال الالوهية 
مجال الكون . مجال الانسان ٠‏ وعن طريق ترابط هذه المجالات وتفرقها 
ححصت كرو اليم 
ظ ومعرفة الغيب من العلم الالهى ٠‏ والتنجيم هو أصدار احكام غيبيهة 
تخص حبياة الانسان ونسبها الى بعض اجزاء الكون وهى الاجرام السماويهةه 
وأنها هى الفاعله مع ان هذه الافعال من صنع الالة ٠.‏ 

ان فالتنجيم يبحث فى علاقة الانسان بالالوهية فى مجأل الكون ٠.‏ قهو 
يعتبر بذلك فرعا من فروع العلم له علاقته بالعلوم الاخرى . 

وقد يقول قائل كيف يكون التنجيم علما وهو يقوم على الحدس والتخمين 
فيقال الحدس والتخمين هو ظن وقد شبت ان الظن علم ,. كما تقول عن | 
يفيد العلم الظنى . وقد ورد عن التين صلى الله عليه وسلم ائه قال 
( ما اقتبس رجل علما من الشسجوم الا كيين ينهة اكعية من السخن ++ )1 

فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه علما وعده. شعية من السح سر 
ولايخفى ان السحر علم بنص القرآن قال تعالى : غخ# واتبعوا ما تتلو! 
الشياطين على ملك ايدان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببايل ات نا يعلزلماسان 
من أحد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكقر .. بخ ( البقرة ١+‏ ؟١٠)‏ 


اذا مادام التنجيم علم غ فهل هو من الظتى البحتء, آم فيه جانب 





)١1(‏ مسند الامام احمسل د [/9؟؟ 








1 بت 


من اليقيدسمسن ؟ وما علاقته بالعلوم الاخنرى ؟ 

أ تضم 5 من التعريف الاصطلاحى للتنجيم أنه عبارة عن احكام عقلية 
برحية على متدفات جكلويه عن الاجرام السماوية يتعرف بها عن تأثيرات 
هذه الاجرام فيما دون فلك القمر بحيث تكون الاحكام العقلية آأمورا غيبية. 

2 ظ 
اذا فالامور اليقينية فى هذا العلممايتعلق بالمقدمان وما وقع تحت 
التجرية والقياس ٠.‏ اما الاحكام الظنية هو الاحكام المتعلقة بالاابور 
الغيبية التى لاتعد مجالا للتجرية والقياس. ظ 

فعلى سبيل المثال مابيذكر فى دلالة الكسوف والخسوف حينما يقع فى 
الابراج "اذا وقع الكسوف فى برج الحمل دل على اتضاع الذهب والقضه 
وحصوله مسا بيت الاموال هلاك الأموال وقلتها 2 ل نظره زحل مسن 
تثليث أو تسديس دل على صلاح احوال الملوك وحسن معالجتهم لاعد اهم 
وان نظرة من تربيع أو مقايلة اسرت اعداؤه بينهم وحدثت الحروب ٠‏ واما 
المشترى ان نظر الى موفع الكسوف من اى موضع كان ذلك زيادة قى علدنز 
الملوك وادخل السرور والظفر والا من عليهم 6.٠.‏ 0 

من هذا يتضح المراد فحادثه الخسوف والكسوف للنيرين حادثه مضبوطئة 
تقع خلال زمن معين يمكن معرفتها عن طريق القيناس والتتبع والتجربة ء 
كما ان معرفة الابراج الموافقة فى الطلوع للحادكتين ومعرقة طلوع الكواكب 
الاخرئ لها بقيناس الزواين للاوضاع من التسديس والتربيع والتثليث » حيسث 
تقسم الكرة السماوية ثلائمائه وستين درجة يحسب سدس وريع وثئث هذا 
المقدار لمعرفة موضع الكواكب الموافق طلوعة فى البرج للحادثتهينء 


أمور مضبوطه يقينيه لوقفوعها تحت القياس والتجرية وهى نتائج صحيحه 





!55/6 احكام الحكيم فى علم التنجيم‎ )١( 








590190 ايا 


لعلم الفلك بمناهجه الحديثة وهى كذلك نتائج معلومة لعلم الهيكة ‏ 
الفلك ‏ ب عند المسلمين. ظ ظ ش 

لكن الامور الظنيه حينما يستخدم المنجمون هذه المقدمات الصحيحه 
لاستنباط آمور واخبار غيبيه عن مستقبل الانسان فى أحواله الاخلاتية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية فان هذا نوع من التنتيوء 
الباطل بالغبيب ,2 اذ لاتوجد اى رابطة بين المقدمات الصحيحة المتعلقة 
بالفلك وبين مايقوله هؤلاء المنجمون وذلك لآن الجهة مشفكه بين المقدمسات 
قالشكا كسح ٠‏ 

وان قال قائكل من المعروف ان الشمس بحرارتها تؤثر فى أمزجة التاس 
وبالتالى تؤثر فى اخلاقهم وحياتهم قيل ان كان ذلك مما يقع تحت القياس 
والتجرية كما هو شرطكم فهذا مقبول لاكعلانة عانتات الشعوب نقخغ سو | 
لان اجواء بلدانهم تختلف من حرارة وبرودة والتى لها علاقة بالشهمط يسيس . 
فهذا آمر محسوس وليس فبيه أمر غيبى هء أما اذا كان الأمر فيه شى* مسن 
الغيب بحيث لايقع تحت تجربة وقياس وملاحظة مستمرة ينتج عنها حكم قطعصى 
فهذا مجرد حدس وتخميسدسن ه٠‏ 


علاقة التنجيم بالعلوم الاخرى 2 





370000 علاقة ]1 ننجب بالعلوم فى فرعين من فروع العلم هما علم القفلك 
والسحر ٠.‏ ظ 


أولا ٠‏ العلاقفة بعلم الفلك » 








يعتبر علم الفلك اساسا لعلم التنجيم وان كان التنجيم متقدما عليه 
لكن ليس كل ما فى علم الفلك يحتاجه التنجيم وائما جوانب من علم القلك 


يعتمد عليها التنجيم <٠‏ فمثلا آنظمة المجرات 2 ومكونات الاجرام السماوية 








581 الا 


والسرعات الحقيقية ,2 ومواقع النجوم الحقبيقية 2 ودوران المجرات كل هذ] ' 
لاتجده فى كتب التنجيم ٠.‏ وائما غالبية مايحتاجه التنجيم من الفلك 
الحركات الظاهرية للنيرين والكواكب فى البروج والمنئازل .» وبيعض الآثار 
المتعلقة بهذه الحركات ٠‏ ش 

كما أن روح الفلك القديم تظهر بوضوح فى جائب التتجيم ٠‏ أمسا 
المعلومات الحديشه فى علم الفلك وان كانت تتفق فى بعض الأساسيات مع 
علم الفلك القديم الا جائب التنجيم لايبد5. فى انسجام مع المعلومات 
الحديئة فى الفلك . 

فمثلا نجد فرقا واضحا فى اصطلاح نجم وكلوكب فى العلم الحديث لكن 
فى القديم نجده فى أغلب الاحيان بمعنى واحد ٠‏ ومما يدل على ذلك م ' 
شبت حديشا فى علم الفلك من ان الشمس ثجم من النجوم يحتل المركز فى 
النظام الشمسى ومن حوله نسع كواكب إن فى الفلك القديم فالشمس 
هى أحد الكواكب السبعة وهو المعتبر فى التنجيم ومما يدل على ذلك 
ماورد فى كتاب احكام الحكيم فى علم التنجيم )01( جدول يعرف مئذنفنة 
ما للكواكب السبعة من الجواهر والطعوم . الخ . 

فنجد فى الجدول ان الكواكب التسيفة هى زحل ب المشترى ب السريية 
الشمس ل الزهرة ب عطارد ‏ القمر ‏ بنفس فكرة الفلك القدي م 
للكواكب واعتبار القمر كوكبا مستقلا مع انه تابع لكوكب الأرض. ظ 

واذ عدنا الى التعريف الاصطلاحى للتنجيم مه تبين لشا أن علم 
التنجيم لايعتمد على كل المعلومات الفلكية . وبالاخص المعلومدات 


الحديثه » وائما على جزئيات من علم القلك . فالتعريف يبين ان الاحكام 





147/١ احكام الحكيم فى علم التنجيم‎ )١[ 











د 95# لد 


النجوميه سحح كح عن الكو اهومن جيه خركاحها اومعاتها ورما ديسا 

5 الحركات الظاهرية ومكانها وزمانها بالنسبة للبروج سارل . 
وفى التعريف الآخر يقول معرفة الافعال الصمادرة غخن الكوااكظ سس هس ١‏ 

وتأشيراتها فيما دون فلك القمر ٠‏ 

اذن الجوائب المستفادة من علم الفلك فى الحدوي مسحي 

[١‏ - الحركات الظاهرية للكواكب بما فيها النيرين وعلاقة ذلك #لمجعسرنع 
والمتائل .+ 

+ تفل+التقويمبات الفلكية الشغكسدة علئى الحسات فى تحدية 55358 الطوالع 
والبروج والمنازل والاعتماد على بعض اجهزة الرصد . 

 "*‏ التآائثيرات القلكية فيما دون قلك القمر ٠.‏ مع العلم ان غالبية 
التأثيرات المشار اليها فى علم التنجيم ليس لها دليل من عل م 
الفلك ,2 كالتأشير على الاضطراب والأمن فى دولة من الدول ٠.‏ 


ثائنيا ٠‏ علاقة التنجيم بالسحير ٠‏ 


رتسل لكف جوف ص رده ببوساتسبله وجو 





يحتئف كشين من الناس فى التعريف الامطلاحن للشحر وكذلك ف خقيق كه 
وانواعه لكن اغلب المصادر 2 اذا لم تكن كلها , تجمع على ان من اتنواع ‏ 
السيطن ناته علاكنة يا تهون بر إحكاييا 2 بوعرون أن من :وياضة امسر 
التوجه الى الافلاك والكواكب والعوالم العلوية بأنواع التعظيم . 

ويذكر الرازى أن النوع الأول من انواع السحر والذى يعتبر أعظميه ا 
قوة وأشدها تأثيرا ب على مايقال ‏ السحر المينى على مقتفيات احكسام ظ 
النجوم ٠‏ ويقول يعد ان ذكر اقسام السحر " واعلم إن شيشا من هذه 


الاقسام لايتم ولايكمل الا عند الاستعانه بالسحر المبثى على التّجوم ” 00 





!45  1١*4”ريرإ المطالب العاليه من العلم الالهيى‎ )١( 











ه58 ل 


هذا ما تذكره المصادر عن علاقة السحر بالتتّجيم , الا أن العيارة 
الاخير من كلام الرازى بان أى قسم من اقسام السحر لايتم ولايكهعل 
اا بالاستعانئنه بالسحر المبشى على النجوم فهذه عبارة لا نعرف مدى صحتها 
وانما آمرها يرجع لأهل هذا القن ٠‏ المهم عندنا القول بأن التجهوم 
مين لها علاقة بالسحر ومصداق هذا قول التبى صلى الله عليه وسلم 
( من أقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 01 

ويذكر الجصاص ان علوم آهل يابل قبل ظهور الفرس والتى لحمب ظ 
عليها سحرهم الحيل واحكام النجوم وغيرها ٠.‏ وكانوا يعبدون أوثاتا 
قد عملوها على اسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد ييه 
صنمه ويتقربون اليها بضروب من الافعال حسب اعتقاداتهم من مواقكقتة 
ذلك الكوكب المطلوب من الدخن والرقى والعقد والنفث عليها ٠.‏ وجميع 
تلك الرقى بالنبطيه تشتمل على تعظيم الكواكب الى مايريدون من خير 
أو شر ومحبة وبغض. فهذا أصل سحر بابل ومع ذلك كانوا يستعسشل ون 
سائر وجوه السحر والحيل .لك ظ 
ويذكر ابن خلدون ان شفوس السحرة مراتب ثلاثلة هي ه 
١‏ - نفوس مؤثرة بالهمة من غير آلة ولا معين .+ 
؟ س نشفوس مؤكثرة بمعبين من مزاج الاقلاك آو العناصصر أو خواص الاعداد 
" - نفوس مؤثرة بالقوى المتخيله. [ ظ ظ 

ويقول " ان الفلاسفه يفرقون بين الجاكيس الأول والتآثير الثانى 
فالأول يسمونه سحر وهو اتحاد روح بروح 2 والثانى الطلمسات وهى 0 ١‏ 


روح بجسم 2 ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطياغشلع 





السفلية والطبائع العلوية هى روحائيات الكواكب ٠.‏ ولذلك يستعين 
)١(‏ سشئن ابتى ذاود ‏ 0/5! 


)؟) احكام القرآن للجصاص :5”/١‏ ل هع 








وم ل 


تااخيسة ٠:‏ الي الآفو ,القع سا 3 11) 
ويذكر القرافى فى الفروق ان الطلمسات لها تعلق بالأفلاك والكواكب 
.كما انه قسم السحر الى ثلاثة انواع نوع منها له تعلق بالآثار السصاوية 
من الاتصالات الفلكيه وغيرها من احوال القفلك . (؟) ظ 
اذ فخلاصة القول هو ان التنجيم يعتبر من أكير الفروع التى يعتمد ‏ 


علبيها السحر سواء كانت الطلمسات فرع من قروع السحر أم لم تكن ٠.‏ 





)١(‏ مقدمه ابن خلدون ص95 ب “مه 
(؟) الفروق للقراقفى 179/5 د 155 
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اسان اسه ةس نان اتا سطس اطاشن ان اا سيد 


موقف العقل والدبين من التتْحجِب 7 





لأحد ينكر ما لهذه الاجرام السماوية من أشر فى حياة الانسان علسسى 
الأرض فشهن ماورد به العلم على وجة التجارب والقياتو و تعنم يحيهسس سك 
يقطع بصحة ذلك ومنها ما شبت بادلة شرعيلة ٠.‏ 

فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله علية وسلم 
نظرا الى القمر فقال ( ياعاكشه استعيذى بالله من شر هذا ؟ قفان هذ! 
الغاسق اذا وقب) )١([‏ وقد ذكر الترمذى ان هذا الحديث حسن صحيح . 

ولفظه وقب" كلمة تدل على غيبة شىء قى مغاب ٠.‏ يقال وقب الشىء. 
دخل فى وقبه ٠‏ ووقب القمر وقوبا دخل فى الظل الصنوبرى الذى يكسفه 

وهو مايحدث فى حالة خسوف القمر عندما يقع فى ظل ا وتوعية 
ورد فى احاديث الكسوف ان الله سبحاتة يخحَوف بهذه الحادثة عباده حتلى 
لشاق١. ‏ اللسحسعة + 

لذلك ورد الامر الشرعى بالصلاة والذكر حتى ينجلى ٠.‏ والرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما أمر عائشة رفى الله عنها بالاستعاذه من شستير 
القمر اذا وقب فهو من جنس هذا ٠‏ كما ورد عنه صلى الله علية وسل الم 
الاستعاذة من شر الريح وشر ما أرسلت به وهذا من الاستعاذة السابقة 
ظ وليس المراد انه فيه دلالة على احكام النجوم والأخذ بها . 


لذلك نجد ان للعقل والدين موقوفا عن التنجيم ٠.‏ 





)١(‏ مسند الامام احمد 11١/1‏ 2 سئن الترمذى هر؟اه» 2 مستدرك الحاكم ؟/41ه 
(؟) مقاييس اللغة 1١١1/4‏ 2 لسان العرب 8٠١1/1١‏ 














ا ه78 ال 


أولا ؛ موقف العقتتغغل ٠‏ 





ان العقل يقف من أحكام المنجميين موقف. الرفض وعدم الرها عن هفسذة 
الاحكام ٠‏ وذلك لاختلافهم حول قواعد واصول علمهم. من هذه الاختلافات على سبيل 
ظ )001( 
المثال الاختلاف فى تاآشير الاجرام السماوية فمن اتقو الهمالتى ذكرها الالوسفىتفسيره 


١‏ - أنشها تؤثر بطباعئعهاهء 


4م 


لاتؤثر ولكن تدل بطباءىم هس اساء 


ا 


تؤشر فى البعض بالعرض وفى البعض بالذات. 


5 ند مشيلها ماهو سعد ومنئها ما هو نحس وهى تسعد غيرها وتنحسة . 


ا هى طبيعة واحدة وانما تختلف دلالتها . 
# دحو كن كت الابدان والانفقف سس جميعا ه 
تؤثر فى الانفس دون الابدان ٠.‏ 
٠‏ كما أختلفوافى ذكورة وانوثة الابتحيين ا , 

وغغخير ذلك من أوجه الاختلاف حتى أن بعض الفلاسقة القائلين بروحائية 
الكواكب قد زيف آمرهم وأبطله وقال أحدهم " أعلم انك لو قليت أوضاع 
المنجمين فجعلت الحار باردا والبيارد حخارا والسعد نحسا 252101 
والذكر آأنثى والآنثى ذكرا ثم حكمت لكانت احكامك من جنس احكامهم تصيب 


كارة و تخطىء ثارة 5 ؟) 





)١(‏ روح المعانى للالوسى #و/م.1 
(؟) المصدر الساب “اكره١1‏ 




















وقد يقول قائل اذا كان هذا الكلام صحيحا قكيف أآنتشر .فى عصرة: 1 


الحديث هذا العلم وآخذ الطابع العصرى بحيث اصبيح تحديد الطالع واصدار 
الاحكام النجومية عن طريق استخدام الحاسب الألدىن ه٠٠‏ 

واهذا الانتشار انما يدل على ان العقل يقر هذا ويقبله وان هذا علم 
له أآصوله وقواعده نقول هذا الكلام عن انتشار هذا العلم صحيح 2 بحيث 
أآخذ الطايع العصرى .< لكن المروجين له 0590 كبول الف فح هسبل 
اورده أو صحة الاعتقاد فيه وائما المراد من هذا الترويج هو الكس ب 
المادى الاقتصادى فقط ,2 بحيث يستغلون حب الناس لاستطلاع الأمور الغيبيه 
فيوهمونهم بأن هذا آأمر منطقى مقبول لاستدرار الاموال الطائله الت ى 
تعود بالربح على مصنئعى الالات العصرية التى تستخدم فى هذا المج د ال 
واستغلال النظم العصرية فى ذلك ٠.‏ مع إن الحاسب الآلى كما ذكرنئا سايقا 
ليس له دور فى اعطاء الاحكام الصحيحة ٠.‏ فحسيما تعطى له المعلومات 
يكون عطاع*ه . 

وما دام المنجمون متناقضين ومختلفين حول أسس علمهم و آصوله أختلافسسا 
كبيرا من غير دليل يمكن معه ترجيم الرآى الاصم 2 فأن ذلك مما لا يعول 
عليه فى شىء ولايقبله العقل ولايقره ٠.‏ لذلك يذكر عن بعض الفلاسذفة 
قوله ' انه لاسبيل الى اليقين بمعرفة تآثير الكواكب " )١(‏ . 


ثانيا . موقف الدين الاسلامى من التنجيم ٠‏ 





ان الدين الاسلامى لايمنع تعلم الأمور الفلكية كعلم قائم يذات-سه 
باعتبار أنه أحد الدعائمات التى جعلها الله سيحانة دلائل للخلق للتعرقف 


عليه سبحائه كما قال سبحائه يوق سنريهم آياتتنا قى الآفاق وفى أتقفسهجهم 


)١(‏ روح المعانى للالو نقة 8ل 











( فصلت ٠:‏ طظاهىم )اه 
وعلم الفلك هو جزء من آيات الآفاق ٠.‏ كما أنه يفيد فى معرفة 


عدد السنيين والحساب وأوقات الصلاة والحج والمسلوم . 
أما تعلم الاحكام التجومية ‏ انض يرد بها استطلاع الغيب فان الاءس لام 
لايقره ٠.‏ فنجد فى النصوص الشرعية النهى حتى عن مجالسة اصحاب النجوم 
ب اى المنجمون ‏ فقد ذكر الامام احمد فى مسنده وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه حيث قال : ( ياعلى اسبغ الوضوء 
وان شق عليك , ولا تآكل الصدقه , ولاتنزل الحمير على الخيل » ولاتجالس 
امات اللسجوة دب 31 فاذا كان النهى عن مجالستهم ف الات نين ييل 
وات سيك + 
وذكر الالوسى فى تفسيره ٠.‏ أن الفقهاء أختلفوا فى آمر التنجييم 
ل ا لل ل ان 
١‏ - اعتبر الشرع احكام النجوم من شعب السحر كما قال صلى الله علبه 
وسلم ( من أقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحرزاكد مازاد[؟) 
وحيث ان النصوص الشرعية قد ذمت السحر وجعلت عدم الفلاح لآهله 
كما قال تعالى حكاية عن موسى وقومه ي فلما جا*هم الحق منعندتا قالوا 


ان هذا لسحر مبين +٠‏ قال موسى آتقولون للحق لما جا*كم أسحصير 


هذا ولايفلس الساحرون ثبي ( يونس ١:‏ إلا ب للا ) . 


كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث آتى عم ( طسسه .+ 59 )ع .6 





1 مسند الامام امي ةا 256 
(؟) روح المعانى 151/98 ظ 
(؟) مسنك الامام احمد 2 سثن ابى دواد 1"/4 #سئن أبن ماجه 5/لم؟1؟!1 











وقد آتضح من اختلاف آهل التنجيم على أصول علمهم عدم فلاجهلم .- 
والانسان يسعى فى هذه الارض لاكتساب القلاح والنجاح . ظ 
؟ - يؤدى الى الاعتقاد فى تآثير الكواكب بنتفسها ٠‏ وهذ! يتشاقى ملع 
ماجاء فى نصوص الوحى بأنها مسخرة لما اراده منها خالقها سبحائة 
٠‏ كما تؤدى هذه الاحكام الى التشاؤم والتطير وقد نهانا الشرع عن 
التشاوم والتطير الذى يؤدى بالانسان الى ترك العمل خوقا مم سا 
سمعه فقد أورد الامام مسلم فى صحيحه عن معاوية ين الحكم السلمى 
حينما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال ( ومنا رجال 
يتطيرون قال ب قول الشبى ل ذاك عي" يجدوجة فى مدورهم افحب تبي 
بفث شهم ٠.٠.٠‏ ) (1) ظ [ 
كما ذكر البخارى فى صحيحه من حديث عمران بن حصين رضن الله عنهمما 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة السبعين آلف الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب فقال ( هم الذين لا يسترقون ولايتطيرون ولايكتوون 
وعلى ربهم يتوكلون ... ) ٠.‏ 0( 
ولأن الطيرة تؤدى الى الشرك فقد ورد عن عبدالله بن مسعود رفى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الطيره شرك ثلاخا 
وقال ابن مسعود " وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل “".[(؟) 
اما قد تؤدى به من اضرار اجتماعية وسياسية وغير 3ك ااعة 25-7 
ابن خلدون ل ماينشاً عنها كثيرا فى الدول من توقع القواطع وما 
يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الاعداء والمتريصين بالدولة الى 


الفتك والشورة بت ويقول "وقد شاهدنا من ذلك كغيرو * . (4) 





)١(‏ صحيح مسلم ١485/١‏ حديث رقم “*#ا"ا 2 صحيح مسلم يشرح النووى ه/؟”؟ 
(؟) صحيح البخارى ا/7١‏ كتاب الطب باب من اكتوى اوكوى غيرة 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ١//رهه١!‏ 2 حديث رقم ن.لات 
(؟) سنن ابى دواد -1١9/4‏ عون المعيود ١٠اره56‏ 50.ع 0 . 
(+#) مقدمه ابن خلدون ص اله 

















عد 80 5 اهبا 


عبادة الاجرام السماوهية 





ان اعتقادات الناس فى الأوثان وفى الاجرام السماوية لا زالت الى 
يومنا هذا ٠.‏ ففى بعض دول العالم وبالذات الدول ذات الكثافة السكائنية 
كالهند والصين وغبيرها من بلاد شرق آسيا تنتشر عبادة بوذا . 

ويرى بعض دارسى العقائد ان ديانة بوذا قد تكونت على أساس إساطير 
اغوي النقوية تحط ةا ا ظ 

كما أن دولة اليابان على قدر تقدمها فى مجالات العلوم بحيث تعتبر 
من الدول الصناعية المتقدمة , الا ان اعتقاداتهم فى الاجرام لازال كماهو 
على عهد القدماء ٠‏ فهم يعتقدون ان امبرطور اليايان هو ابن الله 
الشمس ٠‏ يقول صاحب قصة الحضارة فى ذلك نقلا عن اقدم مادون فى اليابان 
من تاريخ " فى البدابة كانت الآلهه تولد ذكرا وانثى ثم تموت حتى صدر 
الأمر فى الشهاية من شيوخ الآلهة إلى أثنين منهما هما ايزاناجي , 
ابزائنامى لا وهما أخ وآأخت من الآلهة أن يخلقا اليابان فوقفا علس حجسر 
السماء العائم وقدفا فى المحيط برمح مرصع بالجوهر . ثم رفعاه الى 
السماء فتقطرت من الرمح قطرات أصبحت هى الجزر المقدسة , وشهدت الآلهة 
ماتضنعه الضفادع. فى الماء + فتعلمت متها سر اتصال الذكر بالإيتى 
ومن ثم التقى ايزانئاجى وايزانامى التقاء الووهد وأنسلا الجنس اليابانى 
وولدت أماتيرا سو الاهة الشمس ‏ من عين آيزائاجنى اليسرىق وكذلك 
حفيدها ننيجى ,2 فنشأات سلسلة متصلة مقدسة حلقاتها هم أبساطرة اليايسان 
العظمى +٠.‏ فمنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا لم تشهد اليابان الا دا 


الاسرة الحاكمة الامبراطورية” . (5؟) 





/5/+  ةراضحلا قصة‎ )١( 
التفر يسيع السابسق ور‎ 9 











واذا حاولنا معرفة أسباب انتشار هذه العبادات التى لايزال بعضها 


موجودا الى يومنا هذا ٠.‏ نجد أن من أهم هذه الاسباب 2 الفطرة التى لم 


تسلم من الخلل 2 يصحبها الخوف وبالذات من الموت , وكذلك الدهشة م: 


الحوادث التى تحدث فى الكون والتى لها علاقة بالاجرام السماويةء, 
مما دفع الانسان للبحث عن علل هذه الحوادث التى كثيرا ما تخقى على 
الانسان ,2 وبخاصة فى عصر التخلف الحضارى 55 الى 00 
الاجرام بصفات التقديس التى لاتليق الا بالحق سبحائه وتعالى ٠.‏ 

فقد يصفها بالروحانئيات والعقول ويتجه اليها ينوع من شعاتتغير 
العبادات ومظاهر الاجلال التى لاتليق الا بالخالق سبحائنة ٠‏ 

وقد لايكون هناك نوع من مظاهر عبادية ,2 وائما 20 
نسبية الفاعلية المستفقلة لها ٠.‏ ومن ثم ينتج عن ذلك سئوك معين مسن 
الخوف والرهبة الثى لاتكون الا للة.ء. 

وربما كان هذا الخوف من نوع الخشية على المصالح مما ينتج عنة 
نوع من التشاوم والتفاول فى الأقدام على الأعمال او الأحجام عنها ٠.‏ 

وقد شبت ان للعرب قبل الاسلام اعتقادات فى النجوم كما ذكرناه ها 


بنافة ]ا ء. 
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سشخص بالذكر عبادة. النجوم عنّد العرب لكون القرآن قد ذكر تج م 
الشعرى ردا على بعض القبائل العربية التى اتخذتةه اللها وربا فقال 
سبحانه وتعالى فى كتابه لي وانه هو رب الشعرى مخ ( التجلم . 44 ) . 

وهو اسم بالعربية لنجمين يقال لهما الشعرى اليمانية او العبور 
والشعرى الشاميه او'الغميصاء " ويزعم العرب انهما اختان فأقبيل نجمم 
سهبيل من ناحية اليمن واقبلت الشعريان من ناحية الشام حتى انتهى 
الفريقان الى شاطىء المجرة فخطبهما سهيل فاجابتاه 0 اليه الشعطرى 
اليمانية ولم تستطع الشامية ان تعبر فيرع تركن: نتن اعت وا ةا 
اى سال غمصها من شدة البكاء" )1( 

ويذكر ابن الصوفى ان القصه هى ' ان الشعريين هصا اختا سهيل 
وأن سهيل تزوج بالجوزاء فنزل عليها وكسر فقارها وظهرهافهوهارب نهو 
الجنوب خوفا من ان يطالب بكسر الجوزاء ولاذ بكيد السماء وان العيور 
عبرة المجرة الى سهيل وتسمى اليمائية لأن مغيبها فى شق اليمن وتسمسى 
العبور" . (5) 
اما الزعم الوارد فى دائشرة المعارف الاسلامية من ان الشعرى آصلها 
غير عربى وانهما المرزبان فى لغة العرب فغير صحيح ٠.‏ لان المرزيان 
نجمان آخران غير الشعرى ب المهم انه كان للعرب اعتقادات اسطورية 


فى هذه النجوم كاعتقاد المنجمين فى الكواكب ٠.‏ حتى أن احدهم لايتحرك 





4980 2, دائشرة المعارف للبستانى إ/لاه!‎ )١( 
؟) صورة الكواكب الثمائية والاربعين صمم؟‎ 








سا ٠و‏ م اعد 


ولايسكن ولايسافر ولايقيم الا بنوء نجم معين . 

وكان من شأن الشعرى أن عبدته بعض القبائل العربية ونقل القرطيى 
والالوسى عن السدى أن من عبدها من العرب حمير وخزاعه 0 

ويذكر ابن الاثير ان المشركين من أهل مكه ينسبون الثنبنى صلى اللسسة 
عليه وسلم الى ابى كبشه الخزاعى كان خالف قريشا فى عيادة الاوثان وعيد 
الشعرى العبور فلما خالقفهم النبى صلى الله علية 5 فى عبادة الاصنام 


(؟) 


٠ 


شسبهوهة به ٠‏ 

وذكر فى داشرة المعارف ان طيشا تكرم نجم سهيل اكراما كشيرا فزهم 
يعتقدون بأنه المكفل بآمورها ويقولون ان له اعظم تأثير سعيد على 
النيات ٠.‏ (؟) ٠‏ 

ومن لدوم ١‏ انض 1 لأكقة ٠:‏ كارب فيل الاسلام فى فاعليتها المستقلة 
وثم عبدوها ٠.‏ الدبران 2 والثريا والمرزم ٠‏ 

فالدبران كانت تعبده قبيلة كنائهة وطائفه من تميم ٠‏ كما ان طيش سا 
عبدت الشريا الى جائب عبادة سهيل ٠‏ كما ان بعض قبائل ربيعة عبدت 
المرزم ٠‏ كما شاركت خزاعة فى عيادة الشعرى بعض قبائل لخم وقريش. (5) 


سمى دبران لديبوره التثرياسا ه 
ويذكر ابن الصوفى ان هناك فرجه بين مغيب الشثريا ومغيب الديران ‏ 





48/507 تفسير الالوسى‎ 2 ١١9/١! تفسير القرطبى‎ )١( 


(؟) جامع الاصول فى أحاديث الرسول ١١!‏ /رللا؟! , ويرجع هامش سيرة ابن 
هشام ١‏ 2 "رملا . والروض الانف للسهيل ؟//؟؟ 
ف دائرة المعارف ِ :1ه على فت 


(ء) د راسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام 2 د. السيدعبدالعزينز سالم ص *؟ة 








لد اللزاهجٌ اما 


نوآها وسقوطها فى المغرب بالغدوات عند طلوع رقبائها وظهورها من 

ولقد استنحسوا هذه الضيقه واستشحسوا الدبران آيضا مقردا , وتشاكموا 
به ع قالوا ان -- أشآام من حادى النجم ٠‏ كما يتشائمون بالمطشر 
الذى يكون فى نوشه ويزعمون ان سئتهم جدبه فى ذلك )١([.‏ 

اما الحدييث الذى اورده الاماماحمدفى مستده والطبراتى قى الصفيتير 
عن ابى هريرة رضى الله عشه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا طلتسع 
النجم رفعت العاهة عن كل بلد ) وفى رواية احمد أيضا ( ماطلع النجام 
صباحا قط وتقوم عاهة الا رفعت عنهم ان خفنت 1 والنجم هو الثريا . 

فالمقصود ان الشنجم علامة لارتفاع عاهات الثمار وليس المؤثر فقيها 
وما يؤيد ذلك ماحدث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس 
حال بيع الثمار يحتجون بعاهات تصيب الثمار فى حال التقاضى ٠.‏ فأآأشار 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لاتباع هذه الثمار الا فى حالة 
الصلاح ٠.‏ فكان زيد بن ثابت يتحين طلوع الشريا حيث يدل طلوعها على 
صلاح الثمار من الأصفر والأحمر ٠.‏ وهذه الحادثه اوردها الامامالبخارى فى 
صحيحه فى كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدوء صلاحها . 

وطلوع الثريا يوافق اوائل الصيف جيث يشتد الحر فى بلاد سيد 
وينفضج الثمر ٠.‏ ويقول ابن حجر " فالمعتبر فى الحقيقة النضج . وطلوع 
النجم علامة لي لاا 


ويؤيد ذلك مارواه الامام احمد عن ابن عمر رضى الله عشهمة قال 





)1 صور الكواكب الثمانية والاربعين ص 54هإ! ل مد! | 
(؟) مسند الامام احمد 5541/9 2 788 2 معجم الطبراتى الصغير 81/١‏ 
(؟) فتح البارى ‏ 86/5 














0 شيء ج اع 


( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهه ) 
فاته سفل ابن فر قنك خا كفنا "عض ده قوري 00 

اذا فقد تبين أن المقصود من اتحذيف تمن عن كان يعتقده العرب قبل 
الاسلام فى السنجوم وبالذات نجم الثريا من الفاعلية المختارة التس-ستى): 
تستلزم الاتجاه لهذه النجوم بنوع من العبادة ,2 وائما هى علامه بهتدى 
بها على ذلك , فيكون المضمون أن هذا ممايهتدى 555007 النجوم كمسا 
قال تعالى ٠:‏ يخ وعلامات وبالسجم هم يهتدون بخ ( التعطل: 15). 

فالانتفاع 0100 النجوم كدلالة على القصول ومواعيد الزراعحة والحصاد 


خلال باع لاقباان «التسسييتة » 


)١(‏ مسسد الامام اأحمط لد 5/هه 














حت + 28294 اعت 





كان أكثر انتشارها فى البيثشات الزراعية كبلاد الرافدين , ومصسرء 
واليمن ٠‏ والهند واليابيان وقد كانت متآخرة عن عبادة القمير ٠.‏ 

زوجع آلذق: النن انكق رها بالادقنية" الانسان لبد الى من «اقى الاةستسن 
على نمو النيسات ٠‏ أآى حينما حلت الزراعة محل الصيد . يق ول 
صاحب قصة الحضارة " ولم يكن كثير من الالهة فيما بعد سوى تشخيص للشمس 
وتحسيد لها ء وكذلك استبقت العصور الوسطى 50 عيادة الشمس قلى 
الهالات التى كان الشاس يصورنها حول رء*وس القديسين وامبراطور اليايسان 
فى آيامنا هذه معدود عند معظم شعبة بآنه تجسيد لاله الشّمس". )00 


عبادة. الشسمس فى البيم 1 0 





فال تعالى حكاية عن الهدهد الذى ذهب الى مملكة سباً واتى بيخبرهم 
الى نبى الله سليمان ل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اكقسنه 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون م ) الثمل 5 
فعبادة الشمس شاعت فى اليمن خلال العصور القديمة والآية توضصح سجودالشاس 
للشمس آبيام حكم بلقيس على دولة سيآ . ظ ظ 

فقد كانت الديانه اليمنية القديمة قبل الاسلام ديانئة فلكية » تقوم 
على عبادة آلهة تجسدها اجرام سماوية 5 وملفقا أختلفت آسماء الآتنهة 
عند قبائل اليمن وممالكها الا أنه يمكن ادراجها تحت أحد اجزا * ثشالوث 


يتكون من الزهرة والشمس والقمر ٠‏ وقد رمزوا اليها بصفات متعددة . 





(1):«تمعيية الحفسسهحارة ارد 











3 7 كا 


ونظرا لتأنيكهم الشمس بعكس السامين فى الشمال فقد كانت كل الاسماء 
المؤنثه فى النقوش صفات للشم سه 

فهى عند المعينيين نكرح وشى ‏ ابد عقو #ملليلة: ا اكفسدره كه 
السبئين ذات حميم , وذات بعدن وذات غضران . وذات برن ,2 وعن دك 
القتبائيين ذات صخرن 2 وذات رحبن ٠‏ ظ 

ولم تكن تصور الالهة فىتماثيل وأشخاص غير ان النقوش دلت على ان 
ديانة العتيين كانت تتمثل فى الديانة الفلكية وذلك ماوجد من رموز مشثل 
رسم قرص الشمس والهلال بصورة خاصة فى المباخر التى تستخدم لحمرق 
الو ذا 

ويظهر ان الوثنية [العقرنية تآكثرت يوثنية بلاد الرافدين حيث انالاجرام 
السماوية كان مصدرها الصابكة وبقايا الكلدانئيين ٠‏ وعن أهل اليم-دن 
أخذ عرب الشمال هذه العبادة التى تمثل الشالوشى الذى أحد !إعمدته إلشمس 
والتى كان يمثلها الاله شمس وهو آقل مرتبه من الاله القمر . كعمسا 
كانت تسمى اللات والالهه وهى فى نظرهم زوجة القمر ومنهما ولك عثُت ‏ سر 
وهو الزهقطرة ٠.‏ ظ 

اما الشمس قصنئم عبده العرب قبل الميلاد وبه تسمى كثير 1 مسن 
الاشخاص وقد ذكر الاخباريون أن آول من تسمى به سباً الاكبر لأنه اول بسكن 
52020008 5 ظ ظ ظ ظ 

ويذكر الامام البخارى فى ترجمة عمران بن ملحان العطاردى ين 


زه 


" وائما سمى بنى عبد شمس لأشهم كانو]ا يعبدون الشمس " . 





)١(‏ تاريخ اليمن القديم ‏ محمد عبدالقادر بافقيه ص؟_!إ؟ ‏ 5!١؟‏ بتصرقف 
(؟) دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص 85+94 - 5٠١‏ بتصرف 
(؟) التاري خخ الكبيير /11غ ظ 








عبادة الشمس فى بلاكد الرافدي تن هه 





كانت الشمس تعرف ب بأوتوى ‏ عند السومريين قى بلاد اند اتيج وهى 
تعتبر عندهم ابن الاله نانا وهو القمر 2 وربما كانت الشّمس هى احاسسسية 
الالهة السبعة عندهم التى كانت تقدر المصاشر . 

وكانت الالهة عندهم تفضل كل ما هو اخلاقى 50 فهى تمعن على اتسنا 
محبة للخير والصدق والحقيقة والآمانة. 

وكان الاشراف على النظام الاخلاقى عملا رئيسا لعدد من الآلهة منها. 
الاله الشمس آوتو ٠‏ حيث كان يرتبط اسم هذا الاله دائما بالشراكقلع 
والفواكين . “فلن سقة. عمو ادرين فق .كرف الملك يتسلم |الشو نشنيطة سن 
يد هذا الاله المتربع على عرشه ٠‏ كما أن من اعماله مقاضه الموتلى 
ويشاركه فى تقدير مصير المتوفى الاله القمر نانا . فمن كانت المقاضه 
لصالحه فان روحه تعيش بسعادة ورضا وتحصل كل ماترغب فيه (1) 

كما أن الاساطير السومرية تحكى عن هذه الالهه وكآأنها بشر تنطلبق 
عليها حياة البشر تماما ,2 وهو مايلاحظ فى اشعارهم وشر ا نيمهم و فهههسم 


عبادة السشمس فى 2 2 





آخذت الشمس آسماء أخرى عرفت بها كآلهه منها رع ٠»‏ وكذلك آتون وريما . 
وكان يعبر به عن القوة الكامنه فى قرص الشمس ٠.‏ وقد بنيت لة 





)١(‏ السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ص159 ل ١4١٠‏ بتصرف 





ولعل الفكرة القائمة فى اليابان من أن الاميرطور هو ابِن ايد 
لم تكن هى الوجيدة. فقد ادعى إحد القراعنه الذين دعوا الى عباآدة 
الشمس المسمى أتون انه ابن الشمس, وهو وحده المكلف يعبادته , اسن 
الناس فكانئوا يعرفون أتون بعبادتهم انتسميية :2 

ويرون انه بهذا الاله عاشت الاسماك والوحوش والزواحف والئبات ٠.‏ 
نول تقودشه شن هذ الاله اعسيوة. ١1‏ 

" أننت تطلع ببهاء فى أفق السماء | و يا آتون الحى يابدايهالحياة 

عندما تبرغ فى الافق الشرقئنىن أ تملا كلالبلاد بجمالك 

أنت جميل , عظيم , متلألىء , وعال قوق كل بل د 
وتحيط أشعتك بالأرافضى كلها التى خلقتها . لأنك آنت " 7 7 تفل !الحسصيق 
نهايتها ٠‏ وتخفضعها لابنك المحبوب . 

ويلاحظ فى هذا النشيد وصف الاله الشمس ‏ على حد زعمهم ‏ يأنه 
الخالق يقول النشيد ' آيها الخالق لبذرة الحياة فى 50 ٠‏ إتعت تك 
نت الذى يجعل من البذرة السائلة انسانا " ٠.‏ كما يثبت العناية بالانسان 
للشمس مع أنها عناية الله سبحائه بهذا الانسان قى جميع مراحل حياته 
من قبل ولادته حتى 58 وفاتئته يقول النشيد " إنك اإنت الذى. يعنى بالطفقل 
فى بطن أمه وآنت الذى يهدعه بما يوقف بكاءه , لأتك تعنى به وهو قلى 
الرحطم ٠.‏ آنت الذى يعطى النفس ليحفظ حياة كل من يخلقهم " كمسا 
يستطرد النشيد فى وصف الاله آتون بعيفات لاتليق الى بالله سبحائه”" آيها 
الاله الأوحد الذى لاشبيه له ٠.‏ لقد خلقت الدنيا كما شكت ,. عندما كنت 
وحدك ' ويقول النشيد أآيضا " أنت 50 الدنيا بيديك ٠.‏ وخلقت 


الناس كما ششت أن تصورهم . 





)١(‏ مصر الفرعونية ل احمد فخرى صو." ب هم 





411 بد 


فوم يحسون عكدها :فقوق + ونفواكون عنده كقول ) اكف»الميةة عوسي © 
يلاحظ من هذا النشيد الشرك فى الريوييه حيث وصف الاله آتون ‏ الشمس. 
بأنه الخالق ب كما وصف بصفات تخص الله جل جلاله لكونه رب العالمين 
كالعنا بمة بالك تحيسيية: : 

وهذا مخالف لقول من قال ل ان النجاى بره بتوحيد الربوبية ‏ حيث 
ان من خصائص الربوبيه الخالقيه والعناية 59 تفع وفر لكونبه 
شيحاقة التشافغ! الشاى + .31 يقوق توجية معش قولة عات د وكين 
سأآلتهم من خلق السو اك قرت سكول الله قل الحمد لله بل أكثره هام 
لايعلمون ب خ ( لقمان ؛ © ) ٠‏ 0 
وقوله تعالى : لي ولشن سآلتهم من خلقهم ليقولن الله فآنى يؤفكون بي 
(الزخرف : ام ) ٠‏ انه خاص بالعرب فى جاهليتهم ‏ فى آقرارهم 
بالخالقيه لله ولايعم كل الشعوب لأن غير العرب نسب الخالقيه لغير الله 2" 
مع ان العرب ليسوا موحدى ربوبيه لكونهم نسبوا النفع والضر لآإلهتهم . 
عبادة الشمس فى الهند ٠‏ ظ 





هناك من توجه الى الشمس بالعبادة وزعموا أن الشمس ملك من الملاعئككة 
ولها نفس وعقل ومنها شور الكواكب وضياء العالم وتكون الموحجودات السقليه 
وهى ملك الفلك ضتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء وهؤلاء يسمسون 


الدينيكتيه أى عباد الشمس . 


ويعلون ثلاث كرات ٠.‏ ويآتيه أصحاب الامراض فيصومون له ويصلون ويدعون 


0000000 





)١(‏ الملل والنحل للشهر ستائى ‏ 8/6ه؟ يتصرف 





2180 اعم 


وكان أعظم آلهة تدمر 1 واقواها جميعا الالهة شمس والاله يعتل. 
وكان من أجمل مبانى مدينة تدمر وأعظمها هيكل الشمس الذى شيد للشالسوث 
الأعظم بعل وبرهبول الشمس وأجبليول القمر ٠.‏ وبعل عتدهم هو إله 
التيتعدن 117 . 

وقد يطول بنا الكلام عندما نحاول استقصاء عبادة العمسن فذيما ٠‏ لكن 


5000 آشارها لازلت الى يومنا هذا فى سرق أس تا ٠.‏ 





معجم البلدان لياقوت الحموى ‏ ”#/رلا! ظ 
(؟) قصة الحضارة 0١‏ 2 155 ء دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص 184 








(١6‏ ها 








ورد ذكرها فى القرآن فى قصة قوم ابراهيم عليه السلام حيث كاتو! 


يصنعون اصناما وتماثيل تمثل فى نظرهم الكواكب يتوجهون اليها توجها 
كاملا على أنها أرباب تضر وتنفع وتخلق وتحى وتميت من دون اللله . 

وهم منالصابئة أصحاب الاشخاص الذين قالو|ا لابد من التقرب الييها 
الدتعرينا احن ميري كل للحي مدووها تكركهم: إلى روجع يات وو .0 
وبالروحائيات يتقربون الى الله سبحائه ٠.‏ وهو صا أشتهر من ديا تس سسة 
السو مركي ف العنا سين فى" ولت .لعا 3 كويد للقن كاحت وطن سرد سينا 
ابراهيم عليه السلام الذين اشتهروا بعبادة الهة كثيرة منها 55 
الخمسة ‏ زحل ‏ المشترى ‏ المريخ ‏ الزهرة ‏ عطارد ٠.‏ 

ولقد حاج ابراهيم فقومه فى ذلك ,2 وورد ذكر ذلك فى موافع كتثيطغترة 
من القرآن قال تعالى حكاية عن ابراهيم وقومه لخ اذ قال لابيه وقومه ما 
هذه التمائثيل التى انتم لها عاكفون ٠.‏ قالوا وجدنا آياء نالها عابديسن 
قال لقد كنتم أنتم وآوباؤكم فى ضلال مبين بخ ( الانييا* 56 5م -4ه) 

كما ان لهذه الالهة المزعومة اوصاف ذكرها. صاحب الجواهر قلبى 
)١ 55‏ 
المشترى معظم عند البابلبين وهو عندهم الرب العظيم وملك الآلهة والاله 
المجيد والقافىالقديم وقاضص الالهة ويكر السماء وملكها ورب الحروب , 





؟١!ه/٠١ الجواهر فى تفسير القرآن طنطاوى جوهرى‎ )١( 








51١0‏ ب 
قاهر الخارجين وهومعظم عند الاشووينو اكثر البابليين وله صورة السا--ااسسوو نل ظ 
ورأس أنسان وجناح طاكلير هه 


المريخ اله الحرب والصيد والرجل العظيم البطل القدير ملك الحرب المهلك 
جبار الآلهة وله صورة أسد ورآس أنسان وجناحا طائر . ْ 
الزهرة ملكة الحب والجمال وكانوا يعبدوتها عبادة خاصة فاحشة . كمسا 
كانت تعبد عند الفينقين واليونان والرومان ٠‏ ويجعلها هؤلاء أيضا آلهة 
الحرب ويقرنونها مع آشور ورئيسه السماء وملكة الالهة والآلهات . 
عطارد اله الحكمة والفهم والتعليم ورسول الآلهة وتارة يقوالون رب 
الآرباب الذى لا مشثيل له فى القدرة حارس السموات والأرض الذى يسل م 
الملوك صولجان الملك ه 

شم أن هذه الالهة كاحح تصنع من الحجارة والمعادن فيكون األبدن 
بدان حيوان والرآس رأس أنسان له جناحا طاكئر . 

وربما كان أبو الهول الذى يعتبر من آثار مصر من هذا القبيل . 
ويعبدون هذه الاصنام فى معابد خاصة وينشدون الأناشيد ويذبحون الذباكم 
ويقربون القرابيي سن . 
وقد كان العرب يقدمون القرابين لالهتهم ويسيرون فى مواكب حول 
معابدهم وكان المنذر بن ماء السماء فى الحيرة يقدم ‏ يذيح ‏ كثيرا من 
أسرى المسيحين لكوكب الزهرة وهو مايسمى بالالة فيوس ٠.‏ كما كان 
عرب سبه جزيرة العرب يقدمون القرابين البشرية لتفسالكوكلب 0 


وأشتهر كوكب الزهرة عند اليمنين قديما بالاله عشتر كما ورد فى 





ال؟"/١ تاريخ الاسلام د«حسن ابراهيم حسن‎ )١1( 





سا اج اه 


النقوش ٠‏ وكما ورد فى تركيب بعض اسماء الاقراد مثل ل آوس عثلت ء 
لحى عشت ل كما أضيف الى ذلك الكوكب اوصاف مختلفة مثل ‏ ذو فيض, 
شرقن ا وقد كان هذا الكوكب المسمى بعثتر المعبود .المشترك ذكل قياثئل 
لين لاا 

وقد كان لهذه العباد اك بيوت خامة ٠‏ مثل بيت غمدان يمدذيئدة 
صنعاء*اليمن المبنى على اسم الزهرة والذى ضربه 5 بآمر الخليفه 
عثمان بن عفان رضشى الله عتى . )١1(‏ ظ 

ويذكر الشهر ستائى أن هناك من زعم " ان بيت الله الحرام انما 
هو بيت لكوكب زحل يناه البانى الأول على طوالع واتصالات مقبوله وسمصساه 
بيت زحل .2 ولهذا المعنى اقترن الدوام به بقاء والتعظيم له لقاء 
لأن زحل يدل على البقاء وطول العمر أكثر مما يدل عليه سائر الكواكب"(؟) 
وهذ!ا كذب منافى لما فى التاريخ الصحيح ٠‏ 

كما أن ا ادعية خاصة كان يتوجه بها الى هذا الكوكب . ذكى 
منها صاحب التذكرة عن ابن سيناء فى كتابة الكنون بعض الدعوات مثل 6 
دعوة الزهرة "١‏ أيتها السيدة المباركة الرطبة المعتدله اللطيفه 
العطرة الحسنة الخلقه الضاحكة صاحبة الحلى والزيتة والذهب والفضنه 


والطرب والسماع الذى به الجيدان صاحبة اللعب والمزاج القاهر الطالبة 


وبا 
.- 


الهاعلة المتآكدة عاملة المحبة حرة النكاح صاحبة السرور . آسالك 
ان تفعلى لي مقصودى بادن الله ". 


دعوة عطارد ٠‏ " آيها السيد الصادق الفاضل العادل الناطق البهيلج 





)١(‏ تاريخ اليمن القدي م ص!!ؤ”؟ 
)0 الملل والنحل للشهر ستائى ؟4/9“؟ 
(؟) المصدر السابيق نفس الصفهة 
)5 تذكرة داود الانطاكى 9/م ‏ »؛ 








سب راع سا 


النظر العالم الكاتب الحاسب صاحب الخبث والمكر والدهاء والمساعد 
للفنون الصادق الفاضل اللطيف الخفيف قلا 507 » ولطقت قلم يوجد 
لوصفك حد وسنت مع السعود سعد ومع النحوس نحس ومع الذكور ذكر ومع 
الاناث انشى ومع النهارية نهارى ومع الليلية ليلى . تمازجهم فى طبائعهم 
وتشاكلهم كل لك . أسألك أن تفعل لى مرادى بأذن التسفية ةا 0 

والملاحظ فى هذه الدعوات هى نفس الاوصاف إلتى يستعملها المتجمون 
عا الاجرام 2 وبالذات فى السحر المعتمد على دعوات الكواكب ٠‏ 

ومنه يظهر لماذا اعتبر عمل السحر كفر الخاص بالشرك ,2 وذلك لأن فيه 
توجه الى غير الله من طلب نفع أو رفع ضر ٠.‏ كما يتصف العامل لذلك 
بالخضوع للكوكب خضوع المخلوق للخال يق ٠‏ 

ففى التوجه الى هذه الاجرام اقرار بالوهيتها مع أنه فى آأخغتير 
الدعوات يقال بآذن الله 2) وهذا اما يقصد به التمويه بأآن الأصل قى 
فعلها هو الله ٠.‏ وان كان الدعاء لايشعر بذلك أو أن المقصود هلى 
الاقرار بالشركة بينها وبين الله سبحائه فى الفعل والتوجه اليهماء, 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا , فقد ورد فى الحديث عن التبى صلى 
الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل انه قال (آنا خير الشركاء 


فمن عمل عملا فاشرك فية. غيرق فائة سوق ةفكة وهق التدف اأشرف 1(2) 


حيسي يي ال م 


؟.!١/5 مسند الامام أحصسد‎ )١( 








. : ااه 








عيع تسسائكة القمسبينل . 
ريما كانت عبادة القمر من بيين العبادات التى آشرك بها التس سس ساس 


حيث اعتبر القمر فى القديسم الها من الالبهة ٠.‏ 

فقد صورت الاساطير الأولى القمر رجلا شجاعا أغوى النئساء وسب ب 
لهن الحيض مرة كلما ظهر ٠.‏ ولقد كان القمر الها محببا للنساء قعبدتة , 
آنه فى زعمهم حامييهن بين الآلهة فهو فى ظنهم يهيمن على الجو ويتن زول 
من اتسنا الجن والتلع م ويرون إن المشادع تفرع لكين بالتديا2 لجرل 
لجنا العا صتصسن د 117 0 ظ 


عبادة القسصسر فى الهعئند » 





من الفرق التى عبدت القمر فرقة الجندريكينيه ب أى عيباد القمر ‏ 
زعموا ان القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة واليه تدبييير 
هذا العالم السفلى ٠.‏ وقد اتخذوا له صنما على شكل عجل يجره آريعة 
وبييد الصنم جوهر ٠‏ ومن ديئشهم أن 556 له ويعبدوه وأن يصومو]ا النصف 
من كل شهر ولايفطروا حتى يطلع القمر شم يآتون صنمه بالطعام والشنراب 
واللبن ورتير نيون الس ويكرون إلى القص ووجالوةه حو | جمشحجة 1د 
أستهل الشهر علواالسطوح وأوقدو! الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا اليه .. 


ثم نزلوا منالسطوح الى الطعام والشر1اب والفرح والسرور ولم ينقروا 





١١5/١ قصة الحضارة‎ )١( 


(؟) الملل والنحل للشهر ستائىب #/روه؟1 بتصطرف 








بد 1410 لعن 





كان القمر يمثل أحد ثالوث كوكبى هو القمر والشمسوالزهيرة 
عند اليمشيين بحيث كان القمر هو الاله سين الذى كان له المكانته الاولى 
فى هذه المجموعة الثلاشثية بأعتبارة الأب للاله شمس وكان يرمز للاله سيسن 
باله اال ٠.‏ 

كذلك كان للقمر أهميته فى الوثنية اليمنية فكان الاله الاكير . قسمى 
عند المعيشيين والسيعبي. بآسم 200 غيرهم باسم ‏ ورخ 2 وسين ا . 
كما سمى باسماء منها ‏ شه ,2 كلت باعتباره أكبر الالهه سنا والمقدم 
عليها ٠‏ وكان يطلق على جميع اسماء القمر لفظ مشترك مثل ال ل أو 2 
آثيل بس ا 'اللنة أو الاله ٠.‏ وكانئت للقمر منزله عظمى عند اليمتيين د 
من منزلة الشمس حيث كان دليل الحاقق ورسول القافله . ولذلك لقب بالحكيم 
والقدوس والصادق والعادل والمبارك والمعين والحامى ٠‏ 5 رمز لسة 
بالثور ولعل ذلك يرجع الى ان للثور قرنين كالهلال . )١[‏ 

ويظهر ان هناك علاقة بين رمز الثور للقمر عند اليمنيين ورمزه بالعجل 
عند الهنود كما أن هناك رموز أخرى للقمر غير الثور مثل الوعل والنسر . 

ومن ذلك أن معتقدات آهل اليمن قديما والتى تشير الى ارتباطهم 
بالالهة والايمان بقواها الخارقة مايعلقه سكان الريف اليمنى على رقاب 
اطفالهم من ثمائم وهى عبارة عن سن التثعلب التى ربعا توه الى البهلال 





فى زوايا المنئازل من الخارج أو وفعها على بعض القبور ٠.‏ وهى تشب 





)١(‏ دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص8:08 بد !1م بتصرف 








قرنى الشور يذكران بالهلال وذلك لظنهم انها ترد الارواح الشريرة المتمثله 


فى المعر واتخنك والعين 01 
عبادة القمر فى بلاد 555 3 

اما عند السومريين فأن القمر كان يعرف يالاله نانا كما يعرف ياسم 
سين وكان ابنه الاله أوتى ‏ الشمس ‏ وابنته الالهة إينانا اى عشتار 
الزهرة .ا وربما كان هو أحد الآلهه السبعة التى كانت تقدر المصائثر ١‏ 
وقد مق اممف لاني شيف كنا فيه نانا يشمل منطقة كبيرة كي ةا 
عددا كبيرا من المزرات والمخازن والمستودعات ومساكن موظفى المعبد ٠‏ 


الى جانب برج مستطيل يبلغ ارتفاعه سبعين قدما على قمته يقع المعبد . 


وكان بناء اى معبد أو اعادة بنائه يرافقه العديد من الطقدتوس 
والشعائر المتنوعه ٠.‏ ويعتبر السومريون تهديم المعبد أقس كارثة) 


مشؤومة يمكن ان تحل بمدينة وسكانها . [5) 

والجدير بالذكر مانقل عن صاحب كتاب الشرق الخالد فى زعمه ببآن 
أهتمام المسلمين بصلاة الخسوف تعود الى أساطير من بلاد الرافدين عمسن 
خسوف القمر بأن سبعة شياطين أو أرواح شريرة تمكنت من القمر ٠.‏ 

لذلك هم يقومون بتقديم القرابين ويعلون 5 يعود. لاا سحي سيحة 
الطبيعية ويقول فى ذلك" كل ذلك رواسب عاشت من الماضى البعيد وآيقى 


عليها الاسلام فليس لها أى ضرر على المجتمع وعلى العقيدة الاسلامية ”, [(؟) 





)١(‏ تاريخ اليمن القديم ص :!؟! ب 195 يتصرف 


(؟) السومريون تاريخهم وحضارتهم ص 979 ب +19 بتصرف 
0 تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد السام وايران وتركيا منذ أقدم 


العصور د. جمال عبدالهادى ,2 ده وقا* محمد رفعت ص 9ه0؟ ل (1"؟ نقل 





الاسلام وأنه عبارة عن معتقدات قديمة ترجع الى وثنيات سايبقة . 


لكن الصحيح ان هذه علامات وآثار تنتج عن حركة الاجرام . وقت الله 


سبحانه اوقاتها خلال ايام العام حتى يرجع المسلم الى الله بقلب سليم 
يذكر فيها ربه منيبا راجيا ويغتنم نفحات ربه فى هذ الزمن . قان 
الانسان معرض للشيطان ومكايده وتعتريه فترات النسيان التى جعلها الله 











التوحيد والفلك ويشتمل على فمدليددان»* 
١‏ الفصل الاول ٠‏ معرفة الله سبحانه وتعالى بدلاكل القلك 


؟ ‏ الفصل الشثانى . معرفة الله تستلزم التوجه اليه وحدة 











الذعطعد-ميل الاول 


معرفة الله سبحائه بدلاقل القلتك 


ويشتمستل على العمياح تك م 


أولا : توافق نصوص الوحى الخاصة بالقلك مع ميادى* .عقيدة التوحيد 
ثانياء من اسمائه وصفاته سبحائه الاول والآخر ودلالة ذلك بالفلك 
شالشاء صفاته سبحانه الداله على علمه وحكمته أ ولطفه ودلالة ذلك بالفلك 
رابعا. صفاته سبحائه الداله على 5 ودلالة ذلك بالفلك 
خامساء من اسماكه وصفاته الخالق الرازق ودلالة ذلك بالقلك 
سادسا.ء من اسمائه المتعلقة بقدرته وعظمته ودلالة ذلك بالقلك 


النافع والضار هو الله سبحاته وتوضيحخ ذلك بالقلك 





2د ج26 أب 


الب4هسسس سك الاول 





توافق نصوص الوحى الخاصة بالفلك مع مبادى* عقيدة. التوحيد ٠»‏ 





اذا: كذيى ‏ الانساق ككات الله ستحاكة وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وجد أن الله عز وجل قد أنزل الوحى موافقا للواقع المحسوس لايستطيع 


أن ينكر ذلك الا مكابر طفى عليه هواه واتبع اغواء الشيطان حتى يخرج من 


عهدة الالتزام التى أخذها الله سبحانه وتعالى على بتى آدم فى الاقسرار 
بوحدانئية الله والاتجاه اليه فى كل حين وعلى أى وفع من اوضاع حيماة 


الأنسان فال اتضالئ ول و1310" انة روبك مويك ادم من قوورهم اريسي 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوايومالقيامةانا 
كنا عن هذا غافلين ثنخ ( الاعراف ٠. ) ٠‏ 

وقد علم الله سبحائه ما سيطراً على الانسان من الشسيان وأخيرناعن 
دم فى ذلك فقال تعالى ٠‏ لخ ولقد عهدنا الى آدم. من قبل فنس ولم تنحجد 
له عزما بيخ ( طله ء هطإ| ٠.)‏ ظ 

فاذا كان هذا حال آدم فى نسيان عهد الله اليه فكيف بذريته قائهم 
لعهد الله أشد نسيانا ٠.‏ نظرا لوجود المؤثرات التى تؤؤدى الى قسباد 
الفطرة السليمة المقرة جاتو حداكية وعهد الله هو الاقرار بالريويية 
وما يستلزم ذلك من أمور > لذلك نجد .أن رحمة الله سبحائه بهذا المخلوق 
لم تتركه لهذا النسيان » بل وضع سبحائه الدلائل المسائده للفصطمرة 


والموضحه له الطريق الصحيح فى السلوك لما يريده خالقه منّه ,2 وأآعقب 





ذلك بأرسال الرسل عليهم السلام بالوحى لزيادة التوضيح والبيان لكيفية 2( 


سلوك هذا الطريق فجاءت معانى النصوص ودلالاتها مؤافقه لما قى اإلكقون 


من الآيات والحقائق ومنها آيات الافاق والتى يعتبر الفلك جزء! منها . 








0 كت 


قال تعالى ٠+‏ لخ الحمد لله رب العالمين هخ ( الفاتحلة 6 )1١‏ .0 
والفلك وما به من اجرام سماوية هى جزء من العالمين ٠‏ والوب فى 
الاصطلاح اللغوى يدل على آصول هي . 
" آأولا : اصطلاح الشىء والقيام عليه . 
خاتياء النؤوم الشى فى الاقافسسسية علية + 
شالشاء ضم الشىء للشىء0 )١[‏ 
واذا تأآمل الشاظر فى هذه الأصول وجد آنها تعود الى أصل واحخت ومتبع 
واحد ٠.‏ وهو ٠+‏ صفات الله تعالى الدالة على ربوبيته التى يتجلى خصائعها 
ظ فى الآأفاق 2 لكون الآأفاق من صنع الله وفعله , والفعل دلالة على بعض صفات 
انق فيسل 
ولى أستع رضنا بعض نصوص الوحى ليتفم لنا بعض هذه الأمول فتجحجحييد 
قوله تعالى ٠.‏ لخ الم تعلم أن الله له ملك السموات والأرضوما لكم 
من دون الله من ولى ولانصير ع خخ ( البيقرة ؟ ٠١9‏ ( . 
" والملك هو المتصرف بالأمر وبالشهى فى الجمهور وذلك مايختص 
بسياسية الناطقين ولهذا يقال ملك الناس ولايقال ملك الاشياء " (؟) 
والله سبحائه وتعالى هو المتصرف بالأمر والنهى فيما يكق لانن 
والاشياء فهو 9 يستغنى عنه شىء 20 بذداتة وصفاته عن كل ماسو اه 
لان الله تعالى له الملك المطلق فهو القائم على خلقه والمتصرف قى ‏ 
شؤونهم بما يصلحهم قال تعالى : خخ و لله ملك السموات والأرض واللهة 
كل شىء قدير ث#» ( آل عمل ران 4 ) ٠‏ ظ ظ 


)١(‏ مفقاييس اللغه "/١1م؟‏ ب "ام؟م 
(؟) المفردات فى غريب القرآن ص ”2097 





1217 ا 


والسموات كما علمنا سابقفا كل ما علاك فأظلك , وحيث ان الأهرام 
السماوية خندق لنشا وإافما غاليه خض ان المساقىر الى الفضاء الخارجى 
يرى كوكب الأرض فى جهة العلو ٠.‏ فهى داخله تحت هذا الملك . 

فالآية توضح لنا الملك العام المطلق لله سبحاته لهذه إالسسموات 
والآرض وهذه الملكية متضمنه لكل جزكية فى كل منهما قال تعالى : ظ لله 
ما فى السموات وما فى الأرض وان تبدوا ما فى أنقسكم أو تخفوة يحاسيكم 
به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قديير #* 
(( البق رة ع 6غخ"؟ ) ٠‏ 

فاذا علمنا ان الملك المطلق له سيحانه وانه وحدة تعالى المالك 
لكل شىء فانا لانجد شيِسًا من المخلوقات لة 50 50 بارادة الله 
الذى اعطى لكل مخلوق تأثيره فى غيره وتأثره بغير حسب سنن كثابتتلهة 
بمشيكته سبحائه وقدرته . 

لذلك نجد ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كان 5-5 ملك زمانة 
فى تفرد اللنه تعالى بالربوبية وان التصرف المطلق بيده سبحائه فقد 
احالة على أمر ليس لذلك الملك حق التصرق فيه فقال تعالى 5 لاسي 
ابراهيم لخ الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى رية أن آتاه الله الملك 
انف قال 5956 ربى الذى بيحى ويميت قال آنا أحى وآميت قال أبراهي م 
فان الله يأتى بالشمس من المشرق انين من المغرب فبهت الذى كفب سر 
والله لايهدى القوم الظالمينتن ثبي ( البقرة طرم؟ ( 5 

فالشمس وهى أحد اجرام السماء والتى تعتبر النجم المركزق قى 
المجموعة الشمسية لايستطيع أى مخلوق مهما كانت عظمته ان يغييو- ‏ 





الماع لا 


وحقيقة الملك كصفة لله تعالى أن يكون قادرا على الايجاد مع كمال 
قفدرته على التصرف فيه . 

وحيث آنه فادر على الايجاد فقد أوجد المخلوقات بعد ان لم تكن 
شنيئا وهذا من أهم صلاح آمرها لأنها لم تكن شيشا يذكر شم صارت شيئا . 
ذلك لآن خلق السموات والأرض كان بآمره الاليهيى . 
١‏ والتوحيد الذى دعت اليه الرسل ونزلت بة كتبه نوعان توحجيد 
فى الاتبات والمعرفة وتوحيد فى الطلب والقصد ٠.‏ وغالب سور القرآن 
متضمنه لنوعى التوحيد ٠.‏ بل كل سورة فى القرآن" 10 

فالله سبحائه وتعالى عرفنًا باسمائه وصفاته المشتمله على ربوبيتهة 
للعالمين وكل اسم له اوصفه تتضمن أصلا من الاصول التى تداق عليها معنسى 
كلمعمة الرباء 

والقرآن الكريم المتضمن لشوعى التوحيد يدعونا دائما الى التفكر 
فى هذا الكون لنستدل بالمشاهدات على ذاته سيحائة , هذه المشاهدات 
تتعلق فى أكبر جوائبها بالآفاق قال تعالى ١‏ خخ ان فى خلق السسوات 
والأرض واختلاف اللبل والشهار لآيات لأولى الالباب بخ ( آل عمران + 990 ). 

والنصوص القرآنية الخاصة بالفلك تشيرا دائما الى الشوع الاول مسن 
أنواع التوحيد المتعلق بآثبات الربوبيه لله وحده ٠.‏ قال تعالىيى:. 
بج لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قديريع (الماكدة :.؟1) 

فهذه الآية تشير الى الملك والقدرة ومن اسماء اللبله وصفاته الملك 


والقادر ء ومن صفائده سبحانة أنة قفاطر السموات والأرض قال 0 ٠‏ 





)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية صلم؟ ‏ تحقيق جماعة من العلماء ‏ مكتبة 
الدعوة الاسلامية ل شباب الازضهضطر ٠.‏ 








29598 الم 


حكاية عن الرسل بخ قالت رسلهم أفى الله شك قاطر السموات والأرض يدعوكم 
ليغفر لكم من ذبونكم ويؤخركم الى أجل مسمى بيخ الآية ( ابراهيم ؛ 1١‏ ) 
اى مبدئها على غير مشال وفى دعاء الثبى صلى الله عليه وسلم اذا قسام 
من الليل يتهجد يقول ( اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن 
فيهن ولك الحمد ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد آنت نور 
السموات والأرض ولك الحمد آنت ملك ا ا نه الحمد أنت الحق 
ووعدك الحق ولقاكئك حق .... ) )1 


ففى الدعاء يشير الى صفات لله تعالى متعلقة بالقلك مثل القيوم 


والملك والنور والحق ٠‏ وعصفاته سبحاتة تنقسم الى قسمين صقف سات 
ذات وصفات قعل ٠:‏ 


ونصوص الوحى المتعلقة بالقلك لم تخل من هذين القسمين وذلك 
أن خالق الكون يعرفنا باسماشه وصفاته بالقرآن والسنه وعن طريق تجلى 
ذلك فى الكون ٠‏ مما يدل على مدى التوافقق بين نصوص الوحى ةا 
بالفلك وبين التوحيد الذى من جوانبه 5570 الخبرى الذق 
يدلنا دلالة واضحة على أن لهذا الكون ربا والها يتصف بصفات الكمال 0 
مستحقا للعبادةة. دون سواه ٠‏ قال تعالى ٠‏ لجخ سبح لله مافى التععصيوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم ٠.‏ له ملك السموات والأرض يحى ويميت وهو على 
كل شي قدير ٠‏ هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم. 
هو الذى خلق السموات والأرض فى سته أيام ثم أستوى على ال يميم 


مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيها وهو 


)١(‏ صحيمح البخارى بشرح فتح البارى 9/9 كتاب التهجد حديث رقم 11١‏ اء 
صحيح البخارى ٠0/9‏ باب التهجد بالليل ٠.‏ ش 





ف 8< م ١‏ 


معكم أينما كنتم والله يما تعملون بصير ٠‏ له ملك السموات والأرض والى 000 
الله ترجع الامور ٠‏ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وهو 


عليم بذات الصدور بج ( الحديد : 1د ه) 6 








يد 
الفري حتسنعيية الكانمسى 
من آأسماشة وصفائهة الاول والأخر ودلالة ذلك بالفقلك 5 





ورد فى الآيات السابيقة من سورة الحديد فى اسماء الله وصفاته 
الأول والأخر وفى مضمونها ردا لمن قال يقدم العالم وازليته وآنئه ليس 
لديداية او شهاية . 

والكون شاهد على ذلك فان القوانين التى سنها الله سبحائه وتعالى 
تدل على أنه الاول والآخر وان الكون منتهى الى زوال كما أنه مبسِتدء من" 
05 

'" فقوائين الديناميكا الحرارية تدل أن مكونات الكون تفقد حرارتها 
تدريجيا وأنها سائرة حثما الى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درئة 
حرارة بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق ويومكذ تنهدم الطاقة وتستجيل 
الحياة ولامناص من حدوث هذه الحالة من إنعدام الطاقات عندما تصطتل 
درجة حرارة الاجسام الى الصفر المطلق يمف ىالوقت كيلا 

كما أن المادة الدخانئية التى تكونت منها السموات ماهى الا عيسارة 
عن ذرات اولبيه من الكترونئات والبروتونات كانت تغمر الكون كله كمسا 
أشارت الى ذلك بعض النظريات فى تفسير نشآة الكون ٠.‏ 

هذا التركيب للمادة يدل دلالة, واضحة على آنها حادثه وأن هناك 
بداية لتكوينها حيث جمعت فيها الالكترونات والبروتونات لتكون ذرات المادة. 
الدخانية التى منها خلقت السموات ٠‏ مما يدل على أن الكون حادث ومن 


ثم له محدث سابق بوجوده لكل حادث وأول بداية قبل كل سىء ولاشسىء قبله ٠.‏ 





١5ص الله يتجلى فى عصر العلم‎ )١( 








د 4 ب 


تفسير المقصود من اسمه الاول والآخر من السسنسه ٠»‏ 





اسار 


ورد فى الحديث الذى رواه عمران بن حصين رضى الله عنهما أن الشيى 
صلى الله عليه وسلم قال ( اقبلوا البشرى يابتى تميم ٠.‏ قالوا . قد 
بشرتنا فآعطنا ثم دخل عليه ناسمن آهل اليمن فقال : اقبلوا البشلرى 
يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم ٠.‏ قالوا + قد قبلنا بارسججول 
الله ٠‏ قالوا جكنا نسآلك عن هذا الأآمر ٠.‏ قال كان الله ولم يكن شسىه* 
غيره ٠‏ وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ٠.‏ وخلق السموات 
والأرض ..٠‏ ) الحديث وورد بلفظ ( ولم يكن شى* قبله ... شم خلق السموات 
والأآرض ) . )١[‏ 

قال الراغب فى المفردات" كان عبارة عما مضى من الزمان وقى كثير 
من وصف الله تعالى تنبى عن معنى الازليه٠٠+‏ وما استعمل منه فى جتن نس 
الشىء متعلقفا بوصف له هو موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له 
مثل قوله تعالى . خخ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفورا ثبخ« ( الاسراء ل/" ) ٠‏ واذا! استعمل قى الزمان الماضطضى 
فقد يجوز أن يكون المستعمل فيه بقى على حالته ويجوز أن يكون قد تغير 
نحو كان فلان كذا ثم صار كذا ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه 
كان قد تقدم قنوية لفبست ا 

اذآ فالحديث يفيد أن وجود الله سبحائه كان ازليا وأن غيره من 


المخلوقات هى حادثه من العدم. بعد إذ لم تكن لأن روايه الحديث بيلفظ 





2 . صحيح البخارى 8/#4؟١ كتاب الخلق 2 هراه١! كتاب التوحيلد‎ )١( 
حديلسث‎ 408/(7 2 98١ صحيح البخارى بشرح فتح البارى 78/5 حديث رقم‎ 
٠. رقم م١ كلا‎ 


(؟) المفردات فى غريب القرآن ص 5:54 





نا الاجم اب 


' ولم يكن شىء غيره '" صريحة فى العدم كما ذكر ذلك ابن خجر وقال" وفيه ' 
دلالة على آنه لم يكن شىء غيره لا الماء ولا العرش ولاغيرهما لأآن كل ذلك 
غغخير الله تعالى ويكون قوله " وكان عرشه على العا , معناه أنه خلق 
الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء". )١[‏ | 


وذكصر ابن حجر ان الحديث ورد يلفظ " ولم يكن شىء؟ غيره .»وقفسى 


رداية »+ ٠و‏ جه 9 كان الله و قبل كل سى * 5 وهو بست كسى 7 كان الله ولا - ع 





معه وهو أصرح فى الرد على من أثبت حودا ثلا آول لها ".(؟) 
ويذكن أبن قيفيةة: فى الفكاوى 110 ان الشاين فى اللمكسوة: الجن ننه 

١‏ ان مقصود الحديث اخباره صلى الله عليه وسلم بآن اله كان موجود! 
وحده ثم ابتداً. احداث جميع الحوادث وإخباره بآن الحوادث لها 
ابتداء بجنسها واعيائها مسبوقة بالعدم وأن جنس الزمان حادث لا فى 
زمان وجنس الحركات والمتحركات حادث ٠‏ 

؟ - ان مقصود الحديث اخباره صلى 5 عليه وسلم عن خلق هذا العالم 
المشهود الذى خلقه فى سته آيام ثم أستوى على العرش. 


وقد رجح القول الثانى بآربعة عشر وجها منها مايتعلق باللفظ الوارد . 


فى الحديث حيث رجح رواية " ولم يكن شى+* قبله " قاثلا "والإلق اظ 


الثكلاكثة فى البخختارى والمجلس كان واحدا وسو الهم وجواية كان فى ذلك 





)١(‏ فتحم البارى 0/5ولم؟ 
(؟) فتح البارى | 5٠١/١8‏ < 
(؟) مجموع الفتاوى 51١/18‏ ب “#ع؟ 
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لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس ٠.‏ وهو المخبر بلفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم فدل على آنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعشنى 
وحينكذ فالذى شبت عنه لفظ القبل " ٠.‏ 

وقد استدل لذلك بما رواه الامام مسلم فى صحيحه عن ابن هريرة رضى 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم تان يول “فى هاه ( الله عم 
رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء فالق الحسسسسب 
والنوى ومنزل التوارة والانجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شئىء* أنت 
آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شى* وآنت الآخر فليس بعدك شىء وآنست 
الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقفى عنا الدين 
واعنفاسن الشعيص ذا ظ 

وقال ابن تيمية ' واذا شبت فى ف الحديث لفظ القبل فقد خبت 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله واللفظان الأخران لم يثبت واحد]ا 
منهما أبدا ٠.‏ وكان أهل الحديث انما يرونه بلفظ القبل " . 

وقد ذكهر ابن حجر أن الجمع بين الروايات يقتفى حمل الحديث على 
لفظ " ولم يكن شىء غيره " لا العكس ٠.‏ والجمع يقدم على الترجيحم 
بالآتفاق . )١([‏ ظ ا 

اذا خلاصة القول ان وجود الله سبحانه وتعالى منذ الأزل لكونتنه 
الأول والأول اسم من اسماء الله الذى لا ايتداء لوجوده. والأخر الذى لاتتهاء 
لوجوده وهما صفتان يستحقهما سبحانئه بذاته قال تعالى : 1ه _ و الأول 


والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ٠.‏ هو الذى خلق السسموات 





)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى 55/١9‏ 2 صحيح مسلم ٠١84/4‏ كتاب الذكتتير 


والدعاء حيث رقم 11 
(؟) فتح البارى 5٠١/(#‏ 
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والأورض فى سته أيام ثم أستوى على العرش يعلم مايلج فى الأرض وما يخرج 2 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللة 
بما تعملون بصير ثح ( الحديد : «# ب ع ) 

ثم ان السموات والأرض وجدت بعد اذ لم تكن مما يدل على حدوثه ا 
وليس كما يزعمالملاحدة. وقد ورد عن الرسول صلى الله.عليه وسلم فى 
ذلك قوله ( كتب الله مقادير الخشلاكق قبل أن يخلق يخلق السموات والأرض بخعسين 
ألف سنه ٠‏ قال وعرشه على الماء ) . )١(‏ وهو رد صريح على من قلال 
ان الكون بيجدد. نفسه بنفسه وائة ازلى ابدى ٠‏ وائما هو من مشن-اسع 
صائع عليم خبير عالم باسرار الكون وما هو صالح له وان مرجعه الى 
ربه سبحائه الذى هو الأول والآخر بلا أنتهاء . ظ 


النصوص المتعلقة بالفلك الدالة على كونئه سبحانة الآخر . 
طلس سان سس سند اتا سار امات ناسنا نا سو اتن نا نه سا ا سه نا اسن ا ا ا نا شنط حا ا ا 11630 


قد دلتنا الكشوف الحديثة المتعلقة بالقوائين التى سنها الله فى 
الكون الى انه أى الكون ليس أبديا ٠‏ فهذه قوائنين الدنئياميكا الحرارية 
تؤأكد ان الكون لابد أن بيصل الى لحظه يستحيل فيها البقاء ٠.‏ والنصديوص 
القرآنية تخبرنا عن صور من نشهاية هذا الكون عند الوقت المعلوم من 
هذه الصور . 
١‏ - مايحدث للنجوم من طمس ضوئها وذهابه وانكدارها من مواقعها وسقوطها 
فى الفضاء الكونى المعبر عنثّة بالسماء . 
؟ - مايحدث للشمس من تكوير حيث تلف وتجمع شم يرمى بها الى القضاء 


اتقو ممبيييين : 





حديبث رقم ١‏ 





1 ابت 


'" ل مايحدث للأرض فى نهابتها من الزلزلة والرج والدك . 
5 سس مابيحدث للسماء من الضعف والفطر والشق ثم الكمشسحط ابن 
كل هذه الاحداث تصير للاجرام والكون ثكم بعد ذلك تطوى صفحة هذا 


الكون بفضائه السحيق قال تعالى . لخ يوم تطوى السماء كطى السويطغل 


( الآبنياء 1١١5 ٠‏ ) . 
هذه النهاية للكون لابد ان يحدثها الآخر الباقى الذى ليس بعذكه 


شىء والذى له ملك كل شىء وهو الله سبحاته ٠.‏ قال تعالى . لخ ولله 
ملك السموات والآرض والى الله المصير يخ ( الور 4ه 5 ) . 

كما يخبر سبحائه ان فقهره تقل قو خض بللقافرين و المشوقين ميسن 
الناس الذين يظنون واهمين انهم خرجوا عن عبوديتهم لله لحبه اياهم 
واصطفائهم على الخلق كما حدث من اليهود والتصارى فتبين لهم أن كل 
ماسواه مخلوق له ,2 وآن خلقه عبيد مملوكين له يفعل يهم مايشاء 2 وآن 
الرجوع فى الآخره اليه لا الى غبيره استقلالا أو اشتراكا قال تعالى 


مخبراعن أهل الكتاب بخ وقالت اليهود والتصارىتجن ايناء الله وأحباوه 


قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب 
من بساء ولله ملك السموات والأرض وما بيتهما واليه المسي مم سين 
(الماعك دف ٠»‏ 8غ[ ) . 


وفى. دعاء الرسول ميلسى الله علية وسلم ٌ اللهم واسسا السسموات 
ورب الأرض ٠‏ ووه وأنت الآخر فليس بعدك سى* . ويعد .أن وصف خالقف ة 
بالريوبيه المطلقة التى من أصولها أتصافك سبحانه بكوئه الآخر لكون 


الريوبية لزوم الشسىء والاقامة عليه قال " وآنت الآخر فليس بعدك لح 51 








253 اعد 


ولفظ شىء لفظ عموم يدخل تحته كن ما يتصور وما لا يتصور . 

فلو أن هناك شىء أصغر من البروتونات والكترونات التى تتكون منها 
المادة. الموجوده. فى الكون والتى تكونت منها الاجرام السماوية فاشها 
ساشره الى نهاية ومرجع لان خالقها وعد بأعادة الخلق كما بدأه ,2 ووعك 
الله سبحانه لاينقفض ٠‏ ولا يكون هذا الا ممن أتصف بكونه الاول بلا ابيتداء 


والآخر بلا آنتهاء . 





لد الع د عه 





صفاته الداله على علمه وحكمته ولطفه ودلالة ذلك بالفلك . 





مسن صفا ته العليم 7 





فر اسماء الله وصفاتة العليم وهى صقفة ذاح ٠.‏ 
فالله سبحانه وتعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقطلال 
دوه نولا: افقو .من ذلك فى اتويات أن بالبشتيات م الدنه تود أنه سحاكية 
يقرر ذلك فى أكثر من موفع من كتابه قال تعالى ٠‏ ل ان الله عالم غيب 
السموات والأرض آنه عليم بذات الصدور ب خ ( فاصر ١‏ ”م ) 0 

وقال تعالى توضيحا لنا بأن حركة الشمس ماهى الى من تقرير المحيط 
علما بكل جزئية فى الكون ييخ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
المحم » ( بياسين ٠. ) "+ ٠‏ 

والشمس ماهى الا نجم من نجوم السماء التى لايحصها الا خالقها 
ولايقدر حركتها الا العالم بها لذلك نجد اللفظ القرآنى يؤكد على ان العلم 
المطلق هو لله سبيحانه . قال تعالى : لخ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا شم أستوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شى” عليم بي 
( البقلرة :6 158 ). 

والعلم صفة لازمة لمن اتصف بالريوبية للعالمين ذلك ان اصلاح القن 
والقيام عليه يتطلب العلم الشامل المطلق ٠.‏ والله سبحائه متصف بالعللم 
قبل حل هذا الكون لان علمه من صفات ذاتة سبحاتئتنة . 


والعلم فى اللغه " يدل على آأثر بالشىءيتميز به عن غيره 0 الآاآن 








0 


الفرق بين علم الله سبحانه وعلم العبد هو " أن علم الله تعالى غيبر 
مستفاد من الاشياء بل الاشياء مستفادة. منه ٠.‏ وعلم العبد بالأشياء تايع 
الؤنياة حافل :يون" 1001 .بو المعتويات لكيه مومع جاتيا حيطا سحن 
علمه سبحائه , لأن الاحاطه بعلمه مستحيلة الا بقدر مايسمح لنا خالقنا 
من علم ٠.‏ قال تعالى ٠‏ بج ولا يحيطون بِشىء* من علمه الا بما شاء وسح 
كرسيه الشفوات والأرض ولابؤاده حفظهما وهو العلى العظيم» ( البقرةء مه؟) 

والنصوص المتعلقة بالفلك والمتضمنه لجانب من علمه سبحائه فيها 
رد على من ادعى ان الا له لايعلم الا ذاتة وأن الفلك يتشبه به للوصطصول 
الن الكسال. -. 

لذلك نجد فى تذيل بعض الآيات المتعلقة بالخبر عن السموات وعن 
الاجرام السماوية الأشارة الى العلم المطلق له بامة . 

فالله سبحائه وتعالى بعد أن قفى بكون السموات سبعا واوحى فى 
كل سماء قائونها وسنئنها التى قضاها فيها وبكل مايصلم هذا الخلق ,2 
كان من قضائه تزين السماء الدنيا بهذه الاجرام وحفظها ٠.‏ كل ذلك الصئع 
والاتقان والأمر لم يكن خبط عشواء أو صدفه وائما يدل على علم شامل 
مطلق مقدر قال تعالى فى شأن السما* لي فقضاهن سبع سموات فى يومين 
وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقفدير العزيز العليم ث»خ ( فصلت: 15 ). 

فكل جزئية فى الكون تخبر بلسان الحال عن احاطة علم خالقهيا 
فالهواء مشلا المحيط بالكرة الارضية اندي بتشيون ا من السموات موضوع 


بنسب لو أختلفت هذه النسب بمعدل بسيط جد! لأختل توازن الكون وحيهصطل 





م١ المقصد الأسنى فى شرح اسماء الله الحسثى لابى حامد الغزابى ص‎ )١( 





ا وععٌ الب 


فيه الاضطراباه 

واكبر شاهد ماحصل فى طبقة الاوزن التى آقلقت علماء العالم قى 
جميع مجالات العلوم لتلافى الأسباب التى أدت الى ذلك والتى هى من صتسسع 
الانسان 2 الذف فد يؤدى به علمه الى الاتلاف وليس الاصسبلاح ٠‏ 

وتوازن الكون الذى يؤثر فيه أختلاف نسب الهواء انما يدل على 
ان واضع هذا التقنئيين والتقدير على آحاطة 55200 يصلم لعمار هذ! 
الكون أو فساده ٠.‏ وأحاطته الكاملة انما هى دلالة على كمال علمه . 

كذلك نجد عظم المسافات الشاسعة بين الاجرام السماوية والتى 
تلحظ دائما شابته للمشاهد العادى ان هذه الأجرام تتحرك بسرعة رهيبنة 
فى الفضاء الكوئغذ ىن ٠.‏ 

هذه المسافات لى نافلها:: الأان واستشعر فيها عظمه الخالق 
فى علمه لكانت دلالة كبيرة على أن خالق هذه الاجرام المتميزه بالحركة 
الدائكمة والمشاهدة شابته دائما على علم كامل شامل بضبط نسب المسافسات 
فيما ببن هذه الاجرام رغم سرعاتها الرهيبه ٠.‏ لذلك نجد الآية التى 
تتحدث عن مواقع النجوم تنتهى بالاشارة الى العلم قال تعالى :لخ فلا 
أقسم بمواقع النجوم ٠.‏ وأنه لقسم لوتعلمون عظيم ب ( الواقعه ه5/ا) 

وعلم الانسان لايوضع فى ميزان علم الله . لآن علم الله سبحاتةهة 
متصف بالشمول والاحاطه بكل جزئية فى الكون أو خارج ل 
سبحائه وتعالى سابق للاحداث والاسباب والصسيات ٠.‏ كما أنه مسبب لها . 

آما علم المخلوق فهو متعلق بالاشياء فهو جزئكى حاصل بحصطول 
لي 


وأكبر مثل على ذلك علم الفلك الحديث ٠.‏ فالعلماء فى هذا المجال- 














0 لانت 
لايعطون تحديد |. دقيقا لحدود الكون المررئى ٠‏ 


'قمهما توصلت علوم الانسان فى هذا المجال فانها لاتزال عاجزة عن تحديد 
هذه المواقع وذلك لقصور الانسان عن الاحاطه الكاملة التى تستلزم العلم 
الشامل والذى لايتصف به الا الخالق جل وعلا . 

ولازال علم الفلك يكتشف اشياء جديدة فى هذا الكون تنبيىء عن 
احاطة علم خالقها وصائعها وموجدها . 

وفى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الفاسنه ) لا 

فاذا كانت مقادير الخلاعق كتبت وقيدت قبل حصول الكون بهذه المدة 
التى لانعلم ضابطا لقياسها آهى بمقياس زماننا على الأرض المحدد بدورة 
الشمس والقمر والتى هى من زينة السماء الدنيا أم بمقياس آخر ب فان 
ذلك دلالة على آن علم الله سبحانئه وتعالى سايق لوجود السموات والأرض 
وآنه صفه ملازمة له سبحجانه وآن هذا العلم متصف بالشمول والاحاطة 
المطلقة.ء.٠‏ ظ 
فمهما تقدمت العلوم من اكتشافات فى هذا الكون فما هى الا توضيح لقليل 
من التقدير الذى كتبه سيحانه قبل خَلق السموات والإأرض . 


من هفائتهة | لحك سم . 





قال تعالى . بج يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكمقامنوا 
خير لكم وان ب تكفرو | فان لله مافى السموات والأرض وكان إلله عليهسا 


حكيم ا يا ( الشساء )» .م١‏ ) . 





١5 حديث رقم‎ ٠١45/8 ء صحيح مسلم‎ ٠١7/١5 صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 








3 0 كت 
ذيل الله تعالى هذه الآية بآثبات العلم والحكمه لنقسه بعد أن اثبت ‏ 
لنفسة الملك الشامل للسموات والأرض ولكل شلىيء ٠.‏ 
وا! كب بف هىو ]| < | 0 الاشياء بي )١1(‏ وهذا ]! 0 الى . 
لأصل من الأصول التى تشملها معنى كلمة الرب فى اللغة من اصلاح الشىء وضم 


السىء للشى* فرب العالمين سبحانه متصف بأنه حكيم ومن مظاهر ذلك فى الخلق 

ما يظهر جانيا منه فى علم الفلك وما يملق بالاجناء . 
فان المتمعن والمتدبر فى خلق الله للسموات والأرض وما بينهسا 

يتضح له من الدلاقل على كوئه سبحانه حكيما ظواهر كثيره منها . 

١‏ - وفع الأرض بببن الكواكب فى القضاء الكوثى الفسيح وعلى يعد مغيسبن 
من الشمس بحبيث لو اقتربت منها أو ابتعدت عنها بعضاقنة غير التسى 
وافشك للعو الابتعه المت لشي ف علميها. + 

؟ - حجم الأرض بالنسبة للكون فى توازن محكم فلو كان حجمها اكير همسن 
ذلك لتضاعفت جاذبيتها وازداد ضغط الهواء على المتر المريع مما 
بو*دى الى عدم. قيام حباة كما هى معروفه الآن على سطح الأرض ٠.‏ 
ولو نقص حجمها وأصبح فى حجم القمر لما وجد غلاف جوى او بخار مما" 
عالق فيه مما يؤدى الى استحالة قيام الحياة . 

؟ ل مواقع النجوم والاجرام السماوية موضوعة فى الخريطه الكونيه على 
أبعاد ثابته بين بعضها وبعض بصورة تضمن عدم السقوط والتسادم 
والاضطراب وفق توازن دفيق وسئه شابته هذا التوازن يتضح بالمعادلة 


| :لمكا لوو ات + 


تأشير فقوى التجاذب - | تأثير طاقة الحركة 








9ج العا 


وتكون مضادة. لها ٠.‏ بحيث لو أختل أحد طرفى المعادلة يزياادة 
أو نقص عن الآخر لتباعدت هذه الاجرام ولسارت على غير هدى وتناثرت فى 
الفضل س اء , 
خص الله سبحانه الأرض بميل محورها على مستو فلك الأرض بزاوية معينة 
ينتج عنها تتابع الفصول الاريعة واختلاف فى طول الليل والشنذهار 


فى كل من نصفى الكرة الأرضية وذلك خلال رحلة حول الشمس فى عام 


ابحم تال ١‏ 
ومعلوم ان هذه النتائج لميل المحور ضرورية لاستمرار الحياساة 
على الأرض ٠‏ 

ه ‏ عملية دورة الماء فوق الأرض يما يحصل من تبخير لمياه اليطعمعدعدار 


والميحطات بطافقة الشمس الحرارية ثم مايحصل له من التكثيف فى 
الطبقات العليا والنزول على شكل غيبث رحمة بالخلق كل ذلك دلاالة 
على الاحكام فى الخلق . 

5 الغلاف الجوى ينقسم الى طبقات عدة. كل طبقة تقوم بعمل ومهمة معينه 
بحيث هذه المهمة يلحظ فيها الاتقان والابداع ٠.‏ فمن هذه الطبقسات 
ما تقومبامتصاص الاشعة الضارة الواصلة الى الأرض ٠‏ ومنها ما يتكون 
فيه الماء على شكل سحب تنزل مطر! حينما عر خالقها ٠.‏ ومشنها 
ماتقوم بعمل المرابا تعكس الاشعة فى الفضاء لتعطى السماء الزينه 
المتصفه بالرزقه أو بالوان قوس قزح أو بلون الشروق أو الغروب 
كل هذا دلالة على الاحكام فى الخلق . 
كل هذه الدلائل وغيرها مما يوفق الحصر تدل على ان خالقّ الكون 


حكيم علم بحاجه الكون فأحكم التوازن فيه ٠.‏ وخلق كل شىء لحكمة 








د 88 آله 


وجعله محقفا لهذه الحكمةه واحكامه سبحانه للكون يلحظ فى كل. جزئية- 

فيه ذلك لانه آالاله الواحد فى السماء وفى الأرض ٠.‏ قال تعالى 

خخ وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله وهو الحكيم الع"٠ليم‏ يخ 

(الزخرفا؛ هم ب وم ). 

ودلاكل حكمته هى دلائل علمة آيضا لأن من اسمائه وصفاته المتعلقة 
بعلمه كونه حكيما فهو سبحانه أحكم عن علم شامل مطلق سايق على الاشياءء 

ولقد ورد وصفه سبحائه بكونئه عليم حكيم مترادفه فى ست وثلاثئيبن 
موضعا من كتاب الله بحيث تقدم وصفه بالعلم على وصفه يالحكمة فى 
اخدق وكلاقيى يه +.. مخض الآبات المتعلكة بالسعوات نورق فى الشةييسحل 
بومقه .بلعل ,و اتحقية هه مو افد منها :كول ات 1 هئ الذى اتتجدول 
السكينه فى قلوب المؤمئين لبزدادوا ايمانا مع إيمائهم وللهةه جود 
السموات والأرض وكان الله عليما حكيما هخ ( الفتحم ٠) #4 +٠‏ 

وفى هذا دلالة على أنه سبحائه علم فأحكم فى الخلق.٠‏ 

فكل جزئية فى الكون هى من جنود الله سواءا لسماوية أو الأرضية 


فأحكم نظامها لآأنه سبحائه الحكيم العليم الساييق علمة على الاشياء ٠.‏ 





قال تعالى حكاية عن لقمان فى نصحه اينه يخي يابئنى أنها ان تك 


ثفال حبة من خردل فتكن فى صخره أو فى السموات آو فى الأرض يآت بها 
الله ان الله لطيف خبيغغرثيخخو ( لقم اان ٠ه‏ 5( ) ٠‏ 


واللطيف هو " البر بعبادة وهو من صفات قعله , وقد يكون بمعشنى 


لاقع بكنا يا الاو ب لون امن لاك اليو أي 11 


18 الاعتقاد للامام البيهي قي ص‎ )١( 








0 ه256 امه 


والآية تشير الى ان معنى اللطيف يقصد به صفه ذات ٠.‏ آى العالمم 
بخفايا الامور فقد ذكر ابن كثير فى معنى الآية فى المقصود باللطي ف 
"اى لطيف العلم فلا يخفى عليه الاشياء وان دقت ولطفت وتشضاءلت" 01 


ويؤؤيد ماذه البه أبن كشثير فى المراد بمعنى اللطيف ماورد عن أبن عباس 


فى السموات والأرض ويعلم ماتخفون وما تعلنون بخ ( الشمل : 8" ) . 

قال "اى يعلم كل خفيه فى السماء والأرض" [") وهذا يوضح لنا 
جائبا من معنى اخراج الخبه فى السموات والأرض . فالمعلومات الحديئة 
فى علوم عصرنا وبالذات علم الفلك توؤاكد ماذهب اليه ابن كثير وما 
ورد فى تفسير ابن عباس حيث ان الاجرام السماوية تبعث بالطاقة اشكابالا 
وانواعا منها المرشى ومنها غير المرثئى بحييث يمتلىء الفضاء الكونى 
بالاشعة الكونية التى لاتحس ولاترى الا بأجهزة دقيقة جدا. مصممة لاكتشاف 
ذلك ٠‏ وهذا مما يدلنا على أن خالقها ومبدعها علم بها ويخفاياهها 
وذلك لكونه لطيف العلم لايخفى عليه شىء من الاشياء قهو خالقها 
وموجده هاه ظ 

وهى مع خفائها فان لها من الاثر الكبير على الشىء الذى تقع 
عليه والتئى لو وصلت الى الأرض لدمرت كل ما عليها من حياة . 

لكنه سبحائه مع كونه عالم بكل خفايا الامور قائه بر بعبادة لكونه 


اللطيف فهو يجنب الانسان المعد للحياة على الأرض وللخلافة فيها .مخاطصر 





)١(‏ تفسير ابن كثير ”ره:5 
(؟) الدر السدة يبص م 








اد 122 جه 


هذه الاشعة الصادرة من الاجرام وذلك بما يسره وسخره لنظام الأرض من 
تجهيز لها بحصن منيع هو الغلاف الجوى لرد 50 الاشعة تيه 
الغلاف على طبقات تقوم بتشتيت الاشعة يحوي الا ها الى جو الأرض الا 
مقادير بسيطة تحتاجها الأرض بقدر مايصلح لحياة الانسان وما زاد 527 
يكف ويطرد بخاصية التشتيت فى هذه الطبقات . 

من هذه الاشعة التى تنتأتى من أعماق الفضاء الخارجى الاشعة قوق 
البنفسجية التى ترسلها الشمس وهى أشعة محرقة لا يسمح الغلاف الجوى أن 
يصل منها الى سطح الأرض الا جزء صغير جدا يفيد فى بعض العلاجات الطيية 
كالكساح ٠‏ 

كما آن من لطفه سبحائه بعيادة ما جعل أيضا للغلاف الجوى من خاصية 
ظ لرد السيل المتدفق من الشهب التى لو وصلت الى الأرض لما بقيت حياة عليها 
نظرا لما تحدثه هذه الشهب من اضرار عند سقوطها على سطح الأرض . قسبحان 








الْشيح سي الرابع 











وردت هاتان الصفتان كثيرا فى القرآن الكريم غير ورودها 2525 
الفعل ' رحم ,2 يرحم 2 ترحم , ارحم " أو بصيغة المصدر " رحمة " ٠.‏ فآسمه 
الرحمن ورد فى سبع وخمسين موفعا من كتاب الله واسمه الرحيم ورد فى مائ.ه 
ورابعة عشر موضعا” من الكتاب الكريم ٠‏ 

ترادف هذان الاسمان فى ست موافع من كتاب الله قال تعالى:ج الحمد 
لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم بخ ( الفاتحه ٠:‏ 8 ) . 

الا ان الملاحظ فى نعته 500 الرحمنئم يرد مرادقا الى 
أاى اسم من أسمائكه الا اسمه الكرحيه ٠‏ لكن اسمه الرحيم لم يرد مقردا الافى 
ثلاثة مواضع كقوله تعالى + لخ ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحير 
لتبتغوا من فضله انه كان ربكم رحيما بخ ( الاسراء : 54 ). 

كما ورد اسمه الرحيم أكثر ماورت مرادقا له الغفور . وقد نصصست 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ٠خ‏ لقد كم ربسول 
من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحي مهجم 
( التوبه ٠. ) ١١8 ٠.‏ 

مما بيدل ان هناك فروق بينهما ٠.‏ ويذكر ابن حجر اختلاف العلما* 
فى اشتقاقهما الى اقوال هطىن * 

١7‏ الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة 


؟ ا هما اسمان من غير اشتقلااق ٠‏ 


٠ يرجعان الى معنثى الارادة . فرحمته ارادته تنعيم من بيرحصة‎  "“ 





ب المعع بل 
4 س يرجعان الى تركه عفقاب من يستحق العقوبه . 


ه - ان معنى انرحمن أنه مزيح العلل لأنه لما أمر بعبادته بين 


العلل مز احه والحجج منهم . 0 منقعععة 3 


ومعنى الرحيم 5 الأمكيى طفن العمل فلا يضيع لعامل أحسن 
عملا بففضل رحمته آضعاف عملة (٠.٠‏ 
1 أن الرحمن مأخوذ من الرحمة مبتى على المبالغه ومعنن-نساهة 
ذو الرحمة لانظير له فيها ولذلك لايشنى ولايجمع ب وهو راى 
الجمهور ‏ فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق . والرحيم 
فعبلبمعنى فاعل وهو خاص بالمؤمنين " 0 
كما ذكر ابن حجر أيضا عن بعض العلماء بآن "الرحمن خاص قى 
التسمبية عام فى الفعل , والرحيم عام فى التسمية خاص فى القفعل 0 

وعلى كل فان شواهد رحمته بالخلق ظاهرة ومنها مايتعلق بالآفاق 
الشىء الكثير وفى القرآن الأشارة اليها كثيرا فقد قال تعالى . خ#4اي قل 
أرايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمد! الى يوم القيامة من اله 5-6 
الله يآتيكم بضياء أفلا تسمعون ٠‏ قل أرايتم ان جعل الله عليكم التهار 
سرمدا. الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفقفلا 
تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا مملن 
فضله لعلكم تشكرون بخ ( القصص: إلا ب سن 5 

فرحمته هنا شاملة لجميع الخلق على هذه الأرض . 20000 له 


بالموضع المشاسب من الشمس ومن الفضاء الكونى حسب تقدير واختي ار 





)١(‏ قتشم البارى “##ا/مه” ب وموم 
(؟) المرجع السابق «9اره8ع 





46 ب 


لصلاح هذا الكوكب لحياة الأنسان المعد للخلافه فى هذا الكوكب . 

ومن صلاح حياة الانسان على الأرض مايحدث من تعاقب الليل والشه ار 
حيث يكون الليل للسكنى والراحة والشسهار للسعى والحركة وابيتغاء الفضل 
منثة سيحخا عت سة ه ظ 

ونظام حركة الكواكب حول الشمس يوضح لنا جانيا من معتى الآأية 
فى كيفية جعل كل من الليل والشهار سرمدا. ورحمة الله سبحائه بالتشسساس 
على الأرض فى تعاقب الليل والنهار للراحة والحركة . 

فان من المعروف أن كوكب عطارد "يدور حول الشمس مرة كل ثمائية 
وثمانين يوما ويدور حول محوره مرة كل تسع وخمسين يوما ".[!) وه ذا 
مايدل على نهاره طويل جدا بحيبث يغلب عليه اكشثر العام حيث عامة يقدر 
بدورانه حول الشمس ونهاره يقدر بدورانه حول محوره . 

والقمر وهو التابع الوحيد لكوكب الأرض يتميز بمواجهة للشم سس 
بوجهة واحدا ٠.‏ 

"فالشمس تشرق على جانب واحد منهة , فيكون نصفه دائما نهار]ا فى 


حين يكون النصف الآخر لبلا " . 1( 


وهذا يوضح لنا رحمة الله سبحائه بالانسان المعد لخلافة الأرض بتسير 
ود تسخير عاقب | لليل وا لشهار على سطح الآرض للراحة وأا لسكنى والحركة 


٠. والعمل‎ 





)١(‏ النظام السشمسى ص؟! 





سد عحمة لد 


كما أن رحمة الرحمن الرحيم بعباده يتضح لما فى أمساك الله تعالى 
للسموات حسب قوائين الهية 500-05 دلائل للخلق لتتعرف علية من خغيلال 
الكون وأنظمته ٠‏ فالفعل دلالة على بعض صفات القاعل وعظم قدرته قال 
تعالى ٠‏ وخ الم ثر آن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى قى اليحر_ 
بأمره ويمسك السماء ان تقع على الأرض الا بآذنه ان الله بالناس لرءوف 
رحيم #خ# ( احج ؛' هه" ) ٠‏ 

فالسموات ممسوكة بالعمد غير المركئية دليل على كمال القدرة كما 
أن فيها جانب الرآفة والرحمة بالعباد فى عدم سقوط هذه الاجرام على 
أرضهم التى جعلت لهم فراشا ومهدا وقرارا ٠‏ 

الن] فوق أرضهم بناء متكامل متماسكا فى أحسن صورة لايرى فيهسا 
التفاوت مما بدعو الى الاطمكئان وأن هذا الرب المتكفل بامساك هذة 
السماء رحيم رءوف بالعبااند ٠.‏ ظ 

وهذا مدعاه الى التوجه اليه باسماكئه وصقاته وعده عرق ل ين 
من التوجه الى غيره من جرم سماوى آو حجر ارضى أو غير ذلك . 

ومن دلاغل رحمته آيضا والمتعلقة بالاجرام السماوية وما جعل لها 
من أثر فى حبياة الانسان قوله تعالى ٠‏ بي وَهَوق إقذك يسرسل الرياح يشغليو1 
بين يدى 52586 اذا اقلت سحابا ثقالا سقنه لبلد فو فا فلت 50 
الجاع فا جرجكا مه مق كل التكفر ات كذلك نخرج الموتى لعلكم دك بون 
الأمسمميو اف د الام ظ 0 ظ 0 

فالرياح لها تآشر بحرارة الشمسس فى الانتقال من مناطق الضغط المرتقع 
الى مناطق الضغط المنخفض فينتج عن هذه العملية حركة الرياح التبى 


تقوم بعملية نقل السحاب وهو عبارة عن يخار الماء المتكثف فى الجم و 





هع ب 


الذى انتقل من البحار والمحيطات بالتبخير الناتج عن تأثير حرارة الشمس 

فهذه رحمة الله تعالى الرحيم بخلقه قلو لم يسخر سيحانة الشم سس 
لبي بهذه العملية لانعدمت الحياة على الأرض ٠.‏ 

كما ان عملية نزول الغيث تؤدى الى تلطيف الجو ٠.‏ وكذلك يعتبر 
العنصر الاساسى فى زراعة المحاصيل التى ينتج عنها ثمرات مختلفه 2 بدونها 
جديا :] لاتسسم مدان + 

فالله سبحائه رحمن رحيم لايعجل .على خلقه بالحقوية يل ييسر لكلل 
مقومات الحياة على الأرض مع ما يفعله العباد من جحود لنعمته وكقف ران 
بها ٠‏ بل قد يصل الامر ببعضهم إلى نسب ذلك إلى غيره ٠‏ 

ذلك لانه كتب على نفسه الرحمة فهو فى غير حاجة لأحد من خلقه قال 
تعالى ٠خ‏ قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الودييحة 
ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا آنفسهم فهم لايؤمنون ب 
( الاتع ام :* ١5‏ ) اه 

فهذه الرحمة متمثئله فى كل جزئية من جزكيات الكون حيث طوعت لخدمة 
الانسان رحمة ورآفه به . 

فهو سبحائنه مع كونه متصف بالرحمة , فانة خلق مائة رحمة ل 
واحدة كطباقى السماء والأرض جعل منها واحدة فى الأرض تتراحم بها الخلائكفق 
ول حدييه تناو رهن الله حم قال قنان. رعول انقله اقانن. وللنةا علي يس 


وسلم ( ان الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طيباق 


مابين السسب-لااء والارض فجىع_ ل منها فى الأرض رحمة فيه ا 


القيامة آكملها بهذه الرحمة ) )١(‏ 


)1) صحيح مسلم بشرح النووى "9/1١!‏ كتاب التوية) صحيح مسلم 68/4١١؟‏ حديث 
رقم 5١‏ 








امج الحا 


فاذا تصورنا عظمة هذا الكون من اجرام سماوية وايعاد شاسعة بينها فى 
هذا الفضاء الكونى المرثى وغير المركى الذى لم يحدد. الى الأآن اقصى مسافه 
للابعاد فيه التى تكون طباق مابين السماء والأرض 2 تبين لنا عظهمة 
خالق هذه الرحمة الذى لم يكتفى سبحانه بواحدة. بل اوجد مائة . أنزل_ 
واحدة الى الأرض يتضح أثرها على خلقه بالتراحم بها ٠.‏ وابقى لديه 
تسع وتسعين رحمة يكملها بالرحمة التى جعلت فى الأرض ليرحم بها يبوم 


القبا 





ولولا أنه سبحائه حق لايخلف الميعاد حيث قفى سبحانة بآتابة المطيع 
وعقاب العاصى ,2 لشملت رحمته جميع الخلق حتى العصاه . ذلك لأنه سبحائنة 
كتب فى كتابه ان رحمته سبقت غضبه .+ فقد ورد فى الحديث ال ذى رواه 
ابو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لما خلق 
الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى تغلب غضبى ) )1( 
وفى الحديث القدسى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال الله عز وجل 
سبقت رحمتى غضهبى ا فسبحان الرحمن الذى خلق السما؛ والارض 
والنواميس والسنن التى يسير عليها كل شى* محققة لحاجات الناس وراحتهم 
واستمرار حياتهم الى الاجل الذى حددة الله تعالى للحياة 25 , 
وسبحان الرحيم الذى فتح باب التوبه للعصاه للفوز بمغقرته وجنتهة 


فن: | الاكعستحصت 5 





)1) صحيح مسلم بشرح النووى 78/١1!‏ »صحبيح مسلم ؟/لا٠١؟‏ حديث رقم ١5‏ 





ل ا لامع ب 





من اسمائه وصفاته الخالق الرازق ودلالة ذلك بالقلك . 





أولا ؛ من صفاته الرزاق 





يذكر ابن حجر عن بعض آهل العلم أن الرزاق صفه فعل من اقعاله 
سبحائه وتعالى " فهو من صفات فعله لأن رازقا يقتفى مرزوقا , واللنه 
سبحائه وتعالى كان ولا مرزوق وكل مالم يكن ثم كان فهومحدث والله سبحانه 
موصوف بأنه الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق بمعنى آنه سي رزق 
141 اخلق ‏ الشروو قيس * 1714) 

ويذكر ابن الاثير ان الرزاق من اسماء الله تعالى 0 الذى خل سق 
الأرزاق واعطى الخلائقق أرزاقها وآوصلها اليهم ٠.‏ وان الارزاق نوعاان ٠‏ 
ظاهرة للآبدان كالأقوات 2 وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم ا 

ومعنى هذا ان الرزق الذى تكفل الله سبحانه به للخلاعئق توعان 
١‏ الرزق الحسى كالأقوات وما يؤدى اليها من جركة في الحياة وهو ماله 

علاقفة بالبدن ومقوماته ٠.‏ ظ ظ 


؟ - الرزق المعنوى وهو ماله علاقة بالقلب والنفس من ايمان ومعارف 


وعلوم ٠.‏ 
وما يخصنا فى الجائب الفلكنى هو الرزق يمعتاه الحسى . قالاكثار 


التى جعلها الله سبحائه وتعالى من اسباب الرزق كثيرة منها ماله علاقة ‏ 
بالاجرام السماوية لانها جزء من السماء وما يقايلها من أسباب فى الوزق 


وله علاقة بالارض قال تعالى : لجخ ياأيها الناس اذكرو! نعمة الله عليكم 





05/9 فتم البارى‎ )١( 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والآثر 19/5؟‎ 











ب 565 سه 


هل من خاتق نحير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إلة الا هو فآنى توفكون ي 
( قفاطلبرنلر 6 «# )0ه 

فمثلا دورة الماء فى الكون اكبر دليل على ان المتكفل بالرزق فى 
السماء والأرض هو خالق هذا الكون حيث تنقل كتل كبيره من مياه البحار 
والمحيطات الى أعالى الجو عن طريق التبخير الشاتج من أشعة الشسمسس 
وانتقال هذه المباه بواسطة الرياح بحيث تتكون السحب التى تنزل بشكتل 
امطار تكون من اكبر عوامل المياه الجوفيه والسطحية التى يستفاد منها 
فى عمليه الزراعة والرى واستخراج الطاقة الكهريائية التى تدخل قى 
كل مجال من مجالات حبياة الانسان كل ذلك تسهيلا من الله سبحائه لحياة 
الانسان ٠‏ وهذه اهم عوامل الرزق ٠.‏ ظ ظ 

كما أن تقلبات الاجواء خلال العام بما يعرف بالقصول له أثر كبير 
5 تنوع 52 الزراعية . 

وتوفر الرزق يظهر ايضا فى مجال السياحة والتجارة التى ترتبط 
باشر حركة الشمس وأشعتها ٠.‏ فالئاس عندما ينتقلون من بلد الى آخقتر 
قاصدين السياحة انما أغلب دافع لهم فى ذلك هو تغير درجات الحرارة علنين 
مدار الفصول الاربعة ٠.‏ فيحاولون الرحيل الى مناطق معتدلة الجو يقصد 
الاستجمام وفى ذلك تنشيط لعملية السياحة فى البلدان مما يتسع بهللا 
دائرة الرزق على أهل البلاد الاكثر سياحة . 

كما أن التجارة تتطلب التنقل من بلد الى بلد بقصد الرزق وآكشر 
الاعتماد فى ذلك على حركة المواصلات كحركة السقن فى البحار التى لازالت 
تعتمد على حركة الرياح ٠‏ قال تعالى ١‏ بخ أن فى خلق السموات والأرض 


واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر يما ينفع الن اس 








60ه5 اسه 


وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون خخ ( البقلرة ٠‏ 1584 ) . 

كما أن حركة الرياح المتعلقة بتآثير أشعة الشمس يستقفاد منها 
الآن فى انتاج الطاقة لخدمة الانسان فى مجالات كثيرة 3 

ان ذلك كله تسهيل الله الخالق الرزاق اذا لولا تسخيرة لقلوى 
الكون لحياة الانسان لصعب اكتساب الرزق على الانسان . ذلك لأن من صفاتهة 
سبحائه الرزاق الرحيم اللذف من رشيفة بخلقه آنزل عليهم تعمة من خزاكنه 
التى لاتنفذ والتى توجد فى السموات والأرض يقول تعالى ردا على المنافقين 
القائلين بعدم الانفاق لخ هم الذين يقولون لاتنفقو!1 على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأآرض ولكن المنافقين لايفقهون بي 
( المشنافقون ٠.‏ 9 ) . 

ملكية تامه شامله يتصرف فيها سيحائه حسيما يريد . 

فالرزق قد تكفل به ولم يحجبه عن أحد وأنئما جعل معايش التاس 
مختلفة كل له قدره من الرزق والمعاش ٠.‏ وليس ذلك الخشيته من الفقتر 
فهو الغْنى سبحائنه انما قضى سبحانه بمشيكته تقدير نزول 5 
هذه الخزائن بقدر معلوم ٠.‏ قال تعالى . لخ والأرض مددناها وألقينا 
فيها رواسى وأبنتنا فيها من كل شى* موزون ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش 
ومن لستم له برازقين ٠‏ وان من شى* الا عندنا خزائنه وما تنزله الابقدر 


معلوم # (الحجن 6 14 0 ء8 ). 








ههه سه 


ثائيا ؛ من صفاتله الخال تق ٠‏ 








وردت مادة خلق اثباثا لمنع الخالق فى كتابة العرين فى مواطن كثيرة 
الا آنها وردت بصيغة أسم الفاعل قى أحد عشر موفعا قال تعالى مفردا نفسه | 
بالخلق والرزق مما يوجب افراده بالالوهيه لج يا أيها الناس اذكروا نعمست 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السما* والآأرض لا اله الاا هو 
فآنى توفكون بخ ( فاطر ٠. )#” ٠+‏ وقال تعالى + يخ هو الله الخالق 
البارى* المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ثيه ( الحشيير ٠:‏ © )1ه 

ووردت بصيغة المبالغة فى معرض الاشارة الى خلق السموات والأرض فسسى 


موضعين قال تعالى ٠‏ يخ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالىعق 


وان الساعة لآتيه فأصفم الصفح الجميل ٠.‏ ان ربك هو الخلاق العلي م ثبي 
( الحجير؛ هلم - هل ) ٠.‏ 


وقال تعالى فى الرد على من زعم عدم الاعادة. وال نكسن 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ب 
(ياسين ؛ الم ٠.)‏ ظ 

كما أن ورود مادة خلق فيما 0 0100000 فى كتساب 
الله لايقل عن خمسة وستين مرة فال ا + ا الحمد ثله الذى خلق 


السموات والأرض وجعل الظلمات والشنور ثم الذين كفروا بر بهم يعدل ون يش 


ُ) الانعهع ام 5 1 ( « 
وفال تعالى مدللا على ربوبيته للخلق هخ ان ربكم الله الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة آأيام كم استوى على العرشس يغشى الليل والشهيهطار 


بللبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الآ له الخلق والأمبرنر 





الإمعم ب 


تبارك الله رب العالمهينتن ثنخ ( الاعلراف ٠:‏ عم ٠.)‏ 

والكون كله يشهد شهادة حق يلسان واحد بآن له ربا خالقا ان لم يكن 
بلسان ناطق فهو بلسان الحال ٠.‏ وتظامه يشهد يذلك . فهو سيحاته 
أوجد المخلوقفات من العدم بعد اذ لم تكن الا ان الاشارة الى 
أايجاد هذا الخلئ ورد بمترادفات مادة خلق مكل فطر وجعل ٠.‏ فما المقصود 
بكل من هذه المترادفات ؟ وما علاقة كل منهما بمادة خلق ؟ وما وجه 
الاختلاف ببنهما ٠.‏ 


مادة خلق ومترادفاتها 





مادة خلق فى اللغة تدل على التقدير [!) يقول ابن الاثير" ومن 
اسماء الله الخالق وهو الذى أوجد الأشياء جميعها بعد أذ لم تكن موجودة. 
وآصل الخلق التقدير 2 فهى باعتبار تقدير ما منه وجودها , وياعتبيار 
الايجاة عاتن زافق تددن ادق “تي 1١1‏ ,قال مانن ل كارك افق 


نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير!ا ٠.‏ الذى له ملك السموات 


والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن اله شريك فى الملك وخلق كل سَىء فق درة 
تقدير|ا هي ل القر سهان : ١‏ سا5 ) ٠‏ 


فهو سبحائه قادر على الايجاد ومتصرف فيه يِحيث اوجد كل شىء مقدرا 
بقدره ولو تآملت الكون بكل ما فيه من جزشيات لوجدت الدقة فى كل شىء . 

وقد انتهت العلوم الحديثة الى نفى نظرية الصدفه والاحتمال قى 
الاشياء فمثلا كما يخبر علم الفلك لو أن المادة التى يتركب منها شنجسم 


من النجوم اختلفت نسب التركيب فيها بقدر حوالى واحد الى عشرة اماميها 





2 مقاييس اللغة /“*١؟ 2 بصائر ذوى التمييزن 55/5م‎ )١( 
(؟) الشنهاية فى غريبب الحديث والآثر 5/.لا‎ 








4 ارهة ل 


ستون صفر| لما وجد نجم من النجوم على ماهو عليه الآن ٠‏ 

وهذا دلالة واضحة على أن العشوائية لايصدر عنها كون يبهذا النظلام 
المحكم الدقيق ذلك لأن الله تعالى هو خالقه ولآن من اسمائه وصقاتله 
الخالق الذى اوجد وابدع حسب تقدير مسبق محكم 2 ذلك لآن خلق تستعمل 
فى ابداع الشىء من غير أصل ولا احتذاء قال تعالى ٠‏ 4 بديع السموات 
والارض واذا قضى أمرا فائما يقول له كن فيكون بيخ ( البمقرة : 1١179‏ ) 

ويقول صاحب البصائر' وليس الخلق يمعنى الابداع الا الله تعالى , 
ولهذا قال تعالى فى الفصل بينه وبين غيره خ آفمن يخلق كمن لايتليق بي 
تعمل د وو ا 

اما مادة فطر فان أسم الفاعل منها فاطر وقد ورد من صفات الللة 
سبحائه الفاطر بحبث وردت هذه الصفه فى الكتاب العزيز ست مرات كلها 
متعلقه بخلق السموات والأرض قال تعالى ٠‏ ٍ قل اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة انك تك مندت بادك قيماة كتاقوا عمسي 
يختلفون # | ( الزمليرل 5 #45)ء 

وقفال تعالى ١‏ لجخ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملاءة 
رسلا اوالى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشاء أن الله على كل 
بيق “فويس ا قاحس + ١‏ 0 5 

وقفال تعالى حكاية عن الرسل فى جدال اقوامهم لاثبات د العبادة 
له سبحانئه لجخ قالت رسلهم أفى الله شك فاطر المعو دو كرس ردم سمت 


مكدر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى قالوا ما آنتم إلا يشل و 


مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آبيا«#نا فأتونا بسلطان مبين ثيه 
( ابراهي--م :» ١٠١‏ )1ه 





1 بصائر ذوى التميين فى الطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادى ؟/5”هم 








اعت ب 


الحادث باخراجه من العدم الى الوجود كآنه شق عنه فظهر والفطرة ٠‏ الشق ‏ 
و ظ 
اذا فالفاطر هو المبتدىء فنئ الايجاد بحيث أبرنز الحادث بأخراجلهة 0( 


يالا 


مما قاد حمل نو" للتودان اقوى ابافقاسية لالم بقلي 17111 فين 
ترد بمعنشى وضع 2 صئع 2 صار ,2 عمل , خلق ,2 قال "”وفى الجملة تكون بمعنى 
فعل فى أصل المعنى وعلى أى معنى ذكرته قلا يخلو من معنى الفعل . والجعل 
اعم من اللقعطل فاسع مسن ااع عن لك ظ ظ 

ووذكن متاندباننواهة: الافين © والضل 131 اميق الله مالي فى بلقي" 
فى حقه الى قسمين هما ظ 0 
١‏ بمعنى الخلق ومنه قوله تعالى ؛ لج وجعل الظلمات والتور ج (الاتعام: )١‏ 
؟ ل بمعنى التصير ومنه قوله تعالى ‏ عي انى جاعلك للناس ا يي *# 

لبالب ميوت الوا 

عا اا الوا لاوطا تي اي اوسني 
بايجاد الأثر فبيه وبغير ذلك . والجعل آيضا 5250101 الاحداث " (8) 
اذا ترد جعل بمعنى احدث واوجد واظهر وصمصي تي 0٠‏ 


وفى الآيات القرآنية المتعلقة بالفلك التى وردت فيها مادة جعطل 


جاءت بهذه المعانى الا آنه فعل متضمن وجود أثر الشى* وصفته قال تعالى ٠‏ 





)١‏ مقاييس اللغة 4/١٠ه‏ 2 الفروق اللغوية ص ١٠١4‏ , لسان العرب هده 5م 


01 
5”*/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

() بصاكر ذوى التمييز ١/4.م‏ 

[:) نزهة الاعين النواظر لابن الجوزى ‏ ص 559 
(ه) الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص 11١ , 1١٠١‏ 


6 





5 0 3 


# يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكلم- 
تتقون ٠.‏ اللذى جع سل لكم الأرض قراشستسا والسم_ اع 
0 وانزل من السماء ماء فأخرجبيه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلو1 الله 
اندادا وانتم تعلمون خ ( المنقلييرة ؛ اكد 98 )6 

فهو سبحانه اوجد الأرض متصفه بكونها فراشًا للانسان واوجد السسمساء 
كمف سه النتححتد] 4ه ظ 

وفال تعالى فى موفضع آخر لج فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانئا ذلك تقدير العزين العليم ثنن*# ( الانعهعام ٠ ) 5 ١.‏ 
فهو سبحائه قدر وجود الليل واخترعه ليكون سكنا للانسان فى حالة الراحة 
والنوم وهى نعمة منه سبحائه على عباده كما قد اوجد و افا نظام السمسس 


والقمر بحيث يمكن الانسان من معرفة عدد السئين والحساب والتوقيت وه ذه 


من الخصائص التى جعل الله حياة البشر على الأرض متأثره ومرتبطة 
بالاجرام فى هذه الشاحية ٠.‏ 

وقال تعالى : لجخ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمسسات 
البر والبحر قد فعلنا الآيات لقوم يعلمون ثعخ ( الاتنععام : 9 ) . 
أىاوجد النجوم واحدثها متصفه ومتميزه بأثرها فى حياة القنا ين يعييد سنت 
يعتمد عليها فى تحديد الاتجاه خلال السير فى البر او فى البحبر . ظ 


كما ذكر سبحائه فى بعض خصائص السماء وصفاتها حينما أوجدها وأظهرها 
على غير مشال سبق فاشلا بيخي تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل. 
فيها سراجا وقمر منيرا +٠‏ وهو الذى جعل الليل والشهار خلفه لبصيصستحصين. 
اراد أن يذكر أو اراد شكورا ب خ ( القرقان : (5 0و ) . 





جد 4031 بك 


والشهار على الأرض نتيجة لحركة الشمس والقمر فئ المسار الظاهرى للبروج 
وما ينتج من أثر حاصل من كون الشمس سراج والقمر نور على الحياة على 
هذه الأرض لأصلاح شآن آهلها ٠.‏ 

أوجدها خالق الكون بهذه المميزات لانه ربا هذا الكون والقائكعلبم 
على اصلاحه بما بتلائم مع الارادة والمشيكة والاختيار المطلق لله سيبحانه. 

اذا فخلق ومترادفاتها كفطرو جعل تدل على الايجاد والاظهار والاختراع 
الآا. ان شعيتها قفوو لست ينا : 

فخلق هو الايجاد من العدم بحيث يتفضمن معنى التقدير قلا مجمال 
للصدفه والا ادى ذلك الى فساد نظام الكون ٠‏ يقول بعض علماء القلك 
"ان مصادفة مرور نجمين متقاربين لدرجة تكقى 57 هدام هى فسسسى 
نطاق الملايين وان مصادفة التصادم. هى نادرة لدرجة ور1+ الحسبان )١(‏ 

فهو ايجاد مقدر ذلك لان الخالق سبحائه حيئما اوجده قل درة 
تقدير! من اسمه الخالق فهو الذى اخترع الكون على غير مثال سبق . 

وآما فطر فهو الايجاد من العدم بالاظهار 20118 الايتداء 
طن غدن قو عساوو عن غتيو. كان سايق تكن اوجد واظهر من العدم . 

والدليل على ان فطر تتفمن معتى الابتداء هاروى عن ابن عباس قال ٠‏ 
ما كنت أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى احتكم الى عرابيان فى بشثر 
فقال احدهما ٠‏ أنا فطرتها ء أى ابتدآأت حقرها " . (؟) 

وآما مادة جعل فهو الايجاد المتضمن لوجود أثر الشىء أو صفته وقد 


أتضح لنا ذلك من الآيات السايقة التى تتحدث عن ايجاد السموات والأرض وما 





)١(‏ العلم يدعو للايمان ‏ ل كرسى موريسون ص#8اه 
(؟) غريب الحديث والالر #/لاهع 





د 1457 نه 


فيبهما وما بينهما بأستخدام مادة. جعل والأمثلة من ذلك كثيرة خ 
فسبحان الخالق الذى تظهر دلائل خلقه فى هذه الآفاق وما أحدتكدفيها . 


من أثر أوصفه تعود على هذا الانسان بالخير الحسى والمعتوى . 
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من اسمائكه المتعلقة بقدرته وعظمته سبحانه ودلالة ذلك بالقلك . 





القادر , العظيم ,2 59 ٠»‏ العلى . الجبار .2 القوى . القهارء 
المهيمن ٠.‏ 

أندلاغلن الاقنوى لكوم عداتيا نحن هذه العطية والعوزة ١‏ ف سات 
والآرض كما هو واضح من علوم اليوم مدق لكين وسعتها .2 والمساقات 
الشاسعة بينها الا انها بالنسبة لخالقها الذى ابدعها واوجدها من العدم 
لاتساوى شيكا ٠‏ وهذه العظمه وهذه القدره تبينها لنا النصوص القرآنية 
والأحاديث الشريقه . 





فال تعالى ١‏ خ او لم يبروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قسادر 
على أن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لاريب فية فأبى الظالمون الا كقفورا ييه 
( الاسرإا* ع٠‏ 9و ) ٠.‏ 

والقادر فى اسماء الله " هو الذى له القدرة الشاملة والقدرة لله 
صفه قائمة بذاته 5 )١‏ وفى الآأيات القرآنية تأكيد! لقدرتة يده 
الفا ملجة .على كل ىه الكون. وناك ١‏ السنو اكور اذى وريه فيون بر اكد انيه ينان 
تعالى + لجخ لله ملك السمواتٍ والأرض وما فيهن وهو على كل شى+ قديير هوه 
( الماك دة ع م8( )اه 

وتوضيحا لجائب من قدرته سبحائنه نستعرض مافى علم الفلك الذى يبين 


لنا جانبا من علم الآأفاق فعلى سبيل المثتاسال ٠‏ 





#١ الاعتقاد للبيهيقهكهى ص‎ )١( 








( ا 


5180 الا 


أشباه النجوم التى تعتبر من انواع النجوم التى حاول العلما+ء وضع . 
التصورات والتفسيرات التى تفسر حقيقة هذه الاجرام من حيث نظقلام 


حركتها وطريقة تصرفها حيث يدعو ذلك الى التآمل والتعجب من صمنسع 


من له القدرة الشاملة على تصريف حالها وامرها قما يصدر عتها 


يدعو الى الوقوف والتدير فهى ‏ تبعث مقدار! من الطاقة يعادل مليسون 


هو ا ل ا 4 


السرعة الكبيرة التى تتحرك بها مبتعدة عنا تحقيقا لقوله تعالى ٠‏ 


في والسماء بنيناها بأييد وانا لموسعون بخ ( الذاريات : لا ٠)‏ 
مايصدر عنها من موجات راديويه يقرع هوائيات المراقب بعدة ٠‏ 
انواع من الاجرام السماوية تسمى الثقوب السوداء 0 الاتبنان التتنئ 
التفكر فى صنع من له القدرة سبحائنه 2 فهى تتصف بصغر حجمها لكن 
كتلتها تصل الى حد كبير جدا 2 فهو تتميز بانضباط المادة قيها 
الى حد ان يقال بأمكائنبة التحام نويات الذرات حتى يصغر حجمها ٠.‏ 
لكن كتلتها على ماهى عليه قبل الالتحام ٠‏ ظ 

فمشلا لو أن الأرض تحولت الى شقب آسود فان حجمها يصبح بحجم كرة صغيرة 
لايتعدى تضفة قطرهنا شسة وكمانين بالعافننة كن الستحمكن ويعسيت) 


وهى فى هذا الحجم محتفظه بوزئها وجاذبيتها ٠.‏ 


كما ان الشقوب السوداء تتصف بأن جاذبيتها لاتسمح نلشىء بالاقلات 


منها حتى شعاع الضوء . ولهذا لايمكن ان تشرى من هذه الاجسام شيفكلا 
بع ا ا الس 91 
وآثار قدرته سيحانة واضحة فى هذ! الكون فالاجرام السماوية علسشصت ين 


قفدر احجامها وكتلها سبح فى هذا الفضاء فوق رؤوسنا دون ان يسقط 





01) 


مجلة الفيصل العدد "ع لعام ١1-١‏ ص“”! بتصرقف . 








كد ا 6 عت 


منها شىء ذلك لأن الله سبحانة. وتعالى تكفل بامساك السموات يما 
وفع من قوانين وسن من سنن تجعل من هذه الاجرام كتلا متماسكة مع ماهى | 
فبيها من نظام حركة قال تعالى ٠‏ ظر أن الله يمسك السموات والأرض أن 
ا تزولا ولشن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غقورا بم 
( قاططمعيسسر ؟ ١#8).ه‏ 

ومن صفاته العظهي م ( 





كما أن الكون دليل من دلائل عظمة الله الخالق ٠.‏ فالكون مع عظمته 
الا انه بالنسبة لبعض مخلوقات الله لايعد شيكًا فكيف بعظمتة. سبيحائه . قال 
تعالى فى آية الكرسى موضحا كمال عظمته خ وسع كرسيه السموات والأرض 
ولايذده حفظهما وهو العلى العظيم بخ ( البقرة ٠‏ هك) 
وآود فى اللغة تدل على " العطف والانثناء . أدت الشئ عطفته 


والى هذا يرجع آدنى الشىء يؤودنى , كأنه ثقل عليك حتى ثشناك 
وعطفك ” . (1) فيكون معنى الآية لا يثقله حفظ السموات والأرض ٠.‏ وه ذا 


كمال العظمه والقدرة والعلو . 


وقد اورد الطبرى حديثا يوضم عظمة ملك الله , وأن السموات والأرض 
لاتعد شيئا بالئسبة لعظمة ملك الله سبحائه وقدرته فعنه مدن الله ا 
وسلم ( ما السموات السبع فى الكرسىنى الا كدراهم سبعة القيت فى ترس ) [(5) 
وعن ابى ذر رضى الله عنه قال ( سمعت رسول الله صلى الله علية ومالمم 1 


يقول + ما الكرسى فى العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهرى قللاة 





١٠ه:‎ / ١ مفاييساللغة‎ - ١ 
٠١/#” ؟ لس جامع البياان للطبرى‎ 








ال كر ا 


من الأرض) 00 
وقد اختلف المفسرون فى المراد من الكرسن الا ان من الاقوال قفيه 
انه موفضع قدمى الرحمن سبحائه فقد 0 الحاكم عن آبن عباس رفى الت يه 
عنهما قال ”© الكرسنى موفع قدميه والعرش لايقدر قدره" 2 
فاذ!ا كان السموات بهذه العظمه وهذه المسافات الشاسعة وهذه الحركة | 
الكبيرة التى تدل الارصاد الفلكية على آنها تبتعد 5 بعد!. كبيرا! ٠‏ علما 
بأن علم الفلك لايخبرنا الا عن مجال ضيق جدا فى حدود السماء الدنيا 5 
بالك بالسموات السبع والارضين السبع والفضاء الذى بين كل متهما الذى يقدر 
مض الى تدسفاكة اك كمه ناروت الاحاديث والأثار ٠‏ وهى لاتعد شى* بالتسبة 
لكرسى الرحمن الا كدراهم سبعة القيت فى 0 وهذا الكرسس بالتسيبمة 
لعرش الرحمن كحلقة فى فلاة من الأرض ٠‏ 
منتهى العظمه والعزة والملك سبحاته . قال تعالى . لخ وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيميئنهة 
سبحانه وتعالى عما يشركون بخ ( الزمر: 038 ٠)‏ 
كمال العظمه والقدرة له سبحانه كما ان ذلك دلالة على صفات القوة 





(() ابجامع البيحهان 0/6 
هاذان الحديثان لم تخرجها الكتب الستة 5 أحمد أو هق ىن 
الموطاً وانما ذكر السيوطى فى الدر المتّثور أن حديث ابى ذر أخرجه ‏ 
غير الطبرى ,2 أبو الشيخ فى العظمه وابن مردوية والبيهيقى فى 
الاسماء والصفات بلفظ ( أن اباذر سأل الشبى صلى الله علية وسللم 
عن الكرسى فقال ٠‏ ياآأباذر ما السموات السبع والأرضين السيع عند 0 
الكرسى الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش على الكرس كقضل ظ 
ظ الفلاة على تلك الحلقة ).. ٠.‏ الدر المشكثوزر بدا ظ 


(؟) مستددر ةك الحاكم ‏ "145/5" 








ب 59م ال 


من صفائته القوى الجب ار ٠‏ 





والقوى وهو ' أن يكون تام القدرة لايستولى عليه عجز فى حالة من 
الاحوال ,2 ويرجع معناه الى صثة القدرة )1١( ٠"‏ قال تعالى ٠‏ # ما قلدروا 
الله حق قدره ان الله لقوى عزيز يخ ( الحج ٠‏ 5لا ) ٠‏ 


اى هو ' القوى الذى بقدرته وقوته خلق كل شىء " 0 

وان الاجرام السماوية لهى اكبر دلالة على قوة خالقها وعدم عجره 
فى اى حال .+ فالسرعات التى تتحرك بها هذه الاجرام فى إفلاكها من يوم 
ان خلفها سبحائنه الى هذه اللحظه والى حين ان بأذن الله فى انتثارها 
او انكدارها حينما تنتهى مهمتها التى خلقها من أجلها تنفيذ!ا! لأمصيرهة 
الكونى لنّدل دلالة على كمال القوة له سبحائة . 

فالشمس مثلا تتحرك فى مدارها 958 كبيرة جدا فهى " تدور ووراءعها 
توابعها حول مركز مجرتنا - طريق التبائه ‏ بسرعة ماشتين ميل 
ف :يثنا سي 5 [ 

كما أن هناك " جزكيات مشحونه كهربائيا من الشمس تسنتقل بسرعة 
تتراوح بين ثمانمائه وثلاثة الالف كيلو متر فى الثانئية " . (5) 

وحديثنا فى توفيمح جائب من قوتة سبحائة لايتعدى السماء إلدئيا 
وزينتها ,. لان علم الفلك على قدر تقدمه لم يتوصل الى سبر كامل لزينة 
السماء الدثنيا فما بالك بالسموات الاخرى ومابيبئها من فضاء وما فيعِيا 





0 


) الاعتقاد للبيهيقتىن ص *١‏ 
) تفسير ابن كثير 09/ره؟" 

) الشمس فى حباة الانسان ص 8؟ 
( 


(:) المصدر السابق ص >؟ 


5 
0 
3 











حد 4 بد 


النتى افادت عظم هذه المخلوقات ومدى قوتها فما بالك بخالقها سبحانه” 
المتصف بكمال القوة والهيمنه والقهر لهذا الخلق سبحائةه ٠‏ 

والجبار فى صفاته' هو الذى لاتشاله الايدى ,2 ولايجرى فى ملكه غيصر 
ما أراد 2 وهو من الصفات التى يستحقها بذاته ". )1 

وكل مافى الكون بيشهد على جبروت خالقه لاتشاله الايدى ولايجرى قلى 
ملكه غير ما آأراد ٠‏ فعن ابى هريرة رضفى الله عنة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ( يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول ٠‏ أنا الملك . 
أين ملوك الأرض ) . [5) ب منتتهى الجبروت . 

فالأرض التى تعتبر بالنسبة لنا كبيرة عظيمه لما فيها من جبال وبحسار 
وفضاء واسع فى جميع الانحاء , التى يحار الانسان فى عظمة خالقها الذى 
أوجدها بهذا النظام وهذا القرار مع كونها تسبح فى الفضاء 2 فهى 
بالنسبة للخالق سبحانئه يوم القيامة كالخيزة فى يد الخيان حيتما يعمل 


العجينة فعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الثبى صلى اللة عليه 


وسلم قال ( تكون الأرض بوم القيامه خبزة واحدة. يتكفوكها الجبار بينذده 
كما يكفاً احدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة ) ل" 


ففى الحديث توضيحا لعمل الجبار المتصف يكمال العظمه والقدرة والجلال 
بهذه الارض كما يعمل الخباز بالعجينه عندما يميلها ويقلبها بيده حتى 
تصبح كهيكئة القرص ٠.‏ مع أن هناك فارق بين صنع الخالق الجبار القادر 
العظيم وبين صنع المخلوق , لآنه سبحائه ليس كمثله شىء وهو البسسيع 
البهي سير ه 


)١(‏ الاعتقاد للبيهيقي صللمّما 

(؟) صحيح البخارى بشرح فتمح البارى “7/1١‏ , صحيح البخارى ره" ١‏ 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحه . صحيح البخارى 8/ه١‏ ب باب يقيض اللة 
للأرض ٠.‏ ظ 














د 4 عد 


ومن صفاتثة المنتق م 9 





5 


وهى صفه من صفات سبحائه تدل على عظمتةه وقدرتة "وهو الذى سيد 
من اعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم , وقد يكون بمعنى المهدك ‏ 
)١( 7 5‏ ظ 

لذلك جعل الله سبحانئه الشار فى الآخرة للعصاه له سبحانه ولاعدائه 
التى يخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر واقع محسوس لة 
علاقة بالفلك ففى تعاقب الفصول الأربعة تذكير بالآخره وبنار جهنم ويشدة 
انتقامه سبحائه من اعدائه يقول صلى الله عليه وسلم ( قالت الثار ٠‏ رب 
اكل بعضى بعضا فأذن لى أتنفس فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حبرا 
وحرور فمن نفس جهنم ( 0 

فاذا كانت شدة. الحرارة التى تعتبر لما فى واقعنا المحسوس أشتير 
من آثار الشمس نظرا لما 55 الشمس من طاقة حرارية حيث تصل حرارتها 
ملتى: لوطو نيت الالئقة وريطة كه بون خعزفية ان رين او ف لو م 
فما بالك بحرارة جهنم التى من انفاسها مايحسة الانسان فى شدة الحعي 
فى الصهيقف. 

واذا نظرنا الى النجوم فائها تعتبر افران شديدةة. الحرارة لاتعهلد. 


شمسنا بالئسبة اليها الاجز* بسيط اذا ماقورنت بها حراريسا ٠‏ 





)١(‏ له تقاد 1 0 بد ٠‏ ص ؟؟ 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ه/9١!‏ »2 صحيح مسلم #4“9/١‏ . حديث رقم إلم! 








للد 


فاذا كانت هذه الافران التى تعد .من عالم الشهادة. بهذه اإلحمرارة 
الشديدة فما بالك بشئار جهنم التى تعد من عالم الغيب الذى م 
أنفاسها هو أشد أيام الحر فى الصيف والذى لايطيق الانسان تحملة ويسعى. ‏ 
جهده لتفاديه بكل الوساعغلدسععغل ه٠‏ ظ 

فكيف بجهنم التى اعدها سبحانه للانتقام من اعداشه . سيييان 








| مهب هسك | أسسا بسسسمع 








الشافع والضار هو الله سبحائه وتوضيح ذلك بالقلك ٠‏ 
قال تعالى ٠:‏ بخ قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان أراد بكم ضرا 


اوطواف 2 لصا ل عدو الللود يوا عجوو حون او( المشسوع 0 11 

فالشافع فى صفات الله سبيحائه ‏ هو موصل 5 فو يشا ورالان 
فى صفاته سبحائه " هو موصل الضرر الى من اراد ١‏ )0 

وهذه من صفات ربوبيته للخلق سبحائة وو اكه عندما ينتفع أو يضر 
الخلق انما يعود ذلك لقضية الابتلاء التى من أجلها خلق الانسان قلال 
تعالى ١‏ لج وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة آيام وكان عرشة على 
الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولشن قلت انكم مبعوثون من بعدالموت ليقولن 
الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين يخ ( هلود ٠. ) 99 ٠.‏ 

ؤنفعصه سبحائه لخلقه فى تسخير هذا الكون لخدمة الانسان متمثلا فى 
كل جزعئية ففى مجال الشمس والقمر جع لأحدهما ضياءا واحدهما تورا كما 
جعلهما علامه لمعرفة السنين والحساب ٠.‏ وبالرجوع الى ماذكرنا سابقا 
فى الحديث عن آثار الاجرام السماوية التى جعلت مسخره من الله بيه 
المكنافه الجمة التى جعلها الله سبحانئه لهذا الانسان فى هذه الارض »ويذكرنا 
سبحائه وتعالى بنعمة علينا حيث ذكر فى مواطن كثيره من كتايه العزين 
مجالات تسخير الكون فال تعالى ؛ لج الله الذى سخر لكم البحر لتجلرى 
الفلك فيه بآمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠.‏ وسخر لكم ما قى 


السموات وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقوم يتقككرون م 


٠. ) ١!" - ١] 3 الجائيهة‎ ( 





)١(‏ الاعتقاد على مذهب السلف للبيهيقتىن ص «#؟ 








ل 0 


فالنفقع والضر هو من الافعال الخاصة بالله سبحائة وتعالى كالاحياء   .‏ 
والاماته والتدبير والخالقية ونسبة ذلك الى غيره يعتبرمن الشرك والكفاسر 
وان المتتبع لدبائه الامم السابقة والتى من ظمنها ديانات فلكية يهلد . 
ان هذه الامم لم تعمد الا عبادة هذه الاوثان والاصنام والاجرام السماوية 
ألا معتقدة فى نفعها وضرها ٠‏ كما هى مزاعم قوم من الصابكة تسم ى 
الحرنانية حيشوا زعموا " أن الله تعالى أجل من أن يخلق الشرور والقبائح 
والأقذار والخنافس والحيات والعقارب ٠.‏ بل هى كلها واقعة ضرورة مسن 
اتصالات الكواكب سعادة ونحوسةه ٠‏ واجتماعات العناصر صقوة وكدرة قما 
كان من سعد وخير وصفو فهو المقصود من الفطرة فينسب الى البارزى تعالى 
وما كان من شحوسه وشر وكدر فهو الواقع ضرورة قلا ينسب البيية ٠.‏ يتل 
هى اما اتفاقبيات وضروريات واصا مستشدة الى أصل الشرور والأتهططططغال 
المذموم )١[‏ 

وهذه دلالة على ان الشرك والكفر لم يكن فقط فى احقية العبادة. لله 
تعالى وائما تعدى ذلك الى الشرك والكفر فيما يخص الله سبحائه وتعالى 
فن ]فعس سهتحسال .+ 

وهذا برهان واضح على ان الامم السايقة ومنئها العرب فى 22111 
لم تقر بالتوحيد المتضمن الاثبات والمعرفة لله سبحانه وأنما آثيبتت 
جانبا من الفاعلية له سبحانة وهى الخالقية ٠.‏ 

وهذا ليس توحيدا. لله وائنما هو إثيات لجاتب من جوائب القاعلية 0 


لله سبحانئه مثمثلا فى الخالقية ولكنهم ينسبون الضر والشفع لالهتهم وهذ!ا 





)١(‏ الملل والنحل للشهر ستائني #رثت 











3 بيرفنداد 


هو سرك الفاعلية كما بتضح من الحديث الذى رواه..مسلم عن ابى هريرة 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الم ترو! الى 
ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادى نعمة الا أصبح فريق منهم بها كافرين 
يقولون الكواكب وبالكواكب ) . )١[‏ 

وهذا يعنى ان نسب النفع آو الضر الى غير الله سواءا كواكب او غيرها 
يؤدى بالانسان الى الشرك ٠‏ والله سبحائه غنى عن الشرك كما أشارت بذلك 


التصوص القرآنية والاحاديث النبويهية ٠‏ 





)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى "/ ">١0‏ 2 صحيح مسلم (/54م حديث رقم 5؟! 














معرفة الله تعالى د تستلزم التوجه اليه وحلدة 


ويشتممطل على المبا 
أولا ٠‏ التوحيد العلمى والطلبى وعلاقتة بالفلك 


. 2 





٠‏ عبادة الكون لله عز وجل ونقض عقيدة الساكبة ونسب الفاعليةله. 
واجب الانسان 20 يرى الكون مشاركا فى العبادة للهء 


التوجه بالشفاعة لله سبحانه ونقض عقيدة الصائكبه فى ذلك ٠.‏ 








لا هملاعم ب 


الميبحطعط تلك الاول 





التوحيد العلمى والطلبى وعلاقته بالفلك ٠.‏ 





ان الله سبحائه وتعالى أستشهد على استحقاقه للعبادة باسماكهةم 2 
وصفاته وبكونه ربا والها قال تعالى ١‏ لجخ بديع السموات والأرض أنى يكون 


ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فأعبدوه وهو على كل شىء وكيم ل هو 
( الاسعهمت نام ؛ [ء.إ ل ٠.) ١.9‏ 
فالله سبحائه وتعالى بعد أن عرفنا باسمائه وصفاته المشتملهة 


على بوبوييظة: للعنالتمين يما كانه اتن ككايه: العرين عا وافعة ,رس سيت 
ملت تلق اعلدية و نانم “قت ستضة متا كدهاء لفنا” فى القظطيوة بين" الامسر قو سدق 
قال تعالى ؛ بج واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامنة 
انا كنا عن هذا غافلين ني ( الاعراف. 98( ) . 

فقد جعل فى الآفاق والأنفس علامات ظاهرات على اتصافه سبحانه بالكمال 
المطلق والفاعلية المطلقة ووضم ذلك لنا بالدلاعل ٠.‏ وما زالت هذه الدلاثكل 
تظهر لكل ذى لب تحقيقا لقوله تعالى ٠خ‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وقنى 
أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق أو لم يكف يربك أنه على كل شىء شهيد هه 
( فصا لتا ع سه ) . ظ 

وان المستقرى* لجزكيات الكون يتضح له ويعلم بذلك علم يقين ان خالق 
الكون يتصف بصفات الكمال المطلق ويجد من النصوص الشرعية مايؤكد له 


ما علمه من استقراء ٠.‏ فالكون كله يشهد شهادة حق باتصاف خالقة بصسفات 








ا الاجم الب 


الكمال لأنه فعل الله الخالق فهو مرآه لبعض صفات خالقه . 
والمؤمن صادق الايمان يكفه شهادة ربه ذلك لأن الله المحيط يكل شلى٠‏ 
علما أخبر ووضح وبين ٠‏ الا ان المعائد الضال مهما آاتضحت له السبل 
فى ذلك فهو أعمى عنها وعماه من عمى البصيره قال تعالى . ا أقلا يسيروا 
فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان ييسمعون بها فائها لاتعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور بخ ( الحج ه 3 ا 
لذلك نجد ‏ أن نصوص الوحى تدعوداكما الى الوحدة فى الاعتقاد وه ذا 
الاعتقاد يتمثل فىالتوحه اليه سبحانه و الاستسلامله فى جميع الامور لآن ذلك 
هو الاسلام المطلوب من جميع الخلق نحو ربهم والهم وخالقهم المتسف 
بصفات الكمال المطلق ٠.‏ 
ولقد جعله الله الدين الحق قال تعالى ٠‏ 5 ان الدين عند الله الاسسلام 
وما أختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاعفم اتعلد بغيا بينيهم 
ومن يكفر بأيات الله فان الله سريع الحسابيخ ( آل عمران : 84 ) ٠.‏ 
والكون كله مقرا بهذا الدبين حيث يتمثل فى خضوعه واستسلامه لما سن 
به. عه من و مييق قال<تسالن. + انعسي :دين الله يبغون وله أسلم من 
فى السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون بخ ( آل عمران ١‏ 0 : 
الا ان الاسلام المطلوب من الانسان يختلف عن اسلام جزشيات الكقكون 
والتى منها الاجرام السماوية فاسلام 5 الاجرام هو إاسلام قسرى جب سترى 
اما اسلام الانسان فلا بد ان يكون عن طاعة واعستان ذلك لان الله سبيحائنة 
كرمه وجعل من دعائم تكريمه جانبا اختياريا فى بعض شكون حباته ومع أنه 
تكريم الا آنه فى حد ذاته ابتلاء ليحقق العبودية لله التى هى حق اللة 


عليه وذلك بعد ما عرف من الكون أن ربة وخالقه متصف بصفات الكمال ٠‏ 











ب بالابم ال 


هذا العلم المسائد للفطره والمدعم بآرسال الرسل الذين جاءوا بالوحى 
من الله ليتعرف هذا المخلوقى حق آله وخالقة عليه بتوحيده طلبيا وقصد!ا 
بعد توحيد علما ومعرفة . 


ذلك لأن التوحيد العلمى الخبرى يستلزم التوحيد الطليى القصدى . 


هذا التوحيد هو المعروف بتوحيد العبادة لله تعالى حيث كل آذقهعطال 
العبادة. ما هى الا ارادة الطلب ممن ثبت له الكمال المطلق والقاعلية 


المطلقة ٠.‏ حيث قد عرف العبد بدلالة الآفاق ويدلالة الأنفس الموٌ يدة بنصوص 
الوحى من صاحب الشرع ان ربه وآلهه وخالقة هو المتصف بصفات الكمال 
المطلق والفاعليه المختارة المطلقة وآثبتها له عن معرقة تامه فل زم 
غلية اذل التوجه اليه بالطلب والقصد بما يشمل انواع العبادة المتفضمتهة 
لذلك التوجه ونصوص الوحى كما وت ويه النوع الاول من التوحيد فانهسا 
الزمت بالنوع الثانى من التوحييد ذلك لأن للعبادة هى حق الله على عيساده 
كما أوضح الحديث الذى رواه معاذ بن جبل عن التبى صلى الله علية وسلام 
وفيه (حق الله على عباده أن يعبدوه ولايشركو! به شيا .هه 000 ذلك 
لأن الله سبحائه خلى الانسان للابتلاء الذى أول شىء* فيه 0 العباده قلال 
تعالى ٠‏ 8 وما خلقت النجن :و لاسن الا ليعبدون +٠‏ ما أريد منهم من 575 ومسا 
أآأريد أن يطمعون ٠.‏ أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ّأ(الذاريات "هم لّره) 
والنصوص المتعلقة بالفلكوالمشتمله على الالزام بتوحيد العبادة لله 
كثيرة منها على سبيل المثال ٠.‏ قوله تعالى: ظٍ ومن رحمتة جعل لك م ظ 


الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فغله ولعلكم تشكرون» (القعص .؟/) 





)١(‏ صحيح البخارى 4/9١؟5‏ كتاب اللباس 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى “94/٠١‏ حديث رقم 90م 








#لا2 اا 


والشكر لله سبحانه هو نوع من العبادة ذلك لأن فيه قصد وتوجه وطلس يبب 
لله سبحائه ٠.‏ فالله سبحائه الزم بالشكر بعد أن بين ان الفاعلية فقجنة 
المشتمله على رحمته هى التى جعلت من تعاقب الليل والنهار الذى هو 
أثر لحركة الشمس الظاهرية مجالا للسكنى وابتغاء الفضل ٠.‏ كعد 
على المكلف التوجه بالشكر لواهب هذه 55906 ٠‏ وقى قول ابرآهيم عدعية 


السلام لقومه حينما سفه احلامهم والهتهم قال تعالى حكاية عبه #خ اتى 


وجهت وجهى للذى قفطسر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركيهين 
( الاتنهام ٠ ) 78 ١٠:‏ 


فالتوجه لله سبحانه هو جوهر العبادة. لذلك نجد أن خليل الرحمن 
لما أتضحت له الرؤيا فى ملكوت الله وعرف الاله الخالق ا سيسة 
الدوام وعدم الزوال وعدم الفناء قصدة وطلية واراده وأنكر على قومه 
فى توجههم الى أصنام على امثلة الاجرام السماوية التى تتصف يالقفول 
والغياب فى حركتها الظاهرية فهى غير دائمة والاله صفاتة تنافى هذه 
الصفه اذا فالتوجه يكون لمن بيتصف بالكمال فى الدوام ذلك لأن من صفاته 
الداكم ٠.‏ وخليل الرحمن لما حاجه قومه وادعوا بأن الهتهم سوف تمس سه 
بالسوء والخبل وخوفهم عليه من ذلك اجابهم بآن هذه الالهة غير مالك سنية 
للضر والنفع فلا يخاف منها بل الخوف يكون ممن خلقها ٠.‏ والحّوق من الله 
سبحانئنه هو توجه اليه وهو نوع من العيادة قال تعالى حكاية عن ابراهيم 
وقومه ير وحاجة قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا آخافٍ ماتشرة: 15 
به الا أن يشاء ربى شيِنًا وسع كل شىء* علما أفلا تتذكرون # ( الانعام : ٠١8م)‏ 

وانواع العبادة التى يقوم عليها النوع الثائى من التوحيد اتسين 


جوانب كثذيرة هذه الجوائب يمكن تقسيمها الى نوعين من الاعمال ٠.‏ 








- 0 تا - 


١‏ - إعمال العيادنة الخاصة بالقل به 

؟ ل اعمال العبادة الخاصة بالجوارح . 

الا أن كلا الجانبين له علاقة بالقلب لأآن الاعمال مرجعها الى النية 
كما أشار الحديث الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الشبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( انما الاعمال بالشيات وائما لكل امرىء مائوى .٠.ه‏ ) 
الحكدي سيكت ا والنيه محلها القلب فبصلاحها تصلم الامور ويقاسدذكها 
تفسد الامور كما أشار الى ذلك حديث النتعمان بن يشير رفى الله عنة قيماا 
رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( الا وان قى الجسد مضفه إذا صلحبت 
صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب) .(5أ 

وكلا النوعين من الاعمال هه ما يحدد الايمان والاسلام ذلك لآن آأصطلل 
الايمان التصديق المنعقد من القلب وآأصل الاسلام الاستسلام والانقياد فى 
الظاهر ٠.‏ وكلاهما دعامته التوحيد فى جائيه الاول ومتلبس بهما فى جانبيه 
ا 00 

والكون كله يشارك الانسان فى الاسلام كما آأشارة بذلك الآية قال تعالى. 
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرهها 
واليه يرجعطون #خ ( آل عمران : 8م ) ٠‏ 

وتوضح النصوص الشرعية أن للكون اعمالا خاصة بالتوحيد تشارك فصا 
الانسان فى التوجه بها الى خالق الكون الا ان هذه الاعمال اقرب الى 





. باب كيفايدء الوحلن‎ “/١ صحيح البخارى‎ )1١( 
)1١( صحيح البخارى بشرح فتح البارى آ/رة كتاب بدء الوحى حديث رقم‎ 
كتاب الايمان  باب فضل من إستبراء*لديئدهة‎ ٠١/١ (؟) نفس المصدر‎ 
حديث رقم 'اما الء‎ 1١71/١ فتح البارى‎ 











ع الا ا 





عبادة الكون لله عزن وجل ونقض عقيدة الصائكية وتسب القاعليه له 
اسه سس سه سس سمه ره سسا سس عمو سس ا نا اسن ل ا لش لا لا ان انا ان ااا 291 


الاتفيسحاة والظاعتتينة - 





فالانقياد والطاعة متمثله فى استجابتها لخالقها لما سخرها وكل 
الآيات الدالة على التسخير لجزكيات الكون لحياة الانسان على الأرض فيبها 
دلالة على الطاعة والانقياد لخالق الكون ٠.‏ قال تعالى + # شم استوى الى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا آتيئنا 
طائعين ٠‏ فقضاهن سبع سنوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير اليد العليمنيح ( فصلت+١!1؟١‏ ) 

ويذكر آهل التفسير" أن الله جل تناؤه قال للسماء والأرض جيئا بها 
خلقت فيكما أما آنت ياسماء فأطلعى ماخلقت فيك من الشمس والقمر والسجوم 
وآما نت ياآرض فأخرجى ما خلقت فيك من الأشجار و الشمار و الكسينيهيات 
وتشققى عن الانهار " قالتا أتينا قفي د أى جكنا بما أحدثت فيتا 
من خلقك مستجبين لأمرك لانعصى أمرك ٠‏ وذكر عن ابن عباس فى قوله 
' أكتيا " ٠+‏ أعطيا وفى قوله " قالتا أتيتم " قالتا أعطينا ٠.‏ يدر 
الطبرى ايضا أن فوله " 56 ' اجرى به الخبر عن الرجال لأن يعض آهل 
العربية يقولون ٠.‏ ذهب به الى السموات والأآرض ومن فيهن وقال آخرون منئهم 
قيل ذلك كذلك''لأنشهما ' لما تكلمتا أشبهتا الذكورمن بتى قم ؟ 0131111 اهسرام 
السماوية حينما تتحرك وتؤشر فى حياة الناس بحكم ماعلق بها من أشلر- 
انما هى طاعة لله سبحائه وتعالى وأن كان التسخير يفيد القسر والجممو 


على فعلها لكن الآية أفادة. أن السموات والأرض قبلت من خالقها القسر 





)١(‏ تفسير الطبرى 4آ/44 








لامع لس 


والجبر على فعلها عن طاعة ورضا وهو نوع ما خصيهة الانسان. من تكليف نحو 
خالقه لكن الفرق هو ان الانسان ترك له جائب الاختيار فى الفعل وعدمله. 
نظرا للتكريم الذى اراده الله له وعلى هذا الاختيار 5708 وهعبحعحة! 
الاختيار هو جائب الامانه التى عرضت على السموات والآرض والجبال تسسضة 
ان “الى :ذلك تسن ابن ععان فى عولة كفات. حو نا عزهف )اماق اعلسيسن 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانساسان ظ 
انه كان ظلوما جهولا يخ ( الاحزاب ١‏ آلا ٠.)‏ ظ 

فقد اورد الطبرى فى تفسيره عن ابن عباس قال " ان أدوها أتُابه م 
وان ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ولكن كعكنصيييها 
لدين الله أن لايقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله 
" وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا و افر بالله” (1) يذبك 
نجد ان الكائنات التى لاتدخل تحت داكرة الاختيار فى اإداء اقفعالها تشكر 
على الانسان فى عدم التزام امر الله والانقياد له وصرف نوع من العبادة 
لغيره كما هو ملاحظ على انكار الهدهد على قوم بلقيس قال تعالى حكاية 
عنه بج وجدتها وقومها بيسجدون للشمس من دون وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون ثحخ ( سورة الشتمعل :؛ 58 ) : 


7 ال م م 





كما أن من اعمال العبادة التى مركي اتتعوض للسموات والأرض ومنت 
بينهما عملية التسبيح فقد ورد فى الذكر الحكيم تشزية الله سبحائنة 


وتعالى لنفسه عن الشريك فى الكمال المطلق والفاعلية المطلقة بحيث 


لايمكن كون الالهة معه سبحائه وتعالى كما آثشبت سيحائه ان التسبيم له 


65/99 تفسير الطيسرى‎ )١( 








اريم الا 


كما يقولون اذالايتغقوا الى ذى العرش سبيلا ٠‏ سبحائه وتعالى عما يقولون .2 
علوا كبيرا ٠.‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن قيهن وان من شى* الايسيح / 
بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا يخ ( الاسراء:؟م 44 ) 
والآية تفيد ان التسبيح واقع من جميع جزشيات الكون سواء من اجلسرام 
أو غيرها لما يفيده العموم المذكور وهو تسبيح على الحقيقة لكنه غييىر 
مفهوم لنا واسشما كل بلغته التى جعلها الله له حيث اشارة الآية الى عدم 
فقهنا لهذا التسبيح +٠.‏ وقد اختلف العلماء فى العموم هل هو مخصص أم لا 5 
فذهب مشنهم الى انه غير مخصوص لكنهم انقسموا الى فرقتين 3 
(١‏ فمنهم من قال هو تسبيح الدلالة وكل محدث يشهد 0 بأن الله 
عز وجل خاليق قادر ٠.‏ ظ 
؟ ‏ ومنشهم من قال هذا التسبيح حقيقة وكل شىء على العموم يسبح تسبيحا 
يسمه لشي ولا منقكين يي 1/1 
وهناك آخرين قالوا أنه مخصوص فى كل حنى ونام وليس ذلك قى الجسسافات 
وقد أستدل القرطبى على إن التسبيح للعموم على الحقيقة اى بلسان المقال 
بآدلة منها تسبيح الجبال مع داود قال تعالى ٠‏ لخ 5 سخرنا الال معهة 
يسبحن بالعشى والاشراق يح ( ص + 18 ٠)‏ كما رجح ابن كشير هذاالوجه [5) 
لما ثبت من الاحاديث والأشثار فى هذا الباب كتسبيح الطعام وتسبيم الحصى : 
وهذه التسبييح سماه النبى صلى اللة عليه وسلم صلاة ٠.‏ فقد ورد قى 





2/1 تفسير القرطبى‎ )١( 
55/8 (؟) تفسير ابن كشثيلر‎ 





ا لمم ألا 


عليه وسلم قال ( ان نوحا عليه السلام لما حضرته الوقاة قال لابنه انى' 
قاص عليك الوصية آمرك باشنئتين وانئهاك عن اثنتين آمرك بلا اله الا م 
فان السموات السبع والارضين السبع لو وفعت فى كفه وضعت لا اله الا اللة 
9 كنة رجحت بهن لا اله الا الله ولى أن السموات السبع والآرفين السيبع. 
كن حلقة مبهمه قصمتهن الا اله الا الله وسبحائة وبحمده فاتها ملاة كلتل 
شىء وبها يرزق الخلق وآنهاك عن الشرك والكبر ... ) الخديف 13 

اذا فالكون كله يشارك فئ.افعال العبادة كالانقياد والتسبيح والصلاة 
وقد عبر القران الكريم عن تسبيح السموات والأرض وما فيهن ومن قيهن 
بزمن الماضى وزمن الحاضر الدال على الاستمرارية من هذه المخلوقات فى 
التسبيج فقن قال تفالق فن سورة الخصن والتعقف هضيع الله دفن التشعسوات 
وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم بخ ( الحشر : ١‏ ) ويصورة الاستمسرار 
قال تعالى ٠‏ #خ بسبح لله ما فى السموات وما قى الأرض الملك الق دوس 
العرين المكيسححم 2 | الجمعيسيدة 1 . 

فاذا كانت السموات بمافيهامناجرام والأرض يما فيها من اعت تشترك 
بآفعال العبادة لله تعالى مع المكلفين من الثقلين معترفقة بيعجزرها 
وضعفها امام خالقها ومقرة له بالوحدانية فى الاقرار والخضوع والانقيااند . 
منزهة له سبحانة عن النقائض ٠‏ فهنى بالانسان احرى واليق ذلك لآن خالق 
الكون قد خصه بالتكريم على هذه المخلوقات فوجب عليه ولزم ان يعرف 
حق خالقه عليه وأن يخصه بالتوجه دون سواه ٠‏ لأن ماسواه [قك خو سه ظ 
لهذا الخالق . فلا يتجه الى جرم سماوى او صنم أو وشن وغير ذلك من 0 


كائنات ارضيه ذلك لأن قدره عند خالقه اعظم من هذه المخلوقات إذ! عرف 





)١(‏ مسند الامام احمد #/رءلا١‏ 2 ه؟؟ 








حا - شرع هنا 


السهلد ود ٠.‏ 





والسجود لله تعالى هو من افعال العبادة الدال على الوحدائية له 
سبحانه فيلزم على الانسان المكلف الحرص على فعلهة .ذلك لإن الانسان فى 
حال السجود هو اقرب مايكون الى مولاه عز وجل سيحائه كما وردت بدالك 
الاحاديث فقد اورد الامام مسلم عن ابى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد 
فاكثشرو! من الدع نصسسباء )١1‏ ظ 

ونصوص الوحى قد أثبتت أن للكون سجودا. اقرارا لوحدائية الله 
وان كنا نجهل حقبيقته وكنهه فقد قال تعالى . ل ألم تر أن الله يسجد له 
5 فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والسدواب 
وكشيرا من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهن الله فما له من مكرم 
ان الله يفعل مايشغاءهييخ ( م : 18 ) ٠‏ وهو سجود حقيقى 
له صفة معينه لانه وصف زاد على الخضوع المعبر عنة بالتسثخير فى أيسات 
ككيمنسسرة ون الآيات أوضحت خضوع السموات والأرض بما فيها لله وذنلك 
فى قوله تعالى : لجخ ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللآرض اكتيا 
طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين بم ( قعللت : 1١‏ )اه ظ 

وقد اختلف العلماء فى معنى سجود هذه المخلوقات التى منها االجحوام 
السماوية فذكر ابن حجر عن ابن العربى قوله "نكر قوم سجودها وهو صحيح 


ممكن وتأآوله قوم على ماهى علية من التسخير الداكم و" 





)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ,2 كتاب الصلاة 6/ر..؟' , صحيح مسلم (/.ه“ حديث 








عا املرعٌ اس 


وقال ابن حجر فى سجود الاجرام السماوية والتى منها الشمس.حيث الحديبكت.. 
عنها " يحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة 
أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة فى الانثقياد والخظضلوع 
فى انق الع يي ا ظ 

والراجح والله آعلم هو سجودها هن بعفة فيه حركة غير معروفة لتنا 
لما رواه الطبرى والقرطبى فى تفسيرهما عن ابى 55 الرياحى قوله 
مافى السموات نجم ولاقمر ولاشمس الا يقع ساجدا. لله حين يغيب ثم لاينصرف 
حتى يؤذن له فيرجع من ط لي “اي 141 ويؤيد 59-7 رواة الامام مسلم. [ 
فى صحيحه عن سجود الشمس عن ابى ذر رفى الله عثه أن النبى صلى الله 
علبه وسلم قال يوما ( آاتدرون أين تذهب الشمس قالو| الله ورسولهة أعلم 
قال أن هذه اككرى خص دين الى مسكقره تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
كذلك حتى يقال لها ارتفعى ارجعى من حيث جئت فترجع فتصيح طالعة مسن 
مطلعها ثم تجرى حتى تسنتهى الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولاتزال 
كذلك حتى يقال لها ارتفعى ارجعى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجرى لايستنكر الناس منها شيكا 010ظ2ظ الى مستقرها ذاك 
تحت العرش فيقال لها ارتفعى أصبحن طالعة منمغريك قتصبح طالعة من 
مغربها فقال رسول الله صلى الله نس وسلم آتدرون متى ذاكم ذاك حين 
لاينفع نفسا إيمانئها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى يمائها خيين!. في 
ويذكر النووى فى الشرح قوله "وآما سجود الشمس فهو بتميز وادراك بخلق 


الله تعالى فيها " وبيذكر ابن حجر عن الخطابى قولة "” يحتمل أن 7 يكلون. 





)١(‏ فتح البارى ‏ " / 98؟ 
(؟) تفسير الطبرى 15١/1١7‏ 2 تفسير القرطبىن 55/15 
(؟*) صحيح مسلم 18/١‏ حديتثت رقم .هن؟ 
صحيح مسلم بشرح النووى "ره8١ ‏ ”995 كتاب الايمان . 











ع 8 بت 


المراد باستقرارها تحت العرش أنها. تستقر تحته استقرارا لانحيط به 
نحن 2 ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت 
العرش فى كناب من كتب فبيه ابتداء آمور العالم ونهايتها فيقطبع 


دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها وليس فى سجودها كل ليلة تحت 





العرش مايعيق عن دورائها فى سبيرها” قال ابن حجر" وظاهر الحدبي . 


المسير الدائعم المعبر عنه بالجرى " )1١(‏ 

واذا عرفنا اختلاف اوقات الصلاة من بلك الى بلد بحيث يرتبط ارتباطا 
كبيرا بحركة الشمس الظاهرية فان ستلاحظ ان الشمس تشرق وتغرب على مدى 
اربع وعشرين ساعة على انحاء العالم وهذا يعنى ان سجودها مستمدت ير 
خلال زمن مقداره اربع وعشرين ساعة فيك عند كل غروب يكون سجود لها 
فحت الشرض :وهو امكف رسي اكات مضا ين اوزق فى كلف الحا و عبس 
أينما كانت فهى تحت العرش وجميع المخلوقات لأنها سقفها كما أشار الى 
ذلك ابن كثير فى تفسيرة ٠.‏ (1) وكما آأشارت يذلك الاحاديث أن العرش قوق 
السماء السابعة ٠‏ وسجودها تحت العرش عند الغروب لايتنافى مع قولنه 
تعالى فى قصة ذو القرئين خخ حتى 1ذ1ا يلم مغرب الشمس وجدها سيني 
عين حمشة ووجد عندها قوما قلنا بياذ! القرنين اما أن تعذباواما أن تتخذ 
نوم سحا 6 :0 لمعته ال 1 ؟ 

لأن المراد بالآية نهاية مدرك البصر اليها حال الغروب وسجودهطا 


تحت العرش إنما هو بعد الغروب كما آشار الى ذلك آين حجر ٠‏ د 





)١(‏ فتم الباارى 7/8:ه 


(؟) تفسير ابن كثيلر #/الإت 
(؟) فتم الباارى 045/8 








الاإلممج ب 


وذكر سجود الاجرام السماوية كالشمس والقمر والنجوم بالنص فى الآيسة 
التى فى سورة الحج لأن هذه الاجرام قد قصدت بالعبادة ومنئها السجؤود فقدلت 
الآية على 50 لخالقها وآنها صيكرة مربوبة فلا يصح من أى شخت ص 
كان التوجه اليها بالعبادة نكما فاك التهى منته تعالى فى اكثر من نص 
قرآانى عن ذلك قال تعالى . لخ ومن آياته الليل والشهار والشمس والقمر 

لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لذ هالذى. خلقهن ان كنتم اآياه تعبدون 8# 02 
( فصلت ٠.‏ 9م ) ففى الآية تذكير منه تعالئن بنعمة على خلقة 
واحقيته بالعبادة التى منها السجود الذى لايشيغى لغيرة ٠.‏ وليس هذ]. 
منه الا رحمة بعبادة فائة غحئى عشهم لأن جميع خلقه طقن اذه بالوحدائية 
والعبادة الا طوائف من عبادة المكلفين ممن جعل لهم الاختيار فى الطاعة 
والخضوع له سبحائه وبذلك يكون اعسات و آما الذين اه 
سبحائنه من خلقه لايسكمون عن عبادته وهى من صفات الملائكة قال تعالى ٠‏ 
في فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والشهار وه دم 


لايسكمون »# ( فصلت ؛»* 8« ٠)‏ 











امع عه 








هذه جوائب من العبادات التى هى حق الله سبحانه على عباده والتى 
اسشتركت فيها جميع الخلائق مقرة معترفه بآن لهذا الكون ربا والها يتصسف 
ماف كال المطلق “المسكدق (التحية و اللمكن نو العف «من :ليه واللسسيسن 
ربوبيته لهم حيث أنه رحيم رؤز وف لطيف يعباده لايرضى لهم الظلم لأنة 
جعل الظلم محرم على نفسه وحرمه على خلقه ٠.‏ والمسلم عشدما يتوجة الى 
الله فى صلاته التى من اركائها قراءة الفاتحه والتى قسمت بين الرب 
سبحائة 55 عبده. فالعبد عندما يقرأ " الحمد لله يد لعا له " قانه 
بفر ويعترف ويمجد ويتوجه الى هذا الآله الخالق الذى اتصف بربوبيت به 
لجميع العالمين ما علم منها وما لم يعلم والتى لم يوتمح لنا علم القلك 
منها الا القليل فى الاجرام السماوية وقى حسن تظامها وابداع خالقها 
فيها والتى تعد من أكبر مخلوقات الله سبحانة بالنسبة لخلق الاتتسحسناك 
فال تعالى ٠‏ يخ لخلق السموات والأرض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر النشساس 
لايعلمون بيخ ( غاقلر * لاه ) 

فاذا كانت هذه من اكبر مخلوقات خفعت واطاعة وسبحت وسجدت لله سيحانه 
وتعالى مقرة له بالوحدانئية فلا يستحق الله سبحائه وتعالى من هذا الانسان 
التؤجه الكامل الذى خصه بخصائص على سائر المخلوقات والتى منها التكرينم 
واللةه سبحانئة غنى عنة لكن التوجة من الانسان آلية يعود عليه هو حيددكث 


يكاب بالجنة لأنه حافظ على الامائنة التى استرعاه الله عليها : 











5ثم5 سمب 


دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعلاقة بالاقاق ١‏ 





لذلك :تكن :أن معدن :معدن عننى: الله ملع الم حيكي عان: شرق الجمس 
ربيه بالدعاء يذكر فى دع.لكائكه خصائص الريبوبية والالهية والاسماءوالصفات 
الداله على توحيد الاثبات والمعزفة والتى لها علاقة بدلاغل الآفاق 
لآنها من أعظم الدلائل على وحدانية سبحائه فقد ورد فى ادعيته صلى 
الله علبه وسلم فيما رواه الامام البخارى عن ابن عباس رضفى الله عنهمسا 
قال ٠.‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول . ( لا اله 
الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السموات والأرض ورب الع رش 
العظيم ) 0 ففى هذا الدعاء توجه الى الله سيحانة بصفات كما له 
ومنها ربوبيته للسموات والأرض التى هى من أكبر المخلوقات لله سبحانهة 
والتى لا بخفىعلى أحد عظمتها فكيف بخ!إلقها الذى هو الملتجى*فى إزالة 
الكروب وتنفيسهسيم اه 

وعن ابى هريرة رفى الله عنه قال ( قال ايوبكر + يارسول الله 
مرنى بشىء أقوله اذا أصبحت واذا آأمسيت ؟ قال.+* قل اللهم عالم الغيب 


والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شى* ومليكه أشهد أن لا اله الا آنت 


أعوذ بك من شر نفسى ومن سس الشيطان وشركه 2 قال + قله إذ]| أصبحت 
واذا آأمسيت و اذا أخذت مفضجعك ) ء* (1) 5 - 


ففى الحديث آأمر بالتوجه لله الخالق سبحاته بتعسته بتعوت الكهال ”' 


التى منها العلم والاحاطه بالغيب والشهادة يكونه الفاطر للسسموات 





. صحيح البخارى 9/8 كتاب الدعوات‎ )١( 


صحيح البخارى بشرح فتّح البارى ١١/ه158‏ حديث رقم ه2١>‏ 
(؟) سشن الترمذى ه/5”1 جحديث رقم 9و م 








94م ب 


والأرض وربا ومليكا لكل شىء مع الاقرار بشهادة التوحيد فى كق شر. النقفنس 
والشيطان وشركه. ٠.‏ والحديث فيه اثبات معرفة الغيب لله تعال ى 
وتنوكيل الامر اليه لا اللجوء الى من يدعى معرفة الغيب كالمنجمين . 

ومن الادعية التى يفتتح به الصلاة بالليل مارواه على بن آابِى طالب 
رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آذ! قام الى 
الصلاة قال ( وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حتيفا وما أنا من 
المشركين ان صلاتى وتيك ومحياى مماتى لله رب العالصين لاشريك لة 
وبذلك أمرت وآنا من المسلمين ... ) الحديث 010( 

تفويض كامل لله رب العالمين وتوجه اليه يوصقه موجد السمهسسوات 
وال رض على مثال لم يسبسقق . ظ 

وفى الحديث أيضا حال رفعه من الركوع قوله ( اللهم ربنا لك 
الحمد مل* السموات والأرضين وملء ما بينهما وملء 5218 تسى* ( 

توجه بالشكر والحمد الذى هو نوع من العباده بما له تعلق بالقلب 
هذا الحمطد والثتكر يملاًالسموات والأرضين ومابينهما وغير ذلك 
مما يعلمه سبحانئه. فاذا تصور الانسان سعة الفضاء الكوتى الذى هو من 
السماء الى الأرض ظهرله عظمة خالقه وأن الشكر والحمد له يملء هذه الاجرام 
وما بيبنهما ارارق نيكا من نميه على خلقة ٠‏ 

ورغم ذلك فهو المنعم دائما لايمنع رزقه عن خلقة سواء! أقر العبد 
بوحدانية الله وعمل ما بيلزمه من ذلك الاقرار من انواع العيادة او لم 
يعمل ٠.‏ وانعامه الدائم لاتصافه بالجود والكرم لائه الكريم الذى لاينتظر 


على كرمهة جزاء ٠.‏ وائما العامل بما يستوجبه الأقوار عالحالئت سيسق 





م5١ المصدر السابق ه/هم54: حديث رقم‎ )١( 





81ج ال 


مرد ذلك اليه بالكواب والجزاء او بالعقاب نظر! لأن الخالق أعد دارا” 


للجزاء لمن أقر بالتوحيد وعمل بمقتضاه او لم يقر ولم يعمل يه ذ]ا 0 
المقدة 


لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التوجة داكما. 


الى الخالق فى جميع الاحوال والمناسبات ٠.‏ 


الصلاة والتوجه الى الله سبحائه وأن الجرمين السماويين الذى ينتج عتهم . 


أثر الخسوف والكسوف ما هى الا مآمورة بأمر خالقها تؤدى مما وجب عليها 
من فعل وليس لها تأشير فى حياة او موت وانما المحى والمميت هو خالقها 

ففى الحديث الذى روتثه آم المؤمشيين عائكشه رضى اللة عنها حيئما 
كسفت الشمس فى عهد رسول الله ففزع الى الصلاة ولما آنصرف وقد تجلت 
الشمس خطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( ان الشمس والقمرمن 
آيات الله وآأنهما لاينخسفان لموت أحد ولا لحياته قاد! رأيتموها فكبروا 
وادعوا الله وصلوا وتصدقوا ... ) الجويتحسية ٠ 1١‏ بل الأآمر اكبلير 


من ذلك فهى غير أنها توؤدى ما أمرت به فهى فى حالة خشوع لله سبحانه 


لما يظهر من جلال الله سبحانئة فقد ورد فى أحد طرق احاديث الخسوف 


والكسوف مارواه النعمان بن بشير رفى الله عنة ( قال إنكسقت الشمس 





1( 0 مسلم بشرح النووى ]/ر+*٠5‏ ب كتاب الكموقوديد محيح 01-6 
4/١‏ حديث رقم 0000١‏ 0 
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الشمس والقمر لاينكسفان الا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس 
والقمر لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آتيان من آيات الله عن 
وجل ان الله عز وجل اذا بدا لشى* من خلقه خشع له فاذ! رآيتم ذلك 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوببه ) )١[‏ 

فاذا كانت هذه الاجرام تخشّع لما يظهر لها من أفعال خالقها فكيبدسف 
بنا وأثار نعمته علينا تظهر فى كل شىء لنا ٠.‏ ويدعى بعض النشاس ان لها 
أثرا بحياة أو موت او فعل من افعال خالقها ٠.‏ 

ان كل شىء فى الكون يدعو الى توحيد الله سيحائه التوحيد الخالص 





)1 سنن النسائى 1١51/9‏ كتاب صلاة الكسوف. 


59ج اسم 


الميمع لك اإالرا يبتع | 





التوجه بالشفاعة لله سبحانه ونقفض عقيدة. الصائبه فى ذلك ٠‏ 





علمنا سابقا ان الصائبة تقر بأن للعالم صائعا فاطر!ا حكيما مقدسا 
عن سمات الحدثان ٠‏ لكنهم يرون انهم عاجزون عن الوصول الى جلالة 
فيتقربون اليه بالمتوسطات , اما بالروحائيات أو بالاشخاص ٠.‏ فعسم دوا 
الى هياكل السيارات السبع أو الى أصتام تمثل اشخاص هذه الهياكتغل 
يستسفعون بها ويتقربون بها الى اللة تعالى . )1 لتقريهم الب اللسية 


٠ زلفى‎ 


والشفاعة اختص الله سبحائةه يها دون غيره يمنحها من شاء لمن شساء 


ذلك لان فيها توجه وطلب فالطلب والتوجة لايكون الا لصاحب الملك المطلسق 
وهو الله سبجحجاهة اه ظ 

قال تعالى ١‏ #8 أم أتخذوا من دون الله شفعاء قل آولو كانوا لايملكون 
شيئا ولايعقلون ٠.‏ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم اليه 
ترجعون »# ( الزمعلير :6 69# بد 84 )ء 

قالله سبحائه وتعالى يخبرنا ان هؤلاء المشركين لايفيدهم اتتل اذ 
الشفعاء من دونه لكونئة المالك للسموات والأرض ٠.‏ فوجب ان تكون الأستسادة 
له والتوجه له والطلب مشنه 3 ظ ظ 

لان معنى الشفاعة يفيد " الانضمام الى آخر ناصرا له ومسائلا عشنة 
واكثر مايستعمل فى انضمام من هو أعلى مرتبه الى من هو أدنى مرتبة. "(1) 


فالناصر هو الله والمطلوب هو الله ء. والمخلوق يرجو من الله 





ه١ الملل والنحل للشهر ستائى 5/ة»ة  ب‎ )١( 
(؟) بصاشص. ذو التمييز للفيروز آبادى  #ترلم9ا”_‎ 








484 ا 


الكون الخالق اعلى مرتبه.من المخلوق ٠‏ 

فاذا كان الله سبحائه وتعالى هو خالق السموات والآرض ومالكها 
والمتصرف فى أمرها ايجادا وعدما. ٠.‏ وفى ضبط قانوتها وتدبير حجالهباة 
فكيف بهذا الانسان يتجه الا اجرام يستشفع بها لدى 2 مع كونها عاجلزة 
عن تدبير أمرها بل هى عابده له طاعة وانقياد! وسجود] وتسبيحطا. 
والله سبحائه يشير فى مواضع كثيرة من كتايه الا إن الشفاعة لاتكون لأحد 
من خلقه الا ببآذنه قال تعالى ٠خ‏ ان ريكم الله خلق السموات والأرض قفسى 
سئة آيام تم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد اذتغه 2 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بخ ( يونس : ”8 ) : 

والمشركون من الصائبه وعبدة الاصنام ادى بهم استشفاعهم بهذة 
الاصنام والاجرام السماوية الى 5000 لظنهم أنها تضر وتنفع من دون الله 
وهذا شرك فى الربوبية لكون الشافع والضار هو الله سبحائه ٠.‏ حيثت ادى 
ذلك بهم الى الشرك فى الالوهية . 

قال تعالى مخبرا عن حالتهم لجخ ويعبدون من دون ات مالا يرهم 
ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبكون الله يما لا يعلم 
فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركلون » ( يونس: 18 ) 
والروحائنيات عشدر الصائبه .منهم مديرات الكواكب السيعة السيارة قلى 
أفلاكهيا وهى هياكلها . )١[‏ 

وهم شفعاءهم على حد زعمهم عند الله ٠.‏ والله سبحانة وتعالى يقصول . 
فى كتابه العزيزن '٠‏ 2« وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيا 


الا من بعد أن يآذن الله لمن يشاء ويرضى ثنخ ( التجلم : 58" ]) ه 





9 الملل والشحل للشهر ستاتى كرة ل‎ )١( 








د ه298 الا 


وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه. سبحائه ,م بحيث لايتجاس أحد على 2.2 
أن يشفع لأخد الا باذئه له فى الشفاعمة . ذلك لان طلب الشفاهة 2 
يها خضوع لمالك الشفاعة سبحائه فقد ورد فى الحديث الذى رواه ابو هريرة 2( 
رضى الله عنه. فى شفاعته صلى اللة عليه وسلم قوئه صلى الله علية وسلم 
( فيآتونى فاسجد تحت العرش ,2 فيقال : يامحمد ارفع رآسك وأشفع تشقلع 
508 00 [ ظ 

هذا حال الشافع أمام مالك الشقاعة , فى خضوع وذله للكون ذلك طلب 
وتوجه ورجا*ء وخشية من مالكها مالك السموات والأرض ٠.‏ 

فالشفاعة تتطلب اذنا من مالك الشفاعةكمأ تتطلبإايضا رضا منه عن 
المطلوب له الشقاعقة . ظ 

والمطلوب له الشفاعة لابد ان يتحقق فيه شرط العبودية لله ولي سس 
العبودية لغيره من اجرام سماوية أو اصنام أو روحائيات 2 التى هقى 
بز عمهم شفعاء عند الله ٠.‏ 

لذلك لاتكون الا لأهل التوحيد وليس لأهل الشرك.ففى الحديث الدذى 
رواه أبو موسى الاشعرى رفى الله عثئة انه هو ومعاذ بن جبل رفى الله عنه 
قالا ( يارسول الله ادع الله عز وجل ان يجعلنًا كن شفاعتك فقال صلى الله 
عليه وسلم آنتم ومن مات لايشرك بالله شيثا فى شفاعتى ) لم 

فالشفاعة التى يأذن الله سبحانه وتعالى للشاقع فيها لايد اآن يتحقق 
فيه الرضا مثئه سبحائه عن الشافع والمشفوع له <٠.‏ وكل ذلك يتحقيق 


بكون العبودية لله سبحانئه والالتزام بكلمة التوحيد .. فعن ابى هريرة 





)١(‏ صحيح البيخارى بفتتح البارى ‏ ب كتاب الانبياء /1لإ؟ حديث .عجم 
صحيح البخارىف 1١55/5‏ كتاب بدء* الخلق ٠.٠‏ 


(؟) مسسد الامام أعطمعدبلك *5 
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5 الله عنه عن الشنبى صلى اللهة.علية وسلم قال ( اسعد الناس يشفاعتى 
يوم القيامه من قال لا اله إلا الله خصالصا من قلبه ,2 أونقفسة 01 
ويستفاد من الحديث ان منعرف ربه وخالقه بدليل الفطره أو دلاشل الأفاق 
وتصديق ماورد من نصوص الوحى عن معرفة هذا الخالق المتصف بصفات الكمال ‏ 
واتجه اليه وقصده وطلبه , حقت له شفاعة الله الذى يآذن بهآة سيحائنة 
لمن شاء من خلقه المتحقق فيهم رضاة عشهم ٠‏ 5 تاكيد لنفى عقاتكك 
المشركين من صائكبه وغيرهم فى. الشفعاء عند الله من اصنام واجرام سماوية ‏ | 
لكونها لاتعقل »2 ولكون الشفيع لابد له من الاذن فى الشفاعة من مالك 


الشفاعة لتحقيق معنى العبودية والاستسلام لله سبحاتةهة . 





)١(‏ صحيمح البخارى بشرح فتح البارى 197/١‏ كتاب العلم ,2 باب الحرص على 
الحديثت 2 حديث رقم 1ض ٠,‏ صحيح البخارى ره 70 كتاب العلم « 











ب 2989 ل 


| أمس | سخ 





مقع علماء العرب والمسلمين فى تطوير علم إالقلك 
دء على عبدالئلة الدق اساس اع 


الطبعنة الثالئنلة مءه:! ه ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 


فبيع !لك سن نون السحيات: الو سين 


طبع مكتبه الثاهرة بالأزهطير ‏ ا لب صن. ب 484 مصصنااناااسنق 


و البكل- اام القل-سرآق 
لابى بكر إحملدد الرازى الجحجص اص 


دار ألو سكسسس الاك ببلسسرورووقت 


#6 | لم عد تتا ف السصسع سكير أن 


تحقيق محمد البجاوى دآار المعرقف ته - بيروت 


هم به أدب الكائ 


م 
عم 





لانن محمد عبد الله بن مسلم يبسن قتييهللة 
تحقيق محمد الدالى ‏ الطبعةالاولى ا١#!ه ‏ 1985 م مؤسسة الرسالة 


اييععدعدلبدل ل سسروثة * 0 


كس اأرسلف كالسس فن سين لبي يو العو سية 
تحقيق عبد الرحمن بدوى ‏ الطبعة الاولى ١851‏ م كه 
لاخ السععوت نين؟ دك لس رع لفو ع ع تي 


3 00 عبدالقادر احمد عطا طيعة عام 1*9 ه ‏ دارالقفكر ‏ بيروت 











ا موك ب 





الطبعة الثائية ومهوإم ب دار التشاسسر د بشون 


جيب--اابببب سس سس سن ساس سو 


طبعة عام ١948‏ م ب الاهلية للنشغر والتوزيع ‏ ييسروة 0 


8[ ست ا ا نا بن المعرفة سمه الارض والكقللبي ون 
الناشسو ٠‏ شركة كراد كسيعم ب جشذيهيبقف 


الانتاج ٠:‏ شركة انماء النشر والتسويق ‏ طبعة عاملإم19م بيروت 


(س الازسطشئلددة وثتلبهية الجاهئيبة 
ابسى على محمد سن المستشير الشهير بقصط رب 
تحقيق دء حاتم صالح الضامن ‏ الطبعة الثانية ه.4! ه ‏ مؤسسة 


الرسعممسسسيالة يه اتسعتيسيروت: 


؟+! ‏ الاسم لام يتحدى د وحي د الدين خخ سان 
توعيسبيعنة بين :لاسكا تس سيان 


الطبعة الثامشة 1984م ب دار المختار الاسلامى للنشر بالقاهشضرة 


]1 ِ 7 « بن وح وي ته اإلدامضاندبي 
تحقينق هبن الويف له د الأهل ‏ الطيعطة الرابعة 1985م 


+1 الاصطلنل دددسشول والفل-ل-_- ل سسسيرويعم 


الطبعة الاولى !:٠5‏ ها ل دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
٠٠‏ اعنقادات فرق المسلميدعس اين و1 لمش رك ي_-ايسمسمس ين 


الاماسام فخر الدي دن الل سس آأؤوْى 


مراجعة على سامى النشار ‏ طبعة “.ماه دارالكتب العلمية بيروت 
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#8٠‏ لب 


- ١١ 


5 ل 


464 


السلام العالميبة للطبع والنشن .يت دان الثقافة للطباعة والسسيرر 


لكا هعس يب سس 8 2 


آأفااق جديدة فى عل'م الفلك 
ترجمة احمد حسين سلامسة 6 ده ممدوح أسحق وتسس 


عبدالفتاح الصعبيدى وحسين يوسسق موس ى ٠‏ 


أقل يارب الجيم سيران الى الأرض 
برتا موري-- ياس بارك-اب سس سين 


ثر > 100 ادوآاين ريت ب ل ل لددسسساصض 


يي ا شت 
كعات بسحي شسسشييفقة يمتشتيييييياء 


عال م الكتتب إلا يي روت 
الله ب كدق فى ل سس ع 11 لماك سس سام 
يعات شي قن :| لع لهي نينا * الامري يو 


دار القلم دل بيروت - لبان 








د ٠ه‏ دج ع 


طبعسة 18958 م ا الهيكتة المصرية العامة للكتاب 
- الام 
للامعل اام ا 200559955225 اف افا 1 
الطبعهة الثانئية 09و70 ها لادار المعرقة ‏ بيروت 
هم» - الانس لان فى الكلون بين العلل م والق- ‏ أن 
الطبعة الاولىين #.ة1 ه ‏ عالم المعرقة للنتشر والتوزيع ‏ 
جطسلده - المملكة 
5 انوار التنزيل واسرار التآأويل المعروف بتفسير البيضاوى 
ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوى 
للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوط ‏ ى 
تحقيق ‏ محى الدين مستو ا الطبعة الثائية 1:١0‏ ه 


دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ بيروت ‏ مكتبة دار التراث المدينة 


٠ لعمشلورة‎ | 


4 تالش يت ابمة والشنهايدة 
ل تبحا فح ْتسظ ايبن كلابيبستت--ا-ا-ا-ا--اسسس س ص ينون 


8 بصاكر ذو التميلز قى لطاققل ق الكتااب العزيز 


مجد الدين محمد بن يعقوب الفي روز آباادى 


تحفيهيككق محمد النهيار ‏ المكتبه العلمية ل بييديروت 











الس 


ا 


سه 


- 6 


آت 


للامام السيد محمد مرتضى الحسينىي الزييدى 
ري ل 

د٠‏ حسلد سن أبر ا هي سم حب يي 
الطبعمسسة السابعهة 9586# م ب القاهقليرة.. 
ويد ابي ب ب ل بن أذ 

للحافظ ابى بكر احمد بن على الخطيب اليغدادى. 
شاريطيبخ العلل وم ععغن تك ساك مس سس وميه 

للحافظ الامام ابى عبداللة أسماعيل بن أبر اهيم البخارى 
طبع تحت مر اقب ة ب ده محمك عبدالمعيد خاتان 


توزيسيع دار الباز للنشر والتوزي لح ٠‏ 


تسا ربس سخ وحضارة مصر والعراق وبلاد السام واي ران وتركيسا 


1 أقنلدم العصور ٠‏ 


د. جمال عبدالهيادى دل ده وقاء محمد رفهت 


فذاق السعشضروقة ‏ سن العسمدة 2 








لتكت ؟+*ه ا 


ب#اسلرتسصسيية ليق للد يندم 


طيبع ة 191/9 م ل المؤسسة العربية للدراسات والتششغير 
شسوري ‏ س-سس-س اا ء 
امم - تذكيرة آولى الالباب والجا مع للعج ب العجابٍ 


للشيخ داود الضفريهسلبي. الانطاك_-ننين - 


4 ب داب التعريقغبتد-ناثتةا 


ثم ا تفسيبنتمدمدمتغر إين عييصكص__ دده 


مكتبه اسامهة ل الرياضه٠‏ 
عت ين في ل ال ظ 
الطبعة الثالثئة دار المعارف- القاهقغرة 


؟ د تفسبيدمدعدنعغر الق و آن العظطيم 
للحافظ عماد الدين ابى القد1آاء ‏ اسماعيل بن كثيسر 
طبعة ؟.ع!| ه ب 5لمؤأ م دار المعرفة للطباعة والنشاطغعبنر 


مسي 0 


“ع4 الكسعسسيمير الكقبيسهسبتير.:ور 
الامسام الفخغلر _ لل سر ازى 


الطبعة الثالثة ل دار احياء التراث العريبمبى ‏ اييروت 











ا ا* جم اله 


الكيهسممهة الثاتتصية 2077 دار المعرفة 35 بيسسل-- سمس .روت 
ا ل ال 0 


احمد بن على بن حجر العسقلاتئت لدسحيتن 


تَحَقِيق ييف الوسهتسسانت: هبق للك ب سف 
7 - تهذيد سلب التهذي-_ سسسب 
احمد بن على بين حجر العسقل انغ دى 


الطبعة الاونى دار المعارق التظامية حي دن أبار 


| متسس سيك 2 


لإ االو يي سي ل ةا 


الطبعة الاولى ه.ة! دار السلام الطباعة والتشمدسد يرب 


دار المجتمع للطباعة والنشر ل جلذدلة 


ام كوخ وه سه نونف ا لخالمس ةصق 
عبدالمجيد عزيلبز الزتندانتى 


وى كلاه كسمن سن ليسي الاي حددة ا 


تحقيق عبدالقادر الأرناوؤئط ‏ الطيعة الثانية 1ه دارالفكن 


سياس سس سس هنك 











له - جام اع البياان عن تأويل إى القل سوآن 
لابى جعفر محمد بن جريبر الطيرى 
طبعة عام ه.:!| ه ب 985! م الا دار الفكلبير ‏ بيروت 
؟ه الجامع لاحخاللام العسييتكييوران 


لابى عبدالله محمد بن احمد الاتصارى القرطيى 
تحقيق ‏ احمد عبدالعليم البردونى , ابو أسحاق ابراهيم اطفيشس 
الطبعة الثائية 955١م‏ 9759م لا دآار إحياء التراث العريى 


وو ل 


لإه ب الجغرافي ا الفلكية " دراسة فى المقومات العامة” 
شفيسيق عبدالرحس لل ين عللس سس سوق 
دار الفكيرلن العربى فد روت 


/ 


64ت الجؤ اهتدر فن تقس سيسق القستتتر ان 
للشي خخ طنطسااوى جوهق تيرق 
دان الفك نت بسسلر 


هه ا لحبيائ كح 7ت انا 00-7 | حب حبار الملائثثلك 
للامام جلال الدين عبدالرحمن السيوط س سسى 
تحقييق محمد السعيبد زغلول - الطبعة الاولى هء:1 ه 


3د الك ةيحت العلمييبة ‏ بل ييلروته٠‏ 


مه اخلبححة الأولمهحييا: وطية ةيصتتاك الأمقيه مهنم تت تشياء 
للحافظ ابى نعيم احمد بن عبداللة الاصبهانى' 
الطبعة الرابعة ه.؛! ه - دار الكتاب العريى- ‏ بيروت 
“اله - الحيهمدسددد وان 
لابى عثمان عمرو بن بحسن الجاخدظ 








بأوةت عب 5560 0ض افستح سي ته تان العع سيت ةحتاق 
للامام محمد بن اسماعيل البخ ارى 


8 سا دائكسييرة المعد ارف 
للمعل م بطرس البستك_ لتائى ' 


4+6 ل ادراسد نات فى تاريل لخ العرب قبل الاس لام 


مؤسسة شبمااب الجامعهة - الاسكندريبة 





الطبعة الرابعة وم ١‏ م جامهطتة الموصسل 


؟ لادراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثئة 
موريس بوكس سس ساق 


فاو المعسس هنا وف ب غ8 فسيحياتكت ب رةه 


+5 الدر المن ور فى التفسير الم الور 
للامسام جلال الدين عبدالرحمن السيوطعى 


ال ا اا ل الحرارية 
جوردون ل قان وايل تن 
ترودطمسة دء عبدالرزاق عبد إالفقغت داح 


وك سحو تي تع مم ها الا قبي مي 5 


2 








عد 40 080 ألما 


ه. ‏ الدي دن فى مواجهة العلم 
وجي د الدي تن خلس سمسسسان 
ترجمة قر الاسسلام لت سان 
التظتعيسسسينة الشتائيية: +14 عدت ذارث التق كع شود يسكتروت 
ا 0 ا اكت 21 
اللسصماةوئ فى" وروي 


طبعة /إلم9١1‏ م شركة انماء النشر والتسويق - إلمششما سس مسن 





تل درإد كسيم ‏ الا جثيبف 
- روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى 
شهاب الدين السيد محمود الالى البغدادى 
دان احبب,-لدا؟2 التراث 51 ييس سر ونه 
[ دازو مفجيحجحة المح تسسسن.وشورة ة المشتاقب : 
طبعة #«.4م ها ا دار الكتب العلمية ا بيروت - لبشنان 


لابى الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على الجوزى القرشى 
التعس سه ةانق ظ 


الطبعة الرابعة لا.ع! هه المكتب الاسلامى ‏ بيروت دمشكق. 


للامام ابى داود سليمان بن الاشعث السجستنا تس سى 








لب الز*م اح 


؟ اب سشليلن الكثرم ‏ س-دلذيىى. 


لابى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 





-7 ب‎ ١ .. قب‎ ٠. 
دان | حيسسسا * | امه اث العرب 5222222-2-070 عمد بيلسبروث‎ 
6 لبس ب ب‎ 
الكيفضة" الاولعنني بروالتق م كان الشكعصحين ند بلسكيروت:.‎ 
مموكيهم سل تل وح ريس مسرل‎ 
هما ب السبيل الجرار المتدف ىق على حداكق الازطهط ار‎ 


للشيخ محمد بن على الشوكانئنى 


الطبعة الاولى ه.ع! ها دار الكتب العلمية ‏ ييروت 
1/اسش سروح 9 
اللامام الحسين بن مسعهود اليغ وى 
تحقيق زهير الشاويش وشعي ب الأرناؤط 


الطبعة الثائية .غ١‏ ه ‏ المكتب الاسلامى ‏ بي روت 


وكتينيتنة اذهو الالالاسب سحتحينة بن تيناب الأ رصيق 





سد اشر*ت ‏ سه 


- الشم سس قى حي-ياة الانسان 
دء طه عثمان الفرا محمد محموث محمديس سن 


طبعة عام "78! ه ب مكتبة دار العلل وم 555 الرياض .2 


4 محيس ‏ بح اليخك ‏ سارق 


للامسام الحافظ اآبى عبدالله أسماعيل بن ابر اهيم الجعقى 


طبعة مقتبسه من النسخة اليوئينئيه ‏ دار احياء التراث ‏ بيروت 


للامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 


اوت لعي سن ل ا افير الشووىئ 


اح شونا الكو لس تي | اللوناكيصة :و الأري صن 


لابى الحسين عبدالرحمن بن عمر الرازى المعروف بالصوفى 


قن الأفعسححةةة" الكو يديه ة اير ممح كروت 


الطبعة الاولى 5.ء! ه ‏ الدار السعودية للنسن والتوزبع ب جداقا ؟ 


نت ادا يي الى اللس يسوم 
222255 


الطيعطة الثانية 4لإ9١!‏ م دار العلم للملايين بيروت 








لب6+90 الب 


م - الظواهر الجغرافية بين العلمم والقرآن. 
الطبعة الثكالئة طأا.+#5إ هه الدان السعودية للنشر ا اجدة 


8 لس عجائع ب المخلوقاسات وغرائ ب الموعجمعددد'ود ات 
بخاشية كتاب حيساة الحيوان الكبرى لئتدميرى 
زكريا بن محمد بن محمود القزويت 





وق ةب العظ مهس سسسشيية 
لابى الشيخ محمد بن عبدالله بن جعفر الاصبها تسسى 


الطبعة الاولى م٠١:١‏ ها ب دار العاسمسمة - الريهياض 


د. عبداللسس سس د سمسة العب ل  -‏ سس سادى 


قو اتن عسي . | القا م جات 


طبعة ٠/إ9١!‏ م الهيعة العامة لشكون المطابع الاميرية 55 القاهرة 


.ةو ب عون المغتلبود فين شخلرح سفن !يلي ذداود 
لابى الطيب محهد آبادى 
تحقيق ٠‏ عبدالرحمن محمد عتثتمان 
دار الفكر للطباغة والنشر ‏ الطبعة الكثالثة 1599 ه ب بيروت 
أو اغراكل ب القران ورغاكلب ب الفرق سان 
نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمى النيسابورى 
تحقيق ٠.‏ ابراهيم عطلوة ع وق 
الطبعة الاولى ١8١‏ ه ‏ شركة مكتبة ومطبعة معطقى اليابى الحلبى 


عه سس سس ٠‏ 











دا ه»إجُ ‏ اعد 


؟و دا فت حالباارى شرح صحي يح اليختببارية. 0 
اإحمد بن على ين حصطتير العسقلائى 
تحقيسدقتق ١‏ محمد فؤاإاد عبدالباقهى 
دار المعرفقفة ) هيلسروة 
؟«و ‏ فتح التقويين الجامع بين قنى الروآية الهو تست يجيه 
و تعايي لكشي يودي د 


لب عة معام إ+#! ها دار : ْ 0 جا +قننف روت 
:و الفتوح نات الالهية بتوفهيح تقسير الجلالين 
سليعه اان العجيليى الشهير بالجمل 
دار أاحجيس-ساً؟ التثراث العري دى بت يي وورة 
مو-+-القلروق 


شهاب الدين ابى العباس الصناجى المشهور بالقراقى | 


وه فعة أ.دده محم د روإس قلهعهة جحجى 


1 الف روق اللغوية 


طبعة 1.غ#اه ب دار الكتب الغةويسيحكحة 6 موعسدسضويةهة 


بهو الفصل فى الملل والاهقه -و* والتعتتتيل . 
لابى محمد على بن احمد المعروف باين حزم 
تحغذيبق ٠‏ دء محمد ايبراهيم نر 

دء عبدالر حملن عمييرهة 


دار الجيدغل الى يي ب روت 











ها 11ه س0 


لانتحى مكدو :ايا عجيسيل الت فبالسسيين 
8 الفل ‏ دك عششس تكد الع ييا 0 


الطبعة الاولىي 45و!ام ‏ مؤسسة مصرى للتوزيع ‏ لبنصان 


اا لي يه 


اللابعة الشالئثة +2.غعأه ل دار إلشطغرووق 
٠69‏ افى قظلللل القل سر آن 


الطبعة العي.اشرة ١:05‏ ه 3دادآار الشروق ‏ بيروت ‏ القاهرة ‏ 


جد الاين انحوة من تشقون لشب وود السبسشكحيا وق 


دار الجيل ‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 


ول دي و رائ-ت م-تسة 


ترجمة فى ٠»‏ زكى تجبب محمهوث 


الادارة الشثقافية فى الجامعةالعريية 
الطبعة الثانئية 5.ع! ه ‏ المكتب الاسلامى ‏ بيروت مكتبة 


الخاندتدتعتىي ل الرياض 








10وج الم 


ده جوده حسيسلن ؛ دء فتحىن ايق عيائة 
٠‏ الكشغ-بل- ساف 
دار المعرفه ل بيروت لأ توزيع دار الببان. 
بم.لم كشفالظندسون عفن اسامى الكتب والقنيون "2 


المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطنى المعروف يحاجى خليقه 


8 - الموسوعهة المج سدمسة الحنيكية ‏ ” الكون” 
كولي سن روخ سان 
طبعة عام 946 م الاهلية للنشر والتوزيمع ‏ بيروت 
.با الكون والاعهجه ا العلم ‏ غ'ى 
د. منمصوور محمد حسب المئي- سح 


شركة دار الصفا للطباعة ‏ 8! شارع لني كلو تيقب الشيةة: و عه 


ا ل بي و ا سيردا 
لابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن متتلور 


لطا ف المعارف فيمهما لمواآسم العام من الوظائف 
الحافسظ زين الدين بن رحسي الهكيلسسى 


دار الجي بل - مشي سروت 
- الماء والحياة بيين العلم والقبرآن 


الطبعة الاولى ه.غ:! ه ‏ الدار السعودية للنشر ‏ جدة 








1750م اله 





حي اسه 11 :| انكو كي م سات 
| لأمس تسن احم سح ةن كلس ره 
الطبعة التثالئة ولاإوام عالم الكتب ‏ بيبلروت 
16ل - مجمطعغغل اللفقشسسصس د دة 
الب ةد 1 قفلارس 
الطبعة الاولى 6.ع:! ه ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
15 مس مجمعسوع فتاوى ابن تيميت س-ةه 
جمع وترتي ب عبدالرحمن النهجيدى 


المختسار فى #تفستحكون القنييهزان العظيهي م 
الشبيسخ محمد متول -تسى الشعطراوى 


4 - مختصر الصواعق الصيلة 5 والمعطا : 


لابين اقيم التمو سمي الذي لسيجححسضين ٠‏ 


55 ار الشيب: عت اوها 


الطبعة الاولى ه.#! دار الكتسب العلفية ب تسشسروت 


6ح ورا تناك اسن مسحعتاس فون الكف ئسي فق كتسعتي المي جحدة 
ل ٠‏ عبدالعزي ‏ دونز الم ا 6 


جامعة آم القرى ‏ مركز البحث العلمهى واحياء التراث 


الما فح ستل اق عيف] لللتسيتة ا اللحاكمكهة 











د 3180© لم 


الطبعة الخامسة ن.ع! ها ٠.‏ 


17 17 | عد صم سس سن الفرعهوئيبة 
اللاسمسصسييين لفك ا 


## تيم اتشطالسستحصدية النغداليينة ين العالبس يتاه الالو هيسن 


للافناة اكشتحمجن الويسيين اللتحشرازك 
تحقيق ٠‏ دء احمد حجلانزى السقا 





غنات ١‏ السفووسسمدل :قن الستس م يسن لماو ويل 
لابى محمد الحسين بن مسعود الع يشتوق 
الشحكة ان 28 1ه انار التكنسيين نه بييتخوقة 
- معان القتبييويوان 
لابى زكرياسا يحيى ين زياد القلبراء 
النظيعة” الكخاهعسسة 8353 ات هالتمي الكعمو نت بيعسيروت 


»ا المعجم م الأو يعي 


ناريح تبج عسصي. كبحن اسمح حصن 
٠. ٠‏ 1 و. ٠‏ 3د + 3 ]1 1 أن 


الطبعة الاولى هم ه لا مكتبة المعطارقا ب الرياض 


7 نهد معج م البلدان 


طبعة ١949‏ اه ل دار احياء التراث العريبى ل بيروت 








اهماهم - 


للحافظ القاسم سليمان بن احمد اللخمى الطبرائئ 


48 مفاهيهي م فرآنية حول حقيقة الانسس سان 
الطبعة الثانية .ع١‏ ها المكتب الاسلامى ل بيروت 
٠‏ ؟ ١‏ -_- مقعلل اح دان التهس نشكا 3 8 
للامسام أبى عب داللة محمث بن أبِى بكسن الهش سس سس 


المشعي مشي ياتحصنين يسيم ا للشو ةي يي د 1 


دار الفككسر للكنا ههه والتش-س- ند بلسسسدمدنسعسسس روت 


إ1 ب مفت اح السعادة ومعباح الشف تس سس 83 





9 ب المفردات فى غري دسب الق -س أن 


و4 نا . 
4 ق 9 : 0 


١ 5 50007‏ ظ ظ ظ ! : 
للامام محمد بن عبدالرخمن اللست يعاو - 
تصحيح وتعليق و طب الكلة حتت الجسم سيق 

الطبعة الاولى ١8984‏ ه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بي روت 


تحقيق : عبدالسلام ها رون 


٠لبعة‏ #سسسسسسا م 8 ه ابل دار آلقكعلد دغر ل بيطلروت 








ا 5 


- مقتطف ات من العل وم العامه 


الطبعة الاولى 98#! م دار المستقبل للنشر والتوزي ع 


الطبعة الرابعة م9١‏ ه نس دار الباز للنشر والتوزيع 
لاتستحيين نهنا سسن ست تحصييق ‏ العن الى 
تحقيق ٠‏ 8 لان الخك 5 


مكتبة القرآن للطبع والنشر ب يولاق ا القاهقطتيرة 


:| الما واليخغ سل 


. فب وه . ١‏ كيلان 1 5 
8 المنهج الايمائنى للدراسات الكوئيه فى القرآن 


الطبعة الثائية 5٠غة‏ اه الدار السعودية للنشر والتوزيع 


ل 8 ٠‏ 
+٠‏ د موافقة محيح اللفكة دول لصري مح المعقول 
لشيخ الاسلام احمد بن نب كتعي يه ظ 








حا وه اله 


4نم الالمومو عحج سي سمنية. العوسيسحتحة : العي ةحير 
دار الشعب بمصر ومؤسسة فرائكلين للطياعة والنشصيرنل 


؟ع>! ‏ موطساً الادمبام مالك 
1 فك 1 ّ عبدالبا3 ' 


| دانزهة الاعين النوالر فى عالم الوجوةه والنظائك--سم 
نابى الفرج عبدالرحمن ين الجوزق 
تحقيق ٠‏ محمد عبدالكريم كاظم الراضى 


4 النش اكه اللسشم*صس سى 


ع كا م ا ا 
سدق بسب ب 
ترجمة ده < خلبي[ا شيدق 


الطبعة الاولى إإلم9! م المؤسسة العربية للدراسات والنشر_بيروت 


مين لبي دش | ليطا شح 2 


شيخ الاسلام أحمد بان بو صسيسمة 
5 فية . !1 شع ممه عبدالرزاق حمزة 0 والسيخ سليمان الصنيع 
كنت 8 السنه المحمدية ‏ إلقاهخطترة 

5 الشهاية في غريب الحدي دش والاثئعغل يرن 


مجد الدين المبارك بن محمد الحزرق ‏ ابن الاثذي غير 
تحقي ق طاهر احمد الزاوى ‏ محمود محمك الطناحبى 


147 - هندسة النظام الكونى فين القرآن 
4 فوخ لعا يميه نان 


الطبعة الثانيةه.غ#١ ‏ الناشرتهامة ‏ جدة ‏ المملكةالعربية 


السعودية . 











لب ابوت اسه 


ل مجلة البحوث ا الأببزلة م 


ركاسة ادارات البحوث العلميه والاقتا* والدعوة 


عام وهؤم! ب 5ولزازه 


شركة العبيكان للطباعة والتش سن - اإلرياض 
بل مجلهدتة القيصطص دغل ع دد “2 


لمعل -سساعم [ه50! ه 
مجالبسلة القبيط غغل علكلكدا 8١‏ 
لعل سام 15٠١‏ ف 
سبي بين ببيضوة د 


لعل اام ١:١١‏ ه 


ل مجلة الموسوعة العلمي--_- هة 
العتسمسسسندفن: الثالت 


العيي تمدقت ربا 


با!؟ ذو القعسدة لعام لم١.:>!‏ جه عاهضةا م 


المعجم المفهرس لألفاظ القير ةن الكري-- سم 


محمد عبدالباقى 











الحدب 
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|اسعد الشاس بشفا عاث ‏ سسى و جه وه هو هي اج هي دوا جه يوي هوا هوي و هو واج هه » ع 


ا شتكت الشارن النن ريهعلا بي جا هي و هاج بج هه هاج ا بج هأ ب وه ٠:‏ و ٠»‏ 


أ صبح مم سين عبادى ع وه و هو و و و وو ووو و و وو ودوهة ١‏ 


اعنم رسول الله صلسى اللة عليه وسلسم ده يي » :٠ه‏ به هيه 5 


| 
«* ك١‏ 
اعود باللهة من يتيك » © © © بي © © به بي ب هاب بج بي هي هن بوي ب © هو ي 
9 


اعوف بسو جة اللة الكريم واوعواواوواوهو وهاهو و ووو وهه ]0 
٠ 9٠‏ نضا 


اقبلوا البشرى يابعسى تميم و جا اج جح و يو هوه ني هي هو هه > بج ٠+‏ بج دوه 


وه : 
اقرب مايكون العبد من ربة +  »‏ ج يجي نج > > ن» ٠ه ٠» + » © ٠:‏ + ه * إإّ 
/ 
أقمى خ ا لف . © © © © © © © © © © © © </ © # © © << © 2 # 1 
لل 8 ما 1 
الا ان ربىن امرسى أن اعلمكم و + هج ٠»‏ وي هي + وه هو و هم «٠‏ [ 
الا وان فى | كس كح نك وه هيودي هو ب هده هج بي و هوأ هوأ هي هيج هه هه هي © 
الساعى على الارمللة وه هوه وو هو و ووو ووو وووهه4:ه إ 
الصطىق ُ إل“هئنتناء © © © © © 
٠. » ٠> +»‏ 
م في ووو هو ووو وهو ده« إ 
3 
الطهور شطر الاتتفِهحان > © © © © نج © © © ني © © © اج هاج ٠ ٠:‏ © به ) 


: 2« 
الطيرة سُلسا-سسشسرك ©» © © © © © © © © © © © © © © © © تت + * 


اللهم اسك الصاحب فى السفصر و وهو وه وي هو هو هو و وو هو و هوهو 3 


. 
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الصقههددة 


مارء 
175 


لاخ 


ضر 
2 
14 ْ 
ردن 
5آآ* 
241 


555 


لالم 











الحدب ! 5 





ع 
03 5 
إ اشى اسالك جيرهصلا > هج © © © بج بج ب بج ان لي ج هاج ج ٠ه‏ 


اللهم رب السموات السبسسع ها ووه وهو ووو وهو وو وثووه 
اللهم رب العفو ات ورب الأرض ع ا ها فق هه اا كه 
اللهم لك الحمد انئت قيم السموات .....ءه.ء....ه. 
اللهم لك ركعلتتك ووووةووووة..وةني.و.دية 
الم تر الم تروا الى ماقال ربكم ......... 
انا آمة اميل ة ووو و وو و ووو و ووو و وده 
انا خير الشركاساء ..ووووءو.وويو.. ...وه 
ان الركن والمقام ياقفوتتان ٠........ءء.ءوء.ء...ه‏ 
ان الزمان قد استدك]ر ..وو..ء.....و.ه...... 
ان الشمس والقظطمطب غير ل له 
ان الشهر كلسسون ووووووووووه.وو.وه 
ان الصلاة عر ففؤ - سك ء..وو.ووووووو.و....... 
ان الله خلىق يوم خلق السموات ٠.٠.ء.ء..ء..ء..ء....هه‏ 
ان الله عز وجل جعل هذه الأهللة ...........ه 
إن اللة على عرسساا--ة ...وووءة.ةوويةر.....ة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم- امن بللا ....٠.٠.‏ 
أن اول زمرة يدخلون الجنة ملعا لوي 0ه 
انكم ومن مات لايشرك باللة ......وءو.وء...... 
ان خياور عسات اللستتكيية 5111111110 


أن خيار عباد يوطت 7 ادق شد فا ههه ا دع 2 


المشحعح تس ة 
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5 


هق 


135 


557 


ل 


298١ *+*ت‎ 
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11 - 97؟؟ 


ه١‎ 
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51 


0080 


11-1 


56 


لآر؟ . 
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انظر هل ترى فى السمتشستنتاءء + ج بي جه © ©» ©» © © © © ©» © © © ٠©‏ إ 


© © © © © << © © 6 بج »+ ه٠ ©» © © © © :© © ف«‎ ٠: © ٠ © © © © ©: © © © ©» © © © © © © © © 4+ 


ان فئ امتى اثكتنئ عشر مئافقا 0.62..0.0. ٠.0000‏ 
انكسفت الشمس على عهد رسول فخرج 00 شظ1ظ25© 
انك 0000 
انكم سكرون ربس سم و وو و هو و و و وود هي هو وه و وو ْ 
ان للصلاة اولا وآخير] 0......وو........6.ه ظ 
اقاللنة: تارك تانق 0008 
اإنشما الاعمال بالشئي الك ..و.وءو.ة.هءةم..وي.يةوةةلٍ 
ان مثل مايعثتنى الله به من الهدى 992..60 2+0 
إن ئشاسا يزعمدون 202322202000000 
ان شوحا 57 السلام 0 ظ 
الف ارون مالك التجسجهي ولاق انا او ودع ووم 1 
بيئما رجصل يقلاة ..وو.و..و..ووء...ء...يوةوهة] 
تكون الارض يوم القيامة ل نه 0 
ثم الذين يلونهم على أآأشد ا 
جوف الليل الآخبير ومءءءمةء ةم ةن ء .ملل 
حق الله على عبلالاكة ..وووو..ووء...وو.ومه ظ 
كلق "كله :[االازقق: اقشع سوه سوا ماو سساو اسك 1 


» ©» »© © + © © © © اج © بج © جح © جد اجاج اي «اهذأي ج واج اي و ني هو هاج هاج بج هدهو هو ه وهوي 1 


ذه إللة عز وجل التو متنية وه وني هد هو هيه يو و و هو و يواه 


٠.٠ 
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15 


51١ ب‎ 17 





78آو2 
م 
5١‏ - 235 


لارء . 


ا ع ك1 





٠‏ الاج 


16[ هس 5-1 
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سيحاتة الله عدد كل ق ته .وووو.و..ءءد.ءيء.ء.. 


©» ©» » © » »© © © © © »© © © © © © »© © + ج © بج © + © + ثبي بي بي بيد بن هي هاب وه و هادي واه هه 4ه لأ 


سحد رسول الله والمسلمون فى النجم نع يت ين عد لد لد يد سنا ا 
صلاهة اللبيل مثتنى متتميي وه و هو هو وه هو هو و هديو و دودو ةو ون و و) 





صوموا لرؤية: 


عراض الوجوه صقار العيون جه هاج هودن هاه ها و هاه جه وو هو ظ 


عليكم نا لي سية ا 01010 
فربما ادرك [الشش مد سس مانن 0 
فنادشى فلك الجمطبسال و به > هي جو هو و ويه هود ياه هي ههأ هي هوهو هو هن و 4 
فيأتونى فأسجد تحت العرسش ال ل ا نا ا ل ان ةط 
فيما ا التعتحدةنمسنا2 0000 5 ظطغ2 


قال الله عر وجسبسل وه هو و وو وو ووو هو ووو نيوو ةد ودوة| 


قالت الشار 9 رب اكل بعفى بيعضا جه ني جاه ج د هاج > ج © » 
قرصت غله 1-7-2-5 9و8 0000000 
قل اللهم عالم الغيبب والشهادة 010110 


كان النبىصلى! لله عليه وسلماذاراكىمخيلة فىالسماء 


يو إآىا 
كان يكيفك هلس نذا ها وي اجاج هدي ج ج هودن هو دهاج هه واو ب واي ول 


كنب الله مقادير الخلاءقلق + جح هه اي يج ج »يج بج يه ني بج بج ن) ني ٠ ٠‏ 


1 5 ٍ 
كمل من الرجال كشثييرل واه عار ع 6ا هاه اجو ويه 6 


5 
-_ 


+ ©» ©» ©» © © به © © ج © » © © © جه © © << << © © © > 





320 


اج مجر؟ع ,4و؟ 


خلا 


ه: 


»/اة /١هم؟‏ 


515 


.ث8 


و51 
5١‏ 
ألا 


55 
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542 


1١4 


2435 


5 
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17م 


2132 


لفل 
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لا اله الا اللة العظيم ..................... 0 فلع 
لاتصوموا حتى تروا الهلال 0000 ش 57 
لاصلاة يعدها حتى بطلع الشاهد ........... 099ل 0 م1 
لايتقدمن أحدكم رمف -سسان 6....مءيميةة .ءءء اليس 
لايغرئكم من سجوركم 2606666626....6...0.0 .0 44000000 
لما خلق الله عز وجل نند0110000 < 3-5 
لما خلق الله الخلق 2ط ا مق 
لم يكذب ابراهيم عليه السلام ال 0 50 
ليق | تميق لسكا عا ع مده ماع واه عاد نار ل ا ظ ارس 
لو آمسك الله عن وجل المطسن 0...06...000.. ا مم 
لو آن رجلا من آهل الجنة كد واوا 
لولا آن الكلاب آمة من الامم .................٠‏ ظ 4 

ليس الفجر المستطيل فى الأفق ا م 

ليلة القدر فى العشر البواقى 0.0......6.١‏ 006 ءدءضم 1 5 

ما اقتبس رجل علما من النْجوم ل ل ل ا ظ ,6ف 
ماذا كنتم تقولون فى الجاهلية ............. ظ ل 
بانحية النجيم 517000 ظ باه 5 
مالى اراكم رافعى ايديكم 08ظ53ظ515 1 11 

مستقرها تحت العرش ا 5-3 


ملك من ملاكء فكة الله عن وجل ها جا بج وه هاج واي وا هدي بي هج و هو ٠ه‏ » ظ م 


3 
هه 








الحدب مت ش الصئههلةة ‏ 








من اقتبس علما من التجوم ......م.......ه. ا ا ع 8 0 
من. كانت لة أرص ...وو.ءو.و..و..ه..هم....... لإ مم 
نزل جبريل فاآكيرئتن .......ء.ة.ء..وءءدء.ءء..ه ظ : . 
نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى ...........٠‏ م1 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطرق ...... | يرق 
هل تدرون ماقوق ذلك .....وو.وو..ءيء.و..و..ه مما 
هل تدرون ماهذ] ...و.....و.وة.ةةريوةةدي... [] 1م 
هل ترى فى السماء من مجم ........2.926.. | 517 
هم الذين لايسترققون اولالاوواة مو لولمه عع 4-١‏ 
والذى نفس محمد بيده لآينكئة ......و.و.ههو..ده هه 2 ؟>؟ 
وجهصلت وجنى ..وووووووووووووووووووميدوميية ْ ؟: ١‏ ع 4+٠‏ 
وضعت للنبى ماء للغسل فغسل بدبهة 010111111 1 
ولاصلاة بعدهلا ........وووو.6:.وو.ه9..ه ا 11؟ 
ولاتنوحى ولاتبرجمى 0ش( 6 
واليكن. :الله "حقباتلى مك فاعسا نه ع اواو 1 ظ 6 
ومنا رجال يتطيرون قال : ذاك شىء يجدوته .... أ 1 
ومن : جيسن :كل يها وف مه دده عا اه ونه عمد | للق 
ياآباذر اتدرى اين تغرب الشمسن ٠.......وء.ءهءهء.ه.‏ ظ 4غ؟ 


باعائكسشة استعبذ بالتشحكية ه جد ب جد يد هوي ونه هوا هاج هي هاج هوي ا 


باعلسو: أسبع الوضوء © » © » »© © © > بي © © به اج نه بج بي ج جه بج > ٠٠‏ 5 














الحد - ظ الصفدح 5 ة 





الحد 


باغلام انى اعلمك كلمات 
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51ج اما 


فبهسسسر سن | لصو قيو كسا بنقا 


عب 6 ع 
العوضو 


سا 5 د احل سهعطصل سوق هه © © © © 


الاول 2 


الفصل 


مادة ل ال هومهوةويووةه 
مادة فلك فى اللغة العربية ........ 
مادة فلك فى القراآن ااا 
مادة العالم قى اللغة العربية ... 

اة العالم فى تعصوص الوحنى ........ 


5 ان 
تصور العالم واقوال المفسرين فى ظ 


1 اق اسح ل لسن ا ع 
الفصل الشائى. مراحل نمو علم 


الفصل 


العكالت 





علم الفلك عند الشعوب القديمة م 
الفلك عند العرب والمسلمين ٠...ه....‏ 
7 ِ 4 © هوي ٠:‏ :+ » و هو وهو 
الفلك فى العصر الحديث .. 
٠‏ موضوعات علم إلقلك م.ء.ء....... 
السماء ومنرادفاتها فى اللغة سن ظ 
السماء فى نصوص الوحى ا دن ا د 
السماء فى علم القلك و ظ 
الآفاق فى اللظضلة .و..ءء..... ظ 
الآأفاق فى نصوص الوحى ........... 
الآفاق فى علم ظ القلك ...ء.ء.ءمه.. ظ 
البروج فى ا للعكة .ووهمويءءه. 0 
البروج فى نصوص الوحىنى ........ء... 
البروج فى علم القلك ....ء...... 0 ظ 
النجوم فى اللغة ........ 9 
النجوم فى نصوص الوحنى ........... ظ 


لفلكت ١«مه٠ه٠ه٠ه٠وههوه٠.ه٠وهوهو.٠.٠ه٠ه‏ 
النجوم فى علم ا 











59م ال 


الموضوعب ‏ ل ل لمللنات ظ أرقمالصفحة 










أبن 9 ٠.‏ عه 
الشمس فى اللعة 0١«وهءوهةو.:ة:ووهوءوهيم.هومهه.و.‏ [ 


الشمس فى نصوص أالوحى ووو و هو وو وووهووه وو 
الشمس فى علم الفلك وهم٠.وه».وهوووءههده.ه٠ه٠ه.ه‏ 
وه 0-1 5 و 
القمر فى إاللعهة وهاه هو هو يو هنو هوي هي و ود ونه وه + | 
القمى فى نصوص الوحى وه ع ع وهاه وها و وا 
الاأقمار فى علم القفلكت وه٠وههو»٠وو٠ءوه«ههيه٠هءه..يه٠ه٠.ه»٠‏ 
المشازل فى اللكقلة و هي هي هو هاه هو و هو وو هياهن © ٠» ٠‏ 
٠.‏ - بسي وس 
المنازل فى القرآن ٠.٠٠م.ءءءء.ء..م.ء..ء.ء..*‏ 


مشازل القعي_ينر بي هج © © © © © © :ي جا نج © © © © © © © 


»* » » © + © هد بي و © © © وج # 4ه نويج بد ون جه يه وه نهو نج هه هه نوج » 
الكواكب فى اللفقة 8 210101 
الكواكب فى نصوص الوحى 200 
الكواكب فى علم القلك ١٠١«..وه٠....ء.ء.ء.ء.ء...‏ 
الفرق ببِن النجم والكوكب لغويا وفلكيا 
الارض فى اللغفة وووووووووووووةووءيووة| 
الارض فى نصوص الوحى وهوووووءودممءودووه 
الارض عند الفلكيين به > » © © © هه بج © © © ج به ها ان ©ثي © © * 
الشهب فى اللعهقة موا هن > > © .هه 4ه ههةود 599-99 
اللتس قن عو وحن 00000 
الشهب فى علم 10 
الشواظ فى اللغة ا 
الشواظ فى القرآن واقوال المفسرين فيه 
الشواظ فى علم 927 ش>*>ص5إ 
الانواء فى اللضظلة ا 


الشنوء والانواء فى نصوص الوحنى 0006266.|. 











لد الماح اعم 


حب 


الموفوف__ ! ل ل لمات / ا رقمالصفحة 
ماهى الاننسحةو1* آز ز زة[ [ [ ز ز[ز [ [ز[ز ز [ز [ 1 000101111 
الباب التشا تتفي 5 حلق السموات والأرض وما بيتهما هوه و ووزة وول : 


الفصل الاول_: خلق السموات والارض بالحق وفتقهما ......| 
خلق السموات والارض بالحق- ............ه| 
مادة الحق والباطل فى اللغة ........... 
مادة الحق والباطل فى القرآن و 
معنى خلقى السموات والارض بالحق عنفلذ|] 
المقسرين ١......مء.هثممييثمي.ءثء.يء.ي.ةي.يءأ‏ 
معنى الحق فى خلق السموات والارض من خلال| 
نتائج العلم الحديسثك 000007 
فتق السموات والارض م.ء.ءةوء.ةءءوءةثي.ةةي.يةأ 
الرتق والفتق فى ١‏ للقية ا | 
الرتق والفتق عند المفسرين ٠..........ءأ‏ 


الرتق والفتق من خلال نتاكج العلم الحديثا 





النتاكج المستفادة من آية الرتق والفتق | 

مع غيرها 1 017711[#[1ظ[(غ 

اقوال المفسرين فى أيهما تقدم خلل تق | 

لفق اكا اع أرق يمام وه جا 

القصل الشثائى ٠‏ بنئاء السماء ودحو الارض ٠.........ء..ءأ‏ 
بناء الت اء مك25 

ماالمقصود بالبثاء ؟ ولما خصت السماءا 

بيهن ا الوصهقف .ممم ةمءءء.ءمء. نيم .نيلا 

الاوصاف الاخرى التى وصفت بها الس | 














د 1958ه الم 


جلالل - اس عو الارض ناك ا واو از د ا 5 1 ١# ٠‏ 


الدحو والطحو وما هى المستقاكد منهما... |[ إع!ه 


الفصل الثالث ٠‏ الزمن وخلق السموات والارض .......... 016 
مدة خلق السسوات والارض ٠....ءث٠.مه٠‏ | ا ؤهلا 
اقوال المفسرين فى المقصود بالايام ٠.٠.٠‏ ظ لاه ١‏ 
مدة خلق السموات والارض فى ضوء نتاكج | 
"الهم الحخديك .م..وةءءء.ء..ي..... | الإن٠‏ 
استدارة الزمان وعلاقته يخلق السمبسوات| 
والارض م ور 1 ناوالا ا 91 1 ١8‏ 
استدارة الزمان عند المفسرين واتسيراء 


الحدب “ل اوه هوهو و ووو ووو ووو وهو ددوهوه |[ ١٠‏ 





المقصود باستدارة الزمان من خلال نثاكج | 
العلم الحديسث وهووةه66هوو.ءمد ند دثيية ا 
الفصل الرابع.٠‏ اعداد الارض للحياة .....ء...ء.......ه. ظ ١>‏ 
اعدان الارض للحياة 02220111111111 ظ ظ 5 
ةك وو وماوا كا رد ممع 4 | كلاو 
الجيبال ممممم 66600666666 666662 9606| الال 
الهواء والغلاف الجوى 0 ٍ 2 


اله ا الخامس . الفة ] ء؟ الكوع ىن 000 ش*ظ 0 84م ١‏ 





ما هو الفضصا* الكونى 0000 5.8 
الفضاء الكونى والظلام ا ا ست ْ 13313 
السباحة فى إالفظضا* ا ل له | .؟» 


السفىس أإلى إالفظهطلط* ع ان ل ا ' االمء؟ 








|العوفو ف حتت مح تسسات رقم المفحة 





حاد لآو اعد 


200 58 رقمالصفحة 


الباب الثالث 8 نظام حركة الافلاك فى إالسماء الدشيا ووجوعه عع | 





اتماهب 3 ص و ع ا وو ا 
الفصل الاول ٠‏ اعمار النجوم وانواعها ١10107711175‏ 
أعمار المجوم وآجالها 10 
الاوصاف الدالة على نهاية اجل النجوم 98 


اشنواع النجوم فى نصوص الوحنى وعلم الفلك | 






التي :ب يه لها 4" نه لا ود قا ل قوق أ ا ا عه اع و له نه ب 6 6 8 
٠ 6‏ 
|اقوال المفسرين فى النجم الثاقب ووو دوو[ 


الفصل الكانى 3 نظام حركة النجوم بيو ج بج جه اي بج هي بج بج هه ج + » ه +٠‏ ه ْ 





نظام حركة النجوم فى تصوص الوحى + ج > هاه ٠»‏ 
سجود النم وم هي ج هو هج هه نه © هاج بج © ؟ »وه ه + » ا 
موافع التجت-4وهم...ءةءوءوووء.ة. 599922999 ِ 

أاضاءة النجوم والكواكب 10 1 [1 1 211111111011 ْ 


علاقة الملائككة بحركة النجوم وهو ووودةدمةوة. | 





الفقصل الثالث ٠‏ المجموعة التشمسية وشظام حرمكيا وغوه ١‏ 
الشمس والقمر والقروق بينهما فى نصوص | 
الوط نتنى 551000000 55*”غ2'25 
عدد الكواكب وخصائكصها 217 
اقمار اللمخود ف الشمسية 000 
الشهب والنيازك 89 10 1 1 1 111ص 
نظام حركة المجموعة .........ءء....... 
حركات القمعغعبسنر 1ك 


حرقكل-سات الارض وهو هو هو وي و هيه هن هو و و ووو وهو و وز 




















الفضل ارات ١‏ 


الفصل الاول ٠‏ 


5ه أسب 


المعو شو قبس سس ع تنا بتع 


حركات 1 2 سستايئق © ج © و هه هج هوه .و59 9 د05 


واجب الانسان نحو آثار الاجرام السماوية..| 
الآشار المتعلقة بالنجوم والكواكب |.٠....‏ 
 |١‏ الشنجوم زيسشة للسما* ............. ْ 
9 رجوم الشياطين 0005م 
م« ب النجوم يهتدى يها ..............ء.ه ظ 
الآأشار المتعلقة بالشمس والقمر والارض |٠٠١٠‏ 
 |(‏ تتايع القصضول ......ء..ء.و.ء.ءن.5599 ّ 
؟ ل تعاقب الليل والثشهار ٠...ء.ء..ء.......‏ ظ 
» ب علم السئين والحساب ..............| 
ع ظاهرتا الخسوف والكسوف 001ظ1ظص 
ه ‏ فى مجال الرياح والمياة 000 
فى مجال التفدية والطافة عامس ا 


النمانة ‏ التوائينة. :4 التشلا تي لتعفنا فق الل وعتيمحة ماه اعموه مده ]| 
العلاقة بين تصور الفلك والعقيدة .....ءأ 
الفلسفات الالحادية القديمة فى تفسير | 
الكلون وو حو د ووأ عا عق | 
نظرية العلل الارايع اماع اه وها عا هو وه + 
نقد نظرية العلل الاريع | 
٠‏ نظرية التولد وووو ووو وهو وووه ٌْ 


نظرية الفيض والصدور وها جه هأ يج ه أو ج © ٠ه‏ هوه هو وبي 


كان حركظات الاجرام السماوية عو.وه«د*.هوهه | 


. 518 


. 8 


011 


114 
03١‏ 0 
بارس" 
17 
مفرض 


011 














الفصل الثانئنى 


مد 6:1 اعد 






نقد نظرية الفيض والصدور ............ 
الفرق ببن التولد والصدور وو اوها داه 1 
معتقدات الصاكية فى الاجرام السماوية |١٠٠٠.‏ 
القاكلون بنفع الاجرام السماوية وضرههفاا 
والحكم الشرعى قَيهم ................... 
الفلسفات الالحادية الحديثة فى تفسي را 
نشآة الكلون ممح ووه كي لج ا ظ 
خطوية” انؤرة” اينف قويية لمانا م اه 
نظرية الكون الازلى الثايت ٠..........ء‏ 
النقد العلمى للنظرتين معا ...ء....... 
النقد العفلى للنظرتين ..ء....ء.ءو.ءء..... 
التفسير الميكانيكى لنشآة الكون........| 
نقد التنفسير من منطوق رياضشى .......م... | 





9 التنجي م ©» >©» © © © © © © <ج © © < © © © © © © © ”» 
و »؟ مه 


ظاهرة التسنجيم فى عصرنا +4 هه ٠:‏ و هاه هيه ههه هن هاي 





تسريك ‏ التكدويم وكاريفه ‏ وافواقة موه 1 
ظهور التنجيم وغابته وحقيقتهم ٠....م....‏ 
فروع التنجيم 1 1 1 75751ظظ1/ 
التنجيم بين المشروعية والرفض ........ ئ 
التنجيم والعلم 66.626.60.6..0.0..6..ة| 
مدق انضتميي العفو لاخر الامو او | 
موقف العقل والدين من التنجيم 1210 








الام 


١‏ تت موضف العقضل بي+د جي © © © © © © © © © © © :© بج جاني ب ني 
؟ ‏ موقف الدين الاسلامى من التنجيم |.٠.٠...٠‏ 


الفصل الثالث 5 عبادة الاجرام السماوية ووه و نويه ووه | 





عيادة التجوم ...مممة......ي..... 
غبادة التمسسسسين وممواو و وولواووءاءماءوووه 
عبادة الكواإكلب.ء.وء.موم.ء..ءوو.و.6.6...ه 
ظ عيادة اللقمسر .ء.وووةووو.ةوةو..ءيء.ء..ندة| 

الباب الخامس . التوحيد والقللك ...ءمءةةءء ءءء ..نريية| 

الفصل الاول ٠‏ معرفة الله سبحانه بدلاكل الفلك ون 
مبادىء عقيدة التوحيد 120ص 

الاول والآخر سبحانه ودلالة ذلك بالفلك |.٠١‏ 

تفسير المقصود من اسمه الاول والاحسييو] 

من السعنلة ا 0ك 

النصوص المتعلقة بالفلك الداله على ظ 

كوته الاك تم وووة.ةو.ةو..ة.ء.....ة..ة|] 

صفاتهسيحائة العليم ...........ء.| 

صفائه سبحائة الحكيسم 0010 


مقفانسة الئنطكطلبسف وج هدهو وه و وهو وو وهو ووا هو وأ 


و 


صفاتة الرحمن الرحيم و اواو ولواواواهة واواوان] 


صفائنة الرزاق هي هد جه > ودج جه هو وا هي يج هو هو و هو وي 


ا ا ا ل 


مفائه الكالِق ......ء.ء.و.ءوءوو.ه| 


مادة خحلق ومترادفاتها جه جد هاج هه جاه وو و هو وهو »وه 


من صفسائت / القادر وي جه ج هج بج © © هاج © © © © ث6 به هن ٠»‏ 

















3م الا 


الحو سوه سس سي نت يتاك" ” , رقمالمفحة | 


الفصل الثانى ٠‏ 


اوحعلددسدسدثكة + ياي © بج بي ج26 © اج ©» > ج © :)> »© بج ج ج يج © ني © © © ج #» » 


من صفاته العظيم جه > وداج ه واج جهياهدانج ب به هو هه اث هو هاج >6 ٠‏ 


من صفاتئه | -. ئى الجبار 0/0/1011 


1 1 5 ا 
من صفاته المئتئكم.....ءءء...ء.ء..ء...د.5| 


النافع والضار هو الله وتوضيح ذلك بالقلك| 








التوحيد العلمى والطلبى وعلاقته بالقلك.. 
عبادة الكون لله عز وجل ونقض عقي يدة | 
الهنا كس سححة 101710111 
واجب الانسان حينما يرى الكو يكنا ركس 
فى العبادة ننه مفة 
دعمناء الرسول صلى الله عاسيه وسلمم| 
واالعلاقة بالآف ات ااا 0ك 
التوعتك. بالتقاعة الله ستحافة وتقعست | 


عقيدة الصائبه فى ذلك وه هيه جه جا هاج ووه وو و ووه !أ 





